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موديز: جودة ا(صول لدى سامبا تظهر استقرار� ملحوظ� بما يشير
إلى خفض معدل المخاطرة بشكل إيجابي
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 الريــاض ـ جــدة ـ الدمــام ـ الــدار البيضــاء ـ القاهرة ـ الخرطوم ـ إســطنبول ـ أربيــل ـ بيروت ـ دبي ـ عمــان ـ جوهانســبيرغ ـ  فرانكفورت ـ مارســيليا ـ مدريــد ـ نيويورك ـ لوس أنجليس ـ واشــنطن
تصدر في لندن وتوزع في جميع أنحاء العالم وتطبع في كل من:

طبعة لندن ـ ٢٨ صفحة

«الإصلاح» يتهم قطر 
بتقويض الأمن اليمني

واشنطن تلجأ إلى موسكو لإطلاق صحافي اختطف في سوريا

«ضبط ساعة الضامنين» في آستانة اتصالات لـ

ترقب لبناني لتداعيات العقوبات على إيران و«حزب الله»

مصالحة تاريخية بين جعجع وفرنجية
بيروت: يوسف دياب

بــعــد ٤٠ عــامــاً عــلــى الــصــراع 
بينهما، عقد الزعيمان المسيحيان 
فــي لــبــنــان، رئــيــس «تــيــار المـــردة» 
ســلــيــمــان فــرنــجــيــة ورئــيــس حــزب 
«القوات اللبنانية» سمير جعجع، 
أمــــس، مــصــالــحــة تــاريــخــيــة تحت 
ســـقـــف الـــبـــطـــريـــركـــيـــة المــــارونــــيــــة 

وبــــرعــــايــــة وحــــضــــور الـــبـــطـــريـــرك 
بشارة الراعي.

ووصــــف جــعــجــع يـــوم أمــس 
بـــــأنـــــه «يــــــــــوم مــــصــــالــــحــــة ويــــــوم 
تاريخي والسياسة تبقى لمرحلة 
لاحــــــقــــــة»، فـــيـــمـــا قــــــال فـــرنـــجـــيـــة: 
«فتحنا صفحة جــديــدة واللقاء 
وجـــــدانـــــي ولــــيــــس عـــلـــى حــســاب 
أحــــــد»، مــضــيــفــا: «كـــانـــت جلسة 

وجدانية ووديــة برعاية سيدنا 
البطريرك وتكلمنا في الحاضر 

والماضي».
في موازاة ذلك تترقب الساحة 
الــلــبــنــانــيــة تـــداعـــيـــات الــعــقــوبــات 
الأمــيــركــيــة الـــجـــديـــدة عــلــى إيــــران 
و«حــــــزب الــــلــــه». وقـــالـــت مــصــادر 
«الــشــرق الأوســــط» إن  لـــ مصرفية 
الــــقــــرارات الأمــيــركــيــة تــتــطــلــب من 

الحكومة مقاربة مختلفة، مضيفة 
أن «البنوك تواكب معايير دولية 
لجهة مراقبة الودائع والتحويلات 
بــإيــران أو  والمــعــلــومــات» المتعلّقة 
الله». وأضافت أن البنوك  «حزب 
«ستتابع مــا يــصــدر عــن مصرف 
لــــبــــنــــان مــــــن تــــعــــامــــيــــم وقـــــــــــرارات 

ة». 
ّ
لتطبيقها بدق

(تفاصيل ص ٦)

الرياض: عبد الهادي حبتور
أبوظبي: «الشرق الأوسط»

اتهم مسؤول في حزب «التجمع 
اليمني للإصلاح»، قطر، بتقويض 
الأمـــــن فـــي الـــيـــمـــن، وشـــــدد عــلــى أنــه 
رحب منذ البداية بدور الإمارات في 
الـــذي تقوده  تحالف دعــم الشرعية 
الــســعــوديــة. وقــــال عــدنــان العديني 
نــــائــــب رئــــيــــس الــــــدائــــــرة الإعـــلامـــيـــة 
لــــــ «الـــتـــجـــمـــع الـــيـــمـــنـــي لــــلإصــــلاح» 
نــا الــدور  «الــشــرق الأوســـط»: «ســاء لـــ
القطري الداعم للحوثيين، خاصة أن 

ا من التحالف».  قطر كانت جزء

وكـــــان الــشــيــخ مــحــمــد بـــن زايـــد 
ولـــي عــهــد أبــوظــبــي قــد استقبل في 
أبـــوظـــبـــي مـــســـاء أمــــس مــحــمــد عبد 
الله اليدومي رئيس الهيئة العليا 

لــلــتــجــمــع الــيــمــنــي لـــلإصـــلاح وعــبــد 
الوهاب الآنسي الأمين العام للحزب.

مــــيــــدانــــيــــاً، أصــــــــرت الـــحـــكـــومـــة 

اليمنية، على لسان المتحدث باسمها 
بـــادي، على تحرير الحديدة  راجــح 
مــن دون أي هـــدن، مـــشـــدّدة عــلــى أن 
«الحديث عن هدنة مع الميليشيات 

الحوثية في المدينة غير صحيح».
جــاء هــذا فــي وقــت تـــرددت فيه 
أنــبــاء عــن تــوقــف الــقــتــال فــي المدينة 

المطلة على ساحل البحر الأحمر.  
وتــحــدث بــــادي عــن زيــــارة وفــد 
أممي ضم المدير التنفيذي لبرنامج 
الـــغـــذاء الــعــالمــي، ومــنــســقــة الــشــؤون 
إلــى الحديدة  الإنسانية فــي اليمن، 

للاطلاع على الأوضاع فيها. 
(تفاصيل ص ٤)

موسكو: رائد جبر
واشنطن: «الشرق الأوسط»

تُجري موسكو اتصالات دولية 
متريثة قبل تحديد تحركها المقبل 
بـــشـــأن المـــلـــف الـــــســـــوري إثـــــر تــعــثــر 
تــطــبــيــق اتــــفــــاق المــنــطــقــة المـــنـــزوعـــة 
الــســلاح حـــول إدلــــب، وهـــو الاتــفــاق 
عته موسكو مع أنقرة قبل 

ّ
الذي وق

شهرين وما زال يــراوح مكانه رغم 
نفاد المهلة الزمنية لتنفيذه.

ولذلك، تبدو جولة المفاوضات 
المــقــبــلــة فـــي آســتــانــة نــهــايــة الــشــهــر 
«ضبط الساعات»  الحالي محاولة لـ
بــين ضــامــنــي مــســار آســتــانــة، وفقاً 
لــتــعــبــيــر دبـــلـــومـــاســـي روســــــي قـــال 
إن «المـــهـــم وضــــع مـــلامـــح مــشــتــركــة 
لــــلــــتــــحــــرك المـــــقـــــبـــــل عـــــلـــــى خـــلـــفـــيـــة 

الاســتــفــزازات المتواصلة فــي إدلــب، 
وانــغــلاق أفــق دفــع عملية التسوية 
الــســيــاســيــة، وتـــحـــركـــات واشــنــطــن 

التي تزداد نشاطاً في سوريا».
وبــــهــــذا، يـــكـــون الــدبــلــومــاســي 
الــقــريــب مـــن مــركــز الـــقـــرار قـــد حــدد 
أولــويــات موسكو المقبلة مــن دون 
أن يــتــجــاهــل تــأكــيــد مــوســكــو حــول 
«الإشادة بجهود تركيا في الاتفاق، 

وأهـــمـــيـــة عــــدم تــغــلــيــب الـــرغـــبـــة في 
الالتزام بالمواعيد على النتيجة».

في شأن متصل، حض مبعوث 
الــرئــيــس الأمــيــركــي دونــالــد  لإدارة 
ترمب، روسيا، على الدفع في سبيل 
إطــــــلاق ســــــراح صـــحـــافـــي أمــيــركــي 
يعمل بالقطعة اختُطف في سوريا 

قبل ٦ سنوات.
(تفاصيل ص ٧)

«حماس» عدت استقالة ليبرمان «نصراً سياسياً»... والفلسطينيون احتفلوا

 حكومة نتنياهو
ّ

تهدئة غزة تهز
تل أبيب: نظير مجلي

رام الله: كفاح زبون

أطــاحــت الــتــهــدئــة فــي قــطــاع غــزة، 
وزيـــــر الــــدفــــاع الإســـرائـــيـــلـــي أفــيــغــدور 
لــيــبــرمــان، الـــذي اســتــقــال مــن الحكومة 
أمس، مطالبا بانتخابات مبكرة. وقال 
ليبرمان إنه استقال بسبب «الاستسلام 
أمام الإرهاب»، مضيفا: «نحن نشتري 
الهدوء على المدى القصير وثمنه الأمن 

القومي على المدى البعيد».
وجــــــــاءت هــــــذه الاســـتـــقـــالـــة غــــداة 
دخــول هدنة بين «حماس» وإسرائيل 
حيز التنفيذ بعد جــولــة قــتــال عنيفة 
تـــخـــلـــلـــهـــا إطــــــــلاق مــــئــــات الــــصــــواريــــخ 
على مستوطنات غــلاف غــزة وتنفيذ 
إسرائيل عشرات الغارات على أهداف 

في القطاع.
وبعد انسحاب حزب ليبرمان من 
الائتلاف الحاكم، بات نتنياهو يسيطر 
على ٦١ مقعداً فقط من أصل ١٢٠ مقعداً 
فــي الــبــرلمــان، وبــذلــك فــإن انــســحــاب أي 
شــخــص آخــــر مـــن الــحــكــومــة قـــد يــهــدد 

بسقوطها.
وعـــدّت حــركــة «حــمــاس» استقالة 
ليبرمان «نصراً سياسياً» للمقاومة. 
وفــي غــزة، احتفل مناصرون لحماس 
بالحدث وأحرقوا صور ليبرمان أمام 
منزل رئيس المكتب السياسي لحركة 
الـــذي كان  «حــمــاس» إسماعيل هنية، 
ليبرمان قد تعهد باغتياله قبل انتهاء 
ولايـــتـــه. وهــتــف عـــشـــرات المــتــظــاهــريــن 
لدعم المقاومة وضد ليبرمان. ورفعوا 
شــــعــــارات «غـــــزة تــطــيــح بـــــه». ووزعـــــوا 

الحلوى على المارة.
(تفاصيل ص ٥)

مصالحة رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع ورئيس تيار «المردة» النائب السابق سليمان فرنجية برعاية البطريرك الراعي (الوكالة الوطنية)

«الشرعية» متمسكة 
بتحرير الحديدة 
وتنفي إبرام هدنة

ترمب يرشح جون أبي زيد سفيراً لدى السعودية

النفط يتعافى مع الاتجاه نحو خفض المعروض

(ص ١٠)

(اقتصاد)

(ص ١١)ماي تحظى بدعم الحكومة لمشروع اتفاق «بريكست»
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التقى أسر شهداء الواجب... وأكد اعتزاز القيادة والوطن بهم

ولي العهد السعودي: قواتنا تقدم نموذجاً مشرفاً في الدفاع عن سيادة الوطن
الرياض: «الشرق الأوسط»

أكــــــــد الأمــــــيــــــر مـــحـــمـــد بــن 
ســلــمــان بــن عــبــد الــعــزيــز ولــي 
الــعــهــد نـــائـــب رئـــيـــس مجلس 
الوزراء وزير الدفاع السعودي، 
أن كافة القوات العسكرية في 
بــــلاده تــقــدم نــمــوذجــاً مشرفاً 
فــي الــدفــاع عــن ســيــادة الوطن 

وحماية مقدساته.
وشـــــــــــدد الأمـــــــيـــــــر مـــحـــمـــد 
بـــن ســـلـــمـــان: «تــــم تخصيص 
جـــهـــات تــعــنــى بـــــذوي شــهــداء 
الــواجــب أيــنــمــا كــانــوا وأينما 
كــــانــــت مـــواقـــعـــهـــم، وتــحــقــيــق 
متطلباتهم والتواصل الدائم 

معهم».
وقال مخاطبا أسر شهداء 
الواجب الذين التقى بهم مساء 
الـــــديـــــوان  فـــــي  أمــــــس  مـــــن  أول 
الملكي: «نحن في الواقع جسد 
واحـــد إذا اشــتــكــى مــنــه عضو 
تـــــداعـــــى لـــــه ســــائــــر الأعــــضــــاء 

بالسهر والحمى».
ونقل ولي العهد، تحيات 
وتــــــقــــــديــــــر خــــــــــــادم الــــحــــرمــــين 
الشريفين الملك سلمان بن عبد 

العزيز إلى أسر شهداء الواجب 
كــــافــــة فـــــي مـــخـــتـــلـــف مـــنـــاطـــق 
ومــحــافــظــات ومـــراكـــز الــبــلاد، 
واعــــتــــزازه بــمــا قـــدمـــه شــهــداء 
الواجب من مختلف قطاعات 
الـــــقـــــوات المـــســـلـــحـــة والأمـــنـــيـــة 
مــن تضحيات مــشــرفــة دفــاعــاً 
عــن دينهم ووطنهم وأمتهم، 
مثمناً عالياً هذه التضحيات 
التي ستظل على الدوام محل 
اعــتــزاز الــقــيــادة والــوطــن بكل 

مكوناته.
وأشــــــــار ولــــــي الـــعـــهـــد فــي 
حديثه لأسر شهداء الواجب، 
إلــى أن هــنــاك الكثير مــن أسر 
شــــهــــداء الــــواجــــب «الــــذيــــن لــم 
نــتــمــكــن مـــن رؤيــتــهــم فـــي هــذا 
اللقاء ولكننا سنعمل إن شاء 
الله على الالتقاء بهم في قادم 
الأيام والذين هم جميعاً محل 
الــدائــم، ونعتز بهم  اهتمامنا 
وبأبنائهم الشهداء والمصابين 
وبــعــمــوم المــرابــطــين مــن رجــال 
قــواتــنــا المــســلــحــة فــي مــيــاديــن 

الشرف والكرامة».
وأعــــــــرب ولـــــي الـــعـــهـــد فــي 
خــــتــــام حـــديـــثـــه عــــن ســـعـــادتـــه 

وســــــروره بــلــقــاء أســــر شــهــداء 
الــــواجــــب، ســـائـــلاً الـــلـــه الــعــلــي 
الـــشـــهـــداء  يــتــقــبــل  الـــقـــديـــر أن 
بواسع رحمته وأن يمن على 
المصابين بالشفاء وأن يبارك 
جهود رجــال قواتنا المسلحة 
ورجـــــــــــال الأمـــــــــن وأن يــجــعــل 
الـــنـــصـــر والـــتـــوفـــيـــق حــلــيــفــهــم 
فــقــد قـــدمـــوا نــمــوذجــاً مــشــرفــاً 
فــي الــدفــاع عــن ســيــادة الوطن 

وحماية مقدساته.
مـــن جــانــبــهــم، أعــــرب أســر 
شهداء الواجب عن سعادتهم 
بلقاء ولــي العهد وتقديرهم 
لما تفضل به من حديث إليهم 
ومـــــا غـــمـــرهـــم بــــه مــــن مــشــاعــر 
صـــادقـــة ومـــا أحــاطــهــم بـــه من 
عناية ورعــايــة «تجسد القيم 
الــرفــيــعــة والمــــبــــادئ الــســامــيــة 
الـــتـــي قـــامـــت عــلــيــهــا الــعــلاقــة 
فـــي هـــذه الـــبـــلاد المــبــاركــة بين 
الــقــيــادة والمــواطــنــين وتــعــززت 
بها اللحمة الوطنية وسادت 
الـــولاء لهذا  فــي ظلها مشاعر 
الــوطــن وقــيــادتــه والتضحية 

من أجل سلامته وسيادته».
ووجـــــــــــهـــــــــــوا تــــحــــيــــاتــــهــــم 

وتــقــديــرهــم لـــخـــادم الــحــرمــين 
الــشــريــفــين، وواصـــفـــين الــلــقــاء 
«الـــفـــرصـــة الــســانــحــة» الــتــي  بــــ
أتـــــاحـــــهـــــا لــــهــــم ولــــــــي الـــعـــهـــد 
لــكــي يــعــربــوا عـــن شــكــرهــم لما 
يحظون بــه مــن رعــايــة كريمة 
وعناية سامية مــن قيادتهم، 
معتزين بما قدمه أبناؤهم من 
تــضــحــيــات فــي ســبــيــل دينهم 

ووطنهم.
اللقاء، الأمير عبد  حضر 
الــعــزيــز بـــن ســعــود بـــن نــايــف 
وزير الداخلية، والأمير خالد 
بن عبد العزيز بن عياف وزير 
الحرس الوطني، وعبد العزيز 
الهويريني رئيس أمن الدولة، 
ومــــحــــمــــد الــــعــــايــــش مـــســـاعـــد 
وزيـــر الــدفــاع، وفــهــد العيسى 
الــديــوان الملكي  المستشار فــي 
المـــــشـــــرف الـــــعـــــام عـــلـــى مــكــتــب 
وزير الدفاع، والدكتور ساعد 
الـــحـــارثـــي مستشار  الـــعـــرابـــي 
وزيــر الداخلية، والفريق ركن 
فهد بن تركي بن عبد العزيز 
قائد القوات المشتركة، والفريق 
محمد الناهض رئيس الجهاز 

العسكري بالحرس الوطني.

خلال لقاء شكري مع نظيره الإثيوبي في أديس أبابا

مصر تدعو إثيوبيا لتجاوز «التباطؤ» في مفاوضات سد النهضة
القاهرة: محمد عبده حسنين

دعــــــــت مــــصــــر إثــــيــــوبــــيــــا إلــــى 
الإســــــــراع فــــي المــــســــار الــتــفــاوضــي 
الـــخـــاص بــســد «الـــنـــهـــضـــة»، الـــذي 
الــروافــد  تبنيه الأخــيــرة على أحــد 
الرئيسية لنهر النيل، والذي تقول 
مصر إنه يهدد حصتها من المياه.

وشــــــــــــدد وزيــــــــــــر الــــخــــارجــــيــــة 
المصري سامح شكري، خلال لقائه 
نظيره الإثيوبي ورقنه غبيهو في 
أديــــــس أبــــابــــا أمــــــس، عـــلـــى أهــمــيــة 
التنفيذ الأمين لمخرجات الاجتماع 
الوزاري الأخير، و«تجاوز التباطؤ 

الراهن إزاءها».
والتقى شكري وغبيهو على 
هــــامــــش الاجــــتــــمــــاعــــات الـــــوزاريـــــة 
الــــتــــمــــهــــيــــديــــة لـــلـــقـــمـــة الأفــــريــــقــــيــــة 

اللقاء  الاستثنائية، حيث تــنــاول 
الــعــلاقــات الــثــنــائــيــة بــين الــبــلــديــن، 
والقضايا الإقليمية محل الاهتمام 

المشترك.
وفـــيـــمـــا قـــــال المـــتـــحـــدث بــاســم 
وزارة الخارجية المصرية، المستشار 
الــــلــــقــــاء بــحــث  أحــــمــــد حـــــافـــــظ، إن 
التطورات الخاصة بمفاوضات سد 
النهضة، أكد شكري أهمية التنفيذ 
الأمين لمخرجات الاجتماع الوزاري 
التساعي (وزراء الخارجية والدفاع 
ومديرو مخابرات مصر وإثيوبيا 
والـــــــســـــــودان)، وتــــجــــاوز الــتــبــاطــؤ 
الــــراهــــن إزاءهــــــــا، بــحــيــث يتسنى 
المــضــي قــدمــا فــي مــســار الــدراســات 
الفنية، وفقا لاتفاق المبادئ الموقع 
لــتــوجــيــهــات  عـــام ٢٠١٥. وتــنــفــيــذا 
الــدول الثلاث بالعمل كدولة  قــادة 

واحدة لتحقيق المصالح المشتركة، 
بـــالإضـــافـــة إلــــى اســتــئــنــاف مــســار 
اللجنة العلمية البحثية المستقلة.

ونوه المتحدث في بيان له أن 
الــوزيــر الإثــيــوبــي «أبـــدى اهتماما 
بإيجاد الوسيلة المناسبة للسير 
الــدول الثلاث،  قدما في مشاورات 
على أن يتم بلورة ذلك في غضون 

أيام محدودة».
كما أوضح المتحدث أن اللقاء 
تناول أيضا سبل تعزيز التعاون 
الــثــنــائــي بـــين الـــبـــلـــديـــن، وجــهــود 
إنشاء الصندوق الثلاثي للتنمية 
بــين مــصــر والـــســـودان وإثــيــوبــيــا، 
حيث أكــد الــوزيــر شكري ضــرورة 
الــبــنــاء على الــنــجــاح الـــذي تحقق 
الـــــذي عقد  فـــي الاجـــتـــمـــاع الأول، 
بــــالــــقــــاهــــرة فـــــي يـــولـــيـــو (تــــمــــوز) 

المـــــــاضـــــــي، مــــشــــيــــرا إلــــــــى أهـــمـــيـــة 
الاتفاق على الجوانب المؤسسية 
والإجــــرائــــيــــة والمــــشــــروعــــات الــتــي 
ســيــتــم تــنــفــيــذهــا، وفــقــا لــلــمــبــادئ 
التي تم الاتفاق عليها في اجتماع 
الـــقـــاهـــرة. ومـــن جــهــتــه، أكـــد وزيـــر 
الخارجية الإثيوبي تطلع بــلاده 
لــلــعــمــل مـــع مــصــر والــــســــودان من 
أجــــل تــفــعــيــل صـــنـــدوق الــتــنــمــيــة، 
والاســــتــــفــــادة بـــــــدوره فــــي تــعــزيــز 
الــــتــــعــــاون الـــتـــنـــمـــوي بــــين الــــــدول 

الثلاث.
وتـــخـــوض مــصــر وإثــيــوبــيــا، 
بــــمــــشــــاركــــة الــــــــســــــــودان، ســلــســلــة 
مفاوضات مكوكية منذ سنوات، 
عــلــى أمــــل إيـــجـــاد حـــلـــول لأضــــرار 
مـــتـــوقـــعـــة لـــلـــســـد الإثــــيــــوبــــي عــلــى 
النيل،  حصة مصر من مياه نهر 

المقدرة بـ٥٥٫٥ مليار متر مكعب.
يـــــؤدي  وتـــخـــشـــى مـــصـــر أن 
بـــــنـــــاء الــــــســــــد، ومــــــــا يـــتـــبـــعـــه مــن 
خطوة تخزين المياه في البحيرة 
الـــخـــاصـــة بـــــه، إلـــــى نـــقـــص مــيــاه 
الشرب وتأثر الأراضــي الزراعية 
لــديــهــا. فــيــمــا تــــرى إثــيــوبــيــا أنــه 
ضـــــرورة لــتــزويــدهــا بــالــكــهــربــاء، 

وتنفي أي أضرار على القاهرة.
وأنجزت إثيوبيا ٦٦ في المائة 
مــن مــراحــل بــنــاء الــســد حتى الآن، 
حسبما أعلنت في وقت سابق هذا 
العام. ومن المقرر أن يجري مكتب 
استشاري فرنسي دراسات خاصة 
بتقييم تأثيرات سد النهضة على 
دولتي المصب (مصر والسودان)، 
وفــقــا لاتـــفـــاق المـــبـــادئ المـــوقـــع بين 

الدول الثلاث عام ٢٠١٥.

الأمير محمد بن سلمان لدى استقباله ذوي شهداء الواجب (واس)

مؤتمر أبوظبي يبحث الاستفادة
 من التكنولوجيا لدعم الدبلوماسية

أبوظبي: «الشرق الأوسط»

ناقش مجتمعون في العاصمة 
الإمـــاراتـــيـــة أبــوظــبــي ضــــرورة بحث 
حلول لأهم التحديات الدبلوماسية 
والــقــضــايــا الـــدولـــيـــة المـــعـــاصـــرة في 
ظــــل الـــتـــغـــيـــرات المـــتـــســـارعـــة لإعـــــادة 
صــيــاغــة مــســتــقــبــل الــدبــلــومــاســيــة، 
وذلــــــــــك خــــــــلال «مـــــؤتـــــمـــــر أبــــوظــــبــــي 
للدبلوماسية ٢٠١٨». وشــــارك في 
المـــؤتـــمـــر، الــــــذي تــنــظــمــه أكــاديــمــيــة 
الإمــارات الدبلوماسية تحت رعاية 
الــلــه بــن زايـــد آل نهيان  الشيخ عبد 
الــدولــي  وزيـــر الخارجية والــتــعــاون 
الإمــــاراتــــي عــلــى مــــدار يـــومـــين، أكــثــر 
من ٣٠٠ من الوزراء والسفراء وقادة 
الــفــكــر والــشــخــصــيــات الــعــالمــيــة من 
الأكاديميين والمختصين في مجال 

الدبلوماسية والعلاقات الدولية.
وقال الدكتور أنور قرقاش وزير 
الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي 
إن «الــروابــط التي ترتكز على مبدأ 
الثقة بين الدول وبين الدبلوماسيين 
الذين يمثلونها حاسمة في سبيل 
بناء مستقبل يسوده السلام، ونحن 
نـــســـعـــى مــــن خـــــلال دبــلــومــاســيــتــنــا 
الإماراتية إلى التعبير عن هويتنا 
وشخصيتنا الوطنية كدولة تؤمن 
بــالانــفــتــاح والــتــســامــح والاعــــتــــدال، 
مـــدركـــة لأهــمــيــة بـــنـــاء الـــتـــوافـــق في 
الــوقــت نفسه أن تكون  الآراء، وفـــي 

ذات رؤية مستقبلية وابتكارية».
وبينّ الدكتور قرقاش في كلمته 
الرئيسية أن المؤتمر ينعقد تزامنا 
مع احتفاء البلاد بعام زايد ومئوية 
الشيخ زايــد بن سلطان آل نهيان - 
الــلــه، مضيفاً «إنــنــا نستذكر  رحــمــه 
هذا العام الأسس والمبادئ العظيمة 
الـــــتـــــي وضــــعــــهــــا الـــــــراحـــــــل الـــكـــبـــيـــر 
للسياسة الخارجية والدبلوماسية 
الإماراتية، وقد أدرك أهمية السعي 

المستمر لتعزيز التعاون الدولي».
وأشــار إلــى أن مؤتمر أبوظبي 
لـــلـــدبـــلـــومـــاســـيـــة لــــم يــــقــــدم مــفــاهــيــم 
دبـــلـــومـــاســـيـــة جــــديــــدة فـــحـــســـب، بــل 
ســـيـــعـــزز فـــاعـــلـــيـــة الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة، 
وتــــنــــمــــيــــة الـــــتـــــعـــــاون الـــــــدولـــــــي بــين 
الــــدبــــلــــومــــاســــيــــين ونــــظــــرائــــهــــم مــن 

مختلف أنحاء العالم.
ونــــــاقــــــش المـــــؤتـــــمـــــر عــــــــــددا مــن 
المــــواضــــيــــع؛ مــنــهــا تــمــكــين الــنــســاء 
الــدبــلــومــاســيــات فــي مــهــنــهــن، وأهــم 
ــــــكــــــفــــــاءات والمـــــــــهـــــــــارات الـــــواجـــــب  ال
توافرها لدى دبلوماسيي المستقبل 
لينجحوا في أعمالهم، إضافة إلى 
أفضل الممارسات والسبل المتبعة في 
التدريب الدبلوماسي، والاستفادة 
مــن التكنولوجيا وتوظيفها لدعم 

العمل الدبلوماسي، وتنفيذ برامج 
فـــعـــالـــة فـــــي مــــجــــال الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة 

الثقافية والعامة.
وقـــالـــت ريــــم الــهــاشــمــي وزيــــرة 
دولة لشؤون التعاون الدولي خلال 
مشاركتها في الجلسة الافتتاحية 
أبـــوظـــبـــي  لــــلــــمــــؤتــــمــــر، إن مــــؤتــــمــــر 
للدبلوماسية يقدم فرصة محورية 
لـــلـــتـــحـــاور الـــبـــنـــاء والـــــهـــــادف الــــذي 
مـــن شـــأنـــه أن يـــعـــزز الــدبــلــومــاســيــة 
الإماراتية وينمي التعاون الدولي، 
الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة تــنــجــح  مــــؤكــــدة أن 
عندما تــقــوم على الثقة والعلاقات 
المتينة المبنية على أســس الاحترام 

والتفاهم.
مــــن جـــانـــبـــه، قـــــال بـــرنـــارديـــنـــو 
ليون مدير عــام أكاديمية الإمـــارات 
الدبلوماسية إن «مــؤتــمــر أبوظبي 
الـــذي سيعقد بشكل  للدبلوماسية 
سنوي لن يقتصر دوره على مناقشة 
الــقــضــايــا والــتــحــديــات الــتــي تــواجــه 
العمل الدبلوماسي وإيجاد الحلول 
المناسبة لها فحسب، بل سيتعداه 
لـــــوضـــــع آلـــــيـــــة لـــتـــنـــفـــيـــذ مـــخـــرجـــات 
الحوارات والنتائج التي ستتوصل 
لــــهــــا جــــلــــســــات الــــنــــقــــاش وأنـــشـــطـــة 

المؤتمر».
الـــدبـــلـــومـــاســـيـــين  وأضـــــــــاف أن 
يسعون مــن خــلال هــذا المؤتمر إلى 
الاطلاع على أهم التوجهات العالمية 
وتبادل الأفكار والخبرات ووجهات 
النظر؛ لإيجاد الحلول المثلى لأهم 
المــشــتــركــة، لتمكنهم من  المــواضــيــع 
المــســتــقــبــل، وليساهموا  اســتــشــراف 

في بناء غد أفضل للأجيال المقبلة.
وتـــــنـــــظـــــم الأكــــــاديــــــمــــــيــــــة عـــلـــى 
الثانية من  هامش المؤتمر النسخة 
«برنامج لعبة السلام لدبلوماسيي 

المستقبل» الذي تم إعداده بالتعاون 
مع مجموعة فورين بوليسي ومركز 
بــيــلــفــر لــلــعــلــوم والــــشــــؤون الــدولــيــة 
فـــي جــامــعــة هـــــارفـــــارد، وبـــدعـــم من 
وزارة الخارجية والتعاون الدولي 
بهدف تعريف القيادات من الشباب 
الــدبــلــومــاســيــة العملية  بـــالمـــهـــارات 
الــــلازمــــة لــيــنــجــحــوا فـــي مــســيــرتــهــم 
المـــهـــنـــيـــة، حـــيـــث يـــتـــم إشـــراكـــهـــم فــي 
جـــــلـــــســـــات نــــــقــــــاش تــــتــــبــــع أســـــلـــــوب 
المـــحـــاكـــاة الــتــفــاعــلــيــة حــــول قــضــايــا 
دولية وتحديات دبلوماسية معقدة 
للتفاوض وإيجاد الحلول السلمية 

لها.
ويجمع البرنامج دبلوماسيي 
المستقبل مع شخصيات دبلوماسية 
عـــــالمـــــيـــــة لإتــــــــاحــــــــة الــــــفــــــرصــــــة لـــهـــم 
للتعرف عــلــى أدق تفاصيل العمل 
الدبلوماسي، بما يسهم في تنمية 
مــهــاراتــهــم وقــدراتــهــم عــلــى التفكير 
والـــتـــحـــلـــيـــل الـــبـــنـــاء لـــيـــتـــمـــيـــزوا فــي 

حياتهم المهنية مستقبلا.
ويـــــشـــــكـــــل مـــــؤتـــــمـــــر أبــــوظــــبــــي 
لــــلــــدبــــلــــومــــاســــيــــة مــــنــــصــــة مـــثـــالـــيـــة 
لاســــــــتــــــــعــــــــراض أحـــــــــــــــدث الأفــــــــكــــــــار 
والابــتــكــارات الدبلوماسية الملهمة 
التي ستحفز الباحثين والمشاركين 
على بناء العلاقات والتحاور المثمر 
بهدف إيجاد الحلول لأهم التحديات 
الــدبــلــومــاســيــة والــقــضــايــا الــدولــيــة 

المعاصرة.
وشملت أجندة المؤتمر جلسات 
رئيسية، إضافة إلى حلقات نقاش 
تـــفـــاعـــلـــيـــة وورش عـــمـــل تــطــبــيــقــيــة 
صــمــمــت لإيــــجــــاد الـــحـــلـــول الــفــعــالــة 
للقضايا العالمية الملحة بشكل يمكن 
وزارات الخارجية في جميع أنحاء 

العالم من تنفيذها.

أنور قرقاش خلال مشاركته في المؤتمر أمس (وام)

تبحث عمليات الإصلاح المؤسسي والمالي

دورة استثنائية لمجلس وزراء خارجية الاتحاد الأفريقي تنطلق في أديس أبابا
القاهرة: «الشرق الأوسط»

انطلقت أمـــس فــي العاصمة 
الإثـــيـــوبـــيـــة أديـــــــس أبــــابــــا أعـــمـــال 
الدورة الاستثنائية الـ٢٠ للمجلس 
التنفيذي، والـــدورة الاستثنائية 
الـ١١ لمؤتمر رؤساء دول وحكومات 
الاتحاد الأفريقي، الممتدة حتى ١٨ 
نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي.

تـــبـــحـــث  المـــــــــقـــــــــرر أن  ومــــــــــــن 
الاجتماعات الموقف الراهن حول 
عملية الإصلاح المؤسسي والمالي 

لــلاتــحــاد، بــالإضــافــة إلـــى تمويل 
الاتحاد الأفريقي.

الــجــلــســة الافتتاحية  وخـــلال 
أمــس ألقى موسى فوكي محمد، 
رئــــــــيــــــــس مــــــفــــــوضــــــيــــــة الاتــــــــحــــــــاد 
الأفريقي كلمته، التي رحب فيها 
بالمشاركين، مؤكدا أن هذه الدورة 
الاستثنائية فرصة لتبادل الآراء 

المهمة حول إصلاح المفوضية.
وقــال موسى فوكي، إنه «في 
مواجهة المنافسة العالمية الشريرة 
وتراجع التعددية، ووجود نزاعات 

مــتــعــددة فـــي الـــقـــارة، بـــات يتعين 
على أفريقيا أن تقوي نفسها بكل 
أشكالها». مشددا على أن «الوضع 

يتطلب أن نزيد من أدائنا».
كــــمــــا تــــطــــرق مــــوســــى فـــوكـــي 
فــــي كــلــمــتــه إلــــــى المـــــجـــــالات الــتــي 
تـــحـــتـــاج إلـــــى إصــــلاحــــات مــهــمــة، 
بــمــا فـــي ذلــــك تــمــويــل المــفــوضــيــة، 
وتــقــاســم الأدوار مــا بــين الاتــحــاد 
الأفريقي والتجمعات الاقتصادية 
والإقـــــــلـــــــيـــــــمـــــــيـــــــة، والمــــــــشــــــــاركــــــــات 
الاستراتيجية، وتقسيم السلطة 

والواجبات، وترشيحات القيادة 
مــن بــين آخــريــن، وإصـــلاح كــل من 
الآلية الأفريقية لمراجعة النظراء، 
والمــــحــــكــــمــــة الأفــــريــــقــــيــــة لـــحـــقـــوق 
الإنـــــســـــان، والــــبــــرلمــــان الأفـــريـــقـــي. 
عــلاوة على تعزيز مجلس السلم 
والأمـــــن لــلاتــحــاد الأفـــريـــقـــي. كما 
دعا المتحدث الــدول الأعضاء إلى 
المـــضـــي قـــدمـــا فــــي إيــــجــــاد مــوقــف 
مشترك لتنفيذ أجندات الإصلاح.

مــــن جـــهـــتـــه، شــــــدد الـــدكـــتـــور 
ريــــــتــــــشــــــارد ســــيــــزيــــبــــيــــرا، وزيــــــر 

الــخــارجــيــة الــــروانــــدي والــرئــيــس 
الحالي للمجلس التنفيذي، على 
ضـــــرورة بــنــاء الاتـــحـــاد الأفــريــقــي 
الـــقـــوي، الــــذي يــســاهــم فـــي وحـــدة 
الـــــــدول الأعـــــضـــــاء، الـــتـــي تــتــحــدث 
صوتا واحدا في المواقف الدولية.

وسيناقش المجلس التنفيذي 
تــفــاصــيــل مــشــروعــات المــقــتــرحــات 
الإصلاحية، التي سيتم عرضها 
عـــلـــى جـــمـــعـــيـــة الاتــــــحــــــاد، والـــتـــي 

ستنعقد من ١٧ إلى ١٨ نوفمبر.
بـــدوره، قــال وزيـــر الخارجية 

الإثيوبي ورقنه غبيهو، إن بلاده 
تـــــدعـــــم بـــــقـــــوة أجــــــنــــــدة الإصـــــــلاح 
الــــخــــاصــــة بــــالاتــــحــــاد الأفــــريــــقــــي، 
موضحا أن تقوية هيكل اللجنة 
مــــهــــم لـــلـــغـــايـــة فـــــي الإصـــــلاحـــــات 
الشاملة للاتحاد الأفريقي. وتابع 
أن جعل هيكل قيادة اللجنة يتسم 
بــــالــــوحــــدة والأداء «ســـيـــكـــون ذا 
أهمية بالغة لتحقيق جدول أعمال 
٢٠٦٣». مــبــرزا فــي هــذا الــصــدد أن 
إثــيــوبــيــا تــؤيــد بــالــكــامــل الاقــتــراح 
الداعي إلى وجود ستة مفوضين 

لتجنب الازدواجية والتداخل في 
المسؤوليات.

وتــنــقــســم أعــــمــــال الـــقـــمـــة إلـــى 
اجــتــمــاعــات المــجــلــس الــتــنــفــيــذي، 
التي تنعقد على المستوى الوزاري 
يومي ١٤ و١٥ من الشهر الحالي، 
واجــتــمــاعــات القمة على مستوى 
رؤساء الدول والحكومات للاتحاد 
الــتــي تنعقد يــومــي ١٧  الأفــريــقــي 

و١٨ الحالي.
مــــن جـــانـــبـــه، قـــــال المــســتــشــار 
أحــمــد حــافــظ، المــتــحــدث الرسمي 

باسم وزارة الخارجية المصرية، إن 
الوزير سامح شكري سيشارك في 
جلسات تتناول إصلاح مفوضية 
الاتــحــاد الأفــريــقــي، ونــطــاق ولايــة 
وكالة الاتحاد الأفريقي للتنمية، 
والمــــحــــكــــمــــة الأفــــريــــقــــيــــة لـــحـــقـــوق 
الإنـــــســـــان والــــشــــعــــوب، والــلــجــنــة 
الأفـــــريـــــقـــــيـــــة لـــــحـــــقـــــوق الإنــــــســــــان 
والــشــعــوب، والــبــرلمــان الأفــريــقــي، 
وتـــعـــزيـــز مــجــلــس الـــســـلـــم والأمـــــن 
للاتحاد الأفريقي، بالإضافة إلى 

تمويل الاتحاد الأفريقي.

رحب بتوقيع أسمرة اتفاق سلام مع أثيوبيا... وأبقى حظر الأسلحة على الصومال

مجلس الأمن يرفع العقوبات عن إريتريا ويشيد بجهود السعودية
نيويورك: علي بردى

ت مـــــــجـــــــلـــــــس الأمــــــــــــن  صــــــــــــــــــــوَّ
بالإجماع، أمــس (الأربــعــاء)، على 
رفـــــع الـــعـــقـــوبـــات المــــفــــروضــــة ضــد 
إريـــتـــريـــا بـــعـــد الانــــفــــراجــــات الــتــي 
حققتها في علاقاتها مع إثيوبيا 
وغيرها من الــدول المــجــاورة، غير 
أنــــــه أبــــقــــى حـــظـــر الأســــلــــحــــة عــلــى 
الصومال، ومنع الاتجار بالفحم، 
الذي يُعد مصدراً رئيسياً لتمويل 
«حركة الشباب» الموالية لتنظيم 

«القاعدة».
الــذي  الــقــرار «٢٤٤٤»،  وأشـــاد 
ـــــخـــــذ مـــــن أقــــــــوى هـــيـــئـــة دولــــيــــة  اتُّ
«الجهود في اتجاه  لصنع القرار بـ
السلام والاستقرار والمصالَحة في 
المــنــطــقــة»، والــجــهــود الإصــلاحــيــة 
الــــــتــــــي بـــــذلـــــهـــــا رئــــــيــــــس الـــــــــــــوزراء 
الإثيوبي أبيي أحمد منذ وصوله 
إلـــى الــســلــطــة فــي أبــريــل (نــيــســان) 
المـــــاضـــــي، ومـــوافـــقـــتـــه عـــلـــى قــــرار 
الــحــدود  الــدولــيــة لترسيم  اللجنة 
بــين الــبــلــديــن، الـــذي كـــان لمصلحة 

إريتريا.
ورحـــــــــــب المـــــجـــــلـــــس بـــجـــهـــود 
الـــســـعـــوديـــة لاســـتـــضـــافـــتـــهـــا قــمــة 
جمعت رئــيــس الـــــوزراء الإثــيــوبــي 
أبــيــي أحــمــد والـــرئـــيـــس الإريـــتـــري 
أســـــيـــــاس أفـــــورقـــــي فـــــي ٩ يــولــيــو 
(تـــمـــوز) المــاضــي بــدعــوة مــن الملك 
ســلــمــان بـــن عــبــد الـــعـــزيـــز لـــزيـــارة 
السعودية، والتوقيع على إعلان 

مــشــتــرك وضــــع حــــداً لــعــقــديــن من 
ن  حالة الحرب بين البلدين. وتمكَّ
البلدان خلال الأشهر الماضية من 
عــــيــــدت 

ُ
تــحــقــيــق تــــقــــارب كـــبـــيـــر. وأ

الــعــلاقــات الدبلوماسية بينهما، 
وقـــامـــت شــركــة الــخــطــوط الــجــويــة 
إلــى أسمرة  الإثيوبية بــأول رحلة 

في ١٨ يوليو الماضي.
وحــــصــــلــــت إريــــــتــــــريــــــا، وهــــي 
مستعمرة إيــطــالــيــة ســابــقــة، على 
استقلالها عن إثيوبيا عام ١٩٩٣، 
بـــعـــد حـــــرب عـــصـــابـــات دامـــــــت ٣٠ 
عــامــاً. وكـــان لــديــهــا نـــزاع حـــدودي 
استمر عقوداً مع إثيوبيا، تخللته 
بــــين عــــامــــي ١٩٩٨ و٢٠٠٠  حــــــرب 
ألـــف شخص.  ــتــل فيها نــحــو ٨٠ 

ُ
ق

وفــرض مجلس الأمــن حظراً على 
الأسلحة وعقوبات صارمة أخرى 
على إريــتــريــا عــام ٢٠٠٩، بدعوى 
تـــوريـــد أســلــحــة لمــتــمــردي «حــركــة 
الـــشـــبـــاب» فـــي الـــصـــومـــال، الــذيــن 
يعارضون الحكومة الصومالية، 
فــــضــــلاً عــــن رفـــضـــهـــا حــــل الــــنــــزاع 
الــحــدودي مــع جيبوتي، الحليف 
الــرئــيــســي لـــلـــولايـــات المــتــحــدة في 

القرن الأفريقي.
وأتـــــت خـــطـــوة مــجــلــس الأمـــن 
بعدما أقر تقرير فريق الرصد بأنه 
لم يعثر على أي أدلــة قاطعة على 
«حــركــة الــشــبــاب»  دعـــم إريــتــريــا لـــ
الصومالية. وأعلن بالتالي إنهاء 
ولاية فريق الرصد المعني بكل من 
الــصــومــال وإريــتــريــا، اعــتــبــاراً من 

ــــب  مــنــتــصــف الــشــهــر المــقــبــل. ورحَّ
أعــضــاء المجلس بنتائج اجتماع 
جــــــدة بـــــين الـــرئـــيـــســـين الإريـــــتـــــري 
والجيبوتي في سبتمبر (أيلول) 
المــــاضــــي، مـــشـــدديـــن عـــلـــى أهــمــيــة 
تطبيع العلاقات بين البلدين من 
أجل السلم والأمن والاستقرار في 

المنطقة.
وأعــــــاد قـــــرار المــجــلــس تــأكــيــد 
حـــظـــر الأســـلـــحـــة المـــــفـــــروض عــلــى 
الصومال، بما لا يشمل الأسلحة 
د لقوات  والذخائر التي تُباع أو تُورَّ
الأمن الصومالية. وطالب المجلس 
الــحــكــومــة الاتـــحـــاديـــة والـــولايـــات 
الاتحادية بتعزيز وتحسين إدارة 

الأسلحة لمنع تسريبها.
المــجــلــس زيــــادة  وفــيــمــا أدان 
اعـــتـــمـــاد «حــــركــــة الــــشــــبــــاب» عــلــى 
الموارد الطبيعية كمصدر للدخل، 
لا سيما فرض ضرائب على تجارة 
الــســكــر والمـــاشـــيـــة والـــفـــحـــم، أعـــاد 
تأكيد حظره على تصدير الفحم 
الــصــومــالــي المـــنـــشـــأ، الـــــذي يمكن 
أن يـــكـــون مـــصـــدراً مــهــمــاً لــتــمــويــل 
«حركة الشباب». وعلى الصعيد 
«أشــد  الإنــســانــي، أدان المــجــلــس بـــ
العبارات الهجمات التي تستهدف 
الـــعـــامـــلـــين فــــي المــــجــــال الإنـــســـانـــي 
وعــــرقــــلــــة المــــعــــونــــة الإنــــســــانــــيــــة»، 
مـــطـــالـــبـــاً «كــــــل الأطــــــــــراف بـــإتـــاحـــة 
وتأمين إيصال المعونة الإنسانية 
إلى جميع المحتاجين في كل أنحاء 

الصومال».

ووصــــــــف الــــقــــائــــم بــــالأعــــمــــال 
الإريــــتــــري إيــمــانــويــل جــيــورجــيــو 
العقوبات بأنها «تدابير عقابية لا 
مبرر لها»، قائلاً لأعضاء المجلس 
بــعــد الــتــصــويــت: «وأخــــيــــراً جــرى 
الـــتـــجـــاوب مـــع الـــدعـــوة الــتــي طــال 

انتظارها لتحقيق العدالة».
«هذا  أ الشعب الإريتري بـ

َّ
وهن

الـــيـــوم الـــتـــاريـــخـــي»، مـــشـــدداً على 
أن «الإريـــتـــريـــين فـــرحـــون لــلــغــايــة، 
ومُفعَمون بالفخر، لأنهم شاهدوا 
الـــتـــطـــورات الإقــلــيــمــيــة الإيــجــابــيــة 
الأخــيــرة (الــتــي) تمثل بــدايــة فجر 
جديد». وأضــاف: «في حين نفخر 
بقدرة المنطقة على حل الصراعات 
المـــســـتـــحـــكـــمـــة بـــســـرعـــة لـــــم يــســبــق 
لها مثيل، فنحن لسنا راضـــين»، 
مــوضــحــاً: «تــعــتــرف إريــتــريــا بــأن 
مـــهـــمـــة أكــــثــــر صـــعـــوبـــة وتـــعـــقـــيـــداً 
تــنــتــظــرنــا. نــحــن مــصــمــمــون على 
مضاعفة جهودنا وأن نعمل عن 
كــثــب مـــع جــيــرانــنــا لــبــنــاء منطقة 

تعيش في سلام مع نفسها».
وقـــــــــــال الــــســــفــــيــــر الإثـــــيـــــوبـــــي 
لـــدى الأمـــم المــتــحــدة تــايــي اتسكي 
ســيــلاســي إن انـــتـــهـــاء الــعــقــوبــات 
«ســيــفــتــح بـــالـــتـــأكـــيـــد الــكــثــيــر مــن 
الإمــكــانــيــات أمـــام إريــتــريــا»، حيث 
ستستقطب المستثمرين الأجانب 
وتــــعــــيــــد أســــــمــــــرة إلــــــــى الــــســــاحــــة 
الدولية. وأكد أن «القرار سيعطينا 
الـــزخـــم لــلــتــطــلــع إلــــى مـــا يــمــكــن أن 
يحمله المستقبل لشعب المنطقة، 

وفـــي الـــوقـــت نــفــســه يــبــعــث رســالــة 
لنا لــلانــخــراط فــي حــل مشكلاتنا 

وتحدياتنا الحالية».
ويـــــرفـــــع الــــــقــــــرار عـــلـــى الـــفـــور 
«حـــظـــر الأســـلـــحـــة وحـــظـــر الــســفــر 
وتـــجـــمـــيـــد الأصــــــــول والــــــجــــــزاءات 
المحددة التي فرضها مجلس الأمن 
عــلــى إريــتــريــا». ويــحــض إريــتــريــا 
وجيبوتي على «مواصلة الجهود 
لـــتـــســـويـــة نــــزاعــــهــــمــــا الــــــحــــــدودي 
بطريقة سلمية (...) بالتوافق أو 
بالتحكيم أو بالتسوية القضائية، 
أو بـــــأي وســـيـــلـــة أخــــــرى لــتــســويــة 
المــنــازعــات الــســلــمــيــة»، فــي ميثاق 

الأمم المتحدة.
ويحض الدولتين أيضاً على 
الاشتراك في البحث عن المقاتلين 
الـــجـــيـــبـــوتـــيـــين المــــفــــقــــوديــــن خـــلال 
الحرب، وقال إنه «يواصل متابعة 
تــــطــــورات تــطــبــيــع الـــعـــلاقـــات بــين 
إريتريا وجيبوتي». أما بالنسبة 
لــــلــــصــــومــــال، فـــــــإن الــــــقــــــرار يـــديـــن 
الــهــجــمــات المــتــواصــلــة الــتــي تقوم 
بــهــا «حـــركـــة الــشــبــاب» فـــي الــبــلاد 
وخارجها، ويعرب عن «قلقه إزاء 
تــابــعــة لتنظيم  وجـــــود جــمــاعــات 

(داعش) المتطرف».
وبطلب من فرنسا، سيستمع 
المــــجــــلــــس إلــــــــى تــــقــــريــــر كــــــل ســتــة 
أشهر عن جهود إريتريا لتطبيع 
الـــــعـــــلاقـــــات مــــــع جـــيـــبـــوتـــي الـــتـــي 
تستضيف قواعد عسكرية لكل من 
فرنسا والصين والولايات المتحدة.
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إيران تعدم «سلطان الذهب» لتخويف التجار بعد العقوبات الأميركية
لندن: «الشرق الأوسط»

أعــــلــــن الــــجــــهــــاز الـــقـــضـــائـــي 
الإيــــــــرانــــــــي أمــــــــس تـــنـــفـــيـــذ حــكــم 
بــــــــالإعــــــــدام بــــحــــق تـــــاجـــــر ذهــــب 
يــعــرف بــاســم «ســلــطــان ســبــائــك 
الذهب» في تحذير للتجار بعدم 
استغلال المشكلات المالية للبلاد 
بعد أسبوع من دخول العقوبات 

الأميركية حيز التنفيذ.
وقــــــــــد حُـــــــكـــــــم عـــــلـــــى وحــــيــــد 
مــظــلــومــين بـــالإعـــدام فــي أكتوبر 
(تــشــريــن الأول) بــعــد أن اتهمته 

الــســلــطــات الإيــرانــيــة بالمساهمة 
فـــــي رفـــــــع الأســــــعــــــار عـــــن طـــريـــق 
اكــتــنــاز سبائك الــذهــب. وأفـــادت 
«بــلــومــبــيــرغ» نــقــلا عـــن وكــــالات 
إيــــرانــــيــــة بـــــأن مـــســـاعـــده مــحــمــد 
إســمــاعــيــل قــاســمــي شــنــق أيضا 
في وقت مبكر من يوم الأربعاء.

وذكـــــــــــرت وكــــــالــــــة «إيــــســــنــــا» 
الــحــكــومــيــة أن مــظــلــومــين اعتقل 
ومــــــعــــــه طــــــنــــــان مــــــــن الــــعــــمــــلات 
الذهبية وتقدر مبادلات شبكته 
بمئات ملايين الـــدولارات. وأفاد 
مــوقــع «مـــيـــزان» الــتــابــع للقضاء 

الإيــــــرانــــــي بــــــأن «هــــــــذه الــشــبــكــة 
الـــــواســـــعـــــة قــــوضــــت الاقــــتــــصــــاد 
عـــبـــر مــشــتــريــاتــهــا ومــبــيــعــاتــهــا 
وتــهــريــبــهــا الـــعـــمـــلات الأجــنــبــيــة 

وقطع الذهب».
وأديــــــــــــن الـــــــرجـــــــلان بــتــهــمــة 
فـــــي الأرض» وهــــي  «الإفـــــــســـــــاد 
تـــهـــمـــة عـــقـــوبـــتـــهـــا الإعــــــــــــدام فــي 
القوانين الإيرانية بحسب وكالة 

«رويترز».
وقـــــالـــــت وكـــــالـــــة الـــصـــحـــافـــة 
الفرنسية في تقرير إنها، «أخطر 
تـــهـــمـــة فـــــي إيـــــــــــران» وأضـــــافـــــت: 

«لأنــــهــــمــــا شـــكـــلا وأدارا شــبــكــة 
تهدف إلى تقويض الاستقرار».

وبحسب الوكالة: «تحدثت 
السلطات والصحافة الإيــرانــيــة 
هــذه السنة عن شبكات مهربين 
ووســطــاء يستخدمون الأســواق 
لجمع الـــــدولارات وقــطــع الــذهــب 

من أجل رفع الأسعار».
وفـــــي يـــــوم الــــثــــلاثــــاء، قــالــت 
شــرطــة طـــهـــران، إن قــــوات الأمـــن 
اعــتــقــلــت نــحــو ١٣٠ تــاجــر عملة 

غير قانوني في الأيام الأخيرة.
وتـــشـــكـــلـــت مـــحـــاكـــم خـــاصـــة 

تـــركـــز عــلــى الـــجـــرائـــم المــالــيــة في 
بــــمــــوافــــقــــة مــن  أغــــســــطــــس (آب) 

المرشد الإيراني على خامنئي.
وأصـــــــــدرت المـــحـــاكـــم ســبــعــة 
أحــكــام بــالإعــدام على الأقـــل منذ 
تشكيلها ونقل التلفزيون بعض 

المحاكمات على الهواء.
وفـــقـــد الــــريــــال نـــحـــو ٧٠ فــي 
المائة من قيمته في ٢٠١٨ بسبب 
التهديد الذي تمثله إعادة فرض 
العقوبات الأميركية، حيث ارتفع 
الــطــلــب عــلــى الـــــدولار والــعــمــلات 
الــســوق غير  الذهبية بــشــدة فــي 

الــرســمــيــة مــن مــواطــنــين عــاديــين 
يحاولون حماية مدخراتهم.

وفـــــي مـــحـــاولـــة لاســـتـــعـــادة 
الــــــــهــــــــدوء وإظــــــــهــــــــار الــــشــــعــــور 
بــــالــــنــــظــــام، هــــــــددت الـــســـلـــطـــات 
الإيرانية مراراً باتخاذ إجراءات 
قاسية ضد أي شخص «يعرقل 
الاقتصاد» فيما وعدت بتقديم 
المساعدة للفقراء، وفقا لوكالة 

«بلومبيرغ».
وارتـــفـــعـــت تــكــلــفــة المــعــيــشــة 
أيضا مما أدى لخروج مظاهرات 
متفرقة ضد الاستغلال والفساد، 

المـــحـــتـــجـــين  مـــــــن  كــــثــــيــــر  وردد 
شعارات مناهضة للحكومة.

وفــــــــي أغـــــســـــطـــــس، أعــــــــادت 
الولايات المتحدة فرض الجولة 
الأولـــــــــــى مــــــن الــــعــــقــــوبــــات بــعــد 
انسحابها من الاتفاق المبرم بين 
قـــوى عــالمــيــة وإيــــران فــي ٢٠١٥، 
رُفــعــت بموجبه عقوبات  الـــذي 
دولية عن طهران مقابل فرض 

قيود على برنامجها النووي.
وحـــكـــم عـــلـــى مــتــهــم آخـــــر هــو 
حــمــيــد بــاقــري درمـــانـــي بــالإعــدام 
أيضا بتهمة «الفساد». وسيحاكم 

فــــي الاســـتـــئـــنـــاف أمـــــــام المــحــكــمــة 
العليا.

وفــــــي أغـــســـطـــس، أقــــيــــل حــاكــم 
المصرف المركزي بسبب سوء إدارته 
لأزمة الريال وأوقف مساعده المكلف 

النقد الأجنبي.
ولا تـــصـــدر إيــــــران إحـــصـــاءات 
رسمية بأحكام الإعــدام التي تنفذ، 
تــقــريــرا لمنظمة العفو الدولية  لكن 
نشر في أبريل (نيسان) أورد أنها 
احتلت في ٢٠١٧ المرتبة الثانية بعد 
الصين، إذ أعدمت في ذلك العام ٥٠٧ 

أشخاص بينهم ست نساء.

يسعى لموافقة أميركية

العراق سيبادل 
الغاز الإيراني بأغذية 

لندن: «الشرق الأوسط»

قال مسؤولان حكوميان 
عـــراقـــيـــان، أمـــــس، إن الـــعـــراق 
اتــفــق مــع إيــــران عــلــى مبادلة 
إمــــدادات غــاز وطــاقــة إيرانية 
بــمــنــتــجــات أغــــذيــــة عـــراقـــيـــة. 
ويـــــأتـــــي الإعــــــــــلان بــــعــــد أيـــــام 
الـــغـــمـــوض حــــول طبيعة  مـــن 
الإعفاء الأميركي للعراق من 

العقوبات الإيرانية.
ونقلت وكــالــة «رويــتــرز» 
بــــغــــداد  المـــــســـــؤولـــــين أن  عــــــن 
تسعى حالياً للحصول على 
مـــوافـــقـــة الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة 
لــــلــــســــمــــاح لــــهــــا بــــاســــتــــيــــراد 
الغاز الإيراني المُستخدم في 
مــحــطــات الــكــهــربــاء بــالــبــلاد، 
وأنــهــا تــحــتــاج إلـــى مــزيــد من 
الـــوقـــت لــلــعــثــور عــلــى مــصــدر 

بديل.
والمـــــــصـــــــدران مــــســــؤولان 
حكوميان كبيران وعــضــوان 
فـــي لــجــنــة الـــطـــاقـــة الــــوزاريــــة 
الــــعــــراقــــيــــة. وقــــــــال المــــســــؤول 
الـــخـــمـــســـة  «مـــــهـــــلـــــة  الأول: 
والأربــــعــــين يـــومـــاً الأمــيــركــيــة 
لوقف استيراد الغاز الإيراني 
غير كافية على الإطــلاق لكي 
يـــعـــثـــر الـــــعـــــراق عـــلـــى مــصــدر 
بـــــديـــــل»، مــضــيــفــاً أن «وقــــف 
استيراد الغاز الإيــرانــي بعد 
المهلة سيخلق أزمـــة كهرباء 
حقيقية. نحتاج إلى مزيد من 
الوقت... الأميركيون يُدرِكون 
تماماً مدى حاجتنا الشديدة 

إلى الغاز الإيراني».
ومنحت واشنطن العراق 
ــنــه مــــن اســـتـــيـــراد  إعــــفــــاء يــمــكِّ
إمـــــــــــــــدادات الــــــغــــــاز والــــطــــاقــــة 

الإيــرانــيــة ومنتجات الأغذية 
حــــين اســـتـــؤنـــفـــت الـــعـــقـــوبـــات 
الأمــيــركــيــة على قــطــاع النفط 

الإيراني الأسبوع الماضي.
الــولايــات المتحدة  وقالت 
الــجــمــعــة إن بــإمــكــان الـــعـــراق 
اســـــتـــــيـــــرادَ إمـــــــــــــدادات الــــغــــاز 
الطبيعي والــطــاقــة مــن إيــران 
لمدة ٤٥ يوماً، ما دام لن يسدد 
لإيـــــــران ثـــمـــن هـــــذه الــــــــواردات 

بالدولار الأميركي.
الـــعـــراق بكثافة  ويــعــتــمــد 
عــلــى الــغــاز الإيـــرانـــي لتغذية 

محطات الكهرباء لديه.
وقـــــــال المـــــســـــؤول الـــثـــانـــي 
الــعــراق ســيــقــدم طلباً إلــى  إن 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة لــلــســمــاح 
بالاستيراد بعد انتهاء المهلة، 
مشيراً إلى أن العراق سيقدم 
في مقابل الغاز «مواد غذائية 
وإنـــســـانـــيـــة لإيــــــــــران... إيـــــران 

قبلت بهذا المقترح».
وكـــــان الــرئــيــس الــعــراقــي 
برهم صالح قد حثّ الولايات 
المــتــحــدة عــلــى مـــراعـــاة وضــع 
بلاده السياسي والاقتصادي 
فـــي أعـــقـــاب الـــعـــقـــوبـــات الــتــي 
أعادت واشنطن فرضها على 

إيران.
وقـــــال الـــرئـــيـــس الــعــراقــي 
خــــــلال زيـــــــــارة لـــلـــكـــويـــت: «لا 
نريد أن يكون العراق محملاً 
بأعباء ووزر تلك العقوبات. 
نـــنـــطـــلـــق لمـــرحـــلـــة  نـــــريـــــد أن 
اســـتـــحـــقـــاق إعـــــــــادة الإعــــمــــار 
وتـــــوفـــــيـــــر الــــبــــنــــى الـــتـــحـــتـــيـــة 
المطلوبة لبلدنا، وهذا يتحقق 
بــاعــتــمــاد المصلحة العراقية 
لــلــتــعــامــل مع  أولاً ومــنــطــلــقــاً 

هذا الملف».

موجة غضب جديدة تطال رئيس البرلمان لدفاعه عن «امتياز بدل الإيجار» للنواب

الانتقادات متواصلة ضد «المركزي العراقي»... والصدر يطالب بمحاسبة المقصرين
بغداد: فاضل النشمي

تتواصل موجة الانتقادات 
الــشــعــبــيــة ضـــد مــحــافــظ الــبــنــك 
المــركــزي الــعــراقــي، عــلــى خلفية 
إعـــلانـــه أمـــــام مــجــلــس الـــنـــواب، 
الاثـــــنـــــين المــــــاضــــــي، عـــــن إتـــــلاف 
٧ مــــلــــيــــارات ديــــنــــار عــــراقــــي (٦ 
نـــتـــيـــجـــة غـــرق  مــــلايــــين دولار) 
الــرافــديــن» في  مبنى «مــصــرف 
مياه الأمطار، وأطلق ناشطون 
في مواقع التواصل الاجتماعي 
وســـــم «غــــــــرّق فـــلـــوســـك» قـــامـــوا 
خلاله بوضع فئات من العملة 
العراقية في كأس ممتلئة بالماء 
لــلــدلالــة عــلــى أن المــيــاه لا تتلف 
النقود، كما أظهر فيديو انتشر 
عـــلـــى نــــطــــاق واســـــــــع، مـــواطـــنـــاً 
عراقياً، وهو يقوم بغسل وفرك 
ورقـــة نــقــديــة (فــئــة ٢٥٠ ديــنــاراً) 
لــلــتــلــف هــي  ض  تـــتـــعـــرَّ دون أن 

الأخرى.
والـــــتـــــحـــــق زعــــــيــــــم الــــتــــيــــار 
الـــــــصـــــــدري، مــــقــــتــــدى الـــــصـــــدر، 
أمــــــــــس، بــــمــــوجــــة الانـــــتـــــقـــــادات 
«الـــبـــنـــك المــــركــــزي»  ــــهــــة لــــ المــــوجَّ
ومحافظه علي العلاق، وطالب 
الــقــضــاء بمحاسبة المقصرين. 
وقـــال الــصــدر فــي تــغــريــدة على 
«تـــويـــتـــر»: «مــــا ٧ مـــلـــيـــارات إلا 
نقطة صغيرة في بحر الفساد 
والمـــفـــســـديـــن، ومــــا أعــــذارهــــم إلا 
فــنــد، ومــا بــقــاؤهــم إلا عـــدد، إذا 

ما الشعب فضحهم».
وأضــــاف «أهــيــب بالقضاء 
(الــــــنــــــزيــــــه)، (الــــــقــــــوســــــان حــــول 
الـــنـــزيـــه وضــعــهــمــا الـــصـــدر في 
تغريدته) محاسبتهم بإصدار 
أمر باعتقالهم فوراً، والتحقيق 
معهم ومع أمثالهم من العوائل 
المشهورة في الفساد، والرذيلة 
والتعدي على قوت الشعب بغير 

حق».
وبــــدا أن حــمــلــة الانــتــقــادات 

الواسعة ضد «المركزي العراقي» 
كت بعض الأوساط النيابية  حرَّ
ودعــتــهــا إلــــى الإعـــــلان عـــن عــزم 
البرلمان «تحديد قناعته بأجوبة 
محافظ البنك المركزي حول تَلَف 

العملة في الجلسة المقبلة».
وقــــــــــــــــال عـــــــضـــــــو الــــلــــجــــنــــة 
المـــالـــيـــة أحـــمـــد حــمــه رشـــيـــد في 
تصريحات، إن مجلس النواب 
المــركــزي  «طــالــب محافظ البنك 
عــــلــــي الــــــعــــــلاق بــــجــــلــــب جــمــيــع 
الــبــيــانــات والمــســتــمــسَــكــات التي 
بـــتـــلـــف الأوراق  كــــلامــــه  تــــؤيــــد 
النقدية»، معبراً عن قناعته بأن 
«العملات النقدية لا تُتلَف عند 
المــيــاه أو غسلها،  وضــعــهــا فــي 
وإنما تكون أفضل من السابق».

من جهتها، أصدرت مديرة 
«مــــــصــــــرف الــــــرافــــــديــــــن» خـــولـــة 
الأســـــــدي تــوضــيــحــاً قـــالـــت فــيــه 
إن «مـــــا حـــصـــل عـــــام ٢٠١٣ مــن 
ــفــات فـــي شــــارع الــرشــيــد،  تــخــسُّ
نتيجة الأمطار الغزيرة أدى إلى 
تشقق بعض جـــدران الخزائن، 
وعـــجـــز شــبــكــة تـــصـــريـــف مــيــاه 
الأمــطــار أدى إلـــى دخـــول المــيــاه 
مــن أبــــواب الــخــزائــن والـــجـــدران 
ومـــــن خـــــلال شـــبـــكـــات تــصــريــف 
المياه»، مشيرة إلى أن «الأوراق 

الــنــقــديــة الــتــي تــعــرضــت للمياه 
فــــي حـــيـــنـــه هــــي أوراق نــقــديــة 
ة لــلاســتــبــدال  تــالــفــة كــانــت مــعــدَّ

لدى (المركزي)».

وفـــــي ســـيـــاق مــــــــوازٍ لــحــمــلــة 
الانــتــقــادات ضــد البنك المــركــزي 
الــعــلاق، بــدا أن  ومحافِظِه علي 
«شــهــر الــعــســل» وفــتــرة الــهــدوء 

النسبي التي تمتع بها البرلمان 
الـــــــعـــــــراقـــــــي ورئــــــيــــــســــــه مـــحـــمـــد 
الــحــلــبــوســي انــتــهــت بــالــنــســبــة 
للنشطاء والمــواطــنــين العاديين 

الـــنـــاقـــمـــين والمـــنـــتـــقـــديـــن لــعــمــل 
مــجــلــس الــــنــــواب مـــنـــذ ســـنـــوات 
كثيرة. ويظهر أن التصريحات 
الـــتـــي أطــلــقــهــا رئـــيـــس الــبــرلمــان 

أثــنــاء زيــارتــه إلى  الحلبوسي، 
محافظة كربلاء، أول من أمس، 
بــــشــــأن امــــتــــيــــاز بــــــدل الإيــــجــــار 
الــذي يتمتع به أعضاء مجلس 
النواب، خصوصاً القادمين من 
محافظات العراق المختلفة، أعاد 
مــوضــوع عـــدم الــرضــا الشعبي 
بشكل عام على مجلس النواب 

إلى الواجهة من جديد.
وكان الحلبوسي أجاب عن 
ســــؤال حـــول امــتــيــازات أعــضــاء 
البرلمان والمبلغ المخصص لبدل 
ســـكـــن كــــل نـــائـــب بـــالـــقـــول: «أي 
استهداف للمؤسسة التشريعية 
أمــر مــرفــوض وينطلق مــن عدم 

معرفة واقع الحال».
وأضـــاف متسائلاً: «إذا جاء 
نائب من البصرة إلى بغداد لأداء 
مهامه التشريعية فأين يسكن؟». 
غير أن إجابة الحلبوسي أثارت 
موجة انتقادات شديدة، حيث ترى 
كثير من الفعاليات الاجتماعية 
الــعــراقــيــة أن الـــدولـــة غــيــر مــلــزَمــة 
بتوفير بدل إيجار للنائب بقيمة 
٣ مــلايــين ديــنــار عــراقــي (الـــدولار 
يــســاوي ١١٩١ ديــنــاراً)، هــذا غير 
الامتيازات الأخــرى التي يحصل 
عليها النواب والمرتبات الضخمة 
الـــ١٠ ملايين دينار  التي تتجاوز 

عراقي، فيما لا تحصل قطاعات 
الـــعـــراقـــيـــين إلا على  واســـعـــة مـــن 
الــحــد الأدنــــى مــن مــرتــب الــرعــايــة 
الاجتماعية البالغ نحو ٣٠٠ ألف 

دينار فقط.
س مــــــادة الــفــلــســفــة فــي  مـــــــدرِّ
الـــجـــامـــعـــة المـــســـتـــنـــصـــريـــة ســتــار 
عـــواد نــاشــد تــحــالــف «ســائــرون» 
الـــــــذي يـــدعـــمـــه مـــقـــتـــدى الــــصــــدر، 
والـــــذي رفـــع شــعــار الإصـــــلاح في 
حملته الانتخابية الماضية، إلى 
الـــوقـــوف بــقــوة ضـــد امــتــيــاز بــدل 
الإيــجــار وبقية الامــتــيــازات التي 
الــنــواب والمــســؤولــون  يتمتع بها 

في الدولة بشكل عام.
«الـــــشـــــرق  ويــــــقــــــول عــــــــــواد لــــــ
الأوســـــــط»: «تــحــالــف (ســـائـــرون) 
اليوم أمام تحدي إثبات شعارات 
الإصـــــــلاح الـــتـــي رفـــعـــهـــا ســابــقــاً، 
وعليه أن يثبت جدية في التصدي 
لــهــذا الـــنـــوع مـــن الــتــصــرفــات في 

البرلمان وغيره».
ويـــــــــرى عـــــــــواد أن «اعــــتــــيــــاد 
الـــــجـــــمـــــاعـــــة الـــــســـــيـــــاســـــيـــــة عـــلـــى 
الامــتــيــازات غــيــر المــحــقــة، جعلها 
تـــفـــكـــر وكـــــــــأن تــــلــــك الامـــــتـــــيـــــازات 
طــبــيــعــيــة وحـــكـــر عـــلـــى أصـــحـــاب 
السلطة فقط، فيما آلاف العوائل 

العراقية لا تجد قوت يومها».
وغــــالــــبــــاً مـــــا اتــــهــــم الـــبـــرلمـــان 
العراقي في أغلب دوراته السابقة 
بــــالــــســــعــــي الــــحــــثــــيــــث لـــتـــكـــريـــس 
وشرعنة امتياز نوابه، في مقابل 
عدم حماسه وفتوره حيال إقرار 
الــقــوانــين والتشريعات المرتبطة 
بــــحــــيــــاة المـــــواطـــــنـــــين الــــعــــاديــــين. 
وتسببت علاقة «التوتر» القائمة 
مــن ســنــوات بــين ممثلي الشعب 
والــشــعــب ذاتـــه فــي أزمــــات كثيرة 
بــين الــطــرفــين بــلــغــت ذروتـــهـــا في 
(أيـــــار) ٢٠١٦، حــين اقتحم  مــايــو 
المـــــتـــــظـــــاهـــــرون مـــبـــنـــى الــــبــــرلمــــان 
فـــي المــنــطــقــة الــخــضــراء واعـــتـــدوا 

بالضرب على بعض النواب.

رئيس الوزراء العراقي ورئيس البرلمان لدى وصولهما إلى مقر مجلس النواب في بغداد (رويترز)

«النزاهة» تستعيد عقاراً استولت عليه زوجة مسؤول حكومي سابق
بغداد: «الشرق الأوسط»

أعــلــنــت هــيــئــة الــنــزاهــة الــعــراقــيــة، أمــــس، إعـــادة 
عقار في مدينة الكاظمية الواقعة شمال بغداد تصل 
قيمته إلى ملايين الدولارات إلى ملكية الدولة، بعد 
الاســتــيــلاء عــلــيــه مــن قــبــل زوجــــة مــســؤول كــبــيــر في 

الحكومة السابقة.
وأوضــــحــــت الــهــيــئــة فـــي بـــيـــان أن «مــتــابــعــاتــهــا 
ة أسفرت عن إصدار محكمة استئناف بغداد  المُستمرَّ
ة العقار البالغة  - الكرخ الاتحادية قراراً بإعادة ملكيَّ

مساحته (١٢٦٤٢ متراً مربعاً) من زوجة مسؤولٍ كبيرٍ 
في الحكومة السابقة، وإعادة تسجيله باسم أمانة 

بغداد بالمساحة نفسها».
يشار إلى أن أسعار العقارات في مدينة الكاظمية 
التي تضم ضريح الإمامين محمد الجواد وموسى 
الكاظم هي الأغلى في بغداد، وتصل إلى عشرة آلاف 
دولار للمتر الواحد، كونها أحد أبرز مواقع السياحة 

الدينية في البلاد.
ل بموجبه  وأكدت الهيئة «إبطال القيد الذي سُجِّ
باسم زوجة المسؤول والقيود اللاحقة كافة». وبينت 

ة بتصديقه تمييزاً.  أن «القرار اكتسب الدرجة القطعيَّ
يات التي أجرتها الهيئة قادت إلى أن العقار قد  التحرِّ
تمَّ بيعه من قبل المسؤول إلى زوجته خلافاً للضوابط 
لة بمقتضيات قانون بيع وإيجار 

ِّ
المُتمث ة  القانونيَّ

أمــــوال الـــدولـــة رقـــم ٣٢ لــســنــة ١٩٨٦، وبــــدون إجـــراء 
ة». المزايدة العلنيَّ

وقال مصدر سياسي لوكالة الصحافة الفرنسية، 
إن المــســؤول المــقــصــود شــغــل منصب نــائــب لرئيس 
الــعــبــادي لفترة وجيزة.  الــــوزراء فــي حكومة حيدر 
ويعد ملف الاستيلاء على عقارات الدولة أحد أبرز 

دة على مر الحكومات المتعاقبة بسبب  الملفات المجمَّ
المــشــاركــة بالسلطة بشغل  اشــتــراك معظم الأحــــزاب 

الأراضي والممتلكات العامة كمقار لها.
وبحسب تقرير منظمة الشفافية العالمية، يعتبر 
البلدان الأكثر فساداً في العالم، إذ إنه  العراق أحد 
يحتلّ المركز ١٦٦ في قائمة من ١٧٦ دولة بعلامة ١٧ 
من مائة. ويــنــدّد العراقيون منذ سنوات بالإهمال 
المالي الذي يدمّر البلاد ويفكّك هيكليّتها الأساسية 
عــلــى الــرغــم مــن الاســتــثــمــارات الــتــي تــتــمّ بــمــلــيــارات 

الدولارات.

روحاني: إدارة واشنطن اختارت طريقاً خاطئاً لأمن المنطقة

الدول الأوروبية ترفض استضافة آلية الالتفاف على العقوبات الأميركية
لندن: «الشرق الأوسط»

كشف دبلوماسيون غربيون 
أمس أن الدول الأوروبية الثلاث 
(ألمــــانــــيــــا، فـــرنـــســـا، بــريــطــانــيــا) 
تــــواجــــه تـــحـــديـــا كـــبـــيـــرا لــتــفــعــيــل 
المــالــيــة المقترحة لمواجهة  الآلــيــة 
الــعــقــوبــات عــلــى طـــهـــران بسبب 
رفــــض دول الاتــــحــــاد الأوروبــــــي 
استضافة «الآلية المالية»؛ خشية 
للعقوبات الأميركية،  التعرض 
وذلك فيما تحاول طهران إيجاد 
سبل لتفادي القيود على تجارة 

النفط والبنوك.
وأفــــــــادت وكــــالــــة «رويــــتــــرز» 
أمس نقلا عن ستة دبلوماسيين 
أوروبيين بأن الاتحاد الأوروبي 
يـــــحـــــاول تـــنـــفـــيـــذ خـــطـــة لــتــمــكــين 
التجارة غير الإيرانية بالدولار، 
إلا أنها تواجه انهيارا محتملا 
مــــع عـــــدم وجــــــود بـــــلاد الاتـــحـــاد 
الأوروبـــــــــــــــــــــي عــــــلــــــى اســــــتــــــعــــــداد 
لاســتــضــافــة العملية؛ خــوفــا من 

استفزاز الولايات المتحدة.
وقـــــــــــــــــال دبـــــــلـــــــومـــــــاســـــــيـــــــون 
أوروبـــيـــون إن الــقــوى الأوروبــيــة 
الـــرئـــيـــســـيـــة - ألمــــانــــيــــا وفـــرنـــســـا 
وبريطانيا - تنوي زيادة الضغط 
عــلــى لــوكــســمــبــورغ لاســتــضــافــة 
الآلية الأوروبية (SPV) المقترحة 
مـــن الاتــــحــــاد الأوروبــــــــي بــعــدمــا 
الــخــطــة  الــنــمــســا إدارة  رفـــضـــت 

وتركها على حافة الانهيار.
وكــــانــــت وكــــالــــة بــلــومــبــيــرغ 
أيــــام أن بلجيكا  قـــد ذكــــرت قــبــل 
ولـــــوكـــــســـــمـــــبـــــورغ قـــــــد رفـــضـــتـــا 
اســتــضــافــة الآلــيــة المــتــقــرحــة قبل 
أن تفتح مفاوضات مع النمسا. 
وقـــال دبلوماسيون إن بلجيكا 
ولـــكـــســـمـــبـــورغ أبــــدتــــا تــحــفــظــات 

قوية رغم أنهما لم يعلقا علنا.
وتهدد إيران بالانسحاب من 
الاتفاق حول برنامجها النووي 
مـــا لـــم تـــقـــدم الــكــتــلــة الأوروبــــيــــة 

الأميركية  للعقوبات  تعويضا 
ومــواصــلــة الــتــجــارة والــعــلاقــات 

الاقتصادية وفقا للاتفاق.
تـــكـــون  المــــفــــتــــرض أن  ومـــــــن 
الآلــيــة الأوروبـــيـــة المقترحة قناة 
مــــالــــيــــة تـــنـــقـــل إيـــــــــــــرادات الـــنـــفـــط 
والــــــغــــــاز الإيـــــــرانـــــــي مــــــن الـــــــدول 
الأوروبـــيـــة، وذلـــك فــي إجـــراء من 
شــأنــه الالــتــفــاف عــلــى العقوبات 
الـــتـــي تــحــظــر عليها  الأمــيــركــيــة 

التعامل مع الدولار.
وتــعــد الآلــيــة المالية العمود 
الفقري للجهود الأوروبية لإنقاذ 
الاتفاق النووي بعدما انسحب 
ترمب من الاتفاق في مايو (أيار) 

.٢٠١٨
وبـــــحـــــســـــب دبــــلــــومــــاســــيــــين 
غــربــيــين فــــإن الــــــدول الأوروبــــيــــة 
الــــثــــلاث تــــحــــاول تــفــعــيــل الآلـــيـــة 
المـــقـــتـــرحـــة بـــشـــكـــل قــــانــــونــــي فــي 
الــرغــم مــن عدم  هــذا الشهر على 

تــشــغــلــيــهــا حـــتـــى الــــعــــام المــقــبــل، 
لـــــكـــــن لا يــــــوجــــــد بـــــلـــــد مـــســـتـــعـــد 
لاســتــضــافــتــه. وقــبــل ذلـــك كــانــت 
أنـــهـــا لن  أكـــــدت  قـــد  تـــرمـــب  إدارة 
تتردد في استهداف الأوروبيين 

الذين يخرقون العقوبات.
بــــعــــد مـــــــــرور أســــــبــــــوع عــلــى 
العقوبات الأميركية، لم يتوقف 
سجال «تصفير النفط الإيراني» 
بـــــين طـــــهـــــران وواشـــــنـــــطـــــن. ورد 
الرئيس الإيراني حسن روحاني 
أمس على مستشار الأمن القومي 
الأميركي جون بولتون الذي قال 
أول مـــن أمـــس «ســنــعــصــر إيـــران 

بشدة».
وقال روحاني: «رجال البيت 
الأبيض يحاولون عبر العقوبات 
والـــــضـــــغـــــوط والـــــــظـــــــروف الـــتـــي 
أحــدثــوهــا فــي الجهاز الدعائي، 
لإحــبــاط الــنــاس، تــصــوروا أنهم 
يـــدشـــنـــون نـــهـــايـــة الــجــمــهــوريــة 

الإسلامية في ٥ نوفمبر (تشرين 
الثاني)».

ومع ذلك، أقرّ روحاني ضمناً 
بـــالاســـتـــيـــاء الــــعــــام فــــي الــــشــــارع 
الإيــــرانــــي، وقــــال إنـــه «مـــن الممكن 
لــــلــــنــــاس عـــــتـــــاب عــلــى  يـــــكـــــون  أن 
المسؤولين، لا مانع من أن يعربوا 
عن الشكاوى والانتقادات بصوت 
مـــســـمـــوع، يــجــب أن نـــقـــدم الــدعــم 

والعون لبعضنا».
وأشــــار إلـــى وجـــود مشكلات 
وصعوبات اقتصادية، إلا أنه في 
الــوقــت نــفــســه عــبــر عــن «انــتــصــار 
كبير بسبب عدم تأثر الإيرانيين 
(المــتــجــبــر  بـــدعـــايـــة مــــن وصـــفـــه بـــ
أنـــه يُهنئ  الــعــالــم)»، مضيفا  فــي 
الإيرانيين على ذلك، وفقاً لوكالات 

حكومية إيرانية.
وكـــــــــــان روحــــــــانــــــــي يـــتـــحـــدث 
فــــي بــــدايــــة الاجــــتــــمــــاع الــــــــوزاري 

الأسبوعي للحكومة الإيرانية.

وعــــــــــــد روحــــــــــانــــــــــي الــــخــــطــــة 
الأمـــــيـــــركـــــيـــــة لــــتــــصــــفــــيــــر الـــنـــفـــط 
تــــــدريــــــجــــــيــــــاً «أحـــــــكـــــــامـــــــا زائــــــفــــــة 
ودعــايــة خــاطــئــة»، مشيرا إلــى أن 
الأميركيين «يتابعون أهــدافــاً لن 
يبلغوها». وشـــدد على أن حظر 
مــبــيــعــات الـــنـــفـــط الإيــــرانــــيــــة غــيــر 
مـــمـــكـــن، وعـــــــزا ذلـــــك إلـــــى ســبــبــين 
«الــقــضــايــا الــداخــلــيــة الأمــيــركــيــة 

وأسعار النفط».
روحــانــي ذهــب أبعد من ذلك 
في عبارات التحدي لإدارة ترمب، 
وقال إن «الأميركيين أدركــوا أننا 
نبيع نفطنا والدليل الكبير قدمته 
الــنــفــط، أدرك الأمــيــركــيــون  وزارة 
أنـــنـــا نــبــيــع الـــنـــفـــط»، مــضــيــفــا أن 
بــــلاده أبــلــغــت الـــولايـــات المــتــحــدة 
رسالة واضحة بشأن بيع النفط 
واســـتـــمـــرار اتـــصـــال إيـــــران المــالــي 

بالعالم.
وفــــــــــــي تــــــأكــــــيــــــد عــــــلــــــى عــــــزم 

طــهــران الالــتــفــاف على العقوبات 
الأمــيــركــيــة، قـــال روحـــانـــي: «على 
الرغم من كل ما يقومون به هناك 
طريقة لبيع النفط. إن عقوباتهم 
غير فعالة»، قبل أن يتوقف عند 
إلــى صعوبة وتعقيدات  الإشـــارة 

المهمة.
وقــال روحــانــي إن العقوبات 
«لــيــســت الــطــريــق لأمـــن المــنــطــقــة». 
وقــــال إن ذلـــك «يــمــر عــبــر احــتــرام 
الشعب الإيــرانــي»، مشيرا إلى أن 
«الإدارة الأميركية اختارت طريقا 

خاطئا وستهزم».
أول مــن أمـــس، قــال مستشار 
الأمــــــن الـــقـــومـــي الأمـــيـــركـــي جـــون 
بـــــــــــلاده ســـتـــعـــزز  بــــــولــــــتــــــون، إن 
تــطــبــيــق الـــعـــقـــوبـــات عــلــى إيـــــران. 
وأضــاف: «الهدف من البداية هو 
خفض صــادرات النفط من إيــران 
إلـــى الــصــفــر». وقـــــال: «نــعــتــزم أن 

نعتصرهم بشدة».
وأعـــلـــنـــت الــــولايــــات المــتــحــدة 
إعـــــــــــادة فـــــــرض الــــعــــقــــوبــــات هــــذا 
الشهر، فيما تحاول إدارة الرئيس 
الأمــيــركــي دونـــالـــد تــرامــب إجــبــار 
إيــــــران عــلــى الـــحـــد مـــن بــرامــجــهــا 
الـــنـــوويـــة والـــصـــاروخـــيـــة ووقـــف 
دعمها لقوى تحارب بالوكالة في 
اليمن وســوريــا ولبنان ومناطق 

أخرى بالشرق الأوسط.
وحــصــلــت ٨ دول مــســتــوردة 
عــلــى إعــــفــــاءات أمــيــركــيــة مــؤقــتــة 
لمواصلة شراء النفط الإيراني عند 
إعــــادة فـــرض الــعــقــوبــات، مــا دفــع 
مسؤولين إيرانيين إلى التشكيك 
فـــي قـــــدرة واشــنــطــن عــلــى تنفيذ 
خــطــتــهــا بــشــأن خــفــض صــــادرات 

النفط الإيرانية كلية.
وجاءت الإعفاءات الأميركية 
في وقت كانت الحكومة الإيرانية 
تــبــذل جـــهـــودا لــلــحــفــاظ عــلــى بين 
٧٠٠ ألف ومليون برميل للحيلولة 
دون الانــهــيــار الاقــتــصــادي حتى 

نهاية فترة ترمب الرئاسية.

صورة نشرها موقع الرئاسة الإيرانية لروحاني في الاجتماع الوزاري أمس 
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الحكومة اليمنية: لا هدنة مع الانقلابيين... وتحرير الحديدة هدف قومي
الرياض: عبد الهادي حبتور

تعز: «الشرق الأوسط»

أكدت الحكومة اليمنية عدم 
وجــــــود أي هـــدنـــة فــــي مــحــافــظــة 
الحديدة مع الميليشيات الحوثية 
الانـــقـــلابـــيـــة المـــدعـــومـــة إيـــرانـــيـــاً، 
مبينة أن تحرير المدينة يعد هدفاً 
اســتــراتــيــجــيــاً وقـــومـــيـــاً ووطــنــيــاً 
لحماية اليمن والمــمــرات الدولية 
من عبث هذه الجماعة الإرهابية.

وقـــال راجـــح بـــادي المتحدث 
بـــــــاســـــــم الــــــحــــــكــــــومــــــة الــــيــــمــــنــــيــــة 
إن «الــــــحــــــديــــــث عــــــن هـــــدنـــــة مــع 
الميليشيات الحوثية في الحديدة 
غــيــر صــحــيــح»، مـــشـــدداً عــلــى أن 
الــحــديــدة بالنسبة لنا  «تــحــريــر 
أصبح هدفاً استراتيجياً وقومياً 
وأمــنــيــاً ووطــنــيــاً لــحــمــايــة اليمن 

والممرات الدولية».
«الــــــشــــــرق  ولـــــــفـــــــت بـــــــــــــادي لـــــــ
الأوســــــط» إلــــى زيـــــارة وفــــد أمــمــي 

لـــلـــحـــديـــدة أمــــــس لـــــلاطـــــلاع عــلــى 
الأوضـــــــــــــاع هـــــنـــــاك يــــضــــم المــــديــــر 
التنفيذي لبرنامج الغذاء العالمي، 
الــشــؤون الإنــســانــيــة في  ومنسقة 

اليمن.
وخيم نوع من الهدوء أمس 
على جبهات القتال في الحديدة 
الــتــوالــي، في  لليوم الثاني على 
وقــت عمد المتمردون الحوثيون 
إلـــــى وضـــــع ألــــغــــام قـــــرب مـــداخـــل 
ميناء المدينة الذي يشكل شريان 

حياة لملايين السكان.
ونـــقـــلـــت وكـــــالـــــة الـــصـــحـــافـــة 
الفرنسية عن مسؤول في القوات 
«الشرعية»،  لـ الحكومية التابعة 
فت 

ّ
أن «العمليات الهجومية توق

مؤقتا لإتاحة الفرصة للمنظمات 
الإنسانية لإجلاء كوادرها ونقل 
بعض الجرحى وفتح ممرات آمنة 
لمــن يــرغــب مــن الــســكــان بــالــنــزوح 
إلـــى خـــارج المــديــنــة». فيما شــدّد 
مسؤول عسكري آخر في القوات 

أنّ الهجوم على  الحكومية على 
المـــديـــنـــة لـــن يــتــوقــف تــمــامــاً «إلا 
بـــتـــحـــريـــر الــــحــــديــــدة والـــســـاحـــل 
الــــغــــربــــي بــــالــــكــــامــــل»، مــضــيــفــا: 
«ســـيـــشـــهـــد الـــجـــمـــيـــع مـــفـــاجـــآت 

عسكرية خلال الأيام المقبلة».
وذكـــــــــر مــــحــــافــــظ الــــحــــديــــدة 
الحسن طاهر من جهته أن القوات 
ــذ حالياً 

ّ
المــوالــيــة لــلــحــكــومــة تــنــف

«عملية التمشيط وتأمين المواقع 
والمناطق» التي سيطرت عليها 
هـــذه الـــقـــوات فـــي شـــرق وجــنــوب 

مدينة الحديدة.
«الــــشــــرق  وفـــــــي تــــصــــريــــح لـــــ
أكـــد ســكــان محليون  الأوســــــط»، 
أن «المـــعـــارك تـــجـــددت فـــي ســاعــة 
مــــتــــأخــــرة مـــــن مـــــســـــاء الــــثــــلاثــــاء 
واستمرت نحو ساعة وذلــك في 
الـــجـــهـــات الـــشـــرقـــيـــة والــشــمــالــيــة 
لمــــديــــنــــة الـــــحـــــديـــــدة، مـــــع قــصــف 
مــــدفــــعــــي حـــــوثـــــي عــــلــــى مــــواقــــع 
الجيش الوطني»، لافتين إلى أن 

«ميليشيات الحوثي الانقلابية 
وسّـــــعـــــت مـــــن انـــتـــهـــاكـــاتـــهـــا مــن 
خلال خطف الناشطين الشباب، 
وكذلك باقتحام منازل المواطنين 
الــنــازحــين الــفــاريــن مــن الأحــــداث 
الجارية في الحديدة، والقصف 
المستمر، خاصة على أهالي الحي 
التجاري من جانب الكورنيش، 
ومربع ٢٦ سبتمبر، كما جعلت 
الــحــوثــي الانــقــلابــيــة  ميليشيات 
من منازل الأهالي سكناً لمقاتليها 

ومقرات أمنية لهم».
تأتي هذه التطورات في ظل 
جهود دبلوماسية تقودها لندن 
وواشنطن والأمــم المتحدة لعقد 
محادثات ســلام قد تستضيفها 
السويد في الأسابيع المقبلة في 

مسعى لإنهاء النزاع. 
وأفـــاد ٣ موظّفين فــي ميناء 
الحديدة أن الميليشيات الحوثية 
بـــدأت أول مــن أمــس وضــع ألغام 
قــــرب مـــداخـــل المـــيـــنـــاء الــحــيــوي. 

ونـــقـــلـــت وكـــــالـــــة الـــصـــحـــافـــة عــن 
٣ مــــوظــــفــــين (مــــشــــتــــرطــــين عــــدم 
الإفصاح عن أسمائهم) أن الألغام 
قـــرب مــدخــلــين للميناء  وضــعــت 
الـــواقـــع فــي شــمــال المــديــنــة، وفــي 
مــحــاذاة ســيــاج يحيط بــه. وذكــر 
أحـــد المــوظــفــين: «لـــم يتبق ســوى 
بوابة دخول وحيدة إلى الميناء، 
هـــي الـــبـــوابـــة الــرئــيــســيــة المــؤديــة 
إلــــى شـــــارع مــيــنــاء (عـــنـــد الــخــط 
الساحلي الرئيسي)، التي تدخل 

منها الشاحنات».
وقــــــــــــــال بــــــــــــــادي فـــــــــي إطـــــــــار 
«الشرق الأوســط»:  لـ تصريحاته 
«الـــحـــوثـــيـــون جـــمـــاعـــة إرهـــابـــيـــة 
لــن يكتفوا بتلغيم الميناء فقط، 
بـــــــل ســــيــــلــــغــــمــــون كـــــــل المــــنــــاطــــق 
الاستراتيجية، ولــذلــك لا بــد من 
تحرير الحديدة من هذه الجماعة 

الإرهابية مهما كان الثمن».
وفي صعدة، تمكنت القوات 
مــــن تـــحـــريـــر مــــواقــــع جــــديــــدة فــي 

محيط مركز مديرية باقم، شمال 
غــــرب. وقــــال مــصــدر عــســكــري إن 
«قــــــوات الــجــيــش الـــوطـــنـــي شنت 
هجوماً عنيفاً تمكنت خلاله من 
تــحــريــر عــــدد مـــن المـــواقـــع المــهــمــة 
بـــمـــحـــيـــط مــــركــــز مــــديــــريــــة بـــاقـــم 
وصــــــولاً إلــــى الــســيــطــرة الــنــاريــة 
على حصن باقم»، وإن «المعارك 
شاركت فيها مقاتلات التحالف 
الــــعــــربــــي وطــــــيــــــران الأبــــاتــــشــــي، 
وأســــــــفــــــــرت عـــــــن مــــقــــتــــل وجـــــــرح 
الــعــشــرات مــن عــنــاصــر ميليشيا 
الحوثي الانقلابية وأســـر اثنين 
آخـــريـــن، بــالإضــافــة إلـــى خسائر 
أخرى في المعدات القتالية»، طبقاً 
الــجــيــش الوطني  لمــا نقله مــوقــع 

«سبتمبر نت».
مـــن جــهــتــه، قـــال قــائــد مــحــور 
صـــعـــدة الــعــمــيــد عــبــيــد الأثـــلـــة، إن 
«التقدم العسكري سيستمر حتى 
تحرير كل شبر من الوطن وتطهير 
اليمن من الميليشيا الكهنوتية»، 

وإن «٦ جبهات في صعدة حققت 
تقدما كبيرا في التحرير وبسطت 
سيطرتها على مساحة كبيرة من 
محافظة صعدة وتبقى لها القليل 
حــتــى تــحــرر كــامــل صــعــدة وتلقي 
القبض على زعيم التمرد وهو في 
مخبأه»، طبقا لمــا نقل عنه موقع 
الجيش. وبالانتقال إلى محافظة 
البيضاء (وسط اليمن)، تواصل 
قــوات الجيش الوطني، بإسناد 
من التحالف تقدمها في معاركها 
بمديرية الملاجم، شرق المحافظة. 
ونــــــقــــــل المـــــــركـــــــز الإعــــــلامــــــي 
لـــلـــجـــيـــش الــــوطــــنــــي عـــــن مـــصـــدر 
تـــأكـــيـــده أن «الــجــيــش  عـــســـكـــري 
الـــوطـــنـــي تـــمـــكـــن، الأربـــــعـــــاء، مــن 
تحرير أعلى قمة في جبل صوران 
الاستراتيجي بمديرية الملاجم، 
بــعــد مـــعـــارك عــنــيــفــة أســـفـــرت عن 
سقوط قتلى وجرحى في صفوف 
ميليشيات الحوثي الانقلابية، 
بينهم قــنــاصــون». وأوضــــح أنــه 

«بتحرير قوات الجيش الوطني 
لـــهـــذه الــقــمــة الــجــبــلــيــة تـــكـــون قد 
استكملت تحرير جبل صــوران 
الاستراتيجي بالكامل، الذي يطل 
على منطقة باحواص، ومنطقة 
ساحة، وعلى منطقة روس الكبار 
المــطــلــة عــلــى مــنــطــقــة الــبــيــاض»، 
مشيرا إلى أن «مقاتلات التحالف 
استهدفت تــعــزيــزات لميليشيات 
الــحــوثــي الانــقــلابــيــة فـــي منطقة 
مــــفــــرق وعــــالــــة بـــــــذات المــــديــــريــــة، 
ودمّـــــــــــرت أطــــقــــمــــاً كــــانــــت تــحــمــل 

تعزيزات بشرية للميليشيات».
وكـــــانـــــت مـــدفـــعـــيـــة الــجــيــش 
قــــصــــفــــت، الــــــثــــــلاثــــــاء، تـــحـــركـــات 
مــيــلــيــشــيــا الــحــوثــي الانــقــلابــيــة، 
لــبــان ووادي فضحة  فـــي شــعــب 
شرقي مديرية الملاجم كانت في 
طريقها إلى الجبهة، ما أدى إلى 
التابعة  تدمير عدد من العربات 
للميليشيا ومصرع وإصابة كل 

من كان على متنها.

استياء يمني من الضغوط الغربية لوقف تحرير الجبهات

القاهرة: علي ربيع

يــقــرأ الــنــاشــط الــســيــاســي في 
حـــــزب «المـــؤتـــمـــر الــشــعــبــي الـــعـــام» 
الــعــبــســي، الأخــبــار  اليمني محمد 
الأخــــــيــــــرة كــــغــــيــــره مـــــن الــيــمــنــيــين 
الحالمين باختفاء كابوس الانقلاب 
بـــلادهـــم. ولا يــخــفــي العبسي  مـــن 
استياءه من الضغوط البريطانية 
تحديداً لوقف العمليات العسكرية 
فــــي الــــحــــديــــدة، فــــي الــــوقــــت الــــذي 
أثـــــــــــارت فــــيــــه المــــســــاعــــي الـــغـــربـــيـــة 
الأخــــيــــرة المــتــمــثــلــة فــــي الــضــغــوط 
البريطانية والأميركية والفرنسية 
لــوقــف الــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة ضد 
المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة الانــقــلابــيــة 
سجالاً واسعاً في الشارع اليمني.

التحركات ذاتها أثــارت أيضاً 
تساؤلات عدة في أوساط الناشطين 
اليمنيين والسياسيين المناهضين 
لـــلانـــقـــلاب؛ لــجــهــة الــتــوقــيــت الـــذي 
الــدوائــر الغربية في حين  اختارته 
تــــوشــــك قــــــــوات الــــجــــيــــش الــيــمــنــي 
المسنودة من التحالف الداعم لها 
على حسم معركة تحرير الحديدة 
واستعادة مينائها الاستراتيجي.

يقول العبسي: «إن بريطانيا 
تدخلت مرتين منذ انطلاق معركة 

تحرير الساحل الغربي قبل ستة 
أشهر لوقف العمليات العسكرية؛ 
وهــو أمــر اســتــفــادت منه الجماعة 
الحوثية لترتيب صفوفها وحفر 
الخنادق وبناء المتارس في الأحياء 
الــســكــنــيــة». ويــتــســاءل: «هـــل تريد 
بريطانيا أن تفرض أجندة خاصة 
بها دون أن تراعي حجم الخسائر 
التي تكبدها اليمنيون حتى الآن 
من أجل دحر الميليشيات الحوثية 
واســــتــــعــــادة دولــــتــــهــــم مــــن قــبــضــة 
المــوالــيــة لإيــــران»، مشيراً  الجماعة 
إلى أن دفاعات الحوثيين في المعركة 
القائمة حالياً، انهارت بشكل أسرع 

بكثير مما كان متوقعاً».
وفــــي الـــوقـــت الـــــذي اســتــنــدت 
فــــــيــــــه الـــــــــــدعـــــــــــوات الــــــغــــــربــــــيــــــة فـــي 
مــجــمــل الـــخـــطـــاب الـــــذي صــــدر عن 
الـــتـــصـــريـــحـــات الـــــــــواردة مــــن لــنــدن 
وباريس وواشنطن، إلى المخاوف 
الإنسانية بشأن الضحايا المدنيين 
المحتمل سقوطهم جــراء استمرار 
المعارك، فضلاً عن القلق من تدمير 
الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة لمــيــنــاء الــحــديــدة 
ومـــا يعنيه تــوقــف الــعــمــل فــيــه من 
آثار إنسانية تتعلق بتدفق السلع 
والمواد الغذائية، يعتقد الكثير من 
الناشطين والسياسيين اليمنيين 

أن «وراء الأكمة ما وراءها».
فــــــي هــــــــذا الـــــســـــيـــــاق، أفـــصـــح 
ســيــاســيــون ونـــاشـــطـــون يــمــنــيــون 
«الـــشـــرق الأوســــــط» عـــن مــخــاوف  لــــ

متصاعدة لديهم جــراء اعتقادهم 
أن وقـــف عمليات تــحــريــر المناطق 
الحوثية  للميليشيات  الخاضعة 
في هذا التوقيت يعني إطالة لأمد 
الــحــرب وإعــطــاء الجماعة الموالية 
لإيـــــران فــرصــة لالــتــقــاط أنــفــاســهــا، 
وإعادة ترتيب صفوفها المتهاوية 
على أكثر من جبهة، وبخاصة أنه 
لا تــوجــد ضــمــانــات حقيقية تلزم 
الــجــمــاعــة بــســلــوك مـــســـار الــســلام 
والــــتــــخــــلــــي عـــــن أجـــــنـــــدة طـــــهـــــران، 
والانــــصــــيــــاع لــــــقــــــرارات الــشــرعــيــة 
الـــدولـــيـــة الـــتـــي رفـــضـــت الــجــمــاعــة 
قـــرار مجلس الأمــن  تنفيذها مــنــذ 

الدولي ٢٢١٦.
المحلل السياسي عبد العزيز 
المــجــيــدي، لا يــســتــغــرب مـــن جهته 
التحرك الغربي فــي هــذا التوقيت 
بـــالـــذات لــجــهــة اعـــتـــقـــاده أن الــــدول 
الغربية - على حــد قــولــه - تسعى 
لإبــقــاء الــحــوثــي طــرفــاً رئيسياً في 
مـــشـــهـــد الـــــصـــــراع والــــتــــســــويــــة فــي 

اليمن.
المــــجــــيــــدي أن هـــذه  ويــــتــــذكــــر 
الـــدول كــان بوسعها استخدام كل 
ثقلها لمنع الانقلاب واتخاذ قرارات 
حــازمــة بــهــذا الــخــصــوص، لكنها، 
عندما كان الانقلابيون يستعدون 
لاقتحام العاصمة لم نسمع صوتاً 
عــالــيــاً لــلــتــحــذيــر مــن الانـــقـــلاب، بل 
الــســفــارات تركض صوب  شاهدنا 
المطارات تاركة اليمنيين لمصيرهم.

وفي حين يشير المجيدي إلى 
تـــصـــريـــحـــات لـــلـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي 
الـــســـابـــق بــــــــاراك أوبـــــامـــــا فــــي هـــذا 
الشأن كان أكد فيها أن بلاده تدعم 
صــــعــــود الـــحـــوثـــيـــين لمــــواجــــهــــة مــا 
سماه «الإرهاب بالإرهاب»، أفصح 
كــذلــك عــن مــخــاوفــه إزاء مــا يعتقد 
أنــــه «طــبــخــة» يــجــري الإعــــــداد لها 
مــن خــلال هــذه التحركات الغربية 
المــتــزامــنــة الـــيـــوم، بــيــنــمــا تــتــهــاوى 
مــيــلــيــشــيــات الـــتـــمـــرد؛ إذ يـــبـــدو أن 
الهدف - بحسب رأيه - من كل ذلك 
«هـــــو إطــــالــــة أمـــــد الــــصــــراع ولــيــس 
المزاعم الإنسانية التي تتدثر بها 
دعــــــوات إيـــقـــاف الــــحــــرب، ومــــن ثم 
فـــي دورات صـــراع  الـــبـــلاد  إدخــــــال 
لــن تنتهي بينما تشحذ سكاكين 
الــــتــــقــــســــيــــم وتــــمــــكــــين مـــخـــطـــطـــات 

تطييف المجتمع اليمني».
فــــي الــــســــيــــاق ذاتــــــــه، يــعــتــرف 
الــــنــــاشــــط الـــســـيـــاســـي والإعــــلامــــي 
اليمني عبد الله دوبلة بأن الضغط 
«قـــــد يـــجـــدي لــتــأجــيــل الـــحـــســـم مــع 
الحوثي، لكن هذا الضغط لن يوقف 
الـــــحـــــرب؛ فــــالأســــبــــاب الـــجـــوهـــريـــة 
لــلــحــرب تتمثل فــي بــقــاء الــحــوثــي 
قــــوة عــســكــريــة، ومــــا دام الــحــوثــي 
يمتلك السلاح ويختطف اليمنيين 
فـــي مــنــاطــق ســيــطــرتــه لـــن تــتــوقــف 

الحرب».
ويــعــتــقــد دوبـــلـــة، أن «الأوْلـــــى 
بـــــالـــــدول الـــغـــربـــيـــة الـــضـــغـــط عــلــى 

الـــحـــوثـــي لــــلالــــتــــزام بــالمــرجــعــيــات 
الـــــواضـــــحـــــة فـــــي قـــــــــــرارات مــجــلــس 
الأمن، وفي مقدمها تسليم السلاح 
والانــــســــحــــاب مــــن المـــــــدن وإطــــــلاق 
المــخــتــطــفــين»، مــبــديــاً خــشــيــتــه من 
لــنــدن الحالية  أن تــكــون تــحــركــات 
لــدى الــريــاض وأبــوظــبــي نــوعــاً من 
محاولة إنقاذ الميليشيات الحوثية.
ويقترب الصحافي والناشط 
الحقوقي اليمني محمد الأحمدي 
مما طرحه دوبــلــة فــي هــذا الشأن؛ 
إذ يقول: «يبدو أن عدداً من الدول 
المــلــف اليمني  الفاعلة فــي  الــكــبــرى 
تـــــمـــــارس نــــوعــــاً مـــــن الازدواجــــــيــــــة 
واللامبالاة تجاه معاناة اليمنيين 
بـــذرائـــع عــــدة، لــلإبــقــاء عــلــى وضــع 

اللاحرب واللاسلم».
ويــــضــــيــــف الأحــــــــمــــــــدي: «مــــع 
اشـــتـــداد الــضــغــط الــعــســكــري على 
ميليشيات الحوثي الانقلابية في 
أكـــثـــر مـــن جــبــهــة تــتــعــالــى أصــــوات 
الـــكـــثـــيـــر مـــــن الـــفـــاعـــلـــين الـــدولـــيـــين 
مـــــطـــــالـــــبـــــة بـــــــوقـــــــف الــــتــــصــــعــــيــــد، 
وتستدعي المأساة الإنسانية فقط 
لــلــتــوظــيــف الــســيــاســي ومــحــاولات 
إنــــقــــاذ الانـــقـــلابـــيـــين وإطـــــالـــــة أمـــد 
اعــتــبــار لمــأســاة  الـــصـــراع، دون أي 
الــيــمــنــيــين الــنــاجــمــة عـــن الانـــقـــلاب 
وتداعياته الكارثية على المستويات 
كافة، بينما يصمت هــؤلاء كأنهم 
أمــوات على مدى أربــع سنوات من 
عمر الانــقــلاب وجرائمه الصارخة 

لحقوق الإنسان».
كـــــانـــــت هــــذه  مــــــا إذا  وحـــــــــول 
الضغوط الغربية لوقف العمليات 
الــعــســكــريــة تــنــم عـــن أهـــــداف خفية 
لـــبـــعـــض الـــــــــــدول، يــــقــــول الـــبـــاحـــث 
الــــســــيــــاســــي والـــــكـــــاتـــــب الــــدكــــتــــور 
فــارس البيل: «هناك رؤيــة مسبقة 
الــدولــي بــفــرض تسوية  للمجتمع 
تفضي إلى خلق واقع يحافظ على 
بقاء ميليشيا الحوثي فــي اليمن 
والمنطقة كبعد طائفي ومــا يشبه 
الأقلية المعطلة، كي يحدث تــوازن 
لــلــقــوى ولــصــنــع أوراق ســيــاســيــة 
تسمح بــوجــود نفوذ ضمن دائــرة 

الصراع الدولي».
ويــتــحــدث الــدكــتــور الــبــيــل في 
سياق توضيحه: إن المرامي الغربية 
تــــهــــدف إلــــــى «مــــــا يـــشـــبـــه الــــتــــوازن 
الــقــوى، بحيث  تــبــادل  الطائفي أو 
لــــون واحــــد هـــو المسيطر  لا يــبــقــى 
عــلــى المــنــطــقــة؛ إذ إن وجـــود الــلــون 
الـــواحـــد ســيــجــعــل المــنــطــقــة عصية 
الــــتــــجــــاذب»،  الــــتــــدخــــلات أو  عـــلـــى 
وهــــذا - عــلــى حـــد تــعــبــيــره «يفسر 
الــقــويــة فــي عرقلة مشروع  الــرغــبــة 
إنــهــاء الــقــوة الــحــوثــيــة - الإيــرانــيــة 
فـــي الـــيـــمـــن»، خــدمــة مـــا يــــرى أنــهــا 

«مصالح غربية».
ويرجّح البيل أن هناك سعياً 
لــلــقــوى الــكــبــرى «لإنـــقـــاذ الــحــوثــي 
والضغط على التحالف والشرعية 
للوصول إلى تسوية تنقل الحوثي 

كــــقــــوة مـــتـــمـــاســـكـــة فـــــي المــســتــقــبــل 
قــادرة  السياسي اليمني، وتــكــون 
على التعطيل وفرض وجودها في 
الدولة اليمنية ومنها إلى المنطقة». 
مضيفاً: إن هذه القوى «قد عبرت 
عــــــن رغــــبــــتــــهــــا هــــــــذه بـــــالمـــــبـــــادرات 
المتتالية والتحركات الدائمة لفرض 
أجندات تسوية تتضمن هذه الغاية 
بمبررات إنسانية وملفات أخرى».

من ناحيته، يتفق وكيل وزارة 
الإعــلام في الحكومة اليمنية عبد 
الــبــاســط الـــقـــاعـــدي، مـــع جــوهــر ما 
طــرحــه الــدكــتــور فــــارس الــبــيــل؛ إذ 
يــــرى فـــي هــــذه الــضــغــوط الــغــربــيــة 
فــي هــذا التوقيت «مــحــاولــة إنقاذ 
للحوثيين» فكلما تلقى الانــقــلاب 
الـــحـــوثـــي - كـــمـــا يـــقـــول - «ضـــربـــة 
قاصمة وأوشك على فقدان توازنه 

هبّت هذه القوى لإنقاذه».
وحــول تفسيره لهذا التوجه 
الــــغــــربــــي، يـــقـــول الــــقــــاعــــدي: «هــــذا 
يـــــــأتـــــــي فــــــــي ســـــــيـــــــاق الاحــــــتــــــفــــــاظ 
بــالــحــوثــي كأقلية قلقة تــهــدد أمــن 
واســتــقــرار الــيــمــن والمــنــطــقــة ضمن 
الــغــربــيــة لتشجيع  الاســتــراتــيــجــيــة 
الأقــلــيــات ومــحــاولــة إضــفــاء طابع 
طــائــفــي عــلــى الــــصــــراع فـــي الــيــمــن 

والمنطقة عموماً».
ولا يتردد من جهته الناشط 
والكاتب اليمني سمير الصلاحي، 
فـــــي تـــفـــســـيـــر الــــضــــغــــوط الـــغـــربـــيـــة 
الأخـــيـــرة والــتــشــكــيــك فــيــهــا، مشياً 

على منوال سابقيه من الناشطين 
والـــســـيـــاســـيـــين، مــعــتــقــداً أن هــنــاك 
الــقــوى الغربية  لــدى بعض  سعياً 
لـــلإبـــقـــاء عـــلـــى الـــحـــوثـــي عــســكــريــاً 
والــحــفــاظ عــلــيــه كــمــكــون سياسي 
لاســــتــــخــــدامــــه مـــســـتـــقـــبـــلاً، مــثــلــمــا 
حافظت بعض القوى الدولية على 
خميني إيران لتبقى طهران بعبعاً 

في المنطقة».
وفـــــــــــــي حــــــــــين يــــــطــــــغــــــى عــــلــــى 
الصلاحي قدر كبير من التوجس، 
مـــــن أن تــــكــــون الــــــدوائــــــر الـــغـــربـــيـــة 
ماضية فــي مشروعها للمحافظة 
«النتوءات والمخالب  على وصفها بـ
الانــقــلابــيــة» الإيـــرانـــيـــة فـــي الــشــرق 
الأوسط»، يمضي الباحث والكاتب 
السياسي اليمني ثابت الأحمدي 
في السياق ذاته من حالة التوجس 
والريبة من المساعي الغربية لوقف 
التصعيد العسكري فــي الحديدة 
والدعوة إلى استئناف المشاورات 

السياسية.
ويـــعـــتـــقـــد الـــبـــاحـــث والـــكـــاتـــب 
الأحــمــدي «أن المــوقــف الأمــيــركــي – 
البريطاني - الفرنسي الأخير يمثل 
مــخــرج طــــوارئ عــاجــلاً للحوثيين 
الــخــنــاق عليهم في  بــعــد أن ضـــاق 
الأيــــام الأخـــيـــرة وكـــــادوا يــشــارفــون 
عـــلـــى الـــنـــهـــايـــة»، مـــشـــيـــراً إلـــــى أنـــه 
بــنــاءً  لـــه،  مــوقــف مــتــوقــع بالنسبة 
عــلــى مــواقــف غــربــيــة ســابــقــة خــلال 

السنوات الماضية.

رئيس الحكومة اليمنية يشكل لجنة للميزانية العامة برئاسته
عدن - «الشرق الأوسط»:  في سياق العودة الحكومية 
إلـــى انــتــهــاج الــتــدابــيــر المــؤســســيــة فــي الإنــفــاق الــعــام 
أصدر رئيس الحكومة اليمنية معين عبد الملك أمس 
في عدن قرارا بتشكيل اللجنة العليا للموازنات العامة للدولة 
للسنة المالية ٢٠١٩ برئاسته وعضوية ٢٦ وزيرا ومسؤولا 
حكوميا، بينهم نائباه ووزير المالية ومحافظ البنك المركزي 
ورؤساء المصالح الإيرادية. وقضى القرار الذي بثته المصادر 
الرسمية أمــس بــأن تتولى اللجنة إعـــداد الميزانية العامة 
للدولة للسنة المقبلة وسقوفها التأشيرية على المستويين 
المحلي والمركزي والوحدات المستقلة والملحقة والصناديق 
الخاصة وذلـــك فــي ضــوء السياسات الاقــتــصــاديــة والمالية 
والنقدية للدولة. وحدد القرار الحكومي اختصاصات اللجنة 
آمــال بأن  الــعــام المقبل، وســط  ومهامها فــي إعـــداد ميزانية 
تؤدي هذه الخطوة إلى ضبط المالية العامة للبلاد في ظل 
تقدير المصروفات والموارد المتوقع حصولها وتحديد نسبة 
العجز المتوقعة في الميزانية وتحديد سبل البحث عن موارد 

بديلة لتغطية العجز.

الميليشيات تخفي الغاز المنزلي عن السكان
صنعاء - «الشرق الأوسط»:  عادت الميليشيات الحوثية منذ 
أيام في صنعاء وبقية مناطق سيطرتها لاستخدام ورقة 
الــســكــان وزيــــادة معاناتهم  المــنــزلــي للضغط عــلــى  الــغــاز 
في سياق نهجها القائم على افتعال أزمــات الوقود والــغــذاء من 
المــتــوفــرة فــي الأســـواق لمصلحة أغراضها  أجــل تسخير الكميات 
«الشرق الأوسط»  الانقلابية. وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ
الــغــاز المنزلي  أن الجماعة الحوثية عـــادت مــجــددا لإخــفــاء مـــادة 
من السوق وطرحها في السوق السوداء عبر عناصرها بأسعار 
مضاعفة تصل إلى ما يعادل ٢٥ دولارا للأسطوانة الواحدة، التي 
تبلغ تكلفة تعبئتها في مأرب، حيث حقول الغاز والنفط ومحطات 

التعبئة بما يعادل دولارين فقط. 

الحديث عن «الديمقراطية» يعرض أستاذاً جامعياً للبطش الحوثي
صنعاء - «الشرق الأوسط»: لم يكن الأستاذ الجامعي عدنان 
المقطري، نائب عميد كلية التجارة والاقتصاد في جامعة 
صنعاء يعرف أن بضع مفردات عن الديمقراطية وطرق 
الـــوصـــول إلـــى الــحــكــم ســتــعــرضــه لــبــطــش المــيــلــيــشــيــات الحوثية 
«الشرق  على مرأى ومسمع من طلبته وزملائه. إذ أفاد شهود لـ
الأوســــط» بـــأن عــنــاصــر الميليشيات أقــدمــوا عــلــى الاعـــتـــداء على 
الدكتور المقطري بطريقة مهينة لمجرد أنه ألقى محاضرته عن 
الديمقراطية وطرق الوصول إلى الحكم، حيث اعتبرته الجماعة 

نوعا من الانتقاد لوجودها الانقلابي.  
وذكر الشهود أن عددا من زملاء الحمادي تدخلوا الثلاثاء الماضي 
لــدى العناصر الأمنية وانتزعوه من بين أيديهم بعد أن قاموا 
بسحبه بطريقة غير لائقة من مدرج المحاضرات إلى بوابة الكلية 

في مسعى لاعتقاله.

ASHARQ AL - AWSAT إن الحزب رحب منذ البداية بالدور الإماراتي العديني قال لـ 

«الإصلاح» يصف لقاءات أبوظبي بالإيجابية ويتهم قطر بتقويض الأمن
الرياض: عبد الهادي حبتور

أوضح حزب التجمع اليمني 
لــلإصــلاح أن لــقــاءات قــيــاداتــه في 
دولــــة الإمــــــارات الــعــربــيــة المــتــحــدة 
تأتي امتداداً للقاءات السابقة التي 
رعاها ولي العهد السعودي الأمير 
مــحــمــد بـــن ســلــمــان فـــي الـــريـــاض، 
واصـــــفـــــاً الــــخــــطــــوة بـــالإيـــجـــابـــيـــة 
والــــــداعــــــمــــــة لـــلـــتـــحـــالـــف الـــعـــربـــي 
والحكومة الشرعية في جهودها 

لإنهاء الانقلاب الحوثي.
وأكـــد عــدنــان الــعــديــنــي نائب 
رئيس الدائرة الإعلامية في حزب 
الإصـــلاح أن «الــرعــايــة السعودية 
تكللت بــهــذه الــدعــوة مــن الــقــيــادة 
الإمـــــاراتـــــيـــــة لــــقــــيــــادات الإصـــــــلاح، 
اللقاء مع الأشقاء في الإمارات يعد 
خطوة إيجابية ومهمة في اتجاه 
تــعــزيــز وتــلاحــم الــتــحــالــف الــداعــم 
للشرعية من أجل تحقيق أهدافه 
المـــتـــمـــثـــلـــة فـــــي إســـــقـــــاط الانــــقــــلاب 

واستعادة الدولة».
وشدد العديني خلال حديثه 
مــــع «الـــــشـــــرق الأوســـــــــط» عـــلـــى أن 
السياسة التي تحكم كل تحركات 
الإصلاح الخارجية تتم في سياق 
تـــكـــامـــل الــــجــــهــــود بـــــين الـــشـــرعـــيـــة 
بـــقـــيـــاداتـــهـــا الــســيــاســيــة والـــقـــوى 
الــســيــاســيــة الـــداعـــمـــة لــهــا ومــنــهــا 

الإصلاح.
وفيما إذا تكللت هذه اللقاءات 
مع القيادة الإماراتية في إزالة أي 
شــكــوك بــشــأن «الإصـــــلاح» ودوره 
في اليمن، أفاد عدنان العديني بأن 
حــزب الإصــلاح رحــب منذ البداية 
بالدور الإمــاراتــي في اليمن الذي 
يعد مكملاً للدور السعودي ضمن 

التحالف العربي على حد قوله.
وتابع: «نحن في الإصلاح لم 
يسبق لنا أن استهدفنا الإمــارات 
سواء أكان ذلك رسمياً عبر المواقف 
الـــســـيـــاســـيـــة أو إعــــلامــــيــــاً، ومــنــذ 
الــبــدايــة رحبنا بــالــدور الإمــاراتــي 
في اليمن الــذي يعد مكملاً للدور 
السعودي ضمن التحالف العربي، 

إذا كان للإخوة الإماراتيين أي لبس 
فيما يــخــص دور حـــزب الإصـــلاح 
أو نقص في المعلومات أو يغذون 
بــمــعــلــومــات خــاطــئــة فــقــد حــاولــنــا 

شــرح ذلــك للقيادة الإمــاراتــيــة في 
كل لقاءاتنا، ونتمنى أنهم وصلوا 
إلــــى رأي واضـــــح يــعــيــد الاعــتــبــار 
لـــلإصـــلاح ويــقــدمــه عــلــى حقيقته 

وليس كما يقوله الآخرون».
وأشــــار نــائــب رئــيــس الــدائــرة 
الإعــــــلامــــــيــــــة لـــــــلإصـــــــلاح إلـــــــــى أن 
لقاءات قيادة الإصلاح مع القيادة 

تــــــــــزال مـــســـتـــمـــرة  الإمـــــــاراتـــــــيـــــــة لا 
وقـــد تنتهي الـــيـــوم، لافــتــاً إلـــى أن 
الإجــــمــــاعــــات جــــــاءت فــــي وقــتــهــا، 
حيث يحتاج التحالف والشرعية 

للظهور بــأفــضــل حـــال لاســتــعــادة 
الــدولــة وإنــهــاء الانــقــلاب الحوثي 

المدعوم إيرانياً.
وتـــــــــطـــــــــرق الــــــعــــــديــــــنــــــي إلــــــى 
الـــــدور الــقــطــري الــســلــبــي فـــي دعــم 
المـــيـــلـــيـــشـــيـــات الــــحــــوثــــيــــة، مــعــبــراً 
عــن اســتــغــرابــه كــيــف تــقــوض قطر 
ليس أمن اليمن فحسب، بل الأمن 
الإقليمي والعربي، وقال: «ساءنا 
الـــدور الــقــطــري الــداعــم للحوثيين 
الــذي كان واضحاً خاصة أن قطر 
ا من التحالف العربي  كانت جــزء
وتـــعـــلـــم خــــطــــورة ذلـــــك لـــيـــس عــلــى 
اليمن فقط بل على الأمن القومي 
الــخــلــيــجــي والـــعـــربـــي، وبــالــتــالــي 
فـــإن أي دعـــم لــلــحــوثــيــين هـــو دعــم 
ضد قطر نفسها لأنها مستهدفة 
ضمن مشروع إيران التخريبي في 

المنطقة».
وتـــــابـــــع: «فــــــي الـــــوقـــــت الـــــذي 
يتقدم الجيش اليمني بمساندة 
التحالف لتحرير مدنه وأراضيه 
ويــنــتــظــر دعـــمـــاً إقــلــيــمــيــاً ودولـــيـــاً 
يفاجأ بــمــواقــف إقليمية ودولــيــة 
تــقــوم بــتــزويــد الانــقــلاب بصنوف 
الدعم وبمستويات عده تصل إلى 
النطاق الدولي، الأمر الذي يعني 
الإبقاء على أسباب الحرب والعمل 

على ديمومتها في بلادنا».
واســتــطــرد الــعــديــنــي بــقــولــه: 
«الـــخـــلاف الــخــلــيــجــي الـــــذي نــأمــل 
تـــجـــاوزه لا يـــبـــرر الـــــدور الــقــطــري 
الـــداعـــم لــلانــقــلابــين وخــاصــة أنها 
الـــدول التي  كــانــت ضمن تشكيلة 
أعلنت التحالف العربي لمواجهة 
الانقلاب وتدرك مستوى الارتباط 
الحوثي بالمشروع الإيراني الذي 
يــتــجــاوز فـــي تــهــديــده الــيــمــن إلــى 

عموم المنطقة».
وبـــــحـــــســـــب الـــــعـــــديـــــنـــــي فـــــإن 
«الإصـــــــــــــــلاح يـــــتـــــعـــــرض لإرهـــــــــاب 
الــــحــــوثــــيــــين إلـــــــى جــــانــــب إرهـــــــاب 
يستهدف قــيــاداتــه فــي عــدن وهو 
الأمــــر الــــذي جــعــلــه أكــبــر الأطــــراف 
الــيــمــنــيــة دفـــعـــاً لــتــكــلــفــة الانــحــيــاز 

للشرعية».

ولي عهد أبوظبي لدى استقباله اليدومي والآنسي في العاصمة الإماراتية أمس (وام)

محمد بن زايد يؤكد حرص بلاده على استقرار اليمن
أبوظبي: «الشرق الأوسط»

اســتــقــبــل الــشــيــخ مــحــمــد بن 
زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي 
أمـــس مــحــمــد عــبــد الــلــه الــيــدومــي 
الــعــلــيــا للتجمع  الــهــيــئــة  رئـــيـــس 
اليمني لــلإصــلاح وعبد الوهاب 
أحـــــمـــــد الآنــــــســــــي الأمــــــــــين الــــعــــام 

للتجمع.
وتم خلال اللقاء الذي جرى 
فــــي أبـــوظـــبـــي بـــحـــث الـــتـــطـــورات 
ومـــــســـــتـــــجـــــدات الأوضــــــــــــــاع عــلــى 
الساحة اليمنية، وتبادل وجهات 

النظر بشأن عدد من القضايا.
وأكــد الشيخ محمد بن زايد 

آل نـــهـــيـــان خـــــلال الـــلـــقـــاء حـــرص 
الإمــــــارات عــلــى دعـــم كـــل الــجــهــود 
المـــــــبـــــــذولـــــــة لمــــــســــــاعــــــدة الــــشــــعــــب 
اليمني على استعادة أمن وطنه 

واستقراره.
من جانبهما أعرب اليدومي 
والآنسي عن شكرهما وتقديرهما 
لدور الإمارات والتحالف العربي 
الـــذي تــقــوده الــســعــوديــة فــي دعم 
الشعب اليمني، والوقوف بجانبه 
في مواجهة الميليشيات الانقلابية 
ومــســاعــدتــه عــلــى اســتــعــادة أمنه 
واســتــقــراره لــيــبــدأ الــيــمــن مرحلة 
جديدة من البناء والتنمية وعودة 
الحياة إلى طبيعتها في مختلف 

مناطق اليمن.
وثمنا مساهمات الإمـــارات 
ومـــشـــاريـــعـــهـــا الإنـــســـانـــيـــة الــتــي 
تنفذها لمساعدة الشعب اليمني 

في مختلف مدنه.
إلـــى ذلـــك قـــال الــدكــتــور أنــور 
قـــرقـــاش وزيـــــر الــــدولــــة لــلــشــؤون 
الــخــارجــيــة، إن الإمــــــارات تــرحــب 
«بعقد مــحــادثــات يمنية برعاية 

الأمم المتحدة في السويد».
وأكـــــــد الـــــوزيـــــر قـــــرقـــــاش فــي 
تــــغــــريــــدة فــــي حـــســـابـــه الـــرســـمـــي 
على موقع التواصل الاجتماعي 
«تويتر» أمس أنه «خلال اجتماع 
مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 

الجمعة المقبل، سيحث التحالف 
كـــــل الأطـــــــــــراف عـــلـــى الاســــتــــفــــادة 
مــــن فـــرصـــة اســـتـــئـــنـــاف الــعــمــلــيــة 

السياسية في اليمن».
وأضاف: «نتطلع لاستضافة 
المبعوث الدولي إلى اليمن خلال 

هذا الأسبوع في أبوظبي».
وحول الوضع في الحديدة، 
أوضــــــح وزيــــــر الـــــدولـــــة لــلــشــؤون 
الخارجية الإماراتي أن «الحديدة 
هادئة والميناء يعمل. نعمل عن 
كــثــب مــع الأمــــم المــتــحــدة مــن أجــل 
تــمــديــد المــســاعــدة الإنــســانــيــة إلــى 
كل مناطق اليمن. وهو عمل مهم 

لمواجهة احتياجات الناس».
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يركز على احتمال فشل «القبة الحديدية» وكيفية إصابة حافلة الجنود

الجيش الإسرائيلي يباشر التحقيق في إخفاقاته خلال المعارك الأخيرة
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

بـــاشـــرت الـــقـــيـــادة الــعــســكــريــة 
فــي إســرائــيــل، سلسلة تحقيقات 
حـــــول إخـــفـــاقـــاتـــهـــا خـــــلال المـــعـــارك 
الأخـــيـــرة، الــتــي بـــدأت بــوقــوع قــوة 
الكوماندوز في كمين داخل قطاع 
غـــــــزة، ثــــم تــــعــــرض حـــافـــلـــة جــنــود 
لضربة صــاروخــيــة مــبــاشــرة، قيل 
إنـــهـــا كـــــادت تــجــهــز عــلــى عــشــرات 
الــجــنــود لـــولا أن مــقــاتــلــي حــمــاس 
امـــتـــنـــعـــوا عــــن ذلــــــك، وحـــتـــى فــشــل 
منظومة «القبة الحديدية» في صد 
جميع صــواريــخ حــمــاس، مــا أدى 
إلى انفجار عدد منها في مناطق 

مأهولة.
وكـــــــان تــــدهــــور الأحـــــــــداث بــين 
إســـرائـــيـــل وقــــطــــاع غــــــزة، قــــد وقـــع 
بـــعـــد ســــاعــــات مــــن الـــتـــوصـــل إلـــى 
اتـــفـــاق «هــــــدوء مــقــابــل المـــــــال»، تم 
التوصل إليه فــي نهاية الأسبوع 
المــاضــي، وبموجبه جــرى تحويل 
إلـــى  قـــطـــر  ١٥ مـــلـــيـــون دولار مــــن 
حماس لكي تتمكن من دفع رواتب 
لــعــنــاصــرهــا، و١٠ مـــلايـــين أخـــرى 
دفعتها قطر لإسرائيل لترفع كمية 
الـــكـــهـــربـــاء، مــقــابــل تــعــهــد حــمــاس 
بوقف مسيرات العودة تدريجيا، 
والامـــتـــنـــاع عـــن أي إطــــلاق نــــار أو 
عــبــوات ناسفة أو طــائــرات ورقية 
حــارقــة. لــكــن إســرائــيــل أقــدمــت في 
الخفاء، على إدخال قوة كوماندوز 
إلـــى بــلــدة خـــان يــونــس، فــي الــيــوم 

التالي قيل إن هدفها كان «ضرب 
هــــدف كــبــيــر يــحــصــن قــــوة الـــــذراع 

العسكرية لحركة حماس».
وسيحقق الجيش فــي ســؤال 
أســــاســــي هــــــو: كـــيـــف عـــلـــقـــت هـــذه 
الــقــوة فــي كــمــين مقاتلي حــمــاس؟ 
فمثل هذه العمليات تجري بكثرة 
قـــــوات  تـــتـــســـلـــل  الـــــقـــــطـــــاع، إذ  فـــــي 
الــــكــــومــــانــــدوز الإســـرائـــيـــلـــيـــة إلـــى 
مـــواقـــع مــعــيــنــة وبــعــمــق أكـــبـــر، ولا 
يــتــم اكــتــشــافــهــا. فــمــا الـــــذي جــرى 
هذه المرة؟ وهل تصرفت القوة عند 
اكتشافها كما يجب؟ وإذا كان الأمر 
كـــذلـــك، فــلــمــاذا قــتــل ضـــابـــط كبير 
برتبة مقدم؟ وهل نجحت الطائرات 
الإسرائيلية فعلا في تدمير أجهزة 
التجسس والأسلحة التي حملتها 

القوة إلى خان يونس؟
والمـــــعـــــروف أن هـــــذه الــعــمــلــيــة 
انتهت بمقتل سبعة فلسطينيين 
من مقاتلي حماس، بينهم ضابط 
مــيــدانــي بـــــارز. وكــــان يــفــتــرض أن 
يعود الطرفان إلى التهدئة. فلماذا 
أقدمت حماس على توجيه صاروخ 
مضاد للدبابات نحو حافلة ركاب 
لــلــجــنــود؟ مــا الـــذي جــعــل الحافلة 
تــقــتــرب مـــن الـــحـــدود مـــع الــقــطــاع؟ 
وهــــــل صـــحـــيـــح أنــــــه كــــــان بـــإمـــكـــان 
الــحــافــلــة عندما  حــمــاس أن تفجر 
كــــان الــجــنــود بــداخــلــهــا، وعــنــدهــا 
يقتل عشرات منهم، لكنها انتظرت 
إلــــى أن غــــادرهــــا جــمــيــع ركــابــهــا، 
وبــعــدهــا فــقــط أطــلــقــت الــصــاروخ؟ 

وهل كان سبب امتناع حماس عن 
الـــصـــاروخ هــو حساباتها  إطـــلاق 
الاستراتيجية، أي الخشية من رد 
فعل إسرائيلي شديد، ما يعني أن 
قوة الردع الإسرائيلي كانت فاعلة 
الــتــي  وقــــويــــة، أم أن حـــمـــاس هـــي 
أخفقت، وأن قوة الردع الإسرائيلي 

باتت ضحلة؟
وبــــــــالإضــــــــافــــــــة إلـــــــــــى هــــذيــــن 
الموضوعين، تحقق قيادة الجيش 
الإســرائــيــلــي أيــضــا، فــي إخفاقات 
الــقــبــة الــحــديــديــة. فــهــذه منظومة 
دفــــاعــــيــــة يــــفــــتــــرض أنــــهــــا تــطــلــق 
الـــصـــواريـــخ بـــاتـــجـــاه الـــصـــواريـــخ 
التي يتم قذفها على إسرائيل، فإذا 
كان الصاروخ متجها نحو منطقة 
مأهولة أو مرفق استراتيجي، يتم 
إطـــلاق صــــاروخ نــحــوه لتدميره. 
وإذا كان الصاروخ متجها لمنطقة 
مــفــتــوحــة أو بـــريـــة، يــتــم إهــمــالــه. 
وكما هو معروف، فــإن تكلفة كل 
صـــــاروخ اعـــتـــراضـــي كـــهـــذا، تــقــدر 
بنحو ١٠٠ ألف دولار، ما يعني أن 
هناك أيضا حسابات اقتصادية 

في الموضوع.
ويفترض أن يأخذ التحقيق 
المفترض، في الاعتبار، أن حماس 
والجهاد وغيرهما من الفضائل 
الفلسطينية، أطلقت ٤٦٠ صاروخا 
بـــاتـــجـــاه إســــرائــــيــــل خـــــلال بــضــع 
ساعات، أول من أمس. واعترضت 
الــحــديــديــة» ١٢٠  منظومة «الــقــبــة 
أنــهــا كانت  صـــاروخـــا، مــا يعتقد 

ســتــنــفــجــر فـــي مــنــاطــق مــأهــولــة، 
ودمرتها وهــي في الجو. وهناك 
٣١٠ صواريخ فلسطينية سقطت 
في قطاع غزة نفسه، أو في مناطق 
مفتوحة في إسرائيل. وبقي هناك 
٣٠ صاروخا، سقطت في مناطق 
مــأهــولــة فــي إســرائــيــل ولــم تنجح 
القبة الحديدية في اعتراضها، وقد 
أصــابــت مباني سكنية وزراعــيــة 
وشـــــــــــــوارع، وتـــســـبـــبـــت بـــمـــصـــرع 
شخص واحد في مدينة أشكلون 
(تــبــين لاحــقــا أنــــه فــلــســطــيــنــي من 
منطقة الخليل)، وبإصابة عشرات 

المواطنين اليهود بجراح.
الــفــلــســطــيــنــيــين  ويــتــضــح أن 
أطــــلــــقــــوا الـــــصـــــواريـــــخ بـــرشـــقـــات 
ثــــقــــيــــلــــة، تــــتــــألــــف مــــــن عــــشــــرات 
فــــــــي آن واحــــــــــد،  الــــــــصــــــــواريــــــــخ 
ووصل بعضها إلى أكثر من ٥٠ 
صــاروخــا، أطلقت على مساحة 
صـــغـــيـــرة نــســبــيــا، وخــــــلال فــتــرة 
زمــنــيــة قــصــيــرة لـــم تــتــجــاوز ١٠ 
دقائق، مثلما حصل في الرشقة 
الصاروخية الأولى بعد ظهر يوم 
الاثنين، في بلدات «غلاف غزة»، 
وخلال ساعات الليل في عسقلان. 
الــجــيــش الإســرائــيــلــي  وسيحقق 
فيما إذا كانت هذه الطريقة هي 
التي جعلت عــشــرات الصواريخ 
القبة الحديدية، بهذه  تفلت من 
الــــبــــســــاطــــة. وهــــــل كــــــان تـــصـــرف 
حماس مخططا فعلا لاستنفاد 
مخزون الصواريخ الاعتراضية 

بـــأن ســلاح  فــي لحظة مـــا؟ علما 
الجو الإسرائيلي يدعي أنه كان 
قد استعد لحالة كهذه، ويفترض 

ألا يفاجأ.
الـــجـــديـــر بـــالـــذكـــر أن الــجــيــش 
الإسرائيلي كان قد بدأ يشكك في 
جدوى القبة الحديدية منذ أشهر، 
بسبب تكلفتها العالية. وفي حينه، 
نشر أن هناك جــهــودا للبحث عن 
بــديــل، ليس فقط لمنظومة «القبة 
الـــحـــديـــديـــة»، بـــل لــكــل مــنــظــومــات 
الــصــواريــخ المـــضـــادة لــلــصــواريــخ، 
مـــثـــل: «مـــقـــلاع داود» و«حــيــتــس» 
و«باتريوت»، وقيل إنها على وشك 
استنفاد قدراتها، وإن البديل عنها 
سيكون بمنظومات تعمل بواسطة 
الــتــي تعتبر  الــلــيــزر،  تكنولوجيا 
أرخص من ناحية التكلفة، وأنجع 
فـــــي حــــــــالات إطــــــــلاق رشـــــقـــــات مــن 
الصواريخ والقذائف الصاروخية. 
وتـــحـــدثـــت عـــن تــكــنــولــوجــيــا لــيــزر 
تعمل بواسطة البلورات الصلبة، 
ولــيــس الــلــيــزر الــكــيــمــاوي الــــذي لا 
يعتبر عمليا وقابلا للتطبيق في 
ساحات القتال العصرية. وقالت 
مــصــادر عــســكــريــة، إن الصناعات 
الــعــســكــريــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة، تــعــمــل 
على تطوير منظومات ليزر تعمل 
ا من  بالبلورات الصلبة، وإن جزء
هـــذه الــتــطــويــرات بـــات فــي مرحلة 
مـــتـــقـــدمـــة، ولـــكـــنـــهـــا تـــحـــتـــاج إلـــى 
مـــيـــزانـــيـــات كـــبـــيـــرة حـــتـــى تــصــبــح 

ناجزة.

السلطة تتهم واشنطن 
بإفشال إدانة أممية للعدوان

رام الله: «الشرق الأوسط»

اتــــــــــــهــــــــــــمــــــــــــت الـــــــســـــــلـــــــطـــــــة 
الفلسطينية الإدارة الأميركية، 
بــــإفــــشــــال قــــــــرار كـــــــان مــتــوقــعــا 
صدوره عن مجلس الأمن حول 
العدوان الإسرائيلي على قطاع 

غزة.
الــخــارجــيــة  وقـــالـــت وزارة 
الـــــولايـــــات  الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة، إن 
المــــتــــحــــدة «انـــــبـــــرت مـــــن جـــديـــد 
وكــمــا هــو مــتــوقــع، لــلــدفــاع عن 
إســــرائــــيــــل، خــــــلال المـــــشـــــاورات 
المــغــلــقــة الــتــي بــــدأت بــطــلــب من 
ــــــــة فـــلـــســـطـــين، ومـــــــن خــــلال  دول
المـــــنـــــدوبـــــين الـــــدائـــــمـــــين لــــدولــــة 
الــكــويــت الــشــقــيــقــة وجــمــهــوريــة 
بوليفيا، للتدخل الفوري لوقف 
العدوان الإسرائيلي على قطاع 

غزة».
وكــــان مــجــلــس الأمــــن فشل 
ليلة الأربعاء، في التوصل إلى 
قرار حول العدوان الإسرائيلي 
الأخير على قطاع غزة. وأدانت 
الـــخـــارجـــيـــة الــفــلــســطــيــنــيــة مــا 
«الانحياز الأميركي  وصفته بـ
الأعـــــــمـــــــى المـــــطـــــلـــــق لــــلاحــــتــــلال 
وسياساته وجرائمه». وقالت 
إن ما جرى يثبت من جديد أن 
انــحــازت  الإدارة الأمــيــركــيــة قــد 
بــــالــــكــــامــــل لــــصــــف الاحــــــتــــــلال، 
وأصــبــحــت المــحــامــي الرئيسي 
والــحــامــي لـــه أمــــام الانــتــقــادات 
الـــــدولـــــيـــــة، والمــــــدافــــــع عـــــن تــلــك 
الاعــــــــــتــــــــــداءات والانـــــتـــــهـــــاكـــــات 
الــــجــــســــيــــمــــة الــــــتــــــي تـــرتـــكـــبـــهـــا 

دولـــــة الاحــــتــــلال بــحــق الــشــعــب 
الفلسطيني.

وأضــــافــــت: «رغـــــم خــطــورة 
المــوقــف والـــدمـــار والــقــتــل الــذي 
قــامــت بــه دولـــة الاحــتــلال بحق 
شعبنا فــي قــطــاع غــــزة، وهــدم 
المنازل والبنى التحتية والمرافق 
الــــثــــقــــافــــيــــة وغــــــيــــــرهــــــا، ورغــــــم 
الإدانـــات الكبيرة التي صــدرت 
عن عدد من الدول الأعضاء، فإن 
البعثة الأميركية كانت واضحة 
في إصــرارهــا على منع صدور 
فــيــه  تـــحـــت أي اســــــم،  بـــيـــان  أي 
إشارة واضحة أو حتى تلميح 
مبطن لإدانة إسرائيل، لما قامت 
بــه مــن جــرائــم بــحــق أهــلــنــا في 

قطاع غزة الصامد».
وتابعت: «الإدارة الأميركية 
أعـــلـــنـــت بــشــكــل واضـــــــح، ومــنــذ 
تــســلــمــهــا مـــقـــالـــيـــد الأمــــــــور فــي 
الـــبـــيـــت الأبــــــيــــــض، أن هــدفــهــا 
الرئيسي في الأمم المتحدة، هو 
التصدي لكل المحاولات الرامية 
لإدانـــة إســرائــيــل، على مــا تقوم 
به من احتلال أو خرق لقرارات 
الشرعية الدولية أو انتهاكات 
للقانون الدولي، والتغطية على 
جرائمها التي هي جرائم حرب 
وجـــرائـــم ضـــد الإنــســانــيــة، هــذا 
ما تعهدت به بعثة أميركا في 
مجلس الأمن، بمنع صدور أي 
قرار أو بيان فيه إدانة أو إشارة 
لإدانة إسرائيل على جرائمها، 
ومـــــا تـــقـــوم بــــه مــــن انـــتـــهـــاكـــات 
جسيمة للمواثيق، والشرائع، 

والقرارات الدولية».

مركز «عدالة» يحذر 
من قانون إعدام الفلسطينيين

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

طــالــب مــركــز «عــدالــة»، في 
رســـــالـــــة وجـــهـــهـــا إلــــــى رئـــيـــس 
الــدســتــور فــي الكنيست  لجنة 
(البرلمان الإسرائيلي)، نيسان 
سلومينسكي، بعدم المصادقة 
عـــلـــى الـــتـــعـــديـــل المــــقــــتَــــرَح عــلــى 
الــذي يتيح  قــانــون العقوبات، 
ديـــن بتنفيذ 

ُ
حكم الإعـــدام لمــن أ

قـــتـــل عـــلـــى خــلــفــيــة إرهــــابــــيــــة، 
والــــذي بـــدأت مــنــاقــشــتــه، أمــس 
(الأربعاء)، تمهيداً لطرحه على 

القراءة الثانية.
ويـــــنـــــص الــــتــــعــــديــــل عــلــى 
مــنــح الــقــضــاء إمــكــانــيــة الحكم 
بـــالإعـــدام عــلــى مَـــن تــتــم إدانــتــه 
بـــتـــنـــفـــيـــذ قــــتــــل عــــلــــى خــلــفــيــة 
إرهــــــابــــــيــــــة، بـــحـــســـب تـــعـــريـــف 
قــــــانــــــون مــــكــــافــــحــــة الإرهـــــــــــاب. 
ومــن ناحية أخــرى، رأى مركز 
«عـــدالـــة» الــقــانــونــي أنـــه يمكن 
لـــهـــذا الـــتـــعـــديـــل أن يــعــيــد إلـــى 
الــســاحــة بــقــوة، أحــكــام الإعـــدام 
الــعــســكــريــة، ويــجــعــل إطــلاقــهــا 

سهلاً.
وقــــــــــــال المــــــحــــــامــــــي ربــــيــــع 
إغبارية مفسراً أسباب اعتراض 
«عـــــدالـــــة» عـــلـــى الـــتـــعـــديـــل، إن 
«قانون الإعدام يشمل معاملة 

قاسية ومهينة وغير إنسانية، 
وبالتالي يتعارض مع القانون 
الــــدولــــي ومـــــع قــــانــــون أســــاس 
حــــريــــة الإنـــــســـــان وكــــرامــــتــــه». 
إلــى أن معظم  وأشـــار إغبارية 
دول العالم، الديمقراطية منها 
وغــيــر الــديــمــقــراطــيــة، حــظــرت 
فـــي أنظمتها  عــقــوبــة الإعــــــدام 
الـــقـــضـــائـــيـــة، بــــالإضــــافــــة إلـــى 
لـــن تشكل  أن أحـــكـــام الإعـــــــدام 
رادعــــــــاً، كـــمـــا هــــو مـــصـــوغ فــي 
دوافـــع التعديل، وتــوفــر كثيرٌ 
من الأبحاث العلمية المتعاقبة 
الدليلَ على أن مثل هذا العقاب 

لا يشكل رادعاً.
ويــضــيــف «عــــدالــــة» أنــه 
يعترض بشكل مبدئي على 
مثل هذه الأحكام، وما تسفر 
عــنــه مـــن تــكــريــس الــقــانــون 
للتمييز والــعــنــصــريــة على 
خــلــفــيــة قـــومـــيـــة، خــصــوصــاً 
أنــه في حــال تمت المصادقة 
على التعديل، سيسري على 
المحاكم المدنية والعسكرية، 
والأخــيــرة لا تتعامل سوى 
مــــــــع الــــفــــلــــســــطــــيــــنــــيــــين فـــي 
المناطق المحتلة، ما يعتبره 
«عــدالــة» سبباً رئيسياً آخر 
لمـــنـــع المــــصــــادقــــة عـــلـــى هـــذا 

التعديل.

تقديرات اعتبرتها مناورة لاستبعاد بينيت من الانتخابات المقبلة

استقالة ليبرمان تزعزع ائتلاف نتنياهو الحكومي
تل أبيب: نظير مجلي

دخلت الحكومة الإسرائيلية، 
أمـــس (الأربــــعــــاء)، أزمـــة سياسية 
جــديــة، مــع استقالة وزيـــر الــدفــاع 
أفـــــــيـــــــغـــــــدور لــــــيــــــبــــــرمــــــان، مــــنــــهــــا، 
وانــســحــابــه وحــزبــه مــن الائــتــلاف 
الــحــكــومــي. إذ أصــبــحــت الــقــاعــدة 
الــبــرلمــانــيــة هــشــة (٦١ مــقــعــداً من 
مجموع ١٢٠ مقعداً في البرلمان)، 
أي نــفــر فــيــهــا يـــهـــدد بــســقــوطــهــا. 
لــــكــــنّ المــــراقــــبــــين لــــم يـــســـتـــبـــعـــدوا، 
فــي الــوقــت نــفــســه، أن تــكــون هــذه 
مــنــاورة حــزبــيــة، جـــرى تنسيقها 
بــــين لـــيـــبـــرمـــان ورئــــيــــس الـــــــوزراء 
بنيامين نتنياهو، بغرض تبكير 
مـــوعـــد الانـــتـــخـــابـــات وعـــــزل حــزب 
«الــــبــــيــــت الـــــيـــــهـــــودي» المـــتـــطـــرف، 
الــذي يمثل مصالح المستوطنين. 
وهناك من يرى أن هذه الاستقالة 
تــســاعــد نتنياهو عــلــى التعاطي 
الإيجابي مع «صفقة القرن»، التي 
سيطرحها الرئيس دونالد ترمب 

خلال الشهرين المقبلين.
وكــــــــــان لــــيــــبــــرمــــان قــــــد أعـــلـــن 
عـــن اســتــقــالــتــه فـــي خــضــمّ مــوجــة 
احــــتــــجــــاج كـــبـــيـــرة عـــلـــى الاتــــفــــاق 
بـــين حــكــومــة إســـرائـــيـــل وحــكــومــة 
«حــــمــــاس»، لإعـــــادة الـــهـــدوء على 
الحدود بينهما. فقد خرج سكان 
البلدات اليهودية المحيطة بقطاع 
غزة في مظاهرات غاضبة متهمين 
«حــمــاس».  الــحــكــومــة بــالــخــنــوع لـــ
ومـــــطـــــالـــــبـــــين بــــعــــمــــلــــيــــة حــــربــــيــــة 
تــقــضــي عــلــى حــكــم «حـــمـــاس»، أو 
عملية ســلام تُنهي تماماً إطــلاق 
الـــــصـــــواريـــــخ عـــلـــيـــهـــم. وأغــــلــــقــــوا 
الشوارع حول القطاع. وقرروا نقل 
إلــى القدس وتــل أبيب  المظاهرات 
وإغلاق الشوارع فيهما. واستغلت 
المعارضة السياسية هــذا الموقف 
وانضمت إلى حملة الهجوم على 
الــحــكــومــة، متهمينها بمساعدة 
«حــــمــــاس» حـــتـــى لا تــضــطــر إلـــى 
التفاوض مع السلطة الفلسطينية 

على ســلام يحل كل المشكلات مع 
ــرون 

ّ
غـــزة وغــيــرهــا. وراحـــــوا يــحــق

نتنياهو وليبرمان وغيرهما من 
المــتــطــرفــين، ويتهمونهم  الـــــوزراء 

بالركوع أمام «حماس».
وخـــــــــــــــــــــــرج رئــــــــــــيــــــــــــس حـــــــــزب 
المــــســــتــــوطــــنــــين الـــــــوزيـــــــر نـــفـــتـــالـــي 
بــــيــــنــــيــــت، بــــهــــجــــوم كـــــاســـــح عــلــى 
إيــاه بأنه «وزير  ليبرمان، واصفاً 
الــــدفــــاع الأكـــثـــر فـــشـــلاً فـــي تــاريــخ 
إســــرائــــيــــل». وطـــالـــبـــه نـــائـــب آخـــر 
بالاستقالة، لأنه لا يستطيع فرض 
إرادتــه على الجيش. وكــان مكتب 
رئيس الوزراء، قد أصدر بياناً قال 
فيه، إن جميع الوزراء أيدوا اتفاق 
التهدئة مع «حماس». وأعرب عن 
أسفه لأن بعض الوزراء يتفوهون 
داخل الاجتماعات بشيء ويعلنون 

للجمهور نقيضه.
إزاء كــل ذلــــك، خـــرج ليبرمان 
بإعلانه الاستقالة من الحكومة، 
مـــظـــهـــراً أنـــــه يــــــردّ بـــذلـــك عـــلـــى كــل 
إنــه يستقيل لأن  منتقديه. وقـــال 
الــحــازم  لــم تــتــبنَّ موقفه  الحكومة 
ضـــــد «حــــــمــــــاس»، فــــوافــــقــــت عــلــى 
تحويل النقود القطرية إليها، ثم 
أبــرمــت اتــفــاق تهدئة معها. وقــال 
لــيــبــرمــان خـــلال مــؤتــمــر صحافي 
عــــقــــده بـــعـــد جـــلـــســـة اســتــثــنــائــيــة 
لــلــكــتــلــة الـــبـــرلمـــانـــيـــة، إنـــــه يــعــتــبــر 
وقــف إطــلاق النار في قطاع غزة، 
خضوعاً وخنوعاً للإرهاب. وقال 
إن المستوى السياسي في البلاد 
فشل ولم يتخذ القرارات الصائبة. 
وبــــــينّ أن مــــا تـــقـــوم بــــه إســـرائـــيـــل 
حالياً، هو شراء هدوء قصير المدى 
مقابل المساس بالأمن القومي على 
الــبــعــيــد. وأضــــاف ليبرمان  المـــدى 
أنــه لم يوافق على إدخــال الوقود 
القطري إلى غزة، واصفاً الخطوة 
بــالــخــاطــئــة. وأشــــار إلـــى أنـــه بعد 
أن أصــدر رئيس الــوزراء بنيامين 
نتنياهو بياناً خطياً، فإنه اضطر 
إلــى الموافقة. كما كشف ليبرمان 
عـــن خـــلافـــات عـــديـــدة بــيــنــه وبــين 

رئيس الوزراء، منها قضية إخلاء 
القرية البدوية الخان الأحمر إلى 
الشرق من القدس. وكانت استقالة 
لــيــبــرمــان غــيــر مــتــوقــعــة، لأنـــه كــان 
يـــعـــد أحـــــد أهـــــم أركـــــــان الــحــكــومــة 
والأشــد إخلاصاً فيها لنتنياهو. 
ولــــهــــذا، فـــقـــد بــــــدأت الــتــخــمــيــنــات 
تـــتـــحـــدث عـــــن خـــطـــة قـــديـــمـــة بــين 
نــــتــــنــــيــــاهــــو ولــــــيــــــبــــــرمــــــان، تـــمـــت 
تجربتها ويجري اليوم تكرارها، 
تــتــمــثــل فـــي الــتــنــســيــق والــتــعــاون 
بينهما على التحالف معاً نحو 
الانتخابات المقبلة. وكان الاتفاق 
لــيــبــرمــان  يـــتـــصـــدى  بــيــنــهــمــا أن 
لمــــحــــاولات الإطــــاحــــة بــنــتــنــيــاهــو، 
فـــي حـــال تـــم تــقــديــم لائــحــة اتــهــام 
ضـــــده فــــي قـــضـــايـــا الـــفـــســـاد. وأن 
ينضم ليبرمان، لاحقاً، إلى حزب 
الليكود، شرط أن يعيّنه نتنياهو 
نائباً له وقائماً بأعماله في غيابه. 
ويــعــنــي هـــذا الاتــفــاق أن يتصدى 
لــيــبــرمــان لــكــل مــحــاولــة لــلإطــاحــة 
بنتنياهو. ولكن، في حال الإطاحة 

به واضطراره إلى الاستقالة بقرار 
من محكمة، فإن ليبرمان هو الذي 
سيحل محله وليس أي قائد آخر 

من «الليكود».
وهـــذا الاتــفــاق بينهما يفسر 
ســـبـــب الــــهــــجــــوم المــــفــــاجــــئ الـــــذي 
شنه نتنياهو، الأسبوع الماضي، 
على رفيقه فــي قــيــادة «الليكود» 
غــــدعــــون ســــاعــــر، واتــــهــــامــــه بــأنــه 
يتآمر مع رئيس الدولة، رؤوبين 
رفـــــلـــــين، لاســــتــــبــــعــــاده عـــــن مــهــمــة 
تشكيل الحكومة المقبلة. فقد زعم 
نتنياهو أن رفلين ينوي استغلال 
صلاحياته كرئيس دولة مسؤول 
عــــن تــكــلــيــف نــــائــــب مــــا بــتــشــكــيــل 
الحكومة، ويختار ساعر بدلاً منه، 
وذلــك بحجة توجيه لائحة اتهام 
ضــــده. وراح مــســاعــدو نتنياهو 
يعدّون لتمرير قانون يجبر رئيس 
الــدولــة عــلــى اخــتــيــار رئــيــس أكبر 
كتلة برلمانية لتشكيل الحكومة، 

بغض النظر عن أي شيء آخر.
وقــــــد قـــصـــد نـــتـــنـــيـــاهـــو بــهــذا 

الــهــجــوم تصفية ســاعــر، حــتــى لا 
يــعــتــرض عــلــى لــيــبــرمــان ويــهــدد 
لــم يقف  بــيــد أن بينيت  مــكــانــتــه. 
مكتوف اليدين إزاء هذا التنسيق. 
فقد خرج مع عدد من نواب حزبه 
الــثــمــانــيــة يــعــبّــرون عـــن تــأيــيــدهــم 
لاستقالة ليبرمان، ويعتبرونها 
«اعترافاً بالفشل أمام (حماس)». 
ويـــطـــالـــبـــون نــتــنــيــاهــو بــاخــتــيــار 
بــــيــــنــــيــــت بـــــــديـــــــلاً عـــــــن لــــيــــبــــرمــــان 
كـــوزيـــر لـــلـــدفـــاع. ويــعــلــنــون أنــهــم 
سينسحبون من الحكومة في حال 

رفض طلبهم.
نــتــنــيــاهــو استيعاب  وحــــاول 
بــيــنــيــت ولــجــم هــجــومــه بــالإعــلان 
أنـــه غــيــر متحمس لتبكير موعد 
الانــتــخــابــات -المــقــرر إجــراؤهــا في 
شــهــر نــوفــمــبــر (تــشــريــن الــثــانــي) 
المــقــبــل، أي بــعــد ســنــة- وأعــلــن أنــه 
سيجتمع مع قادة أحزاب الائتلاف 
لــلــتــشــاور حـــول خــطــواتــه المقبلة، 
وأنه ينوي عمل كل ما في وسعه 
لمنع سقوط الحكومة والاستمرار 

فيها حتى أواخر السنة المقبلة.
وقــــــــد أثــــــــــار قــــــــــرار لـــيـــبـــرمـــان 
الاستقالة، موجة من ردود الفعل 
لـــــــدى مـــخـــتـــلـــف أطــــــــــراف الــحــلــبــة 
الـــســـيـــاســـيـــة. فـــقـــد أعــــــرب الـــوزيـــر 
الــــلــــيــــكــــودي تــــســــاحــــي هـــانـــغـــبـــي 
والوزير أريــه درعــي، عن أسفهما 
أنــه أدى  لــقــرار ليبرمان، مؤكدين 
مهام منصبه بإخلاص ومهنية، 
إلــــى  وأن اســــتــــقــــالــــتــــه ســــــتــــــؤدي 
إضـــعـــاف الـــحـــكـــومـــة. أمــــا رئــيــســة 
المـــعـــارضـــة تــســيــبــي لــيــفــنــي، فقد 
إلــى حل الحكومة والذهاب  دعــت 
إلــى انتخابات مبكرة. كما رحّب 
رئــيــس المعسكر الصهيوني آفي 
غــابــاي، بــإعــلان الــوزيــر ليبرمان، 
داعياً رئيس الـــوزراء إلــى الإعــلان 
عــــن الاســـتـــقـــالـــة مــــن مــنــصــبــه هــو 
الآخـــر. وقـــال رئــيــس حــزب «هناك 
مــســتــقــبــل» يــائــيــر لــبــيــد، إن قـــرار 
وزير الدفاع يثبت حقيقة رضوخ 
رئــــيــــس الـــــــــــوزراء لـــــلإرهـــــاب عــلــى 

حساب أمن سكان جنوب البلاد.
مــــــن جـــهـــتـــه نـــــاشـــــد رئـــيـــس 
الــقــائــمــة المــشــتــركــة أيــمــن عـــودة، 
جــمــيــع أعـــضـــاء الــحــكــومــة الــتــي 
«اليمينية المتطرفة»،  وصفها بـ
أن يــــحــــذوا حـــــذو وزيــــــر الـــدفـــاع 
ويـــقـــدمـــوا اســـتـــقـــالاتـــهـــم. وقـــــال: 
«ليبرمان ونتنياهو وغيرهما 
مارقون، أما نحن فلسطينيي ٤٨ 
ومن ورائنا جماهيرنا، قباقون 

بقاء الوطن».
وقـــال والــــدا جــنــدي الجيش 
الإســــرائــــيــــلــــي هــــــــادار غـــولـــديـــن، 
الــــذي تحتجز «حـــمـــاس» رفــاتــه 
فـــي قــطــاع غــــزة، إن تــصــريــحــات 
وزيـــر الـــدفـــاع خـــلال الإعــــلان عن 
استقالته واضحة، ومغزاها أنه 
لا يمكن التوصل إلى تهدئة في 
غزة من دون إعادة جنود جيش 
الــــدفــــاع والإســـرائـــيـــلـــيـــين الـــذيـــن 
تحتجزهم «حماس». واعتبراه 
موقفاً أفضل من موقف الائتلاف 

الحكومي.

«حماس» تعتبر استقالة ليبرمان «نصراً سياسياً» و«هزيمة لإسرائيل»
رام الله: «الشرق الأوسط»

وصـــــــفـــــــت حـــــــركـــــــة حــــمــــاس 
استقالة وزير الأمن الإسرائيلي 
أفيغدور ليبرمان، بأنها «نصر 
سياسي» للمقاومة. وقال سامي 
أبـــــــو زهـــــــــــري، المــــتــــحــــدث بـــاســـم 
«حماس»، إن «استقالة ليبرمان 
هي اعتراف بالهزيمة أمام تعاظم 
قـــــوة المـــقـــاومـــة الــفــلــســطــيــنــيــة... 
وتـــعـــكـــس حــــالــــة الـــضـــعـــف لـــدى 

الإسرائيليين».
وكــــان لــيــبــرمــان قــد اســتــقــال 
أمــس، بعد يــوم من دخــول هدنة 
بـــين «حـــمـــاس» وإســـرائـــيـــل حيز 
التنفيذ، بعد جولة قتال عنيفة، 
تخللها إطلاق مئات الصواريخ 
عــلــى مــســتــوطــنــات غــــلاف غـــزة، 
وتنفيذ إسرائيل عشرات الغارات 

على أهداف في القطاع.
وقــــال لــيــبــرمــان إنـــه اســتــقــال 
بـــــســـــبـــــب «الاســــــــتــــــــســــــــلام أمــــــــام 
الإرهاب»، مضيفاً: «نحن نشتري 

الـــــهـــــدوء عـــلـــى المـــــــدى الــقــصــيــر، 
وثمنه الأمــن القومي على المدى 

البعيد».
وخــلــفــت اســتــقــالــة لــيــبــرمــان 
فرحاً عارماً في غزة التي أحرقت 
صــوره أمــام منزل رئيس المكتب 
الـــســـيـــاســـي لـــحـــركـــة «حــــمــــاس» 
إســــمــــاعــــيــــل هــــنــــيــــة، الـــــــــذي كــــان 
ليبرمان قد تعهد باغتياله قبل 
انــتــهــاء ولايـــتـــه. وهــتــف عــشــرات 
المتظاهرين لدعم المقاومة وضد 
ليبرمان، ورفعوا شعارات «غزة 
تطيح به». ووزعوا الحلوى على 

المارة.
واغـــــــتـــــــبـــــــطـــــــت الـــــفـــــصـــــائـــــل 
لــيــبــرمــان.  الفلسطينية بــرحــيــل 
وقالت حركة الجهاد الإسلامي، 
«حماس»:  بحسب مواقع تابعة لـ
لـــيـــبـــرمـــان جــــاءت  «إن اســـتـــقـــالـــة 
لفشله بشكل ذريـــع فــي تحقيق 
مــا كــان يصبو إلــيــه مــن أهـــداف، 
خـــلال العملية الأمــنــيــة الأخــيــرة 

التي أفشلتها المقاومة».

وقــال عضو اللجنة المركزية 
الــديــمــقــراطــيــة لتحرير  للجبهة 
فـــلـــســـطـــين، طــــــلال أبــــــو ظـــريـــفـــة، 
لـــوكـــالـــة «صــــفــــا» المـــحـــلـــيـــة: «إن 
استقالة ليبرمان تعبير عن حالة 
فشل ذريـــع منذ توليه منصبه، 
فــــي كــــل الـــــوعـــــود الــــتــــي أطــلــقــهــا 

لـــلـــنـــاخـــب الإســــرائــــيــــلــــي لإعــــــادة 
الهيبة لقوة الردع الإسرائيلية».

وقال عضو المكتب السياسي 
لـــلـــجـــبـــهـــة الــــشــــعــــبــــيــــة لـــتـــحـــريـــر 
فلسطين، ربـــاح مــهــنــا: «إن هــذه 
الاستقالة تؤكد أن قوة المقاومة 
الاستراتيجية، بــدأت تؤثر على 

الوضع الداخلي الإسرائيلي».
والاحــــــتــــــفــــــاء الــفــلــســطــيــنــي 
بــإســقــاط لــيــبــرمــان قــابــلــه غضب 
في الشارع الإسرائيلي، من أداء 
الــحــكــومــة والــجــيــش فــي الجولة 

الأخيرة.
وكان مئات من المستوطنين 
قد تظاهروا عند مدخل سديروت 
القريبة من غزة، والتي تعرضت 
لوابل من الصواريخ قبل اتفاق 
إسرائيل على وقف إطــلاق النار 
مـــع حـــركـــة حـــمـــاس فـــي الــقــطــاع. 
وقــام متظاهرون بسد الطرقات 
وحــرق الإطـــارات، في حين هتف 
بــعــضــهــم: «بــيــبــي إلــــى الــبــيــت»، 
مستخدمين كنية رئيس الوزراء 

بنيامين نتنياهو.
وبحسب شبكة «حداشوت» 
الإخبارية، يخطط بعض سكان 
الـــجـــنـــوب لمـــزيـــد مــــن المـــظـــاهـــرات 
وســـــد الــــطــــرقــــات فــــي تــــل أبـــيـــب، 

احتجاجاً على الهدنة.
وأعرب قائد حزب «المعسكر 

الـــصـــهـــيـــونـــي»، آفــــي غـــبـــاي، عن 
دعمه للمتظاهرين، وقال: إنه رد 
فعل مبرر على «تخلي» الحكومة 

عنهم.
الــحــكــومــة  وقـــــــال غــــبــــاي إن 
خيبت أمــل ســكــان الــجــنــوب، من 
خــلال «إهــمــال» مسألة غــزة منذ 

حرب عام ٢٠١٤.
وأضــــــاف: «هـــــذا لــيــس وقــتــاً 
لهدنة هشة أخـــرى. حــان الوقت 
لمــــبــــادرة دبـــلـــومـــاســـيـــة حــقــيــقــيــة 
في غــزة، تستند على توصيات 
المؤسسة الأمــنــيــة». وأعـــرب عدد 
كــبــيــر مــــن ســـكـــان الـــجـــنـــوب عــن 

استيائهم من هذا القرار.
وقـــالـــت رعــــوت بــســيــس، من 
«حداشوت»:  سكان ســديــروت، لـ
نــــعــــانــــي فــي  «مـــــــن الأفــــــضــــــل أن 
المـــلاجـــئ ونــضــع حـــداً لــذلــك مــرة 
واحدة وإلى الأبد. بعد شهر من 
الــشــيء نفسه...  الــيــوم سيحدث 
من غير المعقول أن تكون حياتنا 

بهذا الشكل».

وزير الدفاع الإسرائيلي المستقيل أفيغدور ليبرمان خلال مؤتمر صحافي أمس (أ.ف.ب)

متظاهرون فلسطينيون يستعدون لحرق صورة لليبرمان
 أمام بيت إسماعيل هنية في غزة أمس (أ.ف.ب)
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2
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منظومة 
{القبة الحديدية} 

الدفاعية

صواريخ مقبلة
صواريخ قصيرة المدى

قذائف 155 مم
يصل مداها 70 كم

بطاريات صواريخ متنقلة 
نصبت في أماكن مجهولة

تكلفة الصاروخ الواحد 
50000 دولار

رادار

يتعرف على الصوارخ 
والقذائف

راجمة

مراقبة مسار

كل راجمة تحمل 20 صاروخا 
اعتراضيا مزودا برادار داخلي

وحدة رادار متنقلة
محلل مسارات 

تقدير نقطة التأثير 
مصدر اوامر إطلاق الصاروخ الاعتراضي

أ. ف. ب: {الشرق الأوسط}



تحذير حقوقي من إجبار اللاجئين على العودة
بيروت: «الشرق الأوسط»

أكّــــــــــدت «هـــــيـــــومـــــان رايــــتــــس 
ووتــش» العمل على ضمان عدم 
إجـــبـــار الـــلاجـــئـــين عــلــى الـــعـــودة، 
وتـــوثـــيـــق مـــا يــتــعــرضــون لـــه من 
انتهاكات، بعد المعلومات التي 
كــان قــد أعــلــن عنها وزيـــر الــدولــة 
لشؤون النازحين معين المرعبي.

وشــــــــدّدت لمــــى فـــقـــيـــه، نــائــبــة 
مــــديــــر مـــكـــتـــب الـــــشـــــرق الأوســــــط 

وشـــمـــال أفــريــقــيــا فـــي «هــيــومــان 
رايـــــتـــــس»، بــــاســــم وفـــــد المــنــظــمــة 
الــــــــذي الــــتــــقــــى، أمــــــــس، المـــرعـــبـــي 
وشكره على اهتمامه وتعاونه، 
على أن «عــمــل (هــيــومــان رايتس 
ووتش) سيتركز على ضمان عدم 
إجبار النازحين السوريين على 
العودة إلى بلدهم بشكل قسري، 
وتوثيق الانتهاكات، والعمل مع 
كــل الــجــهــات لإزالــــة المـــوانـــع التي 

يشكلها القانون رقم (١٠)}.
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وثيقة تؤكد على أفق جديدة في العلاقات

مصالحة جعجع وفرنجية تطوي ٤٠ عاماً من الصراع التاريخي
بيروت: «الشرق الأوسط»

طـــوى رئــيــس حـــزب «الــقــوات 
اللبنانية» سمير جعجع ورئيس 
تـــيـــار «المــــــــردة» الـــنـــائـــب ســلــيــمــان 
فــــرنــــجــــيــــة صــــفــــحــــة مــــــن الـــــعـــــداء 
التاريخي بين الفريقين عمرها ٤٠ 
عاماً، مؤسسَين لتوازنات جديدة 

في الشارع المسيحي اللبناني.
وختم اللقاء الذي تم برعاية 
الــبــطــريــرك بـــشـــارة الـــراعـــي تحت 
ســـقـــف الـــبـــطـــريـــركـــيـــة المــــارونــــيــــة، 
مرحلة العداء بين الفريقين، على 
خــلــفــيــة اتـــهـــامـــات نــفــاهــا جعجع 
مراراً بالتورط في اغتيال النائب 
طــــونــــي فـــرنـــجـــيـــة، والـــــــد الـــنـــائـــب 

السابق سليمان فرنجية.
ووصــــــل جــعــجــع بــــدايــــة إلـــى 
بــكــركــي بــرفــقــة الــــنــــواب ســتــريــدا 
جــــعــــجــــع، وجـــــــوزيـــــــف إســـــحـــــاق، 
وأنـــــــــطـــــــــوان حـــــبـــــشـــــي، وشـــــوقـــــي 
الـــــدكـــــاش والـــنـــائـــبـــين الــســابــقــين 
فادي كرم وأنطوان زهــرا، ومدير 
مـــكـــتـــبـــه طــــونــــي الـــــشـــــديـــــاق، قــبــل 
أن يــصــل فــرنــجــيــة بــرفــقــة الــوزيــر 
يوسف فنيانوس والنواب طوني 
فرنجية، اسطفان الدويهي، فايز 
غـــصـــن، وفــــريــــد هــيــكــل الــــخــــازن، 
والنائب السابق يوسف سعادة، 
والــوزيــر السابق رونــي عريجي، 
لتتم المصافحة بحضور الجميع 
ويلقي الراعي كلمة في المناسبة.

وقـــــــــال الـــــبـــــطـــــريـــــرك مـــرحّـــبـــاً 
بالطرفين: «ما أجمل وما أطيب أن 
يجلس الإخوة معاً... الفرح يملأ 
قلوبنا وقلوب كل اللبنانيين في 
الــداخــل والـــخـــارج وكـــل مــن يحب 
السلام، والمصالحة والتلاقي في 
سبيل الــوطــن والــشــعــب والــدولــة 

والمــــــــؤســــــــســــــــات»، مــــــشــــــدداً عــلــى 
«ان المــصــالــحــة مــنــطــلــق لــلــوحــدة 
الوطنية الشاملة التي يحتاجها 

لبنان».
ووصـــــف جــعــجــع المــصــالــحــة 
«الــــــيــــــوم الأبــــــيــــــض» مـــضـــيـــفـــاً:  بـــــــ
«يـــــوم مــصــالــحــة ويـــــوم تــاريــخــي 
ــيــا لــبــعــديــن)، 

ّ
و(الــســيــاســة مــنــخــل

و(نقطة عالسطر)»، في حين قال 
فرنجية «فتحنا صفحة جديدة 
والــــلــــقــــاء وجـــــدانـــــي ولــــيــــس عــلــى 
حـــســـاب أحــــــد»، مــضــيــفــاً: «كــانــت 
جلسة وجــدانــيــة ووديــــة برعاية 
ســــيــــدنــــا الـــــبـــــطـــــريـــــرك وتـــكـــلـــمـــنـــا 
بالحاضر والمــاضــي». ورداً على 
ســــؤال حــــول الانــتــخــابــيــة المقبلة 
قال: «بعد ٤ سنين الله بعلم ماذا 

سيحصل».
وبـــعـــد انـــتـــهـــاء الـــخـــلـــوة، تلا 
ـــــاع بـــيـــان 

ّ
المــــــطــــــران جـــــوزيـــــف نـــــف

المـــصـــالـــحـــة الــــتــــي ارتـــــكـــــزت عــلــى 
الإطار العام للعلاقة بين الطرفين 
بعيداً عــن التفاصيل، ولا سيما 
الــســيــاســيــة مـــنـــهـــا. وقـــــــال: «بــعــد 
المــــصــــالــــحــــة الــــتــــي أنـــــجـــــزت عــبــر 
وثيقة الوفاق الوطني في الطائف 
ومــصــالــحــة الــجــبــل والمــصــالــحــة 
بــين (الـــقـــوات) و(الــتــيــار الــوطــنــي 
الـــحـــر)، تــأتــي وثــيــقــة بــكــركــي بين 
(القوات اللبنانية) وتيار (المردة) 
اســتــكــمــالاً طــبــيــعــيــاً لـــهـــذا المــســار 

التصالحي العام».
الــلــقــاء  الـــبـــيـــان، أن  واعـــتـــبـــر 
جــاء «ترسيخاً لخيار المصالحة 
الــثــابــت والــجــامــع، ولـــن يتخطى 
المــــســــيــــحــــيــــون الــــــواقــــــع الـــســـلـــبـــي 
فـــي طـــي صفحة  إلا إذا نــجــحــوا 
الماضي الأليم، والالتزام بالقواعد 
الــــديــــمــــقــــراطــــيــــة فــــــي عـــلاقـــاتـــهـــم 

الـــســـيـــاســـيـــة»، مـــشـــيـــراً إلــــــى «أن 
العلاقة بين الطرفين في السنوات 
الأخيرة مرت بمحطات سياسية 
وانــــتــــخــــابــــيــــة عـــــــــــدّة، والالـــــتـــــقـــــاء 
 بمعزل 

ً
والــحــوار ليس مستحيلا

عن السياسة وتشعباتها».
ولـــفـــت الـــنـــفـــاع إلـــــى أن تــيــار 
«المـــــردة» وحـــزب «الـــقـــوات» أعلنا 
عـــن إرادتـــهـــمـــا المــشــتــركــة فـــي طي 
صفحة المــاضــي الألــيــم والــتــوجــه 
إلى أفق جديد في العلاقات على 
المستوى الإنساني والاجتماعي 
والسياسي والوطني، مع تأكيد 
 الــــخــــلافــــات 

ّ
عــــلــــى ضـــــــــــرورة حـــــــل

بالحوار الهادف والعمل معاً على 

تكريس هذه العناوين عبر بنود 
هذه الوثيقة».

وأضاف: «ما ينشده الطرفان 
من هذه الوثيقة ينبع من قلق على 
المصير وهي بعيدة عن البازارات 
السياسية ولا تسعى إلى إحداث 
أي تبديل فــي مشهد التحالفات 
الـــســـيـــاســـيـــة الـــقـــائـــمـــة فــــي لــبــنــان 
والــشــمــال، وهــذه الوثيقة لــم تــأتِ 
من فراغ والتلاقي بين المسيحيين 
والابــــتــــعــــاد عــــن مـــنـــطـــق الإلــــغــــاء 
يشكلان عامل قوة للبنان والتنوع 
والـــعـــيـــش المـــشـــتـــرك فــــيــــه، وزمــــن 
الــعــداوات بين (الــقــوات) و(المــردة) 

قد ولى وجاء زمن التفاهم».

وأضــــــــــاف: «يـــنـــطـــلـــق الـــلـــقـــاء 
مـــــــن قـــــــاعـــــــدة تــــمــــســــك كـــــــل طـــــرف 
بــقــنــاعــاتــه وثـــوابـــتـــه الــســيــاســيــة 
ولا تحمل الــتــزامــات مــحــددة، بل 
هـــي قــــرار لــتــخــطــي مــرحــلــة أليمة 
ووضـــــــع أســــــس حـــــــوار مــســتــمــر. 
واحــتــرام حرية العمل السياسي 
والـــحـــزبـــي فـــي الـــقـــرى والـــبـــلـــدات 
الــعــمــق الأكـــثـــري  والمـــنـــاطـــق ذات 
لــكــلا الــطــرفــين، والــتــنــســيــق فيما 
بــالــنــشــاطــات والــخــطــوات  يتعلق 
التي قد تؤدي إلى أي سوء تفاهم 

بينهما».
وختم: «هذه الوثيقة شئناها 
تـــتـــويـــجـــاً لــــلــــقــــاءات مـــصـــالـــحـــات 

وحوارات عقلانية لتحاوز مراحل 
الــخــلاف، كما نريدها  مدمرة من 
اســــتــــشــــرافــــاً لـــغـــد أفــــضــــل يــحــمــل 
 مـــن مــوقــعــه 

ّ
تــصــمــيــمــا لــديــنــاً كــــل

الــســيــاســي لـــبـــدء مــرحــلــة تــعــاون 
صادق».

وبعد المصالحة، أكــد عضو 
كتلة تيار «المردة» النائب طوني 
الـــطـــريـــقـــة  فــــرنــــجــــيــــة، أن «هـــــــــذه 
الـــوحـــيـــدة الـــتـــي نــســتــطــيــع فيها 
طـــــي الــــــجــــــراح، ولــــقــــاؤنــــا فــعــلــي 
وحقيقي والنظرة نحو المستقبل، 
وهـــــذه المــصــالــحــة تــعــنــي جميع 
اللبنانيين»، معتبراً أن عدم وجود 
انتخابات نيابية أو رئاسية في 

هذه المرحلة أمر جيد كي لا يفسر 
اللقاء بشكل خاطئ».

وأضــــاف: «الــــدور الــوجــدانــي 
لعبه جميع الأهالي وعلى رأسهم 
رئيس تيار (المــردة)، وهذا اللقاء 
 جــــراح 

َ
لــــم نـــتـــخـــط وجــــدانــــي وإن 

المـــاضـــي لا نــســتــطــيــع الــنــظــر إلــى 
المستقبل».

ولاقت المصالحة بين الطرفين 
ردود فعل إيجابية ومرحّبة من 
اللبنانية. فقد  مختلف الأطـــراف 
ف 

ّ
وصفها رئيس الحكومة المكل

«الـــصـــفـــحـــة  ســــعــــد الـــــحـــــريـــــري بــــ
الــبــيــضــاء الــتــي تــطــوي صفحات 
من الألم والعداء والقلق»، مضيفاً 
«نــــبــــارك لــســلــيــمــان بــــك فــرنــجــيــة 
ولـــلـــدكـــتـــور ســمــيــر جــعــجــع هـــذا 
الحدث الكبير الذي تكلل برعاية 

البطريرك الراعي».
وكــــــتــــــب وزيـــــــــــر الــــخــــارجــــيــــة 
والمغتربين فــي حكومة تصريف 
الأعــــمــــال جــــبــــران بـــاســـيـــل، الــــذي 
يعتبر البعض أن علاقته السيئة 
بالطرفين ساهمت باجتماعهما، 
: «مــبــاركــة 

ً
عــلــى «تـــويـــتـــر»، قـــائـــلا

المــــصــــالــــحــــة بـــــين تــــيــــار (المــــــــــردة) 
و(الــــــقــــــوات الـــلـــبـــنـــانـــيـــة) بـــرعـــايـــة 
بــكــركــي وكــــل مــصــالــحــة لبنانية 
أخرى، فكيف إذا أتت لتختم جرحاً 
أربـــعـــين عـــامـــاً، ولتستكمل  امـــتـــدّ 
مـــســـاراً تــصــالــحــيّــاً بـــدأ مـــع عـــودة 

العماد عام ٢٠٠٥».
بــــدوره، رحّـــب كــل مــن رئيس 
الجمهورية السابق أمين الجميل، 
ورئـــيـــس حــــزب الــكــتــائــب الــنــائــب 
سامي الجميل بالمصالحة. وأمل 
الــســابــق «أن يشكّل هذا  الــرئــيــس 
الحدث الوجداني والوطني نمطاً 
جديداً في مسار حياتنا الوطنية 

ويــؤسّــس لنهج جديد من العمل 
أ سامي الجميل 

ّ
السياسي». وهن

في بيان له الطرفين «لطي صفحة 
مــوجــعــة مـــن تـــاريـــخ المــســيــحــيــين 
الــراعــي على  ولبنان والــبــطــريــرك 

رعاية هذه المصالحة».
بــــدوره، أعــلــن رئــيــس «حــركــة 
الاســــــتــــــقــــــلال» الـــــنـــــائـــــب مـــيـــشـــال 
معوض تأييده وترحيبه «بخطوة 
المصالحة التي تمت بعد مرحلة 
مــن الــتــطــبــيــع بــين حـــزب (الــقــوات 
اللبنانية) وتيار (المردة)، لنطوي 
معها آخـــر صفحة مــن صفحات 

التصادم في الحرب اللبنانية».
وقد سبق هذه المصالحة لقاء 
عقده فرنجية مع أهالي الضحايا 
الذين سقطوا في «مجزرة إهدن» 
(شمال لبنان) التي وقعت في ١٣ 
يونيو (حــزيــران) مــن عــام ١٩٧٨، 
نتيجة هجوم شنته وحدة مقاتلة 
مـــن «الــــقــــوات الــلــبــنــانــيــة» (الــتــي 
كــانــت الــجــنــاح الــعــســكــري لحزب 
الـــكـــتـــائـــب)، واســـتـــهـــدفـــت عــائــلــة 
فرنجية. وقضى في تلك المجزرة 
٣١ شخصاً من أبناء منطقة زغرتا 
وأنـــصـــار تــيــار «المــــــردة»، أبــرزهــم 
الـــــوزيـــــر طــــونــــي فـــرنـــجـــيـــة (نــجــل 
الرئيس الراحل سليمان فرنجية 
ووريثه السياسي) ووالــد رئيس 
الــحــالــي سليمان  تـــيّـــار «المـــــــردة» 
فــرنــجــيــة وزوجــــتــــه وطــفــلــتــهــمــا، 
وذلــك بسبب خلافات عميقة بين 
حزب «الكتائب اللبنانية» برئاسة 
بــــيــــار الـــجـــمـــيـــل وقـــــــــوات الـــحـــزب 
بـــقـــيـــادة نــجــلــه الـــرئـــيـــس الـــراحـــل 
بــشــيــر الــجــمــيــل مــن جــهــة، وتــيّــار 
«المردة» برئاسة الرئيس سليمان 
فرنجية ونجله طــونــي مــن جهة 

أخرى.

اللقاء بين جعجع وفرنجية برعاية البطريرك طوى صفحة من الحرب الأهلية اللبنانية (موقع المردة)

المصارف تراقب التحويلات والمطار توقف عن تزويد الطائرات الإيرانية بالوقود

ترقب في لبنان لانعكاسات العقوبات على طهران و«حزب الله»
بيروت: يوسف دياب

تــتــرقــب الـــســـاحـــة الــلــبــنــانــيــة 
تــــطــــورات الـــعـــقـــوبـــات الأمــيــركــيــة 
الــــجــــديــــدة عـــلـــى إيــــــــران و«حـــــزب 
الــلــه»، الــتــي طــالــت فــي الــســاعــات 
المـــــاضـــــيـــــة أشـــــخـــــاصـــــاً يـــنـــتـــمـــون 
إلـــى الــحــلــقــة الــضــيّــقــة فـــي قــيــادة 
الــحــزب، بينهم جــواد نصر الله، 
الــعــام للحزب حسن  نجل الأمــين 
نـــصـــر الــــلــــه، وارتـــــداداتـــــهـــــا عــلــى 
الاقــتــصــاد الــلــبــنــانــي، مــع سلوك 
هذه العقوبات منحى تصاعدياً، 
ينتظر أن تبدأ نتائجها بالظهور 
فـــي الأســـابـــيـــع المــقــبــلــة، فـــي وقــت 
تتخوّف فيه أوساط متابعة لمسار 
تلك العقوبات من عجز الدولة عن 
الــحــدّ مــن خطورتها وتأثيراتها 
عــــلــــى الـــــوضـــــعـــــين الاقـــــتـــــصـــــادي 
، فــي 

ً
والــــنــــقــــدي المـــنـــهـــكـــين أصــــــــلا

غــيــاب حــكــومــة مــتــوازنــة وقــــادرة 
على مخاطبة الإدارة الأميركية 
والمـــجـــتـــمـــع الــــــدولــــــي، لــتــجــنــيــب 
مـــــؤســـــســـــات الـــــــدولـــــــة والــــقــــطــــاع 

المصرفي نتائجها.
وإذا كــانــت الإجـــــراءات التي 
تــــعــــتــــمــــدهــــا المــــــــصــــــــارف حـــالـــيـــاً 
العقوبات  مــع طبيعة  تتماشى 

السابقة، فإن القرارات الأميركية 
الجديدة تتطلب مقاربة مختلفة 
بحسب مصادر مصرفية، وهذه 
المـــقـــاربـــة يــفــتــرض أن تــعــتــمــدهــا 
الحكومة لتتلاءم مع العقوبات 
ــــــجــــــديــــــدة، وتــــــؤكــــــد المـــــصـــــادر  ال
«الـــشـــرق الأوســـــط»،  المــصــرفــيــة لــــ
أن «البنوك تواكب الآن المعايير 
الـــدولـــيـــة بـــكـــل المـــــجـــــالات، لــجــهــة 
مـــراقـــبـــة الـــــودائـــــع والـــتـــحـــويـــلات 
ــقــة بــالــنــظــام 

ّ
والمـــعـــلـــومـــات المــتــعــل

الإيراني، أو بأشخاص ينتمون 
إلى (حــزب الله) أو مقرّبين منه، 
أو لجهة تطبيق قوانين تبييض 
الأمـــــــــوال ومـــكـــافـــحـــة الإرهـــــــــاب»، 
أنــهــا «ستتابع  لكنها أوضــحــت 
مــــا يــــصــــدر عــــن مــــصــــرف لــبــنــان 
مــــن تـــعـــامـــيـــم وقـــــــــــرارات جـــديـــدة 

ة».
ّ
لتطبيقها بدق

ويبدو أن محاولات التخفيف 
مــــــــن انــــــعــــــكــــــاســــــات الـــــعـــــقـــــوبـــــات 
الأمــــيــــركــــيــــة المــــــشــــــددة، مــرتــبــطــة 
باستقرار الوضع السياسي في 
لبنان، وفق توصيف الباحث في 
الــشــؤون الاستراتيجية الدكتور 
ريــــــاض قـــهـــوجـــي، الــــــذي أوضــــح 
أن «الـــعـــقـــوبـــات الأمــيــركــيــة على 
إيـــران و(حـــزب الــلــه) بــدأت تطبّق 

بـــطـــريـــقـــة تــــصــــاعــــديــــة، وضـــمـــن 
قوانين متعددة، لكنها ذات أهداف 
«الشرق الأوسط»،  واحدة». وأكد لـ
أن «الإدارة الأمـــيـــركـــيـــة مــاضــيــة 
فــــي ســـيـــاســـة تــجــفــيــف المـــصـــادر 
(حـــــزب الــــلــــه) ولإيــــــران  المـــالـــيـــة لــــــ
الممول الأساسي للحزب ولغيره 
مـــن الــتــنــظــيــمــات الـــتـــي تــدرجــهــا 
واشــنــطــن على قائمة الإرهــــاب». 
وقــــــــــــال قـــــهـــــوجـــــي «الـــــعـــــقـــــوبـــــات 
 

ّ
دخـــلـــت مـــســـاراً تـــصـــاعـــديـــاً، وكـــل
يـــوم سنشهد إجـــــراءات جــديــدة، 
وأسماء جديدة تضمّ إلى اللائحة، 
وينتظر أن تبدأ تأثيراتها على 
إيران مع الوقت وليس في غضون 
يــــوم أو يـــومـــين»، مـــحـــذراً مـــن أن 
لبنان «سيقع تحت مقصلة هذه 
ــمــا اشــتــدّ الــصــراع 

ّ
الــعــقــوبــات، كــل

تــــوجــــد  الـــــــداخـــــــلـــــــي، وطـــــــالمـــــــا لا 
حــكــومــة مــتــوازنــة يــرأســهــا سعد 
الحريري، لكونه الوحيد القادر 
عــلــى تــخــفــيــف وطـــــأة الــعــقــوبــات 
على لبنان، والتقليل من مخاطر 

الانهيار الاقتصادي».
لكنّ مصدراً نيابياً شارك في 
اللقاءات التي عقدها وفد نيابي 
لبناني مع مسؤولين في الإدارة 
الأميركية، بهدف تجنيب القطاع 

المصرفي تداعيات العقوبات على 
«حـــــزب الـــلـــه»، رأى فـــي تــصــريــح 
«الشرق الأوسط»، أن «ما صدر  لـ
في الساعات الأخيرة من عقوبات 
على قيادات في الحزب، يشكّل أول 
الغيث لما هو أعظم». وبدا المصدر 
الــذي تحفظ على ذكر اسمه غير 
مـــتـــفـــائـــل بـــــــأن «يــــــــــؤدي تــشــكــيــل 
الحكومة إلى التقليل من مخاطر 
الــعــقــوبــات»، متخوفاً أن «يــؤدي 
إلــــى ردّ فعل  الــحــكــومــة  تــشــكــيــل 
أمــيــركــي مــعــاكــس، خصوصاً إذا 
عطي (حزب الله) حقائب وزارية 

ُ
أ

الــصــحــة،  أســـاســـيـــة مـــثـــل وزارة 
لأن ذلــك سيزيد من الأعــبــاء على 

الحكومة وتركيبتها».
وبــــانــــتــــظــــار ظــــهــــور نـــتـــائـــج 
تــلــك الـــعـــقـــوبـــات، أشـــــار قــهــوجــي 
إلــــى أن «حــكــومــة يــرأســهــا سعد 
الحريري قــادرة على التقليل مع 
مخاطر العقوبات على المؤسسات 
ر 

ّ
الرسمية اللبنانية»، لكنه حــذ

من «أي محاولة لتشكيل حكومة 
الــواحــد، أو حكومة تابعة  اللون 
 الــهــجــمــة 

ّ
(حــــزب الـــلـــه) فـــي ظــــل لـــــ

الأمـــيـــركـــيـــة ســـتـــكـــون تــأثــيــراتــهــا 
مــــــدمّــــــرة». وأضــــــــاف: «مـــــن يــفــكــر 
بــحــكــومــة مـــن هــــذا الـــنـــوع يعني 

أن الأمـــــور اتــجــهــت نــحــو انــهــيــار 
المعادلة القائمة في لبنان، وهذا 
يعني أن (حزب الله) اختار وضع 
الأمــــــور أمـــــام انـــهـــيـــار اقــتــصــادي 
شـــامـــل». ولــفــت قــهــوجــي إلــــى أن 
«وضــع لبنان دقيق للغاية، وأن 
الــعــقــوبــات ســتــزيــد مــن تعقيدات 
ما أسرعت 

ّ
الوضع الداخلي، وكل

الأطـــــراف الــلــبــنــانــيــة إلـــى تشكيل 
حكومة معتدلة تحفظ التوازنات، 
ما خفف لبنان مخاطر تأثير 

ّ
كل

العقوبات عن نفسه».
ومع دخول حزمة العقوبات 
الأمــيــركــيــة الــجــديــدة عــلــى إيـــران 
الــشــركــات  حــيّــز التنفيذ، تبلغت 
الــنــفــطــيــة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة فــــي مــطــار 
الــدولــي، المعنية بتزويد  بــيــروت 
الطائرات بالوقود، بعدم تعبئة 
الـــــطـــــائـــــرات الـــتـــابـــعـــة لــلــخــطــوط 
عت 

ّ
الجوية الإيرانية بالنفط. ووق

الــشــركــات عــلــى المـــذكّـــرة وأبــلــغــت 
موظفيها بتنفيذها والتقيّد بها.
مــــــن جــــهــــتــــه، لــــفــــت الـــخـــبـــيـــر 
الاقــــتــــصــــادي والمـــــالـــــي الـــدكـــتـــور 
غـــازي وزنــــة، إلـــى أن «الــعــقــوبــات 
الـــجـــديـــدة تـــطـــال أفــــــراداً يــنــتــمــون 
إلـــى (حــــزب الـــلـــه) أو مــقــربــين من 
الــحــزب»، لكنه لفت فــي تصريح 

«الشرق الأوسط»، إلى أن «هذه  لـ
العقوبات تصبح أكثر إيلاماً، إذا 
طالت مؤسسات تربوية وصحية 
واجتماعية تابعة للحزب، لأنها 
ستضيّق الخناق على الموظفين 
الـــذيـــن يستفيدون  فــيــهــا، وعــلــى 
مـــن تــقــديــمــاتــهــا»، مــســتــبــعــداً أن 
المـــصـــارف اللبنانية بها،  تــتــأثــر 
لأنها «تطبق مضمون العقوبات 

ي». 
ّ
بالتزام كل

وشــدد وزنــة على أن «تأثير 
الــعــقــوبــات على إيـــران فــي لبنان 
محدود بالنظر إلى عاملين. الأول 
أن الــتــبــادل الــتــجــاري بــين لبنان 
وإيران محدود جداً ولا يتعدى ٨٠ 
مليون دولار، والثاني أن العلاقات 
المــالــيــة بـــين إيـــــران و(حـــــزب الــلــه) 
تــجــري نــقــداً، ومــن خـــارج النظام 
المصرفي اللبناني»، مشيراً إلى 
أن «أبرز تجليات العقوبات ضدّ 
ــل فـــي امــتــنــاع مــطــار 

ّ
إيـــــران يــتــمــث

رفيق الحريري الدولي عن تزويد 
الـــطـــائـــرات الإيـــرانـــيـــة بـــالـــوقـــود، 
وتراجع العلاقات السياحية لأن 
العقوبات ستطال رحلات السفر، 
إلــى أقصى  ولــكــون لبنان يتقيّد 
الــحــدود بالمنظومة العالمية ولا 

يمكنه الخروج عنها».

الحكومة اللبنانية عالقة 
 المفتوحة»

ّ
عند «أبواب الحل

بيروت: كارولين عاكوم

يـــنـــتـــظـــر رئــــيــــس الـــحـــكـــومـــة 
المكلف سعد الحريري ما سيُطرح 
أفــكــار بعدما  عليه مــن حلول أو 
قـــــال مـــوقـــفـــه الـــنـــهـــائـــي الـــرافـــض 
نـــواب سُنة  لــتــوزيــر أحـــد  قطعياً 
الــلــه»  «٨ آذار»، فيما ردّ «حـــزب 
بتأكيد أن الرئيس المكلف أعــاد 
الكرة إلــى ملعب الحزب «لأنــه لا 
يجيد اللعب بالسياسة»، حسب 
مـــا نــقــلــت عـــن مـــصـــادره «وكـــالـــة 

الأنباء المركزية».
فــــي المــــقــــابــــل، اتــــفــــق كــــل مــن 
رئيس البرلمان نبيه بري، ووزير 
الخارجية جــبــران بــاســيــل، على 
الــفــريــقــين، أي رئيس  اعــتــبــار أن 
الحكومة المكلف سعد الحريري 
وأمـــــين عــــام «حـــــزب الـــلـــه» حسن 
نصر الــلــه، تــركــا الــبــاب مفتوحاً 
أمــــــام إمـــكـــانـــيـــة الــــحــــل، وهـــــو مــا 
لفتت إليه كذلك مصادر الحزب، 
«غير   مواقف الحريري بـ

ً
واصفة

الــتــصــعــيــديــة الــتــي تــركــت الــبــاب 
ية، 

ّ
مفتوحاً أمام حل العُقدة السن

وهذا أمر إيجابي».
 

ّ
لــكــن لا يــبــدو أن هــــذا الــحــل
بــــــات نـــاضـــجـــاً أو ســـلـــك طــريــقــاً 
جدّياً بين الأطراف المعنية، وذلك 
وفـــق مــصــادر قــيــاديــة فــي «تــيــار 
المستقبل» وأخرى متابعة لحراك 
إلــى أن الجهود   

ً
باسيل، مشيرة

تتركّز على تأليف حكومة ذات 
تركيبة متينة. في المقابل، أعلن 
بـــــري أنـــــه أبــــلــــغ بـــاســـيـــل مــوقــفــه 
تجاه الأفكار التي يمكن أن يُبنى 
 في أن تنجح الجهود 

ً
عليها، آملا

والمساعي لتشكيل الحكومة في 
أســــرع وقـــت مــمــكــن، لــلــضــرورات 

الوطنية على المستويات كافة.
ورجّـــحـــت المـــصـــادر المــواكــبــة 
أن تظهر مؤشرات جديدة حول 
نتائج الحراك في بداية الأسبوع 
 

ّ
المـــقـــبـــل، مــــع تـــأكـــيـــدهـــا أن الـــحـــل
لــن يــكــون بــتــوزيــر الــرئــيــس أحــد 
هــؤلاء النواب من حصته، قائلة 
«الشرق الأوسط»: «الرأي الأهم  لـ
في هذه العُقدة الخاصة بتمثيل 
لــلــحــريــري،  (سُــنــة ٨ آذار) يــعــود 
وبـــالـــتـــالـــي مـــا يـــقـــوم بـــه بــاســيــل 
هــو الــعــمــل عــلــى جــعــل التركيبة 
الــحــكــومــيــة مــفــيــدة وقـــــادرة على 
الــعــمــل والاســـتـــمـــرار مــن دون أن 
يظهر أي طرف بمظهر المنكسر»، 
وهـــــــو مـــــا كـــــــان لافـــــتـــــاً فـــــي كــــلام 
بــاســيــل، أمـــس، حــين قـــال: «نريد 
رئيس حكومة قوياً». في المقابل، 
تبدو مصادر «المستقبل» متأكّدة 
مــــن أن الــــحــــل لــــم يـــعـــد مــرتــبــطــاً 
بعُقدة سنيّة ومطلب من «حزب 
الــلــه» بــقــدر مــا هــو قـــرار خارجي 
ينتظر الضوء الأخضر الإيراني، 
 إلى أن «الحريري قال ما 

ً
مشيرة

عنده وينتظر من الآخرين تقديم 
مــــا عــــنــــدهــــم». وقــــالــــت المـــصـــادر 
«الشرق الأوسط»، إن الحريري  لـ
قدّم حل توزير شخصية من قبل 

رئيس الحكومة السابق نجيب 
مـــيـــقـــاتـــي، وهـــــو مــــا كـــــان مـــقـــرّراً 
العُقدة الأخيرة،  حتى قبل طرح 
وبالتالي إذا كانت حجة «حزب 
الله» عدم حصر التمثيل السني 
فـــي الـــحـــريـــري فــعــلــيــهــم الــقــبــول 
: «كتلة (حزب 

ً
بهذا الأمر، سائلة

الــلــه) لــم تــســمِّ الــحــريــري لرئاسة 
الحكومة وبالتالي لماذا لا يبقى 
الحزب خارج الحكومة ويمارس 

دور المعارضة؟
وسجّلت أمس زيارة قام بها 
بــاســيــل لمــفــتــي الــجــمــهــوريــة عبد 
الــلــطــيــف دريــــــان، حــيــث قــــال من 
دار الفتوى: «لدينا قواعد للحل، 
يـــكـــون عـــشـــوائـــيـــاً. وإذا  حــتــى لا 
اقتنع الجميع بهذه المبادئ فإننا 
ندخل إلى نقاش الأفكار». وقال: 
«نـــحـــن بــحــاجــة إلــــى تــوجــيــهــات 
إلــى حــل عقلاني  المفتي للذهاب 
لــحــل المــشــكــلــة»، واصــفــاً الــوضــع 

اليوم بأنه «أزمة وطنية».
وشــدّد: «نريد حكومة قوية 
ورئيس حكومة قوياً، وما يمس 
برئيس الحكومة يمس بالعهد. 
والمــــــــــوضــــــــــوع لـــــيـــــس مـــــوضـــــوع 
صـــلاحـــيـــات رئـــيـــس حـــكـــومـــة أو 
طــــائــــف، بــــل هــــنــــاك مــشــكــلــة فــي 
التمثيل، والمفتي لديه دوره لأنه 
إذا كـــان الــرئــيــس الــحــريــري (أب 
السنة) السياسي فالمفتي هو (أب 
السنة) الروحي. ومن واجبنا أن 
نجمع الكل، وعــدم ترك أي ثغرة 
يدخل منها المتربصون بالبلد».

وقــال: «كــل فريق قــال كلمته 
ورفــــع الــســقــف ومــــع ذلــــك يــرتــفــع 
الــتــفــاؤل، وحـــان الوقت  منسوب 
للكلام بين أربعة جدران من أجل 
أنـــا متفائل بأننا  الــحــل.  إيــجــاد 
ذاهبون إلى مرحلة الحل المبني 
عــلــى الـــعـــدالـــة وصـــحـــة الــتــمــثــيــل 
والـــوفـــاق الــوطــنــي لــحــل الــعــقــدة 
الأخـــيـــرة فـــي تــألــيــف الــحــكــومــة، 
مبني على صحة التمثيل لا على 

الإكراه والفرض».
وفي هذا الإطار، رأى النائب 
في «التيار الوطني الحر» ماريو 
عـــــــون، أن «الـــعـــرقـــلـــة تــــأخــــذ مــن 
رصــيــد (الـــعـــهـــد) الــــذي يــجــب أن 
يــنــجــح»، وطـــالـــب «بـــعـــدم وضــع 
الـــعـــصـــيّ فـــي الــــدوالــــيــــب، وعــلــى 
الــتــنــازل»، وقـــال: «نحن  الجميع 
محكومون بالتفاهم وإلا سنكون 

أمام انهيار كامل للبلد».
وأضــــــاف: «الـــعـــقـــدة السنية 
واحدة من العقد التي واجهتنا، 
والمــــخــــرج قــــد يـــكـــون بـــــأن يــكــون 
 من حصة 

ً
الوزير السني مستقلا

رئيس الجمهورية العماد ميشال 
عون».

وإذ أشـــار إلـــى أن «المـــبـــادرة 
أخـــذهـــا الــــوزيــــر جـــبـــران بــاســيــل 
على عاتقه لحلحلة هذه العقدة»، 
الــعــرقــلــة من  رفــــض مــقــولــة «إن 
جــهــة (حــــزب الـــلـــه)»، مــعــتــبــراً أن 
الحزب «يريد الوقوف إلى جانب 

حلفائه».

عون: مكافحة الفساد مستمرة
بيروت: «الشرق الأوسط»

اللبناني ميشال  الــرئــيــس  أكــد 
عـــــون أن عــمــلــيــة مــكــافــحــة الــفــســاد 
مــســتــمــرة، مـــركـــزاً عــلــى الـــــدور الـــذي 
الــقــضــاء فــي تحقيق أهـــداف  يلعبه 
هذه المسيرة، ومعلناً أنه سيدعو إلى 
مؤتمر يخصص للبحث في أوضاع 

القضاء في لبنان العام المقبل.
وشــــــــــــــدد عـــــــــــون عــــــلــــــى أن مـــا 
تحقق خــلال العامين الماضيين من 
ولايــتــه مــن إنــجــازات أمنية وإداريـــة 
وقــــضــــائــــيــــة، خـــــطـــــوة فــــــي مـــســـيـــرة 
الإصلاح التي التزم أمام اللبنانيين 
المضي بها مهما كانت الصعوبات 
والعراقيل التي توضع في طريقها، 

والتي سوف يعمل على تذليلها.
كـــلام الــرئــيــس عـــون جـــاء خــلال 
«رابطة  لـ استقباله الهيئة الإداريـــة 

قدامى القضاة» في لبنان، التي أثنى 
رئــيــســهــا الــقــاضــي عيسى الــخــوري 
عـــلـــى مــــا تــحــقــق خـــــلال ســنــتــين مــن 
ولايـــة الــرئــيــس، داعــيــا إلـــى تحقيق 
الإصـــــلاح الــقــضــائــي، ومــشــيــرا إلــى 
أهمية تكثيف التأهيل المستمر لكل 
من القضاة والمساعدين القضائيين، 
وتفعيل دور المجلس الأعلى للإعلام 
لــجــهــة مــراقــبــة الإعـــلامـــيـــين وحــثــهــم 
على التصرف بمسؤولية، خصوصاً 
لـــجـــهـــة الـــقـــضـــايـــا المــــعــــروضــــة عــلــى 

القضاء.
مـــــن جـــهـــتـــه؛ شــــــدد عــــــون عــلــى 
دور الــقــضــاء عــمــومــا، وفــــي لــبــنــان 
خــصــوصــا، لافــتــا إلـــى أنـــه سيدعو 
في شهر فبراير (شباط) المقبل إلى 
مؤتمر عام في قصر بعبدا يخصص 
للبحث في أوضاع القضاء في لبنان 
من كل النواحي، إضافة إلى عرض 

الـــقـــوانـــين الـــتـــي بـــاتـــت تــحــتــاج إلــى 
تــعــديــل، لافــتــا إلـــى أن هـــذه الــورشــة 
القضائية ستكون ضمن مؤتمرات 
مماثلة تبحث في العمق ما يساعد 
في تطوير الأنظمة والقوانين ويحدّ 
مـــن الـــثـــغـــرات الـــتـــي تـــواجـــه مــســيــرة 

الدولة في المجالات كافة.
وأعـــــرب الــرئــيــس عـــن أمـــلـــه في 
أن تستكمل مسيرة الإنجازات التي 
تــحــقــقــت خــــلال الـــعـــامـــين المــاضــيــين 
مــن ولايــتــه الرئاسية، «لأن مــن حق 
الــلــبــنــانــيــين أن يـــشـــهـــدوا الإصــــلاح 
الـــــــذي وعــــدتــــهــــم بــــــه، لا ســـيـــمـــا فــي 
الــفــســاد، وتصحيح  مجال مكافحة 
الــعــامــة،  أداء الإدارات والمــؤســســات 
ومـــــعـــــالـــــجـــــة الـــــقـــــضـــــايـــــا المـــطـــلـــبـــيـــة 
الاجــــــتــــــمــــــاعــــــيــــــة والاقـــــــتـــــــصـــــــاديـــــــة 
والإنـــمـــائـــيـــة، بـــهـــدف الـــوصـــول إلــى 

عون لدى استقباله أعضاء «رابطة قدامى القضاة» أمس (دالاتي ونهرا)استكمال بناء الدولة الحديثة». 
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ث روسي في اتخاذ مبادرات إزاء المرحلة المقبلة تريُّ

«ضبط ساعة الضامنين» حول اللجنة الدستورية السورية وإدلب اجتماع آستانة لـ
موسكو: رائد جبر

لا يبدو الكرملين متسرعاً للإعلان عن 
خطواته المقبلة فــي ســوريــا وســط جهود 
لـ «ضبط الساعة بين الضامنين» الثلاثة 
لعملية آســتــانــة حــول الــدســتــور الــســوري 

واتفاق ادلب.
وتــعــكــس الأحــــاديــــث الـــتـــي تـــــدور مع 
زوار العاصمة الروسية أو خلال المكالمات 
الهاتفية التي يجريها مسؤولون روس مع 
نظرائهم في بلدان مختلفة، رغبة مطبخ 
صــنــع الـــقـــرار فـــي الــتــريــث وعــــدم الــذهــاب 
نحو توضيح طبيعة التحرك اللاحق بعد 
تعثر تطبيق اتفاق المنطقة منزوعة السلاح 
عته موسكو وأنقرة قبل 

ّ
حول إدلب الذي وق

يـــراوح رغــم نفاد المهلة  شهرين، ومــا زال 
الزمنية التي حددها لتنفيذ بنوده منذ 

شهر كامل.
تدور النقاشات بشكل عام عن ضرورة 
المحافظة على الاتــفــاق رغــم عيوبه. وعن 
أهمية المــضــيّ فــي دفــع خطط روســيــا إلى 
إعادة اللاجئين، مع ما يلزم ذلك من تهيئة 
لــلــظــروف المــيــدانــيــة وإعــــــادة تــأهــيــل عــدد 
من قطاعات الــدولــة، رغــم أن هــذه المبادرة 
 قبولاً أو تأييداً لدى 

َ
ظلت متعثرة ولم تلق

غالبية المجتمع الدولي.
عـــلـــى هــــــذه الـــخـــلـــفـــيـــة، تــــبــــدو جـــولـــة 
المفاوضات المقبلة في آستانة نهاية الشهر 
«ضبط الساعات» بين ضامني  محاولة لـ
مــســار آســتــانــة، وفــقــاً لتعبير دبلوماسي 
روسي، قال إن «المهم وضع ملامح مشتركة 
للتحرك المقبل على خلفية الاســتــفــزازات 
المــتــواصــلــة فـــي إدلـــــب، وانـــغـــلاق أفـــق دفــع 
عــمــلــيــة الــتــســويــة الــســيــاســيــة، وتــحــركــات 

واشنطن التي تزداد نشاطاً في سوريا».
الــقــريــب من  هــكــذا حــدد الدبلوماسي 
مركز القرار أولويات موسكو خلال المرحلة 
المقبلة من دون أن يتجاهل تأكيد مواقف 
موسكو السابقة حــول «الإشـــادة بجهود 
تركيا لتطبيق الاتفاق في إدلــب، وأهمية 
عدم تغليب الرغبة في الالتزام بالمواعيد 
الموضوعة على الالتزام بالنتيجة المرجوّة 

والمتفق عليها».
عكَس هذا التأكيد أن موسكو أوضحت 
التزامها بعدم الموافقة على توجه النظام 
وطــهــران لاستفزاز تحرك عسكري يُنهي 
هذا الملف ويحسم الموقف في إدلب. وبرز 
ذلك بوضوح من خلال تكثيف الاتصالات 
الــروســيــة التركية أخــيــراً على المستويين 
الـــدبـــلـــومـــاســـي والـــعـــســـكـــري عــلــى خلفية 
التصعيد الذي وقع مع «جيش العزة» في 
ريف حماة، من جانب ميليشيات إيرانية 

وقــــــوات نــظــامــيــة، وكـــانـــت الـــرســـالـــة الــتــي 
 
ً
الــروســيــة مباشرة أكــدتــهــا الدبلوماسية 

بــعــد ذلـــك مــفــادهــا عـــدم الــســمــاح بــانــزلاق 
المواقف نحو توسيع المواجهة.

لــكــن فـــي الــجــانــب الآخـــــر، ثــمــة تــأيــيــد 
«تنفيذ عمليات محدودة  روسي ضمني لـ
النطاق وخاطفة ضد مجموعات محددة 
اتــفــاق إدلـــب» وفقاً لتعليق  تعرقل تنفيذ 
خبير عسكري لصحيفة «فوينوي كورير» 

القريبة من وزارة الدفاع.
الــلافــت هــنــا، أن «جــيــش الـــعـــزة» كــان 
بين القوى التي أعلنت ترحيبها بالاتفاق 
الــروســي - الــتــركــي فــي إدلـــب، مــا يــبــرز أن 
«الأهــــداف المــحــددة» لــن تــكــون بالضرورة 
ــهــة ضـــد الـــقـــوى الــتــي لا تــعــمــل على  مــوجَّ

نسف الاتفاق.
بــــهــــذا المـــعـــنـــى تـــســـعـــى مـــوســـكـــو إلـــى 
استكمال توافقاتها مــع الجانب التركي، 
عبر تأكيد الالتزام الثنائي بوقف التحركات 
الــعــســكــريــة واســــعــــة الـــنـــطـــاق، و«تــجــمــيــد 
الوضع في إدلــب» لفترة غير مــحــددة، في 
مقابل التفاهم على «إسكات» القوى التي 
تواصل شن هجمات على مواقع حكومية 

حول المنطقة منزوعة السلاح.
ويبدو التجميد مطلباً مهماً لروسيا، 
الــــتــــي لا تــــريــــد الانـــــــــــزلاق إلـــــــى مـــواجـــهـــة 
تــقــلــب الأوراق وتــمــنــح  واســـعـــة يــمــكــن أن 
واشنطن فرصاً للتحرك بشكل أنشط في 
الفرات. لذلك اتجه الضغط  مناطق شرق 
الــدبــلــومــاســي والـــعـــســـكـــري الــــروســــي في 

الأسابيع الأخيرة إلى هذه المنطقة.
يــشــيــر خـــبـــراء روس إلـــى أن الــتــركــيــز 
الــــروســــي يـــنـــصـــبّ حـــالـــيـــاً عـــلـــى مــعــالــجــة 
«السياسة الجديدة لواشنطن في سوريا» 
وإيجاد آليات لمواجهتها. وهذا الأمر في 
جزء منه يدفع موسكو أكثر إلى الالتزام 
بــــالاتــــفــــاق مـــــع تــــركــــيــــا، لـــتـــعـــزيـــز المـــحـــور 
المناهض لسياسة واشنطن فــي الشمال 

السوري.
ونشرت صحيفة تابعة لوزارة الدفاع 
أخــــيــــراً، أن مــوســكــو بـــاتـــت مــقــتــنــعــة بــأن 
واشــنــطــن «لا تــنــوي الـــخـــروج مــن ســوريــا 
والعراق»، خلافاً لتأكيدات سابقة للإدارة 
الأميركية، و«الهدف ليس مواصلة محاربة 
تنظيم داعش بل الحفاظ على ثقل موازن 
للنفوذ الروسي والإيراني، وهذا أمر مهمّ 

لواشنطن ولن تتخلى عنه أبداً».
الــروس  بهذا المعنى يضيف الخبراء 
إلى الإعلان الأميركي عن ضرورة انسحاب 
إيـــــــــران مـــــن ســـــوريـــــا هــــدفــــاً آخــــــر لـــــــلإدارة 
الأميركية يتمثل في «تقليص ومحاولة 
إنهاء الوجود الروسي ذاته في هذا البلد».

وعــــلــــيــــه، تـــــراقـــــب مـــوســـكـــو مــســاعــي 
واشــنــطــن لإقــامــة هياكل «بــديــلــة للدولة» 
تـــضـــم «لــــيــــس فـــقـــط المـــــكـــــون الـــــكـــــردي بــل 
وكيانات عشائرية عربية سُنية»، بما في 
ذلك من خلال السعي إلى نقل العدد الأكبر 
من قاطني مخيم الركبان في الجنوب إلى 

مناطق شرق الفرات.
الــصــحــيــفــة رأت أن هـــذه الخطة  لــكــن 
صعبة التطبيق، وأن واشنطن تدرك جيداً 
ذلك. ولهذا السبب ترحب واشنطن بإبقاء 
 
ً
الوضع الحالي في إدلــب باعتبارها ثقلا
لـــدمـــشـــق. إذ لا تسيطر  مــســلــحــاً مـــضـــاداً 
الولايات المتحدة على هذه المحافظة، بل 

تتركز فيها قوى معادية لها.
المــواجــهــة غير  وعــلــى خلفية تصاعد 
المــبــاشــرة بــين موسكو وواشــنــطــن وإقـــرار 
الكرملين أخيراً أن الطرفين «لا يقتربان من 
تسوية أي قضية من القضايا الخلافية»، 
تـــســـعـــى مـــوســـكـــو إلــــــى تـــعـــزيـــز مـــحـــورهـــا 
بتوسيع التفاهمات مــع طــهــران وأنــقــرة، 
ومـــلـــف الــــوجــــود الأمـــيـــركـــي والــتــحــركــات 
الأخيرة لواشنطن سيكون مطروحاً بقوة 
عــلــى طــاولــة الــبــحــث فــي «آســتــانــة»، وفقاً 

لمصادر الكرملين.
لكن هنا أيضاً تواجه موسكو معضلة. 
فهي في إطار توجهها لدفع تشكيل اللجنة 
الدستورية، تشعر بخطورة إهمال المكون 
الــكــردي فيها، وهــي تــواجــه تعقيدات مع 

تركيا حول طبيعة التمثيل الكردي.
لـــذلـــك تـــبـــرز أمـــامـــهـــا مــهــمــة جـــديـــدة، 
ستكون مطروحة على طــاولــة النقاشات 
الـــثـــنـــائـــيـــة، عــــبّــــر عـــنـــهـــا بــــوضــــوح أخـــيـــراً 
نائب وزيــر الخارجية الروسي ميخائيل 
بوغدانوف، عندما شدد على أن «مشاركة 
الأكــــــــــراد فــــي عــمــلــيــة الــــســــلام الــــســــوريــــة، 
ستسمح بتجنب بروز الميول الانفصالية 

لديهم».
هذه الرسالة موجّهة بالدرجة الأولى 
أنــقــرة، وهــي تعكس محاولة روسية  إلــى 
لإقناع الأتراك بإبداء مرونة في الملف، حتى 
«لا يتم دفع الأكراد إلى حضن واشنطن».

وقال بوغدانوف: «السؤال الذي وقف 
دائماً أمامنا، وأمام الأكراد أنفسهم وأمام 
كـــل المـــشـــاركـــين فـــي الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة: 
كيف سيتم تمثيل مصالح الأكـــراد، ومن 
الــحــديــث عن  يـــدور  سيقوم بــذلــك؟ عندما 
الــعــمــلــيــة الـــســـيـــاســـيـــة ووضــــــع الــخــطــوط 
العريضة لمشروع الدستور، فمن المنطقي 
والصحيح أن يشارك ممثلو الأكراد في هذا 
العمل. لا يجوز تنفيرهم لأن ذلك يشجع 
المزاج الانفصالي بينهم. هذا موقفنا منذ 

البداية».

واشنطن تحض موسكو على تسهيل إطلاق صحافي أميركي
واشنطن - لندن: «الشرق الأوسط»

الــــرئــــيــــس  لإدارة  مـــــبـــــعـــــوث  حـــــــض 
الأميركي دونالد ترمب، روسيا، حليفة 
سوريا، على الدفع في سبيل إطلاق سراح 
طف 

ُ
صحافي أميركي يعمل بالقطعة اخت

في سوريا قبل ٦ سنوات.
وأضـــــاف المــبــعــوث روبـــــرت أوبـــرايـــن 
مبعوث ترمب الخاص لشؤون الرهائن، 
تـــرمـــب  (الــــــثــــــلاثــــــاء)، أن  أمــــــس  مـــــن  أول 
سيتخذ الإجـــراءات الضرورية لتسهيل 
إطــلاق ســراح أوســتن تايس إذا كــان ذلك 
ســيــســاعــد. ولـــم يــتــحــدث عــن الإجـــــراءات 
بــمــزيــد مــن الــتــفــصــيــل. وتـــابـــع: «نــواصــل 
دعـــوة الــــروس لمــمــارســة أي نــفــوذ لديهم 

فــي ســوريــا لإعـــادة أوســـتن إلــى الــوطــن». 
الــســوريــة إنها لا تعلم  وتــقــول الحكومة 

مكان تايس.
ودافــــــــــع أوبـــــــرايـــــــن عـــــن تـــــرمـــــب عــنــد 
ســؤالــه عــن ســبــب عـــدم إدلاء تــرمــب بــأي 
تصريحات علنية بشأن تايس، في حين 
تحدث عن حــالات احتجاز أميركيين في 
تركيا وكوريا الشمالية وإيران. وقال في 
مؤتمر صحافي إن ترمب وكبار مساعديه 

يتابعون القضية عن كثب.
وكـــــــان عــــمْــــر تــــايــــس ٣١ عــــامــــاً عــنــد 
اختطافه في أغسطس (آب) ٢٠١٢، بينما 
كــان يمارس عمله الصحافي في دمشق 
ويــغــطــي الانــتــفــاضــة المــنــاهــضــة للرئيس 

السوري بشار الأسد.

ولـــــم يــظــهــر تـــايـــس فــــي الـــعـــلـــن مــنــذ 
ر تسجيل مصور على الإنترنت بعد 

ْ
نش

أسابيع من اختفائه يظهر فيه محتجزاً 
لدى مسلحين. وقال أوبراين إن واشنطن 
لــم يتحدث  لــكــنــه  تعتقد أن تــايــس حـــي، 

بالتفصيل عن حالة الصحافي.
وأحجمت واشنطن عن تحديد هوية 
من تعتقد أنه يحتجز تايس لكنها سعت 
إلى مساعدة من روسيا، الداعم الأجنبي 
الرئيسي للأسد في الحرب الأهلية، ودول 

أخرى.
وقـــــــــال والـــــــــد تـــــايـــــس إنـــــــه وزوجـــــتـــــه 
إلــى بيروت هــذا العام للمرة  سيسافران 
السابعة على الأقل لطلب تأشيرات لدخول 

سوريا سعياً لإطلاق سراح ابنهما.

الأسد يدعو شباب السويداء للالتحاق بالجيش
التقى مخطوفين بعد تحريرهم من «داعش»

دمشق - لندن: «الشرق الأوسط»

دعا الرئيس السوري بشار الأسد الثلاثاء 
أبناء محافظة السويداء الجنوبية ذات الغالبية 
الدرزية، إلى الالتحاق بالخدمة العسكرية، بعد 
أيام من تحرير نساء وأطفال كان خطفهم تنظيم 

داعش من المنطقة قبل ٣ أشهر ونصف شهر.
الــــــــــدروز، خـــصـــوصـــا فــي  ويـــتـــخـــلـــف آلاف 
الــســويــداء معقلهم فــي ســـوريـــا، عــن الالــتــحــاق 
بــالــخــدمــة الــعــســكــريــة، مكتفين بــالانــضــواء في 

لجان شعبية للدفاع عن مناطقهم.
وقال الأسد لوفد من المحررين وعائلاتهم، 
وفق ما جاء في فيديو نشرته حسابات الرئاسة 
عــلــى تطبيق «تــلــغــرام»، إن «مـــن يستحق هــذا 
الشكر هو القوات المسلحة والجيش (...)، الذين 

لولاهم لما عاد المخطوفون».
وأضـــاف أن الجيش «لــه ديــن كبير علينا، 
وأنـــتـــم كـــعـــائـــلات حـــــررت أو أفــــــراد حــــــرروا من 
الخطف تبقى مسؤوليتكم أكبر. بماذا يطالبنا 
الجيش؟ (...) يطالبنا بالفعل وما هو أول فعل، 
هو أن نلتزم كلنا بالوطنية، وأول فعل وطني 
الــجــيــش مــن خــلال  بالنسبة للشباب هــو دعـــم 

الالتحاق» به.
وفي ٢٥ يوليو (تموز)، شنّ تنظيم داعش 
هــجــومــاً واســعــاً فــي مــديــنــة الــســويــداء وريفها 
الشرقي أسفر عن مقتل أكثر من ٢٦٠ شخصًا، 
في اعتداء هو الأكثر دموية الذي يستهدف تلك 
الأقلية. وخطف التنظيم وقتها نحو ٣٠ مواطناً 

درزياً، من نساء وأطفال.
وبــعــد احــتــجــازه الــرهــائــن، أبــلــغ التنظيم 
أهالي المخطوفين بإعدام شاب وشابة وبوفاة 
امـــــرأة مــســنــة جــــراء مــشــكــلات صــحــيــة، قــبــل أن 
يُفرج عن ٦ رهائن في ٢٠ أكتوبر (تشرين الأول) 
بموجب اتفاق مع الحكومة السورية نصّ على 

إفراج الأخيرة عن معتقلات لديها مقرّبات من 
التنظيم.

وأعـــلـــنـــت دمـــشـــق فـــي ٨ نــوفــمــبــر (تــشــريــن 
الـــثـــانـــي) تـــحـــريـــر المـــخـــطـــوفـــين الــــــــدروز مــــن يــد 
التنظيم المتطرف في عملية عسكرية للجيش 

السوري.
وحـــين حــصــل الــهــجــوم، تـــســـاءل الــبــعــض، 
وفـــق مــا قـــال الأســــد: «أيـــن الــجــيــش فــي المنطقة 
الــــشــــرقــــيــــة؟». وأضـــــــــاف: «لـــــو كـــــان كــــل الـــنـــاس 
ملتحقين، كان الجيش تواجد في كل المناطق. 
لذلك أنا أقول وبكل صراحة (...) كل واحد تهرب 
من خدمة الجيش، هو تهرب من خدمة الوطن، 
وكل واحد تهرب من خدمة الوطن يتحمل ذنباً 

في كل مخطوف وشهيد».
ومنذ اندلاع النزاع في سوريا العام ٢٠١١، 
حيّدت الأقلية الدرزية نفسها، فلم تحمل السلاح 
ضد القوات الحكومية ولا انخرطت في المعارك 

إلى جانبها.
وتخلف آلاف الدروز عن الالتحاق بالخدمة 
العسكرية، بعضهم بسبب معارضتهم للنظام، 
والــغــالــبــيــة بسبب رفــضــهــا الــقــتــال فــي مناطق 

خارج المناطق الدرزية.
والتحق عدد كبير منهم في لجان شعبية 
تم تشكيلها للدفاع عن مناطقهم خصوصاً في 
الــســويــداء. وغــضــت السلطات طـــوال السنوات 
المـــاضـــيـــة الـــنـــظـــر عــــن المــتــخــلــفــين عــــن الــخــدمــة 

العسكرية من تلك المحافظة.
ودعــا الأســد زائــريــه إلــى أن ينقلوا رسائل 

لتنفيذ «المهمة الوطنية».
ـــــدافـــــع عـــــن قــريــتــه  وقـــــــــال: «لا أحــــــد مـــنـــا يُ
ومحافظته... نــدافــع عــن ســوريــا أو لا نــدافــع»، 
مــضــيــفــا: «لـــنـــرجـــع ونــعــلــم الــــــدرس لــكــثــيــر من 
الــدرس وتركوا  الشباب الذين لم يتعلموا هذا 

الوطن في وقت كان يحتاجهم».

التحالف الدولي يشيد بدور الجيش التركي في منبج

جاويش أوغلو: ٢٦٠ ألفاً عادوا إلى شمال سوريا
أنقرة: سعيد عبد الرازق

قـــال وزيـــر الــخــارجــيــة الــتــركــي مــولــود 
جاويش أوغلو إن أكثر من ٢٦٠ ألف سوري 
من اللاجئين في تركيا عادوا إلى المناطق 
الــتــي تــمــت الــســيــطــرة عليها عــبــر الجيش 
الـــتـــركـــي وجـــمـــاعـــات المـــعـــارضـــة المــســلــحــة 

الموالية في شمال سوريا.
وذكــــــــــــــر جــــــــاويــــــــش أوغــــــــــلــــــــــو، خــــــلال 
الــخــارجــيــة  اســـتـــعـــراضـــه مــيــزانــيــة وزارة 
التركية للعام الجديد أمــام لجنة الخطة 
والموازنة بالبرلمان التركي في أنقرة أمس، 
أن «أكثر من ٢٦٠ ألــف لاجــئ ســوري حتى 
الــيــوم مــن تركيا إلــى المناطق المــحــررة في 
الــفــرات وغصن  ســوريــا عبر عمليتي درع 
الزيتون اللتين نفذتهما تركيا بالتعاون 
مع فصائل من الجيش السوري الحر في 

شمال سوريا».
وفتحت السلطات التركية الخميس 
الماضي معبرا حدوديا جديدا مع منطقة 
الــســوريــة أطــلــق عليه اســم «غصن  عفرين 
الـــزيـــتـــون» لــتــســهــيــل إيـــصـــال المـــســـاعـــدات 
الإنسانية المتوجهة من الأراضــي التركية 

وحركة العبور إلى المنطقة.
كانت تركيا بدأت، في الأشهر الماضية، 
إقامة مشروعات خدمية واستثمارية في 
ريــفــي حــلــب الــشــمــالــي والـــشـــرقـــي، آخــرهــا 
إنـــشـــاء طــــرق ســريــعــة، تــربــط مــــدن شــمــال 
سوريا، بينها الطريق السريع الممتد من 
الــراعــي الــحــدودي إلــى مركز مدينة  معبر 

الراعي.
وبحسب أرقام وزارة الداخلية ودائرة 
الــهــجــرة فـــي تــركــيــا وصـــل عـــدد الــلاجــئــين 
الــــســــوريــــين إلـــــى أكـــثـــر مــــن ثـــلاثـــة مــلايــين 

ونصف المليون لاجئ.
ووفق الإحصائية فإن معظم اللاجئين 
السوريين يعيشون في مدينة إسطنبول 
ــا و٨٢٩ ســـوريـــا، يليها 

ً
ألــف وعـــددهـــم ٥٣٧ 

مدينة شانلي أورفا ٤٦٢ ألفا و٩٦١ سوريا، 
ثم ولايــة هطاي ٤٥٧ ألفا، وغــازي عنتاب 
ألفا، وأضنة ١٧١  ألفا، ومرسين ١٩١   ٣٥٠
ألــفــا، ويــتــوزع الــبــاقــون فــي ولايـــات أخــرى 
منها بــورصــة وكــيــلــيــس وأزمـــيـــر وكونيا 

والعاصمة أنقرة.
فـــي ســـيـــاق مــتــصــل، أشـــــاد الــتــحــالــف 
الــــدولــــي لــلــحــرب عــلــى «داعــــــــش»، بــقــيــادة 
أمـــيـــركـــا، بـــالـــدور الـــــذي يـــقـــوم بـــه الــجــيــش 
التركي لتوفير الأمن والاستقرار في مدينة 

منبج السورية.
ونوه الجنرال البريطاني كريستوفر 
غيكا، نائب قائد قوة المهام المشتركة لدى 
قــوات التحالف، خــلال مداخلة عبر دائــرة 
تلفزيونية مغلقة بوزارة الدفاع الأميركية 
(الــبــنــتــاغــون)، بـــالـــدوريـــات المــشــتــركــة بين 
الـــقـــوات الــتــركــيــة والأمـــيـــركـــيـــة فـــي مــنــبــج، 
معرباً عن امتنانه للجيش التركي للدعم 
الذي يقدمه من أجل ضمان الأمن في منبج 
السورية. وأشار إلى أن الدورية المشتركة 
الــثــانــيــة أجـــريـــت فـــي ٨ نــوفــمــبــر (تــشــريــن 
الثاني) الحالي، مضيفاً: «ممتن للجيش 
الــتــركــي عــلــى الــدعــم الـــذي يــقــدمــه مــن أجــل 

ضمان الأمن في منبج».
وبـــــدأ الــجــيــشــان الــتــركــي والأمــيــركــي 
مــطــلــع نــوفــمــبــر الــحــالــي تــســيــيــر دوريــــات 
الــســوريــة، بناء  مشتركة فــي مدينة منبج 
عـــلـــى اتــــفــــاق خـــريـــطـــة الـــطـــريـــق الـــــــذي تــم 
التوصل إليه بــين أنــقــرة وواشــنــطــن فــي ٤ 

يونيو (حزيران) الماضي.

حديث عن مصرف مشترك وخط حديد من إيران إلى سوريا

جهود لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين طهران ودمشق
دمشق: «الشرق الأوسط»

«الشرق  قالت مصادر متابعة في دمشق لـ
الأوســـــط» أمـــس، إن المــرحــلــة الــقــادمــة ستشهد 
تــطــورا جــديــدا فــي الــعــلاقــات الاقــتــصــاديــة بين 
طــهــران ودمــشــق لا سيما الــعــلاقــات المصرفية، 
حيث تجددت طروحات تأسيس مشترك باسم 

«بنك الأمان».
وقــالــت المــصــادر: «الــتــعــاون المــصــرفــي كان 
أحد أهم الموضوعات التي طرحت في اللقاءات 
الــثــنــائــيــة خــــلال الأيــــــام الأخــــيــــرة، بــاعــتــبــار أن 
استثمار الحساب المصرفي المشترك خطوة أولى 
للتعاون» خاصة أن البلدين يواجهان عقوبات 
اقــتــصــاديــة دولـــيـــة، كــمــا يــتــم بــحــث الانــضــمــام 
الــروســي للتعاملات المالية  إلــى نظام سويفت 
والمصرفية بهدف تجنب الهيمنة الأميركية على 

التمويلات. 
وقــطــعــت «ســـويـــفـــت» لـــلـــمـــراســـلات المــالــيــة 
خدماتها عن بعض المصارف الإيرانية، امتثالا 
للعقوبات الأميركية على إيران التي دخلت حيز 

التنفيذ مطلع الشهر الحالي.
وخـــــلال انـــعـــقـــاد اجـــتـــمـــاع لــجــنــة الــصــداقــة 
الــبــرلمــانــيــة فـــي طـــهـــران قــبــل يـــومـــين، قـــال وزيـــر 
الاقـــتـــصـــاد والمـــالـــيـــة الإيـــــرانـــــي دج بـــســـنـــد، إن 
«تــعــمــيــق الــعــلاقــات الاقــتــصــاديــة بــين البلدين 
يــســتــوجــب تــوســيــع نــطــاق الــتــعــاون فــي مجال 
العلاقات المصرفية بين البلدين، وإن تصدير 
السلع والبضائع الإيرانية من شأنه أن يقوم 
بدور محوري في إعادة الإعمار في سوريا».  لقد 
«تم توقيع عدة اتفاقيات في هذا المجال وعلينا 
تنفيذها». وقال بسند إن العلاقة الاقتصادية 

الجديدة ستكون على مبدأ «رابح - رابح»
وأكــد السفير السوري في طهران الدكتور 
عــدنــان محمود «أهــمــيــة تفعيل ملف التعاون 

المـــصـــرفـــي بـــاعـــتـــبـــاره يـــشـــكـــل مـــفـــتـــاحـــا مــهــمــا 
للتعاون الاقتصادي»، إضافة إلى «إنشاء فروع 
للمصارف بين البلدين» وأنه تم توقيع الإطار 
الــتــنــفــيــذي لاتــفــاقــيــة غـــرف الــتــجــارة المــشــتــركــة 

لزيادة مجالات التعاون. 
وقــــالــــت مــــصــــادر فــــي دمـــشـــق إن «الـــنـــظـــام 
الــســوري خــلال الــســنــوات المــاضــيــة اســتــفــاد من 
علاقته بإيران للتحايل على العقوبات الدولية، 
وبالمقابل فالمرحلة القادمة ستشهد استثمار 
إيـــــــران لـــنـــفـــوذهـــا فــــي ســــوريــــا لــلــتــحــايــل عــلــى 
العقوبات الأميركية». وأكدت المصادر أن إيران 
تطلع إلى جعل سوريا ممرا لعبور صادراتها 
إلـــى الــــدول الــعــربــيــة، مــن خـــلال اســتــغــلال عــدم 
وجـــود رســـوم لــلــصــادرات الــســوريــة إلــى الــدول 

العربية.
وقالت المصادر إنه خلال زيارة إلى إيران قام 
بها وفد تجاري سوري مؤلف من خمسين رجل 
إلــى طهران قبل  أعمال برئاسة محمد حمشو 
نحو أسبوعين، طرح رجال أعمال الإيران فكرة 
أن تلعب سوريا «دوراً مهماً في إعادة تصدير 
السلع الإيرانية». في حين ركز السوريون على 

مساهمة إيران في عملية إعادة الأعمار.
المــســاعــي الإيــرانــيــة للتحايل على  وتــأتــي 
العقوبات مواكبة لإعلان طهران بدء تنفيذ أهم 
الــســوريــة وهــو مد  مشروعاتها على الأراضـــي 
السكة من منفذ شلمجة على الحدود الإيرانية 
- العراقية وحتى مدينة البصرة جنوب العراق، 

وصولا إلى ميناء اللاذقية غرب سوريا.
وتنص اتفاقية موقعة بين إيــران والنظام 
الـــســـوري بـــشـــأن إعـــــادة الإعـــمـــار عــلــى أن تــبــدأ 
إيــران بمد خط حديدي عبر البصرة العراقية 
إلى سوريا عن طريق البوكمال ثم دير الــزور، 
إضافة إلى صيانة البنية التحتية للمواصلات 

في سوريا، خاصة السكك الحديدية.

«قلوب مبصرة» جمعية أسسها مقاتل معارض سابق لدعم المكفوفين
عينجارة (سوريا) - لندن: 

«الشرق الأوسط»

داخل قاعة متواضعة، يواكب 
أحمد طلحة (وهــو مقاتل سابق 
فـــي فــصــيــل مـــعـــارض فــقــد بــصــره 
خــلال المــعــارك فــي شمال سوريا) 
كيف يتدرب زملاؤه على استخدام 
مــــواقــــع الــــتــــواصــــل الاجـــتـــمـــاعـــي، 
إلــى إرشـــادات صوتية  مستندين 
تــنــبــثــق مـــن هــواتــفــهــم الــخــلــويــة، 
بـــعـــد تـــعـــريـــبـــه بـــرنـــامـــجـــاً خــاصــاً 
بالمكفوفين، وذلــك بحسب تقرير 

لوكالة الصحافة الفرنسية.
ولم تدفع الإصابة هذا الشاب 
إلى الاستسلام؛ بل شكلت حافزاً 
لــــه لـــتـــطـــويـــر قـــــدراتـــــه ومـــســـاعـــدة 
مـــن يـــعـــانـــون مـــن الـــحـــالـــة ذاتـــهـــا، 
مــن خـــلال مــشــاركــتــه فــي تأسيس 
جــمــعــيــة «قــــلــــوب مـــبـــصـــرة» الــتــي 
عنى بتدريب المكفوفين وتنمية 

ُ
ت

مهاراتهم.
ويقول أحمد (٢٤ عاماً) وهو 
أب لثلاثة أطفال: «كل كفيف يتمنى 
أن يكون لديه أفضل جهاز وأفضل 
أدوات».  وأفـــــضـــــل  كـــومـــبـــيـــوتـــر 
ويضيف: «لو اهتممنا بالكفيف 
ربع ما اهتممنا بالمبصر لأبدع، لا 
يوجد إنسان معاق، ولكن يوجد 

مجتمع يُعيق».
بمساعدة عدد من أصدقائه، 
تمكن أحــمــد مــن تــرجــمــة برنامج 
ناطق مخصص لأجهزة «أندرويد» 
إلى اللغة العربية، وتحميله على 
هواتف المكفوفين الذين يرتادون 
الجمعية. ويمكنهم هذا البرنامج 

مــن اســتــخــدام الإنــتــرنــت ومــواقــع 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، مــن خــلال 
تحويل كل ما يظهر على الشاشة 

إلى صوت.
فــي إحـــدى قــاعــات الجمعية، 
يـــجـــلـــس ١٣ شــــابــــاً بــيــنــهــم فــتــى، 
بعضهم على مقاعد بلاستيكية 
وآخـــــــرون عــلــى مــقــاعــد دراســـيـــة، 
ويستمعون بعناية إلى إرشادات 
مــــــدرب تــقــنــي يــطــلــب مــنــهــم فــتــح 
تــطــبــيــق «واتــــســــاب» لاســتــخــدامــه 

وبعث رسائل صوتية.
ويــتــابــع أحــمــد مــعــهــم كيفية 
الــصــوتــي  تفاعلهم مــع التطبيق 
الــــذي وجـــد نــســخــتــه الإنــجــلــيــزيــة 
عـــلـــى الإنـــــتـــــرنـــــت، مـــســـتـــفـــيـــداً مــن 
معرفته بهذا المــجــال، بعدما كان 
طــالــبــاً فـــي اخــتــصــاص الــهــنــدســة 
المعلوماتية، قبل أن يندلع النزاع 

في سوريا عام ٢٠١١.
فـــــي الـــــعـــــام الــــــلاحــــــق، انـــضـــم 
هـــذا الـــشـــاب إلـــى صــفــوف فصيل 
معارض خاض اشتباكات طويلة 
ضـــــد قـــــــوات الــــنــــظــــام فـــــي مــديــنــة 
حلب. وبعد عامين، تسببت طلقة 
كلاشنيكوف دخــلــت رأســـه خلال 

المعارك في فقدان بصره.
يقول أحمد الذي يرخي ذقناً 
خــفــيــفــة بــيــنــمــا يــقــف قــــرب نــافــذة 
إحــدى غــرف منزله: «لــم أستسلم 
وتابعت حياتي»، مشيراً إلى أنه 

عاد ليكمل دراسته.
بعد خمسة أشهر من إصابته، 
تزوج أحمد لأول مرة من ابنة عمه 
الـــتـــي تــعــمــل وتـــســـاهـــم فـــي إعــالــة 
ة بعد عامين،  الكَرَّ العائلة، وأعاد 

وهو حالياً بصدد الارتباط بفتاة 
كفيفة.

ويـــــــأنـــــــس أحــــــمــــــد بــــالــــضــــوء 
الـــذي يتمكن مــن رؤيته  الخفيف 
بعينه اليمنى. ويوضح: «أتسلى 
بـــالـــضـــوء حـــتـــى أشــــعــــر بــــالــــدفء 
داخــــلــــي. يـــســـاعـــدنـــي ذلـــــك كــثــيــراً 
 ويحركني أكثر». 

ً
ويعطيني أملا

ويضيف: «أشعر بظلام مع القليل 
مــــن الـــرومـــانـــســـيـــة، كـــــأن (هـــنـــاك) 

شمعة مضاءة في غرفة كبيرة».
فـــــــي مـــــنـــــزلـــــه، يــــهــــتــــم أحــــمــــد 
بــعــائــلــتــه. يــســاعــد طفلته عائشة 
الــبــالــغــة مـــن الــعــمــر عـــامـــاً واحــــداً 
على مشي خطواتها الأولى، قبل 
أن يلاعب طفله حسن، ويطلب منه 
أن يفتح تطبيق «يوتيوب» على 
الــهــاتــف الــخــلــوي. ولا يــتــردد في 
مرافقة زوجته الأولى سامية إلى 
السوق لشراء حاجياتهم، قبل أن 

يخرج مع عدد من أصدقائه.
وتــقــول ســامــيــة الــتــي تــرتــدي 
مــعــطــفــاً بـــنـــيـــاً، وتـــغـــطـــي وجــهــهــا 
بنقاب تظهر منه عيناها المزينتان 
بــكــحــل أســـــود: «يــســاعــد بعضنا 
بــعــضــاً فــي كــل شــــيء. الــحــمــد لله 
نعيش حــيــاة وكــأنــنــا لا ينقصنا 
شـــــــيء». وتـــضـــيـــف الـــشـــابـــة الــتــي 
تـــــزوجـــــت أحــــمــــد بـــعـــد إصـــابـــتـــه: 
«لا شــــــيء يـــعـــيـــقـــه. صـــحـــيـــح أنـــه 
فقد بــصــره؛ لكن الحمد لله لديه 

بصيرة».
تـــــعـــــمـــــل جـــــمـــــعـــــيـــــة «قــــــلــــــوب 
مـــــبـــــصـــــرة» مــــنــــذ أشـــــهـــــر بــفــضــل 
ثمانية متطوعين غير متفرغين 
بـــشـــكـــل كــــامــــل، وتــــمــــويــــل بــســيــط 

مــن مؤسسيها، وآخــر مــن جهات 
مــحــددة. وتتخذ لنفسها شعاراً 
عبارة عن يدين مفتوحتين داخل 
قــلــب، وبينهما عــين، مــع تعليق: 

«كن عيوني».
ويقول أحمد: «جمعية (قلوب 
مــبــصــرة) هـــي بــيــت لــلــمــكــفــوفــين. 
فيها نجتمع ونــتــحــرك، ونــخــرج 
من عزلتنا»، مضيفاً: «تمكنت من 
تغيير نــظــرة مجتمعي وأســرتــي 
الــــكــــفــــيــــف واجـــــبـــــات  عــــلــــى   (...)
اجتماعية، وقد أنشأنا الجمعية 
لـــنـــنـــدمـــج فـــــي المـــجـــتـــمـــع ونــــــؤدي 

واجبنا».
ويومياً يصل المكفوفون تباعاً 
إلى الجمعية سيراً على الأقدام، أو 

على متن حافلة.
يستفيد حتى الآن ١٥ كفيفاً 
فقط مــن عمل الجمعية، مــن دعم 
نــفــســي وتـــدريـــب عــلــى الــحــاســوب 
ووســـائـــل الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، 
 عــــن أنـــشـــطـــة أخـــــــرى، مــثــل 

ً
فـــضـــلا

مــبــاريــات الــشــطــرنــج وكــــرة الــقــدم 
وكرة الجرس، وهي عبارة عن كرة 
اليد وقد وضع جرس داخل الكرة.
تـــواجـــه الــجــمــعــيــة صــعــوبــات 
عــدة فــي عملها، منها عــدم توفر 
الـــدعـــم الـــكـــافـــي، ووســــائــــل الــنــقــل 
لــلــمــكــفــوفــين لــلــمــجــيء مـــن بــلــدات 
أخــــــــرى، والــــنــــقــــص فــــي الأجــــهــــزة 

الإلكترونية.
ويقول مدير المكتب التنفيذي 
للجمعية، أحمد خليل، إن الهدف 
هو «إخراج الكفيف من عزلته (...) 
بــقــدراتــه  المــجــتــمــع  لينطلق نــحــو 

المتطورة».

خلال درس لتدريب مكفوفين في شمال سوريا (أ.ف.ب)
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انتشال عشرات الجثث لعسكريين اغتالهم إرهابيون في درنة

قمة باليرمو تفضح خلافات حفتر والسراج حول صلاحيات «القائد الأعلى»
القاهرة: خالد محمود

بينما بدت إيطاليا أمس متفائلة 
بإمكانية إجراء انتخابات جديدة في 
ليبيا بحلول الربيع المقبل، برز على 
الـــســـاحـــة الــســيــاســيــة خـــــلاف جـــديـــد، 
بسبب تلاسن علني وضمني بين فائز 
السراج رئيس حكومة الوفاق الوطني 
الليبية، والمشير خليفة حفتر القائد 
العام للجيش الوطني الليبي، حول 
مــفــهــوم وصــلاحــيــات مــنــصــب الــقــائــد 

الأعلى للجيش.
وكشف حفتر والسراج عن سجال 
إعــــلامــــي حـــــول فـــحـــوى خـــــلاف حـــدث 
بينهما خلال الاجتماع الأمني، الذي 
نـــاقـــش الأزمــــــة الــلــيــبــيــة عــلــى هــامــش 
مــؤتــمــر بــالــيــرمــو الـــــذي اســتــضــافــتــه 

إيطاليا قبل يومين.
وأوضــــــــح بــــيــــان أصــــــــدره مــكــتــب 
حــفــتــر، أول مــن أمـــس، أنـــه شـــارك في 
اجـــتـــمـــاع رؤســـــــاء دول جــــــوار لــيــبــيــا 
وطـــوقـــهـــا، إضـــافـــة لـــعـــدد مـــن الــــدول 
الـــصـــديـــقـــة لــبــحــث جــمــيــع الــقــضــايــا 
الأمــنــيــة المــتــعــلــقــة بــمــكــافــحــة الــهــجــرة 
غــيــر الــشــرعــيــة والإرهـــــــــاب، وجــمــيــع 
الــجــرائــم الــعــابــرة لــلــحــدود، وتــأمــين 
حدود ليبيا مع دول جوارها. وبعد 
ذلــك ظهر حفتر وهــو يتحدث خلال 
الاجتماع عن إعــادة لهيكلة الجيش 
وليس توحيده. لكنه أكد ضمنيا في 
المقابل رفضه الاعتراف بالسراج قائدا 

أعلى للجيش الوطني.
القائد  كما اعتبر حفتر أن صفة 
الأعــلــى للجيش مــســألــة حــصــريــة، لا 
تــعــطــى إلا لــرئــيــس الـــدولـــة المــرتــقــب، 
ويـــجـــب أن تــنــقــل مــهــامــه إلــــى الــقــائــد 
الــــــعــــــام لـــلـــجـــيـــش إلــــــــى حــــــين إجــــــــراء 
انـــتـــخـــابـــات رئـــاســـيـــة، ويـــتـــم منحها 
لــلــرئــيــس المــنــتــخــب، لافــتــا إلـــى أنـــه لا 
الــقــبــول بــانــخــراط الميليشيات  يمكن 
الــذي  الــوطــنــي،  المسلحة فــي الجيش 
يبلغ تعداده الآن نحو ٨٠ ألف مقاتل، 

على حد قوله.
وحـــســـب بـــعـــض المــــراقــــبــــين، فــقــد 
بـــــدا أن حــفــتــر يـــــرد بـــهـــذه الـــعـــبـــارات 

عــلــى تــأكــيــد الــســراج خـــلال الاجــتــمــاع 
ضــرورة توحيد المؤسسة العسكرية 
تحت سلطة مدنية، مثلما هو متبع 
فــي دول الــعــالــم، مــؤكــداً بــذلــك أهمية 
احترام مبادئ وأسس الدولة المدنية.

وأوضــح مكتب السراج في بيان 
لــــه أنـــــه أكـــــد أيـــضـــا خـــــلال الاجـــتـــمـــاع 
أهمية استكمال الترتيبات الأمنية، 
والإصـــلاحـــات الاقــتــصــاديــة، وتقديم 
الخدمات للمواطنين في جميع ربوع 
البلاد. كما أدرج السراج اسم حفتر، 
دون الإشارة إلى رتبته العسكرية أو 
منصبه العسكري ضمن الشخصيات، 
التي قال إنه التقاها خلال الاجتماع 
الأمني، الذي دعا إليه رئيس الوزراء 
الإيطالي جوزيبي كونتي، وحضره 
الــــرئــــيــــســــان المـــــصـــــري عــــبــــد الـــفـــتـــاح 
الــســيــســي، والــتــونــســي الــبــاجــي قائد 

الــســبــســي، ورئــيــس الـــــوزراء الــروســي 
ديمتري ميدفيديف ووزيــر خارجية 
فــرنــســا جــــان إيــــف لــــودريــــان، ووزيــــر 
الخارجية الإيطالي إينزو ميلانيزي.
فــي غضون ذلــك، عبرت إيطاليا 
عــن تفاؤلها مــجــددا بإمكانية إجــراء 
الانتخابات الرئاسية والتشريعية في 
ليبيا بحلول الربيع المقبل، وفقا لما 
أعلنه وزير الخارجية الإيطالي إنزو 

موافيرو، أمس.
ومـــن جــانــبــهــا، رحــبــت الـــولايـــات 
المـــتـــحـــدة بـــالـــنـــتـــائـــج الــــتــــي أعــلــنــتــهــا 
حــكــومــة إيــطــالــيــا فـــي أعـــقـــاب مؤتمر 
بــالــيــرمــو حــــول لــيــبــيــا، وقـــالـــت إنــهــا 
تـــدعـــم بـــقـــوة خـــطـــة الـــعـــمـــل الــخــاصــة 
بالأمم المتحدة، التي قدمها المبعوث 
الأمـــمـــي غـــســـان ســـلامـــة إلــــى مجلس 
الأمـــن الأســبــوع المــاضــي، الــتــي تدعو 

تــقــوده ليبيا  إلــى عقد مؤتمر وطني 
فــي الأســابــيــع الأولــــى مــن عـــام ٢٠١٩، 
لتبدأ العملية الانتخابية اللاحقة في 

ربيع عام ٢٠١٩.
بـــــدوره، اعــتــبــر المــبــعــوث الأمــمــي 
غسان سلامة، في المؤتمر الصحافي 
الختامي للمؤتمر مع رئيس الوزراء 
الإيــطــالــي، أول مــن أمـــس، أن المؤتمر 
«يعد رسالة واضحة وقــويــة، توحي 
بوحدة المجتمع الدولي بشأن ليبيا 
على المستويات السياسية والأمنية 
والاقــتــصــاديــة»، مشيرا إلــى أنــه لمس 
التقارب بين  ورأى مستوى أعلى من 

الأطراف الليبية.
وأضــاف سلامة في بيان للبعثة 
الأممية، أول من أمس، أن هذا المؤتمر 
«يـــمـــهـــد الــــطــــريــــق لانــــعــــقــــاد المــلــتــقــى 
الـــوطـــنـــي فــــي الأســـابـــيـــع الأولـــــــى مــن 

عـــام ٢٠١٩ لأنــنــي رأيــــت إجــمــاعــا من 
المجتمع الدولي دعماً للملتقى، علاوة 
عـــلـــى الــــخــــروج بـــالـــتـــزامـــات واضـــحـــة 
مــمــن حــضــر مــن الليبيين للمشاركة 

والإسهام فيه».
مـــيـــدانـــيـــا، أعـــلـــن الـــهـــلال الأحــمــر 
الليبي أن عــنــاصــره فــي مدينة درنــة 
بــشــرق الـــبـــلاد، انــتــشــلــت أمــــس رفـــات 
٢٢ جثة فــي منطقة (الحيلة) جنوب 
المـــديـــنـــة بـــحـــضـــور الـــجـــهـــات الأمــنــيــة 
والــقــضــائــيــة. وقــالــت مــصــادر محلية 
إن الجثث لعسكريين تــم أســرهــم من 
قبل جماعات متطرفة أثناء وجودهم 
فـــــي مـــعـــســـكـــر لـــلـــجـــيـــش فـــــي فـــبـــرايـــر 
إبــان الانتفاضة،  (شباط) عام ٢٠١١، 
الــتــي دعمها حلف شــمــال الأطلنطي 
(الناتو) لإسقاط نظام العقيد الراحل 

معمر القذافي.

حفتر والسراج وبينهما رئيس الوزراء الإيطالي في باليرمو (أ.ف.ب)

تواصل روسي مع نجل القذافي 
يثير ردود فعل ليبية متباينة

القاهرة: جمال جوهر

أثـــــــارت تـــصـــريـــحـــات روســــيــــة رســمــيــة 
عــن إمــكــانــيــة دمـــج ســيــف الإســــلام الــقــذافــي 
في العملية السياسية الجارية في ليبيا، 
ردود فعل متباينة فــي أوســـاط الليبيين. 
ففي حين رحب بعضهم بعودته وترشحه 
للرئاسة شرط إبراء ساحته قضائياً، حذر 
آخرون من الخطوة، واعتبروا أنها «ليست 

في مصلحة البلاد».
وكـــــــــان رئـــــيـــــس مـــجـــمـــوعـــة الاتـــــصـــــال 
الـــروســـيـــة لــتــســويــة الأزمــــــة الــلــيــبــيــة، ليف 
ديــنــغــوف، كشف عــن وجــود اتــصــالات بين 
بـــلاده وســيــف الإســــلام الــقــذافــي. وقــــال: إن 
الأخــيــر «لــديــه اعــتــبــار ووزن ســيــاســي في 
بـــــــلاده؛ ولــــذلــــك ســـيـــكـــون ضـــمـــن الأطــــــراف 

المشاركة في العملية السياسية الليبية».
وأضاف دينغوف لوكالة «سبوتنيك» 
الروسية، أول من أمس، أن «سيف الإسلام 
إيجابي للغاية، ويمكننا القول إنه سيكون 
أحــــــد الأطــــــــــراف المــــشــــاركــــين فـــــي الــعــمــلــيــة 
الــســيــاســيــة، لــســبــب بــســيــط هـــو أن هــنــاك 
مــجــمــوعــة معينة مــن الــنــاس تــدعــم كــل ما 

يتعلق بالقذافي وعائلته».
وأشار إلى أن «سيف الإسلام متفائل 
جــــداً، ولـــديـــه فــريــق يــدعــمــه، لــكــن يــجــب ألا 
ننسى أن هناك عقوبات ضده وحتى يتم 
رفع هذه العقوبات، لا أعتقد أن مشاركته 
ستكون مشروعة؛ لأن الانتخابات ستجري 
تحت رعاية الأمم المتحدة... أعتقد أنه في أي 
حال سيحتاج (سيف الإسلام) إلى تسمية 
مـــرشـــح يــمــثــلــه ويــمــثــل مــصــالــح الــقــبــائــل، 
بما فــي ذلــك قبيلة الــقــذاذفــة». وذهـــب إلى 
أن «روسيا لن تدعم أي شخص لا يدعمه 

الشعب الليبي مطلقاً».
ومنذ أطلقت سراحه «كتيبة أبو بكر 
الـــصـــديـــق» المــســلــحــة فـــي مــديــنــة الــزنــتــان 
(جـــنـــوب غـــربـــي طـــرابـــلـــس) فـــي ١١ يــونــيــو 
(حزيران) ٢٠١٧، لم يشاهد سيف الإسلام 
في مكان عام. وتشير تقارير وشخصيات 
لــيــبــيــة إلــــى أنــــه يــتــواجــد فـــي الـــزنـــتـــان ولــم 
يخرج منها. وسيف الإســلام، الذي اعتقل 
في الزنتان بعد إطاحة والده معمر القذافي 
من حكم البلاد ومقتله في أكتوبر (تشرين 
الأول) ٢٠١١، مطلوب لدى المحكمة الجنائية 

الدولية التي تطالب مجلس الأمن بالتحرك 
للقبض عليه على خلفية اتهامات بارتكاب 
جــرائــم حــرب خــلال الانتفاضة التي أنهت 

حكم والده.
وقــال شيخ قبيلة الفواخر في مدينة 
ســــلــــوق (شـــــــرق لـــيـــبـــيـــا) جــــمــــال أبــــــو فــرنــة 
«الشرق الأوسط»: إن «الديمقراطية تسع  لـ
الــذي  جميع الليبيين، ورأي الأغلبية هــو 
يــجــب أن يــســود مـــن دون إقـــصـــاء لأحــــد». 
وأضاف: «إذا لم تكن هناك محاذير قضائية 
تواجه نجل القذافي، فلا مانع من ترشحه... 
لا توجد لدينا مشكلة في دمجه في العملية 

السياسية إطلاقاً».
في المقابل، رأى رئيس مجلس شيوخ 
وأعيان قبائل التبو الشيخ إبراهيم وردكو، 
أن «الـــدفـــع بــســيــف الإســـــلام مـــن قــبــل قــوى 
عظمى لحسابات سياسية أمر مرفوض». 
وقال: إن «الحديث عن أن عودته هي الحل 
الــبــلاد ليس فــي مصلحة ليبيا».  لأزمـــات 
«الــشــرق الأوســـط»، أن «البعض  وأوضـــح لـــ
يــقــول إن مــن حــق ســيــف الــقــذافــي الترشح 
لـــرئـــاســـة الــــبــــلاد، لـــكـــن قـــبـــل ذلـــــك عــلــيــه أن 
أمـــام القضاء الداخلي  يــبــرئ ساحته أولاً 
والــخــارجــي مــن التهم الموجهة إلــيــه». ورد 
 لأزمات 

ً
على من يرى في سيف الإسلام حلا

: «إذا كانت هناك شريحة من 
ً
ليبيا، قائلا

المواطنين تطالب بإعادة نظام القذافي الذي 
حكم البلاد قرابة ٤٢ عاماً، فهناك شرائح 
ترفضه، ونحن لا نريد تجزئة الأمــور في 
البلاد». وأضاف أن «الليبيين لا يحتاجون 
إلى شخصيات تربك المشهد أكثر من ذلك، 
نحن فــي حاجة إلــى حــوار مــع شخصيات 
يلتف الناس حولها، بعيداً عن التجاذبات».

غير أن شيخ قبيلة الفواخر أبو فرنة 
«الــشــرق الأوســــط»: «لا نــريــد إقــصــاءً  قــال لـــ
لأحــــد، كــمــا نــرفــض اســـتـــقـــواء شخصيات 
ليبية بــجــهــات خــارجــيــة، أو فـــرض رأيــهــا 
بالقوة»، مشيراً إلى «ضرورة الاحتكام إلى 
صــنــاديــق الانــتــخــابــات بعيداً عــن التفزيع 
نـــريـــد ليبيا  ـــا 

ّ
كـــن والـــتـــخـــويـــف... هــــذا إذا 

ديمقراطية يسودها الاستقرار والمحبة».
مـــن جـــانـــبـــه، دافـــــع قـــيـــادي فـــي قبيلة 
الـــقـــذاذفـــة، رفــــض نــشــر اســـمـــه، عـــن وجـــود 
دور للقذافي الابــن في العملية السياسية 

 .
ً
مستقبلا

الرواية الرسمية عزتها إلى «أسباب صحية»... ومراقبون اعتبروها نتيجة صراع مع وزير العدل

الجزائر: غموض يلف أسباب استقالة زعيم حزب الأغلبية
الجزائر: بوعلام غمراسة

أعــــلــــن، أمـــــــس، فــــي الـــجـــزائـــر 
عــن تنحي جــمــال ولــد عــبــاس من 
الأمـــانـــة الــعــامــة لــحــزب الأغــلــبــيــة 
(جـــــبـــــهـــــة الـــــتـــــحـــــريـــــر الـــــوطـــــنـــــي) 
«لأسباب صحية». لكن المتتبعين 
لـــتـــطـــورات الأحــــــــداث الــســيــاســيــة 
يــرجــحــون عــزلــه مــن هــذا المنصب 
بــســبــب مــلاســنــة حــــادة مـــع وزيـــر 
العدل الطيب لوح، سببها رئيس 

الوزراء أحمد أويحيى.
وأبـــلـــغ قــيــاديــون فـــي الــحــزب 
صـــحـــافـــيـــين، تـــنـــقـــلـــوا أمــــــس إلـــى 
مــقــره بالعاصمة، أن ولــد عباس 
«أصيب في الصباح بأزمة قلبية 

تـــســـتـــدعـــي خــــلــــوده لـــلـــراحـــة لمـــدة 
طــويــلــة»، ويــفــهــم مــن ذلـــك أنـــه لن 
يعود إلى قيادة الحزب. وبحسب 
الــــقــــيــــاديــــين أنـــفـــســـهـــم ســيــتــولــى 
المنصب «مؤقتاً» رئيس البرلمان 
معاذ بوشارب، الذي ينتمي إلى 
الــحــزب. غــيــر أن مــقــربــين مــن ولــد 
عباس نقلوا عنه أن «قراراً بعزله 
صدر من أعلى جهة في الدولة»، 

من دون توضيح الأسباب.
والــــــــلافــــــــت أن ولـــــــــد عــــبــــاس 
كــــان كــثــيــر الــنــشــاط والــتــنــقــل بين 
المحافظات خــلال الأيـــام الأخــيــرة، 
وذلــك في سياق الترويج لترشح 
الــــرئــــيــــس عــــبــــد الــــعــــزيــــز لــــولايــــة 
خامسة. كما يعدّ ولد عباس أكثر 

قيادات الأحزاب الموالية لبوتفليقة 
حماساً لفكرة التمديد له في الحكم 

بمناسبة رئاسية ٢٠١٩.
وجــرى تنحي (أو عــزل) ولد 
عـــبـــاس (٨٤ ســـنـــة) بــعــد ســاعــات 
قـــلـــيـــلـــة مـــــن تــــصــــريــــحــــات نــــاريــــة 
أطـــلـــقـــهـــا عـــلـــى أعـــــمـــــدة صــحــيــفــة 
مــحــلــيــة ضـــد الــطــيــب لــــوح، وزيـــر 
العدل وقيادي «جبهة التحرير»، 
حيث تبرأ منه ورفع عنه الغطاء 
الــســيــاســي، الــــذي كـــان يـــوفـــره له 
الــحــزب بقوله إن هجوماته ضد 
رئــيــس الــــــوزراء «تــلــزمــه وحــــده»، 
مشيراً إلى أن لوح «تحدث كوزير 
وليس كعضو في اللجنة المركزية 
لــلــحــزب... والــحــزب لا يشاطر ما 

قاله بخصوص السيد أويحيى».
وقــبــل أســـبـــوع نــظــم لـــوح في 
مـــديـــنـــة وهــــــــران (غــــــــرب) تــجــمــعــاً 
كـــبـــيـــراً لــتــنــظــيــمــات وجــمــعــيــات، 
«برنامج رئيس  تدعم ما يعرف بـ
الـــجـــمـــهـــوريـــة». وأثـــــنـــــاء حــديــثــه 
عـــن «الإصــــلاحــــات الـــتـــي أدخــلــهــا 
الــــرئــــيــــس فـــــي جـــــهـــــاز الــــقــــضــــاء، 
ونــتــائــجــهــا عــلــى صــعــيــد تــعــزيــز 
دولـــة الــقــانــون»، هــاجــم أويحيى 
مستعيداً بعض أحداث تسعينات 
القرن الماضي حينما كان رئيساً 
للحكومة، حيث أطلق أويحيى في 
«أخلقة الحياة  تلك الفترة حملة لـ
العامة»، كان من نتائجها سجن 
مئات الكوادر التي سيرت شركات 

عمومية بتهم فساد. وبعد فترة 
ســجــن قــصــيــرة بــرأتــهــم المحكمة، 
وأشيع يومها أنهم كانوا ضحايا 
تصفية حسابات بين عصب في 
الــــنــــظــــام. وحــــمّــــل لـــــوح الـــقـــيـــادي 
أويحيى، دون ذكره بالاسم، تلك 
«الــتــعــســف»،  الأحـــــداث، واتــهــمــه بـــ
وقــال إن «ظلم الــكــوادر لــن يتكرر 

في عهد الرئيس بوتفليقة».
أكـــثـــر مـــن هـــــذا، ذكــــر لــــوح أن 
بوتفليقة ألغى رسوماً على وثائق 
بيومترية اقترحتها الحكومة في 
قانون المالية ٢٠١٨. وكان يقصد 
بكلامه أن أويحيى «ضد مصلحة 
الــبــســيــط»، وأن الرئيس  المــواطــن 
«أوقفه عند حده». ونتيجة لذلك؛ 

غــضــب رئــيــس الــــــوزراء بــعــد هــذه 
الـــتـــصـــريـــحـــات، وأصـــــــدر الـــحـــزب 
الـــــذي يـــقـــوده (الــتــجــمــع الــوطــنــي 
الديمقراطي) بياناً، اتهم فيه لوح 
«الـــتـــطـــاول» و«الافـــــتـــــراء» على  بــــ

رئيس الوزراء.
ويبدو أن وقــوف ولد عباس 
في صف أويحيى ضد وزير العدل 
لـــم يــعــجــب رئـــاســـة الــجــمــهــوريــة، 
فـــــــقـــــــررت عـــــــزلـــــــه، حـــــســـــب بـــعـــض 
المراقبين. علماً بأن رئيس «جبهة 
التحرير» هو بوتفليقة الذي عينّ 
ولد عباس أميناً عام سنة ٢٠١٦، 
خلفاً لعمار سعداني، الذي غادر 
«أسباب صحية». لكن  لـ المنصب 
حــتــى الـــيـــوم لا تـــعـــرف الأســـبـــاب 

الحقيقية لإبعاده.
وتــحــمــل تــنــحــيــة ولـــد عــبــاس 
دلالـــــــــة بـــــــأن لـــــــوح يـــحـــظـــى بــثــقــة 
الـــــرئـــــاســـــة، وبــــالــــتــــالــــي مـــــا كــــان 
ســيــهــاجــم أويـــحـــيـــى لـــــولا إيـــعـــاز 
منها. لكن ما الذي ارتكبه أويحيى 
الــكــلام الحاد  حتى يستحق ذلــك 
مــــن أحـــــد وزرائــــــــــه؟ هــــل طــمــوحــه 
المفترض في الرئاسة هو من جلب 

عليه السخط؟
أســـــئـــــلـــــة كـــــثـــــيـــــرة يـــطـــرحـــهـــا 
المتتبعون، تعكس الغموض الذي 
يــلــف هــــذه الــقــضــيــة تــمــامــاً، مثل 
الضبابية التي تحيط بانتخابات 
الرئاسة المرتقبة بعد ٥ أشهر؛ إذ 
لا أحد يعرف على وجه التحديد 

إن كان بوتفليقة يريد الاستمرار 
في الحكم.

ويــــســــتــــغــــرب مــــــراقــــــبــــــون أن 
يكون الرئيس غاضباً من رئيس 
وزرائــه، فقد أوفــده قبل ٤٨ ساعة 
لــتــمــثــيــلــه فـــــي «قــــمــــة بـــالـــيـــرمـــو» 
حــول الأزمــة الليبية. وقبل ثلاثة 
أيــام حضر نيابة عنه احتفالات 
نـــهـــايـــة الــــحــــرب الـــعـــالمـــيـــة الأولـــــى 
فـــــي بـــــاريـــــس، وهــــــو مــــؤشــــر ثــقــة 
بــين الــرجــلــين. كما أن أويحيى لا 
يفوت أي فرصة إلا ويشيد فيها 
ببوتفليقة وسياساته. وقد صرح 
في مناسبات كثيرة بأنه «يتمنى 
مـــن الـــرئـــيـــس أن يــكــمــل مــســيــرتــه 

بالترشح لولاية خامسة».

طي صفحة الخلاف السياسي المعلن بين السبسي والشاهد

تونس: الحكومة الجديدة تؤدي اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية
تونس: المنجي السعيداني

أدى أعــضــاء حكومة الشاهد 
الــــثــــالــــثــــة الــــيــــمــــين الــــدســــتــــوريــــة، 
أمـــــس، أمـــــام رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة 
قــائــد السبسي فــي قصر  الــبــاجــي 
قـــرطـــاج، لــيــتــم بــذلــك طـــي صفحة 
الــــخــــلاف الـــســـيـــاســـي المـــعـــلـــن بــين 
الــدولــة ورئــيــس الحكومة،  رئيس 
فـــي انــتــظــار تــهــيــئــة المـــنـــاخ المــلائــم 
لإجـــــــراء الانـــتـــخـــابـــات الــبــرلمــانــيــة 
والــرئــاســيــة المـــقـــررة خـــلال السنة 
المــقــبــلــة، والــــعــــودة إلــــى المــنــافــســة 
الــســيــاســيــة الـــحـــادة بـــين الأطــــراف 
الــشــاهــد، وعلى  الــداعــمــة ليوسف 
رأسها «حركة النهضة»، والأطراف 
المــــؤيــــدة لــحــافــظ قـــائـــد الــســبــســي، 
نجل رئيس الجمهورية، وأهمها 
ما تبقى من قيادات حزب «النداء».

وبـــإشـــرافـــه عــلــى عــمــلــيــة أداء 
اليمين الدستورية، أمــس، تجنب 
رئــــــيــــــس الـــــجـــــمـــــهـــــوريـــــة إشـــــكـــــالا 
قانونيا حادا كان سيشكل ضربة 
مــوجــهــة لــلــحــكــومــة الـــجـــديـــدة في 
حـــال امــتــنــاعــه عـــن الإشـــــراف على 
هـــــذه المـــــراســـــم المـــتـــبـــعـــة عــــــادة فــي 
تشكيل الحكومة، خصوصا بعد 
ظــهــور إشـــاعـــات ومـــخـــاوف جدية 
مطلع الأســـبـــوع المــاضــي مــن عــدم 
إشـــرافـــه عــلــى عــمــلــيــة أداء اليمين 
الـــدســـتـــوريـــة، بــعــد إعـــلانـــه رفــضــه 
الــذي أعلن عنه  الـــوزاري  التعديل 
يوسف الشاهد رئيس الحكومة، 
دون الرجوع إليه. لكنه عدل بعد 
ذلك عن تصريحاته الرافضة خلال 
مؤتمر صحافي، وأكــد أن مصير 
التعديل الوزاري بيد مجلس نواب 
الـــشـــعـــب (الــــبــــرلمــــان) الــــــذي صـــوت 

لصالح حكومة الشاهد.
وأوضـــــحـــــت ســـعـــيـــدة قـــــراش، 
المتحدثة باسم رئاسة الجمهورية، 
أن الـــرئـــيـــس الــســبــســي اتـــفـــق مــع 
رئــيــس الــحــكــومــة، أول مـــن أمـــس، 
إثــــر عـــودتـــه مـــن مــؤتــمــر بــالــيــرمــو 
المخصص لملف الأزمــة السياسية 
في ليبيا، على موعد أداء اليمين 
الدستورية، مبرزة أن الاتفاق جاء 
سريعا لأن رئيس الجمهورية كان 

في مهمة خارج البلاد.
مــــراقــــبــــون أن إشــــــراف  وعــــــــدّ 
الـــجـــمـــهـــوريـــة عـــلـــى أداء  رئــــيــــس 
أعضاء الحكومة الجديدة اليمين 

الـــدســـتـــوريـــة، أمـــــس، يــعــد خــطــوة 
مهمة لانفراج الأوضاع السياسية، 
والابـــتـــعـــاد الــتــدريــجــي عـــن مــنــاخ 
الـــــتـــــأزم. لـــكـــن مـــرحـــلـــة الاســـتـــقـــرار 
الــســيــاســي لا تـــــزال بــعــيــدة المــنــال 
بــســبــب وجـــــود مــخــاطــر مــتــعــددة 
تــواجــهــهــا الـــبـــلاد، أهــمــهــا تهديد 
حزب «النداء» الفائز في انتخابات 
المــمــثــلــين  الـــــــــوزراء  ٢٠١٤ بــســحــب 
للحزب من حكومة الشاهد، وهو 
مــا يــعــنــي عمليا إطــاحــتــهــا، على 
اعتبار أن عدد الحقائب الوزارية 
للمنتمين إلــى حــزب «الـــنـــداء»، أو 
المــؤيــديــن لـــه فـــي حــكــومــة يــوســف 

الــشــاهــد الــحــالــيــة، يــزيــد عــلــى ١٨ 
حــقــيــبــة وزاريـــــــة مـــن إجـــمـــالـــي ٤١ 
الحكومة،  تركيبة  تمثل  حقيبة، 
وهـــــــو مـــــا يـــعـــنـــي أيــــضــــا تـــعـــرض 
الحكومة إلــى شلل كبير سيعيد 
إنتاج الأزمة السياسية من جديد.

فـــي ســيــاق ذلــــك، وصـــف عبد 
الــــرؤوف الــخــمــاســي، الــقــيــادي في 
حــزب «الــنــداء»، التعديل الـــوزاري 
الــذي أجـــراه يوسف الشاهد بأنه 
«انــقــلاب على الدستور، والتفاف 
 أن 

ّ
على الانتقال الديمقراطي»، عادّا

ما حدث يعد «استخفافا واضحا 
بـــــالـــــعـــــرف الــــســــيــــاســــي، وضــــربــــا 

للتجربة التونسية الناشئة» على 
حد تعبيره.

وقــال الخماسي فــي تصريح 
إعــلامــي إن الأســمــاء المــشــاركــة في 
الــــحــــوار حــــول الــتــعــديــل الــــــوزاري 
الأخــــيــــر، خـــالـــفـــت الـــتـــوجـــه الـــعـــام 
للحزب، وتوقع أن تتم «معاقبة» 
الوزراء المخالفين لقرار الحزب في 

حال بقائهم في حكومة الشاهد.
وكــان حــزب «الــنــداء» قد خير 
ممثلي حزب «النداء» في الحكومة 
بــــين الاســـتـــقـــالـــة مــــن الـــــحـــــزب، أو 
الاستقالة من الحكومة، في خطوة 
«لإنهاء علاقة الحزب مع الحكومة 
ووجـــوده فيها». لكن رغــم موقف 
الــكــتــلــة الــبــرلمــانــيــة المــمــثــلــة لــحــزب 
«النداء»، ومواقف عدد من قيادات 
«الــــنــــداء»، فــــإن أعـــضـــاء الــحــكــومــة 
مــن حــزب «الــنــداء» لــم يستجيبوا 
لــتــلــك المـــطـــالـــب، وتـــمـــت المــصــادقــة 
الـــوزاري، وحافظوا  على التعديل 
على مواقعهم في حكومة الشاهد، 
وهـــــــو مـــــا قـــــد يـــــغـــــذي الــــخــــلافــــات 
الــســيــاســيــة بـــين شــقــي «الــــنــــداء»؛ 
شق يوسف الشاهد المعتمد على 
دعم «حركة النهضة»، وشق حافظ 
المــراهــن على وهن  قــائــد السبسي 

الحكومة.
يـــــذكـــــر أن حــــــــزب «الـــــــنـــــــداء» 
اتــخــذ قـــراره بــطــرد ٥ نـــواب لــه في 
البرلمان بشكل نهائي، بسبب عدم 
الــتــزامــهــم بـــقـــرار مــقــاطــعــة جلسة 
التصويت على التعديل الوزاري، 
ومــــشــــاركــــتــــهــــم فــــــي الــــتــــصــــويــــت، 
الــديــوان السياسي  على أن ينظر 
فــــي وضـــعـــيـــاتـــهـــم بــــالــــحــــزب. إلـــى 
جانب النظر في وضعية أعضاء 

الحكومة من حزب «النداء».

رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة أثناء مراسم أداء اليمين في قصر قرطاج أمس (أ.ف.ب)

المغرب يستعد لإطلاق 
قمره الصناعي الثاني

{محمد السادس}
الدار البيضاء: «الشرق الأوسط»

أعلنت مجموعة «إريـــان 
ســبــايــس» أن المـــغـــرب بــصــدد 
إطلاق قمره الصناعي الثاني 
«مــحــمــد الــســادس - B»، يــوم 
الــــثــــلاثــــاء المـــقـــبـــل مــــن المـــركـــز 
«غويانا»  الفرنسي للفضاء بـ
عـــــلـــــى الـــــســـــاحـــــل الــــشــــمــــالــــي 

لأميركا الجنوبية.
ونـــقـــلـــت وكـــــالـــــة الأنــــبــــاء 
الأفـــريـــقـــيـــة «أبـــــــا نــــيــــوز» عــن 
مــجــمــوعــة أريــــــان الــفــضــائــيــة 
الــصــنــاعــي المغربي  الــقــمــر  أن 
الــذي يعتبر الثاني  الجديد، 
من نوعه بعد عام من إطلاق 
الـــقـــمـــر الـــصـــنـــاعـــي المـــغـــربـــي 
 ،«A - الأول «محمد السادس
يمتاز بقراءته التكنولوجية 
العالية، إذ سيمكن مــن أخذ 
بـــدقـــة ٧٠ ســنــتــيــمــتــرا  صـــــور 

خلال ٢٤ ساعة.
وأوضــــــــحــــــــت مـــجـــمـــوعـــة 
«أريان سبايس» أن هذا القمر 
الـــصـــنـــاعـــي الــــجــــديــــد مـــوجـــه 
للاستعمال في المجال المدني، 
في تكامل مع القمر الصناعي 
الــســابــق «مــحــمــد الـــســـادس - 
A»، الــــذي وضـــع بـــمـــداره في 
الــثــامــن مــن نوفمبر (تشرين 
إلــى  الـــثـــانـــي) ٢٠١٧. مــشــيــرة 
أن الــقــمــر الــصــنــاعــي الــثــانــي 
 «B - الـــــــــســـــــــادس «مـــــحـــــمـــــد 
ســيــوضــع بـــــدوره عــلــى نفس 
مــدار القمر الصناعي الأول، 
يــــبــــعــــد عــــــن الأرض  والـــــــــــذي 

بارتفاع ٧٠٠ كيلومتر.

السودان: الحركات المسلحة تدعو 
وسطاء السلام لتوحيد مبادراتهم

لندن: مصطفى سري

وصــــــــــــفــــــــــــت الــــــــحــــــــكــــــــومــــــــة 
الــــســــودانــــيــــة مــــــبــــــادرة رئـــيـــس 
دولـــــــــــــــــة جـــــــــنـــــــــوب الــــــــــســــــــــودان 
لــــتــــســــهــــيــــل المـــــــفـــــــاوضـــــــات بـــين 
الــحــكــومــة والــحــركــات المسلحة 
المــتــمــردة، بــالإيــجــابــيــة، وقــالــت 
إنـــهـــا «مـــســـتـــعـــدة» لاســتــئــنــاف 
المــــفــــاوضــــات حـــــول المــنــطــقــتــين 
اللتين تسيطر عليهما الحركة 
الــشــعــبــيــة لـــتـــحـــريـــر الــــســــودان 
- الــــشــــمــــال، مــعــلــنــة الـــتـــزامـــهـــا 
بالمشاركة في المفاوضات التي 
تـــتـــوســـط فـــيـــهـــا الآلــــيــــة رفــيــعــة 
المــــســــتــــوى الـــتـــابـــعـــة لـــلاتـــحـــاد 
الأفــــــريــــــقــــــي، ووفــــــقــــــاً لــــــقــــــرارات 

مجلس الأمن الدولي المتعلقة.
بـــــشـــــارة أرو وزيـــــر  وقــــــــال 
الإعلام المتحدث باسم الحكومة 
فــي تــصــريــحــات، إن مــحــادثــات 
السلام ستبدأ في وقــت قريب، 
الــــحــــكــــومــــة  إلــــــــــى أن  مـــــشـــــيـــــراً 
عــقــدت اجــتــمــاعــات مــع الاتــحــاد 
الــرئــيــس سلفا  الأفــريــقــي، وإن 
كــيــر مـــيـــارديـــت عــقــد عـــــددا من 
الاجــتــمــاعــات مــع قــــادة الــتــمــرد 

في جوبا.
بدورها، أكدت حركة العدل 
والمساواة، إحدى أكبر الحركات 
المتمردة، أنها أجرت مشاورات 
لتحريك وتذليل العقبات التي 
تــحــول دون تــوقــيــع اتـــفـــاق مع 
الحكومة بشأن إقليم دارفـــور. 
وقــــال جــبــريــل إبــراهــيــم رئــيــس 
الــحــركــة فــي تصريحات أمــس، 
استعداد حركته وحركة جيش 
تــحــريــر الـــســـودان بــقــيــادة مني 

أركــــــو مــــنــــاوي، لـــلـــتـــفـــاوض مــع 
حــكــومــة الـــخـــرطـــوم. وبــحــســب 
جبريل، فــإن الحركتين أبلغتا 
الأطـــــراف بــأهــمــيــة تنسيق بين 
المـــبـــادرات، بــين الآلــيــة الرفيعة 
بــقــيــادة الــجــنــوب أفــريــقــي ثابو 
مبيكي، ومبادرة رئيس جنوب 

السودان سلفا كير ميارديت.
وتـــــمـــــســـــكـــــت الـــــحـــــركـــــتـــــان 
بــالمــحــادثــات الــتــي تــهــدف لحل 
الــنــزاع فــي دارفـــور على أســاس 
«خــريــطــة الــطــريــق الأفــريــقــيــة» 
المـــوقـــعـــة مــنــذ ٢٠١٦، لتحقيق 
الـــســـلام الــــدائــــم فـــي الــــســــودان، 
«تــحــقــيــق  لـــ بـــاعـــتـــبـــارهـــا أداة 
الـــــــســـــــلام فـــــــي جــــمــــيــــع أنـــــحـــــاء 
الـــــــســـــــودان، مـــــن خــــــلال عــمــلــيــة 

سياسية شاملة».
وأوضــــــــــــح جــــبــــريــــل الــــــذي 
يشغل إلى جانب رئاسة حركة 
الــــــعــــــدل والمـــــــــســـــــــاواة، مــنــصــب 
نـــــائـــــب رئـــــيـــــس تــــحــــالــــف قــــوى 
«نــــــــــداء الـــــــســـــــودان» المــــعــــارض 
والمكون من الحركات المسلحة، 
وأحــــــزاب مــدنــيــة أبـــرزهـــا حــزب 
الأمـــة الــقــومــي، وحـــزب المؤتمر 
الــســودانــي، أن المــشــاورات التي 
جرت الأسبوع الماضي تناولت 
سبل تحريك العملية السلمية، 
عــن طريق توقيع اتــفــاق أولــى، 
يــمــهــد الــطــريــق لــتــوقــيــع اتــفــاق 
لوقف الأعمال العدائية لأغراض 
إنـــســـانـــيـــة، تــعــقــبــه مــفــاوضــات 
مــــبــــاشــــرة تــــتــــنــــاول الـــقـــضـــايـــا 
الــســيــاســيــة، وتـــخـــاطـــب جـــذور 
الأزمة السودانية، وتعالج آثار 
الحرب على أساس اتفاق طارئ 

يرسم مسار المحادثات.
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ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - L AWSATAA الحرب ضد الإرهاب

السجن لأربعة أردنيين متهمين بالإرهاب
عمان: «الشرق الأوسط»

حــــكــــمــــت مـــحـــكـــمـــة أمــــــــن الـــــدولـــــة 
الأردنـــيـــة أمــــس، الأربـــعـــاء عــلــى أربــعــة 
أردنيين بالسجن لفترات راوحــت بين 
عامين وخمسة أعوام، دين ثلاثة منهم 
«الترويج» لتنظيم داعــش، حسبما  بـ
أفــــــــادت مـــراســـلـــة وكــــالــــة «الـــصـــحـــافـــة 

الفرنسية» داخل قاعة المحكمة.
وفــــــي الـــقـــضـــيـــة الأولـــــــــــى، حــكــمــت 
المحكمة فــي جلسة علنية على المتهم 
المــؤقــتــة  بـــالأشـــغـــال  الأول (٢٨ عـــامـــا) 
«كتابة أوراق تتضمن  سنتين لقيامه بـ
تــــأيــــيــــده لـــتـــنـــظـــيـــم داعــــــــش الإرهـــــابـــــي 
وتــوزيــعــهــا عــلــى ضـــبـــاط أحــــد المـــراكـــز 
الأمنية خــلال وجـــوده كنزيل موقوف 
فــي أحـــد مــراكــز الإصــــلاح والــتــأهــيــل»، 

بــحــســب قــــرار المــحــكــمــة. وفـــي القضية 
الــثــانــيــة، حــكــمــت المــحــكــمــة عــلــى المتهم 
الثاني (٣٥ عاما) بالأشغال الموقتة أربع 
سنوات، كونه «أقدم خلال توقيفه على 
رسم كتابات تتعلق بالتنظيم الإرهابي 
(داعش) وتعليقها على جدار الزنزانة». 
وفي القضية الثالثة، حكمت على المتهم 
الــثــالــث (٢٦ عــامــا) بــالأشــغــال المــؤقــتــة 
«الترويج  ثــلاث ســنــوات بعد إدانــتــه بـ
لعصابة (داعش) الإرهابية عبر وسائل 
التواصل الاجتماعي (فيسبوك)». وفي 
الــقــضــيــة الــرابــعــة، حــكــمــت عــلــى المتهم 
الرابع بالأشغال الشاقة المؤقتة خمسة 
أعــوام بعد إدانته بتهمة «حيازة مادة 
حـــارقـــة لاســتــخــدامــهــا عــلــى وجــــه غير 
مشروع». وكان الجيش الأردني قبض 
عــلــى المــتــهــم الــرابــع فــي يــولــيــو (تــمــوز) 

إلـــى  الـــتـــســـلـــل  أثــــنــــاء مـــحـــاولـــتـــه   ٢٠١٦
إسرائيل وبحوزته مواد حارقة. وتنظر 
محكمة أمن الدولة أسبوعيا في قضايا 
تتصل بالإرهاب. وغالبية المتهمين من 
مؤيدي تنظيم داعش و«جبهة النصرة» 
أو من المنضوين في صفوفهما. وشدد 
الأردن خلال السنوات القليلة الماضية 
العقوبات التي يفرضها على المروجين 
لأفكار تنظيم داعــش أو من يحاولون 
الالتحاق بالتنظيم، وبات يترصد كل 

متعاطف معه حتى عبر الإنترنت.
كــــمــــا شـــــــدد مــــنــــذ انــــــــــدلاع الأزمـــــــة 
 .٢٠١١ (آذار)  مـــــــارس  فــــي  الــــســــوريــــة 
اتــــــه عـــلـــى حــــــــدوده مــــع ســـوريـــا  إجــــــراء
واعتقل وسجن عشرات «الجهاديين» 
إلــى البلد المــجــاور  لمحاولتهم التسلل 

للقتال هناك.

أميركي ـ تونسي يواجه السجن لطعنه شرطياً في مطار
واشنطن: «الشرق الأوسط»

ذكر مسؤول قضائي أن محكمة 
أمــيــركــيــة أدانــــــت أول من  اتـــحـــاديـــة 
أمس الثلاثاء رجلا باتهامات منها 
الإرهــاب، فيما يتعلق بحادث طعن 
ضــابــط شــرطــة فــي مــطــار ميشيغان 
الـــعـــام المـــاضـــي. وقـــالـــت المــحــكــمــة إن 
هيئة محلفين في فلينت بميشيغان 
أدانــــت عــمــر فــتــوحــي (٥١ عــامــا) من 
إقــلــيــم كــيــبــيــك فـــي كـــنـــدا بــاتــهــامــات 
تتعلق بالقيام بعمل عنيف في مطار 

دولي والإخلال بأمن المطار وارتكاب 
عمل إرهــابــي. وأضــافــت المحكمة أن 
دفاع فتوحي لم يحضر الجلسة وأن 
هيئة المحلفين لم تستغرق أكثر من 
ســاعــة لــلــتــوصــل إلـــى الــحــكــم. وكـــان 
فتوحي دفع ببراءته وبدأت المحاكمة 
الأســـــــبـــــــوع المــــــاضــــــي فــــــي المـــحـــكـــمـــة 
الــــجــــزئــــيــــة الأمــــيــــركــــيــــة لــلــمــقــاطــعــة 
الشرقية بميشيغان. ولم يرد محامو 
المتهم فوراً على طلب للتعليق. ومن 
المنتظر أن يصدر الحكم في السابع 

من مارس (آذار) المقبل. 

ويـــواجـــه فــتــوحــي، الـــذي يحمل 
الــجــنــســيــتــين الــكــنــديــة والــتــونــســيــة، 
حـــكـــمـــاً يـــصـــل إلــــــى الـــســـجـــن المـــؤبـــد 
وغــــرامــــة حـــدهـــا الأقـــصـــى ٢٥٠ ألــف 
دولار عن كل تهمة. وقالت السلطات 
إن فــتــوحــي وجــهــت لــه فــي الأســـاس 
تهمة العنف في مطار دولي من أجل 
طعن الضابط جيف نيفيل في الرقبة 
الــعــام المـــاضـــي. لــكــن هــيــئــة محلفين 
اتحاديين كبرى وجهت له في مارس 
الماضي تهمة الإرهـــاب فيما يتعلق 

بالهجوم.

إدانة ثلاثة أستراليين بالتخطيط لهجوم إرهابي في ٢٠١٦
كانبيرا: «الشرق الأوسط»

ذكــــــرت وســــائــــل إعــــــلام مــحــلــيــة، 
ثــــلاثــــة رجـــــال  أمــــــس الأربـــــــعـــــــاء، أن 
أستراليين أديــنــوا بالتخطيط لشن 
هــجــوم إرهـــابـــي، بــإيــعــاز مــن تنظيم 
داعـــش، فــي مدينة ملبورن، بأعياد 

الميلاد (الكريسماس) عام ٢٠١٦.
وأديـــن حمزة عباس (٢٣ عاماً) 
الله  وأحمد محمد (٢٥ عاماً) وعبد 
الشعراني (٢٧ عاماً)، بالإعداد لشن 

هجمات فــي ثلاثة أمــاكــن، فــي ثاني 
أكــبــر مدينة فــي أســتــرالــيــا. ويــواجــه 
الــثــلاثــة عــقــوبــات محتملة بالسجن 
مدى الحياة لضلوعهم في المؤامرة.

وقالت هيئة الإذاعة الأسترالية 
(إيه بي سي)، إن حكم الإدانــة صدر 
فــي المحكمة العليا فــي مــلــبــورن في 
الثاني من نوفمبر (تشرين الثاني) 
الــجــاري؛ لكن لم يتسن الإعــلان عنه 

حتى أمس، لأسباب قانونية.
واعترف زعيم المؤامرة، إبراهيم 

عــبــاس (٢٤ عـــامـــاً)، الــشــقــيــق الأكــبــر 
لحمزة، للشرطة بالفعل بتورطه في 

المؤامرة وأقر بالذنب.
وتـــأتـــي أنـــبـــاء الــحــكــم بــعــد أيـــام 
فقط من قيام رجل صومالي المولد، 
بطعن رجل حتى الموت في ملبورن، 
قبل أن تقتله الشرطة. وجــاء الحكم 
في قضية الثلاثة في أعقاب محاكمة 
طــويــلــة اســتــغــرقــت ثــمــانــيــة أســابــيــع 
لتقديم الأدلة، وأسبوعاً إضافياً من 

المداولات في غرفة هيئة المحلفين.

كابل تعلن مقتل أكثر من ١٧ من مسلحي «طالبان» وجرح ٢٠ آخرين

قتلى وجرحى باشتباكات دموية شمال أفغانستان وجنوبها
إسلام آباد: «الشرق الأوسط»

قتل ١٧ مسلحاً وأصيب ٢٠ آخرون 
مـــن عــنــاصــر حـــركـــة «طــــالــــبــــان»، خــلال 
اشتباكات جديدة اندلعت في ضواحي 
مدينة فرح جنوب أفغانستان والمناطق 
المجاورة من الولاية التي تحمل الاسم 
نــفــســه، طــبــقــا لمـــا ذكـــرتـــه وكـــالـــة «خــامــا 
برس» الأفغانية للأنباء أمس الأربعاء.
الــتــابــع  وذكــــــر «فـــيـــلـــق ظـــفـــر ٢٠٧» 
للجيش الأفغاني في الغرب في بيان، 
أن اشـــتـــبـــاكـــات جــــديــــدة انـــدلـــعـــت بــين 
المسلحين وقوة الدفاع والأمن الوطني 
فـــي ضـــواحـــي مــديــنــتــي فـــرح وخــوســت 
وقريتي بريكتوت بمنطقتي خاك سفيد 
وبوشت رود، مما أسفر عن مقتل تسعة 
مسلحين على الأقل. وأضاف البيان أن 
الاشتباكات أســفــرت أيضاً عــن إصابة 
١٦ مسلحاً على الأقل، بينما تم تدمير 

اثنتين من مركباتهم.
وفي الوقت ذاتــه، ذكر «فيلق ظفر 
٢٠٧» أن ثــمــانــيــة مسلحين عــلــى الأقــل 
قــتــلــوا وأصـــيـــب أربـــعـــة آخــــــرون، خــلال 
عـــمـــلـــيـــات قــــصــــف جـــــــوي فـــــي مــنــطــقــة 
شاهار سادا في ولاية غور. ولم تعلق 
الجماعات المتشددة المسلحة المناهضة 
لــلــحــكــومــة مـــن بــيــنــهــا «طـــالـــبـــان» على 

التقرير حتى الآن.
كـــذلـــك قـــتـــل وأصــــيــــب ٣٢ مــســلــحــاً 
على الأقــل، من بينهم قائد محلي في 
حـــركـــة «طــــالــــبــــان»، خـــــلال اشــتــبــاكــات 
وقصف جوي في ولاية فارياب شمال 
أفـــغـــانـــســـتـــان، طــبــقــا لمـــا ذكـــرتـــه وكــالــة 
«خــامــا بــرس» الأفغانية للأنباء أمس 

الأربعاء.
وذكــر «فيلق شاهين ٢٠٩» التابع 
للجيش الأفغاني في الشمال في بيان، 
أن اشتباكات اندلعت بين قــوات الأمن 
ومــســلــحــي «طــالــبــان» فــي قــريــة باليك 
بمنطقة قــيــصــر، مــمــا أســفــر عــن مقتل 
١٨ مسلحا على الأقــل، من بينهم أحد 

قادتهم المحليين.
وأضاف البيان أن قوات الأمن تلقت 
أيضا دعماً جوياً، ونتيجة لذلك أصيب 

١٤ مسلحاً على الأقل أيضاً.
وأضاف «فيلق شاهين ٢٠٩» أنه تم 
تدمير خمس مركبات على الأقــل و١٥ 
نوعاً مختلفاً من الأسلحة التي تخص 

المسلحين، خلال الاشتباكات والقصف 
الــــجــــوي. وفــــاريــــاب مـــن بـــين الـــولايـــات 
المضطربة نسبيا في شمال أفغانستان، 
حيث تنشط حركة «طالبان» وجماعات 
أخرى في بعض من مناطقها وغالبا ما 

تنفذ أنشطة إرهابية.
لــــجــــأ آلاف الأفـــــغـــــان  إلــــــــى ذلــــــــــك، 
هـــذا الأســـبـــوع إلـــى مــديــنــة غــزنــة هرباً 
مـــن المـــعـــارك الــــدائــــرة فـــي إقــلــيــمــين في 
الـــــولايـــــة الــــتــــي تـــحـــمـــل الاســـــــم نــفــســه، 
عــلــمــا بـــأنـــهـــا الأســـــــوأ خـــــلال ١٧ عــامــاً 
مــن الـــنـــزاع. وتــواجــه حــركــة «طــالــبــان» 
منذ نحو أســبــوع وحـــدات مــن الــقــوات 
الخاصة الأفغانية وميليشيات داعمة 
للحكومة، مؤلفة من عناصر ينتمون 
إلى أقليّة الهزارة في إقليمي جاغوري 
تل مئات بينهم مقاتلون 

ُ
ومالستان. وق

من الطرفين ومدنيون، بحسب سكان 
ومصادر حكومية.

وروت عائلات أنها غادرت منازلها 
ب نقاط 

ّ
ليلاً وسلكت طرقا ضيقة لتجن

تفتيش «طــالــبــان». وقــالــت زيــنــب إنها 
قــــادت ســيــارتــهــا مــع أولادهـــــا الخمسة 
لـ١٢ ساعة في طرق ترابية من جاغوري، 
وأضافت: «كنا خائفين. قرر أشخاص 
الــهــروب فقمنا بــالأمــر نفسه».  آخـــرون 
وأضافت: «لم نرَ يوماً معارك مماثلة» 
إلــى أن زوجــهــا بقي فــي المنزل  مشيرة 

كي يحميه.
وصرّح مدير الهلال الأحمر المحلي 
عبد الحليم نوري بأن ألفي عائلة على 
الأقل لجأت إلى المساجد وفنادق غزنة 
الــصــغــيــرة. وتــوجّــه آخـــرون إلــى منازل 

أقاربهم.
وأعـــــلـــــن المــــتــــحــــدث بــــاســــم شـــرطـــة 
الــــولايــــة أحـــمـــد خـــــان ســــيــــرات لــوكــالــة 
قـــوات الأمــن  «الصحافة الفرنسية» أن 
الأفغانية كثفت هجماتها في المنطقة 

بــدعــم مــن الجيش الأمــيــركــي وتــم نشر 
وحدات من الكوماندوز. وأكد سيرات أن 
«الوضع تحت السيطرة» رغم «المعارك 

المتقطعة».
وقــــال مــحــمــد عــلــي مــن مــســجــد في 
غزنة، حيث يقيم بشكل موقت مع تسعة 
من أقاربه، لوكالة «الصحافة الفرنسية» 
إن إقليم جاغوري «يحوطه (متمردو) 
طالبان وهم كثر». وأضاف أن المتمردين 
«مــجــهــزون بشكل جــيّــد، عــبــر نــظــارات 
للرؤية الليلية وأسلحة ثقيلة». وبدأت 
المـــعـــارك الأربــــعــــاء المـــاضـــي فـــي منطقة 

تقطنها أقلية الهزارة.
وتــنــتــمــي الــغــالــبــيــة الــعــظــمــى مــن 
إلــى الطائفة الشيعية، خلافاً  الــهــزارة 
لـــعـــنـــاصـــر «طــــالــــبــــان» ومــعــظــمــهــم مــن 
اتّهامات  الباشتون ممن وُجّهت إليهم 
بانتهاك حقوق الإنسان خلال حكمهم 

بين ١٩٩٦ و٢٠٠١.

أفغان فارون من المعارك لجأوا إلى مخيم في غزني (رويترز)  

مؤشرات على تراجع قدراته الميدانية والإعلامية

«داعش» يعيد بث تسجيلات قديمة لإثبات وجوده في سيناء
القاهرة: وليد عبد الرحمن

قــالــت دراســــة أعــدهــا مرصد 
الـــتـــكـــفـــيـــريـــة والآراء  الـــــفـــــتـــــاوى 
لــدار الإفتاء في  التابع  المتشددة 
مصر، إن تنظيم داعش الإرهابي 
يــعــيــد بـــث فــيــديــوهــات مــصــورة 
قديمة لعملياته الإرهابية لإثبات 
وجــوده في سيناء، لافتة إلى أن 
ذلـــك مــؤشــر عــلــى تــراجــع قـــدرات 
الــتــنــظــيــم المــيــدانــيــة والإعــلامــيــة، 
بسبب العملية الشاملة «سيناء 

.«٢٠١٨
وتــــــــشــــــــن قـــــــــــــــوات الــــجــــيــــش 
والشرطة في مصر عملية أمنية 
كبيرة في شمال ووســط سيناء 
مــنــذ فـــبـــرايـــر (شــــبــــاط) المـــاضـــي، 
لــتــطــهــيــر المــنــطــقــة مـــن الــعــنــاصــر 
المــتــشــددة، وتــعــرف باسم عملية 
«المــــجــــابــــهــــة الـــشـــامـــلـــة (ســـيـــنـــاء 
٢٠١٨)». وبــايــع تنظيم «أنــصــار 

بيت المقدس» في سيناء «داعش»، 
نــوفــمــبــر (تــشــريــن الـــثـــانـــي) عــام 
٢٠١٤، وأطلق على نفسه «ولاية 

سيناء».
الــــــــــدارســــــــــة أن  وأوضـــــــــحـــــــــت 
الــتــنــظــيــم الإرهــــــابــــــي، الــــــذي كـــان 
قــد أصــــدر ثــلاثــة إصـــــدارات خــلال 
الأشــهــر الــثــلاثــة الأولـــى مــن العام 
الــحــالــي، لــم يــبــث أي إصــــدار منذ 
نهاية مارس (آذار) الماضي حتى 
الآن؛ وهو الأمر الذي يُظهر - بما 
لا يدع مجالاً للشك - تأثير العملية 
الـــشـــامـــلـــة عـــلـــى قـــــــدرات الــتــنــظــيــم 
الإرهــابــي. مضيفة أنــه في الوقت 
الذي يسعى فيه التنظيم للحضور 
الإعلامي والسيطرة على المنصات 
الإلكترونية ببث أكاذيبه ورواياته 
فـــإن العملية  لـــلأحـــداث،  المــضــلــلــة 
«سيناء ٢٠١٨» قضت تماماً على 
البنية التحتية الإعلامية للتنظيم 

الإرهابي.

وبينت دراسة المرصد أمس، 
لــلــتــنــظــيــم  أن إصــــــــــداراً مــــصــــوراً 
بـــثـــه مــــؤخــــراً زعـــــم أن «الــعــمــلــيــة 
العسكرية الشاملة» فــي سيناء 
لم تحقق أهدافها حتى الآن، وأن 
عــنــاصــره ثــابــتــون؛ بــل يحققون 
انـــــتـــــصـــــارات، قـــــد احـــــتـــــوى عــلــى 
مشاهد قديمة ومــعــادة، كــان قد 
تـــم بــثــهــا فـــي إصــــــدارات ســابــقــة، 
مثل مشهد مقتل نقيب ومــلازم 
شـــــرطـــــة، وهــــــي مـــشـــاهـــد تـــرجـــع 
إلى نهاية أغسطس (آب) ٢٠١٦. 
والهجوم الذي بثه التنظيم على 
نــقــطــة تــفــتــيــش زقـــــدان فـــي وســط 
سيناء جنوب مدينة بئر العبد، 
الذي يعود تاريخه إلى منتصف 
أكتوبر (تشرين الأول) عام ٢٠١٦، 
بالإضافة إلى مشاهد من الهجوم 
على نقطة كمين الغاز في جنوب 
العريش، التي تعود إلى نوفمبر 
الــهــجــوم  إلــــى  بـــالإضـــافـــة   ،٢٠١٦

على نقطة كمين المطافئ في حي 
المــســاعــيــد غـــرب الــعــريــش، وهــذا 
الحادث يعود إلى يناير (كانون 

الثاني) ٢٠١٧.
فــــي الـــســـيـــاق نـــفـــســـه، كــشــف 
مؤشر لدار الإفتاء أيضاً عن كذب 
وتضليل ما ينشره تنظيم داعش 
عبر جــريــدة «الــنــبــأ» الأسبوعية 
الـــــصـــــادرة عـــمـــا يــســمــى «ديــــــوان 
الإعلام المركزي» التابع للتنظيم، 
الــتــي أكـــدت فــي عــددهــا رقــم ١٥٥ 
قــيــام التنظيم بتنفيذ أكــثــر من 
١٠٠ عملية، راح ضحيتها أكثر 
من ٣٦٩ خلال الأسبوع الماضي؛ 
لــكــن هــــذه الأرقــــــام غــيــر حقيقية 
وخـــادعـــة يــســتــخــدمــهــا التنظيم 
في تضليل عناصره والرأي العام 
العالمي، ليظهر في موضع «القوة 
والاســتــمــراريــة»، حــيــث لــم تتعد 
العمليات التي نفذها «داعش» ٩ 

عمليات فقط.

كرّمه السيسي... وخضع لجراحات خارج البلاد

وفاة ضابط مصري بعد ٥ سنوات من إصابته في عملية إرهابية
القاهرة: «الشرق الأوسط»

غيّب الموت ضابطاً مصرياً، 
صــــــيــــــب قــــبــــل ٥ ســــــنــــــوات فــي 

ُ
أ

اشتباكات ذات طابع «إرهابي» 
بالمواكبة مع أحداث العنف التي 
شهدتها البلاد في أثناء «ثورة 
٣٠ يــونــيــو (حــــزيــــران) ٢٠١٣»، 
وظل طوال تلك السنوات يخضع 
لعمليات جراحية داخل وخارج 
الــبــلاد، لكنه تــوفــي، مــســاء أول 

من أمس، في لندن.
والـــــــــــــضـــــــــــــابـــــــــــــط، ســـــــاطـــــــع 
النعماني، الذي كان نائباً لمأمور 
قـــســـم شــــرطــــة بـــــــولاق الــــدكــــرور 
ويـــحـــمـــل رتـــبـــة عـــقـــيـــد، تــعــرض 
لـــلإصـــابـــة ضـــمـــن الاشـــتـــبـــاكـــات 
«أحــــــــداث بــين  الــــتــــي عُـــــرفـــــت بـــــــــ
السرايات» في منطقة الجيزة، 
الــقــريــبــة مــن مــقــر اعــتــصــام كــان 
يقيمه عدد من عناصر جماعة 
«الإخوان» المؤيدين لنظام حكم 
الرئيس الأسبق محمد مرسي، 
وكــانــوا يحتجّون على إزاحته 
مـــــن الـــســـلـــطـــة بـــعـــد مـــظـــاهـــرات 

شعبية ضد استمراره.
وتـــــــــــعـــــــــــرض الـــــنـــــعـــــمـــــانـــــي 
للإصابة بطلق ناري في الوجه 
في الاشتباكات وأحداث العنف، 

وفــقــد عــلــى أثـــرهـــا بـــصـــره، لكن 
الإصــابــة تــركــت أثـــراً لافــتــاً على 
عـــظـــام وجـــــه الــــرجــــل الــــــذي بـــدأ 
رحلة العلاج في مصر وألمانيا 

وبريطانيا.

ولـــفـــت الــنــعــمــانــي الأنـــظـــار 
إلـــيـــه بــمــشــاركــتــه فـــي فــعــالــيــات 
اجـــتـــمـــاعـــيـــة وســـيـــاســـيـــة عــامــة 
في الفترات التي تخللت رحلة 
علاجه، وتــركــزت أنشطته على 

دعـــم أســـر الــشــهــداء والمــصــابــين 
وكــذلــك دعــم أصــحــاب الإعــاقــات 
ومـــــــن يــــعــــانــــون فــــقــــد الـــبـــصـــر، 
وأجرى لقاءات إعلامية مختلفة 

تدعو لدعم تلك الفئات.
كـــــمـــــا حـــــظـــــي الــــنــــعــــمــــانــــي 
بتكريم الدولة له بإطلاق اسمه 
عـــام ٢٠١٤ عــلــى إحـــدى مـــدارس 
محافظة الجيزة، وكان من بين 
المدعوين لحضور حفل افتتاح 
قناة السويس الجديدة. وحرص 
الــرئــيــس المـــصـــري عــبــد الــفــتــاح 
السيسي، على تكريم النعماني 
بــشــكــل رســمــي، فــي أثــنــاء حفل 
تخرج طلاب كليات الشرطة عام 
٢٠١٥. ونعت «الهيئة الوطنية 
للصحافة» في مصر النعماني 
«شهيد الوطن»،  الذي وصفته بـ
وقالت إن «سقوط الشهداء في 
ميدان العزة والكرامة دفاعاً عن 
ترابهم الوطني يتوّجهم بأعلى 
درجــــات الــشــهــادة، ويــؤكــد عــزم 
المــصــريــين عــلــى الاســتــمــرار في 
حربهم المقدسة ضد الإرهاب».

كـــــــمـــــــا تَــــــــــقــــــــــدم «المــــــجــــــلــــــس 
الــقــومــي لــرعــايــة أســـر الــشــهــداء 
والمــــصــــابــــين»، الـــتـــابـــع لــرئــاســة 
مجلس الوزراء، بالعزاء لوزارة 

الداخلية في رحيل النعماني.

السيسي أثناء تكريم النعماني في ٢٠١٥
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قد تشمل كبير موظفي البيت الأبيض ووزيرة الأمن الداخلي

«غربلة وشيكة» في الإدارة الأميركية تكهنات بـ
واشنطن: عاطف عبد اللطيف

تداول الإعلام الأميركي أخباراً حول 
ه الرئيس الأميركي دونــالــد ترمب  توجُّ
لإجراء تغييرات شاملة رفيعة المستوى 
فــي إدارتــــه، تشمل كبير موظفي البيت 
الأبــــيــــض جـــــون كـــيـــلـــي، ووزيـــــــــرة الأمــــن 
الداخلي كيرستن نيلسن، ووزير الدفاع 
جيمس ماتيس، في الوقت الذي يستعد 
فيه ترمب لحملة إعادة انتخابه في عام 
٢٠٢٠، ويسعى لإدخال دماء جديدة في 

فريقه.
ع أن تكون ميرا ريكارديل 

َّ
ومن المتوق

نـــائـــبـــة مـــســـتـــشـــار الأمــــــن الــــقــــومــــي، أول 
المــغــادريــن بعد إقــالــة وزيــر الــعــدل جيف 
سيشنز. وأعلنت السيدة الأولى ميلانيا 
تــرمــب، بشكل علني، أول مــن أمــس، عن 
رغبتها فــي إقــالــة ريــكــارديــل بعد صــدام 
وقـــــــع بـــيـــنـــهـــمـــا خـــــــلال رحـــــلـــــة مـــيـــلانـــيـــا 
إلــى أفريقيا. وقــالــت ستيفاني  الأخــيــرة 
غريشام المتحدثة باسم السيدة الأولى: 
«إنــــه مــوقــف مــكــتــب الــســيــدة الأولـــــى. إن 
ريكارديل لم تعد تستحق شرف الخدمة 

في هذا البيت الأبيض».
ح أن يغادر الإدارة  الاسم الثاني المرجَّ
الأميركية، هو جون كيلي، كبير موظفي 
الــبــيــت الأبــيــض، خــصــوصــاً بــعــد الــنــزاع 
الـــــذي وقــــع بــيــنــه وبــــين الـــســـيـــدة الأولــــى 
بسبب أحـــد مــســاعــديــه، الأمـــر الـــذي زاد 
من إحباط الرئيس ترمب، وفقاً لشبكة 
«إن بي ســي». كما شهد البيت الأبيض 
الشهر المــاضــي نــزاعــاً داخلياً بــين كيلي 
ومستشار الأمن القومي جون بولتون، 

حول وزيرة الأمن الداخلي بسبب زيادة 
عـــدد المــهــاجــريــن الـــذيـــن عـــبـــروا الــحــدود 

الأميركية.
وألــقــى بــولــتــون، كــمــا فــعــل الرئيس 
تــرمــب، بــالــلــوم عــلــى نــيــلــســن. وتــزايــدت 
التكهنات بأن طرد نيلسن قد يؤدي إلى 
الــذي يُعد حليفها الأول  مغادرة كيلي، 
في البيت الأبيض، وفقاً لتقارير متعددة.

ـــح أن يــتــولــى نــيــك آيـــرز،  ومـــن المـــرجَّ
الذي يشغل حالياً منصب كبير موظفي 
نـــائـــب الــرئــيــس الأمـــيـــركـــي مـــايـــك بــنــس، 
مــنــصــب جـــــون كــيــلــي بـــعـــد اســـتـــبـــدالـــه، 
خــصــوصــاً أنــــه يــتــمــتــع بــعــلاقــات جــيــدة 
مــع أفـــراد عائلة تــرمــب، بما فــي ذلــك مع 
جاريد كوشنر، صهر الرئيس، وإيفانكا 
ترمب، ابنة الرئيس، ويُنظَر إليه على أنه 
شاب طموح في الحزب الجمهوري وذو 
خبرة وتأثير سياسي. وعمل آيرز مديراً 
تنفيذياً لاتحاد حكام الجمهوريين خلال 
انتخابات ٢٠١٠، كما حصل على إشادة 
لــــــدوره فـــي الاســتــراتــيــجــيــة الــســيــاســيــة 
لبنس في انتخابات منتصف الأسبوع 

الماضي.
والــتــقــى الــرئــيــس تــرمــب بــآيــزر على 
ر  سِّ

ُ
انفراد، في الأسبوعين الماضيين، وف

الاجــتــمــاع عــلــى أنـــه إشــــارة إلـــى أن آيــرز 
قيد النظر من قبل الرئيس بديلاً لكيلي، 
وفــقــاً لصحيفة «ذا هــيــل». وعــلــى الرغم 
مـــن وجــــود عـــدد مـــن المــؤيــديــن لـــه داخـــل 
البيت الأبيض، فإن آيرز لديه أيضاً عدد 
من الأعــداء داخــل المبنى وخارجه، وهو 
ما يجعل مسألة تعيينه غير مضمونة 

حتى الآن.

فــي المقابل، يــرى البعض أن كيلي، 
وهو جنرال متقاعد في سلاح المارينز، لا 
يملك المهارات السياسية لقيادة الجناح 
الغربي نحو انتخابات الرئاسة ٢٠٢٠، 
ر أن يخوضها ترمب. وكان  التي من المقرَّ
الــرئــيــس الأمـــيـــركـــي قـــد طــلــب مـــن كيلي 
البقاء في إدارته حتى انتخابات ٢٠٢٠، 
وهــو مــا وافـــق عليه الأخــيــر، وأعــلــن عن 
ذلــك رسمياً في يوليو (تــمــوز) الماضي، 
في محاولة من البيت الأبيض لخفض 
الــحــديــث عـــن الــتــغــيــيــرات المــحــتــمــلــة في 
انــتــخــابــات  الإدارة، حــتــى لا تــؤثــر عــلــى 
التجديد النصفي. وشهدت تلك الفترة 
تــكــهــنــات مــكــثــفــة حــــول مــســتــقــبــل كيلي 

وأعضاء آخرين في البيت الأبيض.
إلـــى ذلــــك، أفـــــادت تــقــاريــر صحافية 
متعددة بــأن إقالة نيلسن باتت مؤكدة، 
وسيتم إعــلانــهــا فــي التوقيت المناسب، 
نظراً لعدم ظهور بديل مناسب حتى الآن. 
وعبّر الرئيس ترمب عن عدم رضاه عما 
يــراه «أداءً ضعيفاً لنيلسن فيما يتعلق 
بحماية الــحــدود»، وســط مخاوف بشأن 
أعـــداد مــتــزايــدة مــن المــهــاجــريــن الــذيــن تم 
الــحــدود الجنوبية  الــقــبــض عليهم عــنــد 
الــغــربــيــة، وقــافــلــة المــهــاجــريــن المــقــبــلــة من 
أمــيــركــا الــوســطــى متجهة إلـــى الــولايــات 

المتحدة.
وقـــــــال تـــايـــلـــر هــــولــــتــــون، المـــتـــحـــدث 
بــاســم وزارة الأمـــن الــوطــنــي، فــي بــيــان: 
ف الــوزيــرة أن تقود رجــال ونساء  «يــشــرِّ
الــوطــنــي، وتــلــتــزم بتنفيذ  وزارة الأمــــن 
أجندة الرئيس الأمنية التي تهدف إلى 
حماية الأميركيين من جميع التهديدات 

وستواصل القيام بذلك».
أيـــــضـــــاً أن تــشــمــل  ـــــع 

َّ
المـــــتـــــوق ومــــــــن 

الــــتــــغــــيــــيــــرات وزيــــــــــر الـــــــدفـــــــاع جــيــمــس 
بــــعــــد أن وصـــفـــه  مــــاتــــيــــس، خــــصــــوصــــاً 
«الــديــمــقــراطــي». إلا أن الرئيس  بـــ تــرمــب 
الأميركي أنكر نيته الإطــاحــة بماتيس، 
وقـــــال لــلــصــحــافــيــين الأســـبـــوع المـــاضـــي: 
«لماذا أفعل ذلك؟ هل هذه هي الشائعات 
الجديدة؟ لقد فوجئتُ بهذا السؤال. لم 

أسمع ذلك».
وتجدر الإشارة هنا إلى أن ماتيس 
ذ ترمب 

َّ
يمكن أن يخرج منتصراً إذا نف

رغبته (طبقاً لتقارير) في الإطاحة بميرا 
ريكارديل، نائبة مستشار الأمن القومي، 
التي اشتبكت معه مراراً، ولطالما دفعت 

باتجاه الإطاحة به.
مـــــن جــــانــــب آخــــــــر، فـــــــإن المــســتــقــبــل 
الــســيــاســي لــكــلّ مـــن ريــــان زيــنــكــي وزيـــر 
الداخلية، وويلبر روس وزيــر التجارة، 
بـــات عــلــى المــحــكّ حــيــث يــواجــه الــرجــلان 
جـــــــــدلاً مـــــتـــــزايـــــداً حـــــــول «تــــجــــاوزاتــــهــــم 
المــتــوقــع أن يخضعا  الأخـــلاقـــيـــة»، ومـــن 
للتحقيق من قبل الديمقراطيين، عندما 
يتولون السيطرة على مجلس النواب، 

مطلع العام المقبل.
ويـــرى مــؤيــدو الــرئــيــس أن مــن حقه 
القيام بتغيرات في إدارته، وأن يكون لديه 
مــوظــفــون يــرتــاح فــي العمل معهم. وقد 
يشعر ترمب أيضاً بالجرأة أكثر حالياً 
لإجــــراء تــغــيــيــرات شــامــلــة فــي حكومته، 
ن حزبه من تعزيز أغلبيته  بعد أن تمكَّ
الــشــيــوخ، وهو  الجمهورية فــي مجلس 
الــتــي تختص  لــلــكــونــغــرس،  الــيــد العليا 

بالبت في ترشيحات الرئيس للمناصب 
الحيوية.

وكــــان إعــــلان نــيــكــي هــيــلــي، سفيرة 
أمــيــركــا لـــدى الأمــــم المــتــحــدة، عــن تركها 
الـــعـــام، أحـــدث  منصبها بــحــلــول نــهــايــة 
الـــتـــي شــهــدتــهــا الإدارة قبل  الــتــغــيــرات 
الانتخابات، وأعقبها استقالة سيشنز 
ت  التي جاءت بناء على طلب ترمب وتمَّ
بــعــد ســـاعـــات مـــن فـــقـــدان الــجــمــهــوريــين 

الأغلبية في مجلس النواب.
تاريخياً، اعتاد الرؤساء الأميركيون 
إجـــــــراء تـــغـــيـــيـــرات فــــي بـــعـــض المــنــاصــب 
الــرفــيــعــة فـــي إداراتــــهــــم بــعــد انــتــخــابــات 
مــنــتــصــف المـــــدة بــعــد الـــعـــامـــين الأولـــيـــين 
من مدة الرئاسة. كما أنه ليس مفاجئاً 
أن يــغــادر مــســؤولــون مناصبهم بسبب 
الإرهاق أو العمل على إعادة الانتخاب، 
لكن ترمب أجرى تغييرات غير عادية بين 
كبار موظفيه، وكثيراً ما تكون بطريقة 

دراماتيكية.
وقــــــام تـــرمـــب بـــتـــغـــيـــيـــرات واســـعـــة، 
وبمستويات قياسية، بين كبار موظفيه 
في البيت الأبيض خــلال أول سنتين له 
في البيت الأبيض، بما يعادل تغييرات 
الرئيس السابق بــاراك أوباما بعد أربع 
ســـنـــوات فـــي الــحــكــم، وأكـــثـــر مـــن ضعف 
تــغــيــيــرات الــرئــيــس جـــورج دبــلــيــو بــوش 
بعد فترة ولايته الأولى، وفقاً للبيانات 
التي جمعتها كاثرين دان تينباس زميلة 
معهد بروكينغز. ومن المتوقع أن يغادر 
المــزيــد مــن كبار موظفي البيت الأبيض 
في الأسابيع المقبلة، بعضهم للعمل في 

حملة ٢٠٢٠. كيلي ونيلسن يغادران البيت الأبيض في أكتوبر ٢٠١٧ (رويترز)

المحكمة العليا تنظر في التقسيم العرقي
 للدوائر الانتخابية في فيرجينيا

واشنطن: «الشرق الأوسط»

قــــــــررت المـــحـــكـــمـــة الــعــلــيــا 
للولايات المتحدة، أول من أمس 
(الثلاثاء)، النظر في ملف حول 
تقسيم الدوائر الانتخابية في 
ولايــة فيرجينيا وفــق معايير 
إثــنــيّــة، مــا قــد يــشــكــل اخــتــبــاراً 
الــذيــن عيّنهم  الــجــدد  للقضاة 

الرئيس دونالد ترمب.
وســــتــــنــــظــــر أعـــــلـــــى هــيــئــة 
قــضــائــيــة لـــلـــمـــرة الـــثـــانـــيـــة فــي 
الــخــريــطــة الانــتــخــابــيــة لــولايــة 
فــيــرجــيــنــيــا (شـــــــرق)، المــتــهــمــة 
بــتــركــيــز الــنــاخــبــين الــســود في 
١١ دائرة لتقليص تأثيرهم في 
الــدوائــر المـــجـــاورة، كما ذكــرت 
وكـــالـــة الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة. 
وكــــانــــت المـــحـــكـــمـــة الـــعـــلـــيـــا قــد 
أمــرت في مــارس (آذار) ٢٠١٧، 
مـــحـــكـــمـــة وافــــــقــــــت عــــلــــى هــــذا 
الــتــقــســيــم، بـــإعـــادة الــنــظــر في 
قـــرارهـــا. وفـــي دعـــوى جــديــدة، 
رأى الــقــضــاة الــفــيــدرالــيــون أن 
لون فعلاً 

َّ
الناخبين السود ممث

بــشــكــل أكــبــر مـــن حــجــمــهــم في 
هــــذه الــــدوائــــر وطــلــبــوا إعــــادة 

رسم الدوائر الانتخابية.
وتــــــــقــــــــدم الـــــبـــــرلمـــــانـــــيـــــون 
الــجــمــهــوريــون عــن فيرجينيا 
بــطــلــب للطعن فــي الـــقـــرار إلــى 
الــتــي وافــقــت  الــعــلــيــا،  المحكمة 
أول من أمــس (الــثــلاثــاء)، على 
النظر في القضية والاستماع 
إلـــــى حــجــجــهــم خـــــلال أشـــهـــر. 
وستخضع مواقف القاضيين 
المـــحـــافـــظـــين نـــيـــل غـــورســـتـــش 
وبريت كافانو اللذين لم يكونا 
عـــضـــويـــن فـــــي المـــحـــكـــمـــة عــنــد 
الـــقـــرار الأول، لمتابعة  صــــدور 
دقــيــقــة. وقــــرار المــحــكــمــة يمكن 
أن يكون تشريعاً. وهذا النوع 
من التقسيم الذي يأخذ طابعاً 

إثنيّاً موجود فعلياً في أماكن 
أخــرى في الأراضــي الأميركية 
ويثير خلافات عديدة. لكن يتم 
الدفاع عنه في بعض الأحيان 
باسم قــانــون صــدر فــي ١٩٦٥، 
إلـــى مــكــافــحــة التمييز  يــهــدف 
الـــعـــنـــصـــري فــــي الانـــتـــخـــابـــات 
ويــــفــــرض عـــلـــى الــــــولايــــــات أن 
تــأخــذ فــي الاعــتــبــار المعطيات 
ب تمييع أصوات 

ّ
الإثنيّة لتجن

الأقليات.
لهذا السبب، يمكن تبرير 
وجود ٥٠٪ من الناخبين السود 
في دائرة ليتمكنوا من انتخاب 
مرشحيهم، لكن ليسوا ٧٥٪ 
مـــثـــلاً. والــصــعــوبــة تــكــمــن في 
تحديد النسبة الملائمة، وفق 
وكـــالـــة الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة. 
المــســألــة رهـــانـــات  ووراء هــــذه 
ســـــيـــــاســـــيـــــة. فــــالأمــــيــــركــــيــــون 
مـــن أصــــل أفـــريـــقـــي يــصــوّتــون 
بغالبية كبيرة للديمقراطيين، 
المــقــابــل يميل البيض إلى  فــي 

الجمهوريين.
الـــذي  الـــجـــدل  ووراء هــــذا 
يــــأخــــذ طـــابـــعـــاً إثــــنــــيّــــاً، هــنــاك 
فـــي الـــولايـــات المــتــحــدة ســبــاق 
ســــيــــاســــي لـــتـــقـــســـيـــم الـــــدوائـــــر 
الانتخابية يهدف إلى ترجيح 
حــــزب عــلــى آخــــر عــبــر تجميع 
الــنــاخــبــين الــديــمــقــراطــيــين أو 
الجمهوريين في بعض الدوائر 
مــن أجـــل خــفــض تــأثــيــرهــم في 
دوائــــــر أخــــــرى. وتــســمــى هــذه 
التقنية «جيري مانديرينغ»، 
وهي كلمة مؤلفة من اسم حاكم 
جــمــهــوري فـــي الـــقـــرن الــتــاســع 
عــشــر يـــدعـــى الـــبـــريـــدج جــيــري 
و«ســـــلـــــمـــــنـــــدر». فـــجـــيـــري قـــام 
بتعديل دائرته الانتخابية إلى 
درجة أنها بدت بشكل حيوان 
السلمندر في الخريطة بهدف 

تعزيز مكاسبه السياسية.

يتحدر من أصول لبنانية وعمل قائداً للقيادة الأميركية الوسطى بين ٢٠٠٣ و٢٠٠٧

ترمب يرشح الجنرال أبي زيد سفيراً لواشنطن في الرياض
واشنطن: معاذ العمري

بعد شــغــور امــتــد لأكــثــر من 
عامين، أعلن الرئيس الأميركي 
دونــالــد ترمب ترشيح الجنرال 
المتقاعد جون أبي زيد ليصبح 
الــســفــيــر الأمــيــركــي لـــدى المملكة 

العربية السعودية.
ويـــــتـــــعـــــينّ عــــلــــى أبــــــــي زيــــد 
الـــذي يتمتع بــاحــتــرام كبير في 
واشنطن، الحصول على موافقة 
الــشــيــوخ عــلــى تعيينه  مــجــلــس 
هذا، قبل أن يسافر إلى الرياض 
لــيــتــســلّــم مــهــامــه الــدبــلــومــاســيــة 
الـــــجـــــديـــــدة. وقـــــــد ألـــــقـــــى تـــرمـــب 
ووزير الخارجية مايك بومبيو 
بــالــلائــمــة عــلــى الــديــمــقــراطــيــين 
فــي مجلس الــشــيــوخ فــي رفــض 
الترشيحات المقدمة لهم بقائمة 
الـــســـفـــراء المــقــتــرحــين لــنــحــو ٨٠ 

دولة.
وأمضى الجنرال جون أبي 
الــلــبــنــانــيــة،  زيــــــد، ذو الأصـــــــول 
٣٤ عـــامـــاً فـــي صـــفـــوف الــجــيــش 
قــائــداً للقيادة  الأمــيــركــي وكــــان 
الأمــيــركــيــة الــوســطــى فــي الفترة 
أثــــنــــاء   ٢٠٠٧ ـــــــى  إل  ٢٠٠٣ بــــــين 
رئـــاســـة الـــرئـــيـــس جـــــورج بــوش 
الثانية، وعُرف بالإشراف  الابن 
على حرب العراق. وأصبح أبي 
زيــد (٦٧ عاماً) أخيراً مستشاراً 
وزميلاً في معهد هوفر بجامعة 
ستانفورد، ويعتقد البعض أن 
اخـــتـــيـــاره ســفــيــراً إلــــى الـــريـــاض 
يأتي لتعزيز الشراكة العسكرية 
بــين الــولايــات المــتــحــدة والمملكة 

العربية السعودية.
بــــــــاراك  إدارة  عــــهــــد  وفــــــــي 
أوبــــامــــا، كــــان أبــــو زيــــد فـــي عــام 
لــوزيــر  يــقــدم اســـتـــشـــارات   ٢٠١٦
الــــــدفــــــاع الأوكــــــــرانــــــــي ســتــيــبــان 
بــــولــــتــــوراك. وقــــــال الــبــنــتــاغــون 

آنــذاك إن الجنرال المتقاعد يقدم 
استشارات لأوكرانيا في سعيها 
لإصـــــــــــلاح وتـــــحـــــديـــــث قــــواتــــهــــا 
المــــســــلــــحــــة، لـــيـــقـــتـــرب مـــســـتـــوى 
جيشها من جيوش حلف شمال 

الأطلسي.
ونـــجـــح أبــــي زيــــد فـــي كسب 
ثقة الجنرال تومي فرانكس الذي 
خلفه في منصب القائد بالقيادة 

المركزية الأميركية في عام ٢٠٠٣. 
كـــمـــا تـــمـــت تـــرقـــيـــتـــه إلــــــى رتـــبـــة 
لـــواء مــن فئة الأربــعــة نــجــوم في 
الأسبوع نفسه، وقد خلفه لاحقاً 
الأدميرال ويليام فالون في عام 
تــقــاعــده مــن الخدمة  ٢٠٠٧ بــعــد 
العسكرية الذي أمضى فيها ٣٤ 
عــامــاً. وولــد أبــي زيــد فــي شمال 
فـــي عـــام ١٩٥١. إذ  كــالــيــفــورنــيــا 

قدم جدّه مهاجراً من لبنان إلى 
الولايات المتحدة الأميركية بعد 
الحرب العالمية الأولى، وقد نشأ 
معتنقاً المسيحية الكاثوليكية، 
وكــــان والـــــده عــســكــريــاً عــمــل في 
البحرية الأميركية أثناء الحرب 
الـــعـــالمـــيـــة الـــثـــانـــيـــة، أمـــــا والـــدتـــه 

فتوفيت بمرض السرطان.
والـــــــــــتـــــــــــحـــــــــــق أبــــــــــــــــــي زيـــــــــد 

بالأكاديمية العسكرية الأميركية 
فـــي ويـــســـت بــويــنــت،   ((USMA
ليتخرج منها ضمن دفعة ١٩٧٣ 
ضابط مشاة حاصل على دورات 
أســاســيــة ومــتــقــدمــة، ثــم التحق 
بــعــد ذلـــك بــكــلــيــة أركـــــان الــقــوات 
المسلحة والزمالة العليا في كلية 
الــحــرب بالجيش الأمــيــركــي في 
معهد هوفر بجامعة ستانفورد.

كــمــا حــصــل جـــون أبـــي زيــد 
عــــلــــى درجــــــــــة المــــاجــــســــتــــيــــر فــي 
دراســــــــات الــــشــــرق الأوســـــــط مــن 
جامعة هــارفــارد، وعــمــل باحثاً 
فـــي الــجــامــعــة الأردنــــيــــة بــعــمّــان 
في الأردن. ونشر مركز هارفارد 
لـــــــــدراســـــــــات الـــــــشـــــــرق الأوســـــــــط 
بـــحـــث أبـــــي زيـــــد لــلــمــاجــســتــيــر، 
المـــؤلـــف مـــن مــائــة صــفــحــة حــول 
الـــســـيـــاســـة الـــدفـــاعـــيـــة لــلــمــمــلــكــة 
الــعــربــيــة الــســعــوديــة، والــتــي ما 
زالــــت تحتفظ بــه بــعــد ٣٠ عاماً 
«أفــضــل ورقــة بحثية حصلت  كـــ
عليها الجامعة في هذا المجال».
وفـــي الآونـــــة الأخـــيـــرة، دعــا 
أبـــــــي زيـــــــد الـــــــولايـــــــات المـــتـــحـــدة 
لـــلـــقـــيـــام بـــــــدور رائـــــــد فــــي وضـــع 
معايير عالمية لكيفية استخدام 
الــــطــــائــــرات مــــن دون طـــيـــار مــن 
قــبــل الـــقـــوات الــعــســكــريــة، داعــيــاً 
من خــلال مقال نشرته صحيفة 
«واشنطن بوست» إلى مزيد من 

الشفافية من قبل البنتاغون.
وكــتــب فــي مــقــال الــــرأي عــام 
بـــروكـــســـى،  ٢٠١٤ مــــع روزاجـــــــــا 
المسؤولة السابقة في البنتاغون 
إن «سياسات (تسيير) الطائرات 
الأمــيــركــيــة مــن دون طــيــار تدمر 
مــصــداقــيــتــهــا وتـــقـــوض ســيــادة 
الــقــانــون وتــخــلــق ســابــقــة دولــيــة 
مزعزعة للاستقرار، وهي أنظمة 
تستغلها الأنظمة القمعية في 
جــمــيــع أنـــحـــاء الــعــالــم بـــلا شــك، 
وكــلــمــا تـــكـــاثـــرت الـــطـــائـــرات من 
الــذي  دون طــيــار، فــإن المستقبل 
تم تخيله أعــلاه أصبح مرجحاً 

للغاية».
كما دعــا أبــي زيــد الــولايــات 
المتحدة إلى إيجاد مراكز معتدلة 
لــلــســلــطــة فــــي الــــشــــرق الأوســـــط 
والـــعـــمـــل مـــعـــهـــا، واضـــطـــلاعـــهـــا 

بدور نشط بشكل عام هناك.

الجنرال جون أبي زيد في عام ٢٠٠٦ (أ.ف.ب)

ماكرون يخسر موقع «الصديق الأول» لترمب في أوروبا
باريس: ميشال أبو نجم

من بين التغريدات الخمس 
الــرئــيــس الأمــيــركــي  الــتــي كتبها 
دونــــــالــــــد تــــرمــــب مــــبــــاشــــرة بــعــد 
عودته من باريس للمشاركة في 
احتفالية المئوية لانتهاء الحرب 
الــعــالمــيــة الأولـــــى، لــم تــكــن الأكــثــر 
تـــجـــريـــحـــاً بـــالـــنـــســـبـــة لـــلـــمـــواطـــن 
الــفــرنــســي تــلــك الــتــي يــنــدد فيها 
بـــمـــقـــتـــرح الــــرئــــيــــس إيـــمـــانـــويـــل 
مــاكــرون إنــشــاء «جــيــش أوروبـــي 
حــقــيــقــي». ذلــــك أنــــه ســبــق لـــه أن 
هـــاجـــمـــه قــبــيــل هـــبـــوط طــائــرتــه 
فــــي مــــطــــار أورلــــــــي فــــي تـــغـــريـــدة 
أولــــــى مـــســـاء الـــجـــمـــعـــة، مــعــتــبــراً 
إيـــاه «مــهــيــنــاً لــلــغــايــة» لــلــولايــات 
المتحدة الأميركية، التي وضعها 
مــــــاكــــــرون فــــــي مـــــصـــــاف الـــصـــين 
وروســــــيــــــا بـــاعـــتـــبـــارهـــا مـــصـــدر 

تهديد لأوروبا.
ولـــم تنجح مــحــاولات قصر 
الإلــــيــــزيــــه أيــــــام الـــســـبـــت والأحـــــد 
والاثـــنـــين فـــي تــبــديــد الــتــوتــر مع 

البيت الأبيض، من خلال الإشارة 
إلى وجود «التباس» في تفسير 
كــــلام مـــاكـــرون الــــذي «لــــم يقصد 
أبداً» أن أميركا تشكل خطراً على 
أمــــن الـــبـــلـــدان الأوروبـــــيـــــة، أو أن 
دعوة الرئيس الفرنسي موجهة 
ضد واشنطن. وأضافت أوساط 
الإلـــيـــزيـــه، أن مــــاكــــرون «لــــم يــأت 
بجديد» في دعــوتــه؛ إذ سبق له 
وحث شركاء فرنسا الأوروبيين 
على ضرورة قيام جيش أوروبي 
يــســتــطــيــع الــــدفــــاع عـــن المــصــالــح 
الأوروبية. وفي أي حال، تضيف 
المــصــادر الفرنسية أن مشروعا 
كهذا «لن يرى النور في المستقبل 
القريب»، وأن الكثير من الأعضاء 
داخــل الاتــحــاد «يفضلون المظلة 
الأميركية - الأطلسية على الدفاع 
الأوروبـــــي المــشــتــرك»، خصوصاً 
الــــدول الــتــي كــانــت تــــدور سابقاً 
فــــي فـــلـــك الاتـــــحـــــاد الــســوفــيــاتــي 
وســــــــارعــــــــت مـــــنـــــذ تـــفـــلـــتـــهـــا مـــن 
إلــى الحلف  عقاله في الانضمام 

الأطلسي.

هـــــذه المـــســـائـــل كـــافـــة تــدخــل 
فــــي إطــــــار الـــســـيـــاســـة، وتــحــتــمــل 
الأخــذ والــرد والنقاش والموافقة 
يــســعــى  لــــكــــن أن  الـــــــرفـــــــض.  أو 
الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي إلـــــى إهـــانـــة 
الـــــشـــــعـــــور الـــــوطـــــنـــــي الـــفـــرنـــســـي 
بــقــولــه فــي إحــــدى تــغــريــداتــه: إن 
الـــفـــرنـــســـيـــين «أخـــــــــذوا فــــي تــعــلــم 
الـــلـــغـــة الألمـــانـــيـــة قـــبـــل أن (تــصــل 
الــولايــات المتحدة» إلى  جيوش) 
بــاريــس وتــحــررهــا مــن الجيوش 
الألمــانــيــة، فــإن نية الإســـاءة فيها 
واضـــــحـــــة. ويــــريــــد تــــرمــــب بــذلــك 
الــكــثــيــريــن من  إلــــى أن  أن يــشــيــر 
الفرنسيين «تعاونوا» مع المحتل 
الألماني، ليس فقط على المستوى 
الحكومي ممثلاً بالمارشال بيتان 
ذ أوامــره، 

ّ
الــذي صافح هتلر ونف

وإنــــــمــــــا أيـــــضـــــاً عــــلــــى المـــســـتـــوى 
الشعبي. ويجهد الفرنسيون في 
الــســوداء من  قلب هــذه الصفحة 
تــاريــخــهــم الــحــديــث. لــكــن تــرمــب 
عـــاد لــيــذكــرهــم أن بــــلاده لــم تكن 
أبداً عدواً لفرنسا، وأن من احتل 

الــحــرب العالمية  أجـــزاء منها فــي 
الأولـــى وكلها فــي الثانية كانت 
ألمانيا. ويبدو واضحاً أن ترمب 
الــجــراح الفرنسية -  تقصد نــكء 
الألمانية مباشرة بعد احتفالات 
نهاية الأســبــوع، الــتــي كــان أحد 
أهدافها التشديد على «تصالح» 
فرنسا وألمانيا؛ وهــو ما تجسد 
فــي حضور المستشارة الألمانية 
نــشــاطــات المــئــويــة كــافــة، وقبلها 
الــتــواجــد مـــع مـــاكـــرون فـــي عــربــة 
الـــقـــطـــار الـــتـــي شـــهـــدت الــتــوقــيــع 
على الهدنة بين جيوش الحلفاء 
وبينها الجيش الأميركي وألمانيا 
صبيحة يوم ١١ نوفمبر (تشرين 

الثاني) قبل مائة عام.
بيد أن ترمب لم يكتف بذلك، 
أفــلــت لغيظه العنان وهاجم  بــل 
الــــرئــــيــــس الـــفـــرنـــســـي شــخــصــيــاً 
أنــه فقد شعبيته التي  بتذكيره 
«فشل»  هبطت إلى ٢٦ في المائة وبـ
سياسته في احتواء البطالة التي 

تصل نسبتها إلى ١٠ في المائة.
حقيقة الأمــر، أن ماكرون لم 

ينجح في لقائه المغلق مع ترمب، 
الـــذي ضـــمّ بــعــده وفـــدي البلدين 
في «تبديد» التوتر بين باريس 
ى دعــوة 

ّ
وواشــنــطــن رغــم أنــه تبن

ضيفه الأميركي الذي يصر على 
أن تتحمل أوروبا الأعباء المالية 
المترتبة عليها في إطــار الحلف 
الأطلسي. كذلك، لم يكف تذكير 
الرئيسين بــالــصــداقــة التقليدية 
بـــــين بـــلـــديـــهـــمـــا، وهــــــي «مــحــطــة 
إلــــزامــــيــــة» كــــل مـــــرة يـــأتـــي فــيــهــا 
الحديث على العلاقات بينهما. 
من جهة، يبرز الفرنسيون صورة 
المــركــيــز لافــايــيــت الـــــذي أرســلــتــه 
بـــــاريـــــس عـــــــام ١٧٧٧ لمـــســـاعـــدة 
الأمـــــيـــــركـــــيـــــين عـــــلـــــى الــــحــــصــــول 
عــلــى استقلالهم مــن بريطانيا. 
وبـــــالمـــــقـــــابـــــل، فـــــــإن الأمـــيـــركـــيـــين 
يذكّرون الفرنسيين بأنهم هبّوا 
لنجدتهم مرتين خــلال الحربين 

العالميتين الأولى والثانية.
يــشــعــر  مــــــن  ثــــمــــة  كــــــــان  إذا 
بـــــالإحـــــبـــــاط فـــــي فــــرنــــســــا، فـــإنـــه 
الرئيس ماكرون بالدرجة الأولى 

الـــــــذي ســـعـــى مـــنـــذ الــــيــــوم الأول 
لرئاسته إلى التقارب مع ترمب. 
وتكلل ذلك بدعوته ضيف شرف 
إلــــى احـــتـــفـــالات الــعــيــد الــوطــنــي 
الفرنسي العام الماضي، ثم بزيارة 
الدولة التي قام بها ماكرون إلى 
واشـــنـــطـــن فـــي الـــربـــيـــع المـــاضـــي. 
وغـــــرض الـــرئـــيـــس الــفــرنــســي أن 
الــشــخــصــيــة ستمكّنه  الــعــلاقــات 
مــــــن الــــتــــأثــــيــــر عــــلــــى ســـيـــاســـات 
ترمب. لكن آمال ماكرون خابت. 
وجاءت تغريدات ترمب لتبين له 
أن الأخير لا يتردد في أن يدوس 
على العلاقات الشخصية، وأنه 
لـــيـــس مـــــن الـــــنـــــوع الـــــــذي يــســهــل 

ترويضه أو إغراؤه.
تـــعـــتـــبـــر مـــــصـــــادر ســيــاســيــة 
فرنسية أن مــا حصل فــي الأيــام 
الأربــــعــــة الأخــــيــــرة بـــين الــطــرفــين 
«لــــيــــس ســـــــوى الـــــجـــــزء الـــظـــاهـــر 
مــــن جـــبـــل الـــجـــلـــيـــد» لــلــخــلافــات 
الفرنسية - الأميركية. وكان أول 
الغيث انسحاب ترمب من اتفاقية 
المــنــاخ الموقعة فــي فرنسا نهاية 

عام ٢٠١٥، وبعدها كرت السبحة: 
تــــنــــديــــد بـــــالاتـــــحـــــاد الأوروبـــــــــــي 
وبــــالــــحــــلــــف الأطــــلــــســــي واتــــهــــام 
الشركاء الأوروبــيــين بالتقصير 
في تحمل مسؤولياتهم المالية، 
الالــــــتــــــزام بـــســـيـــاســـة أحـــــاديـــــة لا 
تأخذ بعين الاعتبار الحاجة إلى 
التشاور مع الحلفاء الأوروبيين، 
تمزيق الاتفاق النووي مع إيران 
وإعــــادة فــرض الــعــقــوبــات عليها 
وعـــلـــى الـــشـــركـــات الـــتـــي تــتــعــامــل 
معها، رفض الاستجابة لمطالب 
عة 

ّ
الــدول الأوروبــيــة الثلاث الموق

على الاتفاق إعفاء شركاتها من 
العقوبات، التنديد بالمؤسسات 
الـــــدولـــــيـــــة والانـــــســـــحـــــاب مـــنـــهـــا، 
الــحــرب التجارية وفــرض رســوم 
عـــــلـــــى صــــــــــــــــادرات أوروبــــــــــــــــا مـــن 
الألمـــنـــيـــوم والـــصـــلـــب، الاعـــتـــراف 
بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل 
السفارة الأميركية إليها... وفي 
كــل هـــذه المــلــفــات، كــانــت بــاريــس 
وواشــنــطــن عــلــى طــرفــي نقيض. 
جــــاءت دعــــوة مـــاكـــرون الأخــيــرة 

وخـــطـــابـــه بــمــنــاســبــة احـــتـــفـــالات 
المــــئــــويــــة، الــــــــذي ركــــــز فـــيـــه عــلــى 
الـــحـــاجـــة إلـــــى «الــــتــــعــــدديــــة» فــي 
الــعــالــم والابــتــعــاد  إدارة شــــؤون 
عن القومية المتعصبة... لتكون 
الشعرة التي كسرت ظهر البعير. 
والـــســـؤال الــيــوم: إلـــى أيـــن تسير 

العلاقات بين الطرفين؟
بـــــــــاريـــــــــس، رغــــــم  تـــــــريـــــــد  لا 
التمايزات والخلافات، القطيعة 
مــــــع واشــــــنــــــطــــــن. ولــــــــــــذا؛ ســعــت 
مــصــادر الإلــيــزيــه للتخفيف من 
حــــــدة الــــتــــوتــــر، والـــتـــأكـــيـــد عــلــى 
تــــواصــــل  الــــرئــــيــــســــين عــــلــــى  أن 
دائـــم. وبالتأكيد ســوف تستمر 
الــعــلاقــات بــين العاصمتين. لكن 
رغبة ماكرون التي لم تكن خفية 
بأن يكون «المحاور» الأول لترمب 
في أوروبا أصيبت في الصميم. 
ولا شيء يضمن في الأيام القليلة 
المـــقـــبـــلـــة أن يــــعــــود الأخـــــيـــــر إلـــى 
«رياضته» المفضلة وهي التغريد 
الصباحي الذي لا يستثني العدو 

ولا الصديق.

أخبار
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السماح للمعارض الروسي أليكسي نافالني بمغادرة البلاد
قال المعارض الروسي أليكسي  موسكو - «الشرق الأوسط»: 
نافالني إنه تم السماح له بمغادرة روسيا، عقب أن قال 
في وقت سابق إنه تم منعه من السفر في مطار بموسكو.
لــه على موقع «إنــســتــغــرام» لمشاركة  ونشر نافالني صــورة 
الصور أمس الأربعاء عند شباك فحص جوازات السفر في مطار 
بالعاصمة الروسية. ويعتزم نافالتي حضور جلسة استماع 
للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في ستراسبورغ في فرنسا. 
ومن المتوقع أن تصدر المحكمة اليوم الخميس حكمها بشأن ما إذا 
كان احتجاز نافالني أكثر من مرة في الفترة ما بين ٢٠١٢ و٢٠١٤ 
تم بصورة غير قانونية. وكــان نافالني يعتزم السفر الثلاثاء، 
ولكن مسؤولي الجمارك منعوه من المغادرة. ويعد نافالني، ٤٢ 
عاما، أحد أبرز منتقدي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ودعا 
أكــثــر مــن مــرة لتنظيم مــظــاهــرات فــي أنــحــاء الــبــلاد ضــد النخبة 
الحاكمة في البلاد خلال الأعوام الأخيرة، ونتيجة لذلك تم حبسه 

أكثر من مرة.

بنس لزعيمة ميانمار: اضطهاد الروهينغا لا يغتفر
سنغافورة - «الشرق الأوسط»: قال مايك بنس نائب الرئيس 
الأمــيــركــي لــزعــيــمــة مــيــانــمــار أونــــغ ســـان ســو تــشــي أمــس 
الأربــــعــــاء، إن عــنــف واضـــطـــهـــاد الــجــيــش والــــحــــراس في 
بلادها لمسلمي الروهينغا أمر لا يغتفر. وعبر ما يربو على ٧٠٠ 
ألف من مسلمي الروهينغا في ميانمار الحدود إلى بنغلادش 
هربا مــن حملة عسكرية. وقــال بنس لسو تشي خــلال اجتماع 
قصير مع وسائل الإعلام قبل بدء محادثات مغلقة على هامش 
الــهــادي في سنغافورة، إن الولايات  قمة لمنطقة آسيا والمحيط 
المتحدة حريصة على إحـــراز تقدم فــي محاسبة المسؤولين عن 
أزمـــة الــروهــيــنــغــا. وردت ســو تــشــي بـــأن الــنــاس لــديــهــم وجــهــات 
نظر مختلفة. وقال بنس أيضا إن واشنطن تريد أن تكون هناك 
صحافة حرة وديمقراطية في ميانمار وإن القبض على صحافيين 

العام الماضي «أمر مقلق جدا» لملايين الأميركيين.

التشيك تنضم لقائمة دول ترفض اتفاقاً عالمياً للهجرة
براغ - «الشرق الأوسط»: انضمت جمهورية التشيك الأربعاء 
لعدد متزايد من دول الاتحاد الأوروبي المعارضة لاتفاق 
الأمم المتحدة الذي يهدف إلى تنظيم معاملة المهاجرين 
أقــر جميع أعضاء  في جميع أنحاء العالم. وفــي يوليو (تموز) 
الأمم المتحدة ومجموعهم ١٩٣ دولة، باستثناء الولايات المتحدة 
التي رفضت الانضمام إليه العام الماضي. الاتفاق العالمي من أجل 
الهجرة الآمنة والمنظمة والمنتظمة. والاتفاق معني بأكبر تدفق 
للمهاجرين على أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية خاصة الفارين 
من الصراعات والفقر في الشرق الأوسط وأفريقيا. لكن مصدرا 
«رويترز» إن حكومة التشيك صوتت في وقت مبكر  حكوميا قال لـ
من صباح أمس الأربعاء لصالح عدم التوقيع على الاتفاق تماشيا 
مع مؤشرات ظهرت في وقت سابق من الشهر الحالي. وتشاطر 
حكومتا المجر والنمسا اليمينيتان التشيك مخاوفها، وقالتا 
أيضا إنهما لن توقعا على الاتفاق في المراسم التي ستقام في 
المغرب في ديسمبر (كانون الأول). وانسحبت حكومة بلغاريا 
الائــتــلافــيــة، الــتــي تضم حــزب «الــوطــنــيــون المــتــحــدون» المناهض 

للهجرة، من الاتفاق. وقالت بولندا إنها ستحذو حذوها.

برلمان السويد يرفض محاولة زعيم المحافظين تولي رئاسة للوزراء
خسر أولــف كريسترسون،  ستوكهولم - «الشرق الأوسط»: 
زعــيــم المــحــافــظــين فـــي الــســويــد، تــصــويــتــا بــالــثــقــة أجـــراه 
الــبــرلمــان، مما يــوقــف محاولته لتولي منصب رئيس 
الــوزراء وتشكيل حكومة جديدة. وصوتت أغلبية، ١٩٥ من 
أصـــل ٣٤٩ عــضــوا فــي الــبــرلمــان ضــد كــريــســتــرســون. وحظي 
بدعم ١٥٤ مشرعا. وكي يتم قبوله في منصب رئيس الوزراء، 
يجب أن يحصل كريسترسون على ١٧٥ صــوتــا على الأقــل 

في البرلمان.

مخاطبات لعشرات الدول لاستعادة مواطنين بزعم صلاتهم بغولن

تركيا تسعى لتجنب صدور قوانين عقابية أميركية ضدها
أنقرة: سعيد عبد الرازق

كـــشـــفـــت تــــركــــيــــا عـــــن مـــســـاع 
لـــــدى الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة لــحــمــل 
الـــــكـــــونـــــغـــــرس الأمــــــيــــــركــــــي عـــلـــى 
الــتــخــلــي عـــن مــشــروعــات قــوانــين 
تستهدفها بسبب اعتقالها عددا 
من الأميركيين والتزود بأسلحة 
من خــارج حلف شمال الأطلسي 
(نــاتــو) فــي إشــــارة إلـــى منظومة 
الــروســيــة (إس٤٠٠)  الـــصـــواريـــخ 
الــتــي تــعــاقــدت مــع مــوســكــو على 
شرائها. ويطالب مجلس الشيوخ 
الأميركي بمنع مبيعات مقاتلات 
من طراز إف - ٣٥ الأميركية لتركيا 
ما لم يؤكد الرئيس دونالد ترمب 
أن أنقرة لا تهدد الناتو بشرائها 
منظومة الدفاع الجوي الروسية 
ومــا لم تنه احتجازها مواطنين 

أميركيين.
وقـــــــــــــال وزيـــــــــــــر الـــــخـــــارجـــــيـــــة 
الــتــركــي مــولــود جــاويــش أوغــلــو، 

خــلال استعراض ميزانية وزارة 
الــخــارجــيــة لــلــعــام الــجــديــد أمـــام 
لجنة الخطة والموازنة في البرلمان 
التركي أمس (الأربعاء)، إن تركيا 
تــبــذل جــهــودا لحمل الكونغرس 
الأمـــــيـــــركـــــي عــــلــــى الــــتــــخــــلــــي عــن 
مـــشـــروعـــات قـــوانـــين تــســتــهــدفــهــا 
كما تعمل على ألا تتأثر الروابط 
الاقتصادية مع الولايات المتحدة 
بــالــقــضــايــا الــســيــاســيــة. وأضـــاف 
جاويش أوغلو أن أنقرة تتعاون 
مـــن كــثــب مـــع الــــولايــــات المــتــحــدة 
والاتــــــحــــــاد الأوروبـــــــــــي وأطـــــــراف 
أخرى للحد من تأثر علاقاتها مع 
إيران سلبا بالعقوبات الأميركية 
وتــخــفــيــف أثـــــر الـــعـــقـــوبـــات عــلــى 
الشعب الإيـــرانـــي. وفيما يتعلق 
بــــــإعــــــلان واشـــــنـــــطـــــن، الأســـــبـــــوع 
المـــــاضـــــي، رصــــــد مـــكـــافـــأة مــالــيــة 
لمـــن يــدلــي بــمــعــلــومــات عـــن ٣ من 
قيادات حزب العمال الكردستاني 
(المــحــظــور)، قــال جــاويــش أوغلو 

إن «تـــركـــيـــا تـــرحـــب بـــهـــذا الـــقـــرار 
وتــــــــــراه مــــتــــأخــــراً وغــــيــــر كـــــــاف». 
وتابع: «نريد أن نرى نتائج هذا 
الــواقــع،  الــقــرار عمليا على أرض 
إلــى المصداقية  ونــدعــو واشنطن 
في مكافحة العمال الكردستاني 
والإقــــدام على خــطــوات ملموسة 

في هذا الخصوص».
وأضــــــــــــاف: «خـــــــــلال الأعـــــــــوام 
الــقــلــيــلــة المـــاضـــيـــة بـــدأنـــا نــلاحــظ 
اتخاذ كل من بريطانيا وألمانيا 
وفــــرنــــســــا تــــدابــــيــــر ضــــد الـــعـــمـــال 
الـــكـــردســـتـــانـــي، وحــقــقــنــا تــقــدمــا 
كــــــبــــــيــــــرا ضــــــــد تــــنــــظــــيــــم داعــــــــش 
الإرهـــابـــي فـــي ســـوريـــا والـــعـــراق، 
ومــكــافــحــة (داعــــش) عــلــى الأرض 
أمــر مهم، لكن الأهــم هو مكافحة 
آيـــديـــولـــوجـــيـــة (داعـــــــش) الـــتـــي لا 
تـــمـــت بـــصـــلـــة لـــلـــديـــن الإســــلامــــي 
الذي يحض على السلام». ولفت 
جــــاويــــش أوغــــلــــو إلـــــى أن بــــلاده 
تعمل جــاهــدة لتعزيز علاقاتها 

مع الحكومة العراقية الجديدة، 
وتـــقـــدم الـــدعـــم لــبــغــداد وحــكــومــة 
الــبــلاد  إقــلــيــم كــردســتــان لتطهير 
من عناصر العمال الكردستاني 
وحركة الخدمة التابعة للداعية 
فـــتـــح الـــلـــه غـــولـــن الـــتـــي تــتــهــمــهــا 
السلطات بتدبير محاولة انقلاب 
فاشلة وقعت في منتصف يوليو 
(تموز) ٢٠١٦. واللتين تعتبرهما 

أنقرة «تنظيمين إرهابيين».
وفـــــــي ســـــيـــــاق مــــتــــصــــل، قــــال 
جــاويــش أوغــلــو إن بــــلاده أعــدت 
مــــلــــفــــات لإعـــــــــــادة ٤٥٢ شــخــصــا 
مرتبطين بأنشطة حركة غولن في 
الخارج، وأرسلت تلك الملفات إلى 
٨٣ دولــة. إلى ذلك، ألغت محكمة 
تــــركــــيــــة حـــكـــمـــا ضــــــد صـــحـــافـــيـــة 
تركية كانت تعمل سابقا لصالح 
صحيفة «وول ستريت جورنال» 
الأميركية بتهمة نشر «معلومات 
مضللة تخدم الإرهاب»، بناء على 
أســـس إجــرائــيــة، وفــقــا لمــا ذكــرتــه 

الــصــحــيــفــة والــصــحــافــيــة نفسها 
أمس. وجاء إلغاء الحكم بعد أكثر 
من عام على إنفاذه، إذ كانت قد 
وجــهــت تــهــمــة «نــشــر المــعــلــومــات 
المــضــلــلــة لـــخـــدمـــة الإرهــــــــاب (فـــي 
إشـــــــارة إلـــــى دعـــــم حـــــزب الــعــمــال 
الـــكـــردســـتـــانـــي)» لآيــــلا الـــبـــيـــراق، 
في أكتوبر (تشرين الأول) العام 

الماضي.
وقــالــت الــبــيــراق فــي تصريح 
عــقــب الإفــــراج عنها إنـــه «مـــا كــان 
يجب أن تفتح هــذه القضية من 
فـــــــرج عـــنـــي، لــكــن 

ُ
الــــبــــدايــــة، لـــقـــد أ

المــحــكــمــة لـــم تــلــغ حــكــمــهــا ضــدي 
لأسباب تتعلق بحرية الصحافة، 
بل لأسباب إجرائية، هناك قضايا 
أخـــــــرى لأنـــــــاس آخـــــريـــــن لا تـــــزال 
سارية». وأضافت في تصريحات 
«وول ســــتــــريــــت جـــــــورنـــــــال»:  لـــــــــــــــ
«أتــمــنــى ألا يــكــون الإفــــــراج عني 
ا من حملة العلاقات العامة  جــزء
الــــتــــي تـــقـــودهـــا تـــركـــيـــا مــــن أجـــل 

إنـــقـــاذ صـــورتـــهـــا أمـــــام الـــغـــرب». 
وأكــــد رئــيــس تــحــريــر الصحيفة 
الأميركية أن القرار جاء «متأخرا 
جــدا» وأشــار إلــى أن الحكم الذي 
صدر بحق البيراق، بسبب تقرير 
«مــــتــــوازن ومـــوضـــوعـــي» لـــم يكن 

عادلا.
فـــي غـــضـــون ذلـــــك، بـــــدأت في 
تركيا أمس محاكمة مغنية ألمانية 
مــن أصـــل تــركــي فــي تــركــيــا بتهم 
تتعلق بــالإرهــاب. وقالت نــوروز 
أكلين، محامية المغنية «الكردية» 
هــــــوزان جـــانـــي، إنـــهـــا طــلــبــت من 
المحكمة التي انعقدت في مدينة 
أدرنــــــــــة (شـــــمـــــال غــــربــــي تـــركـــيـــا) 
الإفــراج عن موكلتها من الحبس 
الاحــتــيــاطــي والــحــكــم بــبــراءتــهــا. 
وتـــــتـــــهـــــم الـــــســـــلـــــطـــــات الــــتــــركــــيــــة 
جــانــي بــالانــتــمــاء لــحــزب العمال 
الــــكــــردســــتــــانــــي المـــــحـــــظـــــور. وتــــم 
القبض عليها وإيداعها السجن 
على ذمة التحقيق في مدينة أدرنة 

نهاية يونيو (حزيران) الماضي، 
قــــبــــل الانـــــتـــــخـــــابـــــات الـــبـــرلمـــانـــيـــة 
والرئاسية المبكرة في تركيا التي 
أجريت في الرابع والعشرين من 
الشهر ذاته. وكانت جاني دعمت 
مؤتمرا انتخابيا لحزب الشعوب 
الــديــمــقــراطــي الــتــركــي المـــعـــارض 
(المــــــوالــــــي لـــــــلأكـــــــراد). وتــحــتــجــز 
تــــركــــيــــا ٥ مــــواطــــنــــين ألمــــــــان قــيــد 
الحبس الاحتياطي على خلفية 
اتــــهــــامــــات بــــــالإرهــــــاب ومــــــن بــين 
المعتقلين الألمــان في تركيا عادل 
ديمرجي، الذي ستبدأ محاكمته 
فـــــي إســــطــــنــــبــــول يـــــــوم الــــثــــلاثــــاء 
المــقــبــل، وتــقــول وزارة الخارجية 
الألمانية إن الاعتقالات «لأسباب 

سياسية».
فــي شـــأن آخـــر، قـــال جــاويــش 
أوغلو، إن بلاده اتخذت إجراءات 
لـــحـــمـــايـــة مــصــالــحــهــا فــــي المـــيـــاه 
الخاضعة لسيادتها في منطقة 
شــــرق حــــوض الــبــحــر المــتــوســط، 

الــغــنــيــة بــالــغــاز، وذلـــك بــالــتــزامــن 
مــع أعــمــال تنقيب تنفذها مصر 
وقــبــرص وإســرائــيــل فــي المنطقة، 
دون أن يكشف عــن طبيعة هــذه 
الإجـــــــــراءات. وأضــــــاف: «اتــخــذنــا 
الـــــتـــــدابـــــيـــــر الــــــــلازمــــــــة لـــحـــمـــايـــة 
مصالحنا فــي المناطق البحرية 
الــتــابــعــة لــقــبــرص (الــتــركــيــة)، ولا 
نريد لأحــد أن يخوض مغامرات 

في هذه المنطقة».
وفي أكتوبر الماضي، حذرت 
الـــخـــارجـــيـــة الـــتـــركـــيـــة مــــن تــنــفــيــذ 
أنشطة تنقيب عن الغاز والنفط 
الــخــاضــعــة لسيادتها  المـــيـــاه  فـــي 
دون إذن منها، وعبرت الخارجية 
عـــن قــلــقــهــا إزاء قـــــرار جــمــهــوريــة 
قــــبــــرص، دعــــــوة شــــركــــات دولـــيـــة 
لـــلـــتـــنـــقـــيـــب مــــــن جـــــانـــــب واحــــــــد، 
وتــجــاهــلــهــا لــلــحــقــوق الــتــركــيــة. 
وبــــدأت أول عملية للتنقيب عن 
مـــــوارد الــطــاقــة فـــي مــيــاهــا قبالة 

ساحل أنطاليا (جنوب).

ناقش مع شينزو آبي توقيع معاهدة سلام بين روسيا واليابان

بوتين يدعو لحوار منتظم بين رابطة «آسيان» والاتحاد الأوراسي
سنغافورة: «الشرق الأوسط»

ــة  اجــتــمــع قـــــادة الــــــدول المــطــلَّ
عــلــى المــحــيــط الــــهــــادي ورؤســـــاء 
دول جـــنـــوب شـــرقـــي آســــيــــا، فــي 
ســـــنـــــغـــــافـــــورة، أمـــــــــس، لـــتـــجـــديـــد 
الـــــــــــدعـــــــــــوات إلـــــــــــى الــــــتــــــعــــــدديــــــة، 
والــــتــــعــــهــــدات بـــحـــل الـــصـــراعـــات 
الإقـــلـــيـــمـــيـــة الــــتــــي تــــــتــــــراوح بــين 
أزمـــــة الــروهــيــنــغــا فـــي مــيــانــمــار 
والــــــتــــــوتــــــرات فـــــي بــــحــــر الـــصـــين 
الجنوبي. وحضر الاجتماعات 
مــــــايــــــك بـــــنـــــس نــــــائــــــب الــــرئــــيــــس 
الأميركي، ورئيس وزراء الصين 
لــي كــه تــشــيــانــغ، ورئــيــس وزراء 
الهند نــاريــنــدرا مـــودي، ورئيس 

آبـــــي،  الــــيــــابــــان شـــيـــنـــزو  وزراء 
والــــرئــــيــــس الــــروســــي فــلاديــمــيــر 
بـــوتـــين، إلــــى جــانــب قــــادة الــــدول 
العشر الأعــضــاء فــي رابــطــة دول 
جنوب شرق آسيا (آسيان). وعقد 
الرئيس بوتين، أمس (الأربعاء)، 
قــــادة  أول اجـــتـــمـــاع رســـمـــي مــــع 
رابـــطـــة دول جــنــوب شــــرق آســيــا 
(آســـيـــان)، وأكـــد خــلال الاجتماع 
تعاون بلاده في مكافحة الإرهاب 

والمخدرات والجريمة المنظمة.
وهــــذه أول زيـــــارة يــقــوم بها 
بـــوتـــين لــســنــغــافــورة مــنــذ زيــــارة 
الـــــرئـــــيـــــس الـــــــروســـــــي ديــــمــــتــــري 
فـــــي ٢٠٠٩. وكـــــان  مـــيـــدفـــيـــديـــف 
الـــــرئـــــيـــــس الـــــــروســـــــي قــــــد وصــــل 

إلــــى ســـنـــغـــافـــورة، أول مـــن أمــس 
(الــثــلاثــاء)، فــي زيـــارة لمــدة ثلاثة 
أيـــــــام يــــشــــارك خـــلالـــهـــا فــــي قــمــة 
«روسيا - آسيان» وأعمال القمة 
الثالثة عشرة لشرق آسيا التي 
تحضرها ١٨ دولة. وتأتي زيارة 
بـــوتـــين أيـــضـــاً بــمــنــاســبــة مــــرور 
٥٠ عـــامـــاً عـــلـــى قـــيـــام الـــعـــلاقـــات 
الـــــدبـــــلـــــومـــــاســـــيـــــة بـــــــين روســـــيـــــا 
وســــنــــغــــافــــورة. والــــتــــقــــى بــوتــين 
ورئيس الوزراء الياباني شينزو 
آبـــي، وكــانــت مــعــاهــدة ســلام بين 
بلديهما اللذين ما زالا رسمياً في 
حالة حرب، في صلب المحادثات.

وقــــال آبــــي فـــي بـــدايـــة الــلــقــاء 
مـــع بـــوتـــين، عــلــى هـــامـــش الــقــمــة 

الإقليمية: «نأمل في ألا تقتصر 
مناقشاتنا على التعاون الثنائي، 
بــمــا فـــي ذلــــك الاقــــتــــصــــادي... بل 
أيــضــاً مسألة مــعــاهــدة الــســلام». 
وأضاف: «أنا على استعداد لمنح 
هــذا المــوضــوع، معاهدة السلام، 
الوقت الكافي». من جهته، أعلن 
بــــوتــــين: «مــــــن دواعــــــــي ســــــروري 
أنـــاقـــش معكم  أتــمــكــن مـــن أن  أن 
مــحــاور تعاوننا، بما فيها تلك 
التي نعتبرها شخصياً أولوية».
وأشــاد بوتين بوتيرة تطور 
العلاقات بين روسيا و«آسيان»، 
مـــشـــيـــراً إلـــــى أن مـــوســـكـــو تــولــي 
اهتماماً كبيراً بتنمية العلاقات 
الــــتــــجــــاريــــة والاقـــــتـــــصـــــاديـــــة مــع 

الــــــــرابــــــــطــــــــة. وذكــــــــــــر بــــــوتــــــين أن 
الـــتـــأســـيـــس لــــحــــوار مــنــتــظــم بــين 
دول جنوب شرقي آسيا والاتحاد 
الأوراســي، سيمثل خطوة مهمة 
للجانبين، طبقاً لما ذكرته وكالة 
«ســبــوتــنــيــك» الــروســيــة لــلأنــبــاء، 
أمـــــــــس (الأربـــــــــــــعـــــــــــــاء)، ويـــــهـــــدف 
إلــــى تــعــزيــز الــــروابــــط الــتــجــاريــة 
والاقـــــتـــــصـــــاديـــــة بـــــين أعـــضـــائـــه، 
وتــــضــــمــــن اتــــفــــاقــــيــــات الاتـــــحـــــاد 
لجميع أعضائه حرية نقل السلع 
والـــــخـــــدمـــــات ورؤوس الأمـــــــوال 
والأيـــــــــــدي الــــعــــامــــلــــة. والاتـــــحـــــاد 
الأوراســـــــي هـــو اتـــحـــاد ســيــاســي 
اقتصادي تــجــاري يضم كــلاً من 
روســيــا وبــيــلاروســيــا وأرمــيــنــيــا 

وكازاخستان وقرغيزستان.
إلــــــــى أن حــجــم  كــــمــــا أشـــــــــار 
الـــتـــبـــادل الـــتـــجـــاري بـــين روســيــا 
و«آســيــان» قــد ازداد خــلال العام 
المــــاضــــي بــنــســبــة ٣٥ فــــي المـــائـــة، 
مـــقـــارنـــة بــــــــــ٢٠١٦، فــيــمــا تـــجـــاوز 
حجم الاســتــثــمــارات بــين روسيا 
و«آســـــــيـــــــان» ٢٥ مـــلـــيـــار دولار. 
أنــه يتم تنفيذ خريطة  وأضـــاف 
طــــــريــــــق لـــــلـــــتـــــعـــــاون الـــــتـــــجـــــاري 
والاقـــتـــصـــادي بــنــجــاح، وتشمل 
٦٠ مشروعاً مشتركاً في الصناعة 
والتقنيات المتقدمة. ودعا بوتين 
لـــلـــمـــشـــاركـــة فــي  دول «آســـــيـــــان» 
فعاليات منتدى «بطرسبورغ» 

الاقتصادي الدولي عام ٢٠١٩.

الأزمة الدستورية تتفاقم في سريلانكا والبرلمان يتحدى الرئيس
كولومبو: «الشرق الأوسط»

تــــشــــهــــد ســـــريـــــلانـــــكـــــا أزمـــــــة 
أقـــال الرئيس  دســتــوريــة منذ أن 
مــايــتــريــبــالا ســيــريــســيــنــا رئــيــس 
الـــوزراء رانــيــل ويكريميسينغي 
وأعضاء حكومته في ٢٦ أكتوبر 
(تشرين الأول) وعــينّ في مكانه 
الـــــرئـــــيـــــس الأســـــــبـــــــق مــــاهــــيــــنــــدا 
راجـــابـــاكـــســـي. وتــبــنــى الــبــرلمــان 
الأربــــعــــاء مـــذكـــرة بــحــجــب الــثــقــة 
عــــن حـــكـــومـــة راجـــابـــاكـــســـي، فــي 
قــرار مثير للجدل. ودعــا رئيس 
الـــــبـــــرلمـــــان، كــــــــارو جـــايـــاســـوريـــا 
الـــبـــرلمـــان لـــلانـــعـــقـــاد مـــــرة أخــــرى 
الــثــلاثــاء بعد أن علقت المحكمة 
الــعــلــيــا فـــي الـــبـــلاد أمــــراً رئــاســيــاً 
بـــحـــل الــــبــــرلمــــان والــــــدعــــــوة إلـــى 
انــتــخــابــات مــبــكــرة فــي الخامس 
من يناير (كانون الثاني) المقبل. 
وقال ساجيث بريماداسا، عضو 
البرلمان عن الحزب الوطني المتحد 
المــعــارض «ســـادت الديمقراطية 
الثقة».  بتمرير الاقتراح بحجب 
وخلال جلسة سادتها الفوضى، 
أصـــدر الــنــواب حكمهم الأربــعــاء 
حول هذا الصراع على السلطة، 
وقـــــد صــــوتــــت أكـــثـــريـــة مــــن ٢٢٥ 
نــائــبــاً عــلــى مــذكــرة حــجــب الثقة 

عن راجاباكسي.
وانعقد البرلمان وسط تدابير 
أمــنــيــة مـــشـــددة. وتــــم نــشــر آلاف 
مــن عــنــاصــر الــشــرطــة المسلحين 
عــلــى الـــطـــرق الــرئــيــســيــة المــؤديــة 
إلـــى الــبــرلمــان الــواقــع فــي جــزيــرة 

اصطناعية بنيت في بحيرة.
لكن دينيش جوناواردينا، 
أحـــــــــــــــد الـــــــــــــــــــــــــــــوزراء بـــــحـــــكـــــومـــــة 
راجــــابــــاكــــســــي، زعــــــم أن رئــيــس 

الــبــرلمــان تــصــرف ضــد المــمــارســة 
الــبــرلمــانــيــة الــشــائــعــة، قــائــلاً: إنــه 
بناءً على ذلك، فإن تمرير الاقتراح 
بــحــجــب الــثــقــة «غــيــر قــانــونــي». 
وكانت المحكمة العليا قد علقت 
إعــــــلانــــــاً صـــــــــــادراً عــــــن الـــرئـــيـــس 
مايتريبالا سيريسينا، الجمعة 
الــبــرلمــان. ونظرت  المــاضــيــة لحل 
المحكمة في ١٧ التماساً ضد تلك 
الــخــطــوة. ومــــرر حـــزب سياسي 
يمثل الأقــلــيــة هــو حـــزب «جبهة 
الــتــحــريــر الــشــعــبــيــة» المــاركــســي، 

أمس (الأربعاء)، اقتراحاً بحجب 
الثقة عن رئيس الــوزراء الجديد 

راجاباكسي.
ويــنــتــقــد ويــكــريــمــيــســيــنــغــي 
إقالته قائلاً: إنها غير دستورية، 
ويـــتـــمـــســـك بـــالـــســـلـــطـــة فـــــي هـــذه 
الجزيرة التي يبلغ عدد سكانها 
٢١ مــلــيــون نسمة أكثريتهم من 
الــبــوذيــين، ويــرفــض التخلي عن 
مــكــان إقــامــتــه الــرســمــي. واعتبر 
الــــــحــــــزب الـــــوطـــــنـــــي المــــــوحــــــد أن 
الــرئــيــس بــــات حــريــصــاً عــلــى أن 

يطلب من رئيس الوزراء المعزول 
تــشــكــيــل حــكــومــة جـــديـــدة. وقـــال 
نـــائـــب رئـــيـــس الـــحـــزب ســاجــيــث 
بــريــمــاداســا: «فـــي رأيــــي، مــا زال 
ويكريميسينغي رئيساً للوزراء. 

اليوم، انتصرت الديمقراطية».
وتـــصـــيـــب الأزمـــــــة الــحــكــومــة 
بـــالـــشـــلـــل، وتــــتــــزايــــد الـــهـــواجـــس 
حــــول ســلامــة الاقـــتـــصـــاد وقــــدرة 
ســـريـــلانـــكـــا عـــلـــى دفـــــع ديـــونـــهـــا 
الــــخــــارجــــيــــة الــــكــــبــــيــــرة. ويـــصـــر 
ويكريميسينغي على أن حزبه 

يحظى بــدعــم ١١٣ عــضــواً، وهو 
عــدد أكبر من الأغلبية المطلوبة 
في البرلمان المكون من ٢٢٥ مقعداً.
الـــتـــصـــويـــت  نـــتـــيـــجـــة  إلا أن 
الـــنـــيـــابـــي لا تــعــنــي بـــالـــضـــرورة 
انتصاراً لويكريميسينغي. وإذا 
كان لدى حزبه (الحزب الوطني 
الموحد) أكبر عدد من المقاعد في 
البرلمان، فإن الرئيس سيريسينا 
يـــحـــتـــفـــظ بــــصــــلاحــــيــــة اخــــتــــيــــار 
رئيس الوزراء المقبل. وعلى رغم 
كـــل شــــيء، غــــادر رئــيــس الــحــزب 

الوطني المــوحــد، مقره الرسمي 
لــلــمــرة الأولــــى خـــلال نــحــو ثلاثة 
أســـابـــيـــع لــلــتــوجــه إلــــى الــبــرلمــان 
والإشــادة بالتصويت. وقــال في 
تصريح صحافي: «هذا انتصار 
للشعب»، واصفاً تدابير الرئيس 
بأنها «غير شرعية». وأضــاف، 
أن على أجهزة الدولة ألا تتلقى 
بعد الآن من «الحكومة المزعومة» 

لراجاباكسي، أي تعليمات.
وخـــلال الجلسة الصاخبة، 
خـــــرج راجـــابـــاكـــســـي (٧٢ عـــامـــاً) 
وابنه، النائب نامال، من البرلمان 
قبل أن يدعو رئيس هذه الجلسة، 
كارو جاياسوريان إلى التصويت 

على مذكرة حجب الثقة.
فـــي غـــضـــون ذلـــــك، انــســحــب 
وزراء مــن حكومته مــن البرلمان 
متهمين رئيسه بانتهاك قواعد 
مجلس الــنــواب مــن خــلال إجــراء 
تــصــويــت حــاســم ضـــد إرادتـــهـــم. 
وقــــــــال ديـــنـــيـــش غــــونــــاوارديــــنــــا 
فــــــي تــــصــــريــــح صـــــحـــــافـــــي: «لــــم 
يـــكـــن مـــضـــطـــراً إلـــــى إجــــــــراء هـــذا 
الــــتــــصــــويــــت». وهــــــــذا لـــــم يــمــنــع 
أحــــــد وزراء راجــــابــــاكــــســــي مــن 
الانــتــقــال إلــى المعسكر المــعــارض 
الثقة،  بُعيد تبني مذكرة حجب 
مــقــتــديــاً بـــهـــذه الــطــريــقــة بــثــلاثــة 
نـــــــــــواب انـــــشـــــقـــــوا عـــــــن مـــعـــســـكـــر 
ويكريميسينغي قبل التصويت. 
وقـــــد حـــكـــم راجــــابــــاكــــســــي، أبــــرز 
المـــدافـــعـــين عـــن حــقــوق الإنـــســـان، 
سريلانكا بتشدد خلال ولايتيه 
الرئاسيتين من ٢٠٠٥ إلى ٢٠١٥. 
وأنهى راجاباكسي، المقرب من 
بكين، أواخر ٢٠٠٩، أربعة عقود 
مــن الــحــرب الأهــلــيــة مــن خــلال 

سحق تمرد أقلية التاميل.

تدابير أمنية مشددة عبر نشر آلاف من عناصر الشرطة المسلحين على الطرق الرئيسية المؤدية إلى البرلمان (أ.ب)

رئيسة الوزراء البريطانية تتحسب لنقل «معركة الخروج» إلى البرلمان

ماي تحظى بدعم الحكومة لمشروع اتفاق «بريكست»
لندن: «الشرق الأوسط»

أيــــــــدت الــــحــــكــــومــــة الـــبـــريـــطـــانـــيـــة 
أمــــــس مـــــســـــودة اتـــــفـــــاق «بـــريـــكـــســـت» 
الــذي توصلت إليه لندن مع الاتحاد 
الأوروبـــــــــــي بـــعـــدمـــا خــــاضــــت رئــيــســة 
الــــــوزراء تــيــريــزا مـــاي مــعــركــة صعبة 
للدفاع عنه في اجتماع مع حكومتها 
المنقسمة، يضع مصيري «بريكست» 

ومسيرتها السياسية على المحك.
وخرجت ماي من الاجتماع الذي 
اســتــمــر خــمــس ســــاعــــات، وهــــز سعر 
الــجــنــيــه الإســتــرلــيــنــي، لـــلإعـــلان أنــهــا 
حظيت بالدعم الكامل منهم للمضي 
قــــدمــــا بـــخـــطـــتـــهـــا بــــشــــأن بـــريـــكـــســـت. 

وقـــالـــت مــــاي أمـــــام مــقــر الــحــكــومــة إن 
«الــــقــــرار الــجــمــاعــي لــلــحــكــومــة هـــو أن 
عــلــيــهــا المـــوافـــقـــة عــلــى مـــســـودة اتــفــاق 
الانـــســـحـــاب». لــكــنــهــا أقــــرت بــأنــهــا قد 
تــواجــه مــقــاومــة أقــــوى عــنــدمــا ينتقل 
الـــنـــص المـــكـــون مـــن ٥٨٥ صــفــحــة إلــى 

البرلمان من أجل إقراره الشهر المقبل.
الــشــائــعــات عـــن اســتــقــالات  وأدت 
فـــــي الـــحـــكـــومـــة ونـــــيـــــات فـــــي أوســــــاط 
نـــواب مــعــارضــين لــلاتــحــاد الأوروبــــي 
في صفوف حزب ماي للإطاحة بها، 
إلــى خــســارة الجنيه واحـــداً فــي المائة 
من قيمته في إحدى لحظات التذبذب 

التي شهدها.
بــــدورهــــا، أقـــــرت رئــيــســة الــــــوزراء 

أنــهــا انــخــرطــت فــي «نــقــاش محموم» 
مـــع أعـــضـــاء حــكــومــتــهــا، مــشــيــرة إلــى 
«أيام صعبة مقبلة». وقالت في إشارة 
إلى تصويت البرلمان المرتقب إن «هذا 
القرار سيتم التمعن فيه بشكل مكثف 
وهكذا يجب أن تجري الأمور وهو أمر 
مفهوم تماما». ويطوي اتفاق الإطار 
هذا صفحة مفاوضات معقدة ومريرة 
اســتــمــرت عــامــاً ونــصــف الــعــام بهدف 
إنهاء عضوية استمرت نحو ٤٦ عاماً 

لبريطانيا في الاتحاد الأوروبي.
وكـــــــــان مـــــــؤيـــــــدون ومـــــعـــــارضـــــون 
لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي 
قد تظاهروا خــارج مقر الحكومة في 
داوننغ ستريت بلندن أمس في الوقت 

الذي كانت فيه ماي تطلع الوزراء على 
مسودة الاتفاق التي توصلت إليها مع 

التكتل الأوروبي.
ودافـــــــــعـــــــــت مــــــــــاي عــــــــن مـــــشـــــروع 
الاتفاق الذي توصل إليه المفاوضون 
البريطانيون والأوروبيون وذلك خلال 

جلسة عاصفة للبرلمان.
تــعــقــد  أن  الآن  المـــــرتـــــقـــــب  ومــــــــن 
بريطانيا قــمــة مــع التكتل الأوروبــــي 
تـــتـــنـــاول بـــريـــكـــســـت فــــي ٢٥ نــوفــمــبــر 

(تشرين الثاني).
وارتـــفـــع الــجــنــيــه الــبــريــطــانــي في 
أعقاب الإعــلان الأولــي الثلاثاء، الذي 
تــرافــق مــع تسريع الاتــحــاد الأوروبـــي 
الاســتــعــداد لــســيــنــاريــو «عـــدم اتــفــاق» 

كــارثــي محتمل قبل موعد الانفصال 
في ٢٩ مارس (آذار).

ووصـــف جيريمي كــوربــن، زعيم 
حـــزب الــعــمــال المــعــارض الـــذي يسعى 
لانتخابات مبكرة، عملية المفاوضات 
برمتها بأنها «مخزية». وقــال: «هذه 
الحكومة أمضت سنتين في التفاوض 
على اتــفــاق ســيء سيترك الــبــلاد بين 
انــــســــحــــاب ولا انــــســــحــــاب إلــــــى مــــا لا 

نهاية». 
واعــتــبــر رئــيــس الــــــوزراء الــســابــق 
المؤيد للاتحاد الأوروبي توني بلير أن 
بريطانيا تخسر صوتها في بروكسل 
من دون الحصول على مقابل يذكر. 
وقــــــال فــــي تـــصـــريـــحـــات لــهــيــئــة الــبــث 

البريطاني (بي بي سي): «هذه ليست 
تسوية بل استسلام». وعبرت رئيسة 
حكومة اسكوتلندا المؤيدة للاستقلال 
عن معارضتها لمشروع الاتفاق. وقالت 
نــيــكــولا ســتــورجــن فــي فــيــديــو نشرته 
على حسابها على «تويتر»، إن «ذلك 
سيكون مدمرا للاستثمار والوظائف 

في اسكوتلندا».
وقـــــال مـــســـؤول أوروبـــــــي لــوكــالــة 
الصحافة الفرنسية إن الاتفاق النهائي 
يتضمن ما أطلق عليه «شبكة أمان» 
المــمــلــكــة المتحدة  بــبــقــاء كــامــل  تقضي 
ضمن ترتيبات جمركية مع الاتحاد 

الأوروبي.
وســــيــــعــــطــــي الاتـــــــفـــــــاق لآيــــرلــــنــــدا 

الشمالية وضعا خاصا، ما يعني أنه 
ستكون هناك حاجة لبعض الحواجز 
آيــرلــنــدا الشمالية وبــاقــي أنحاء  بــين 
الــبــلاد. وقــالــت آرلـــين فوستر، زعيمة 
الـــحـــزب الــديــمــقــراطــي لــشــبــكــة ســكــاي 
نيوز الإخبارية «إنها مرحلة مقلقة». 
وأضــافــت: «لا يمكننا الانــفــصــال عن 
باقي المملكة المتحدة». وقالت مصادر 
أوروبية في بروكسل لوكالة الصحافة 
إنــه إذا حصلت مــاي على  الفرنسية، 
دعـــم حــكــومــتــهــا فـــإن اجــتــمــاع ســفــراء 
الاتــحــاد الأوروبــــي المــتــزامــن يمكن أن 
يليه اجتماع ثــان الجمعة، واجتماع 
تحضيري لقمة يعقدها وزراء الاتحاد 

الأوروبي الاثنين.
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الدوران حول معضلة التغيير
يــــقــــول عــــــدد مـــمـــن تـــنـــاول 
الـــثـــورات الــعــربــيــة فــي الأعــــوام 
المـــــاضـــــيـــــة، إن فــشــل  الـــقـــلـــيـــلـــة 
الثورات هذه يعود إلى النقص 
فــــي تــقــبــل الـــشـــعـــوب الــعــربــيــة 
للديمقراطية ولمقولات التغيير 
السياسي العميق، بالإضافة 
إلــى عــدم تقبل فطري للحداثة 
ولأفـــكـــار المـــســـاواة بـــين الــرجــل 
والمرأة، وغيرها من القيم التي 
نادت بها الحشود في الميادين 

سنة ٢٠١١.
يـــــــضـــــــيـــــــف هـــــــــــــــــــــــؤلاء، إن 
ثــــــــورات تــــخــــرج مــــن المـــســـاجـــد 
ســــتــــســــلّــــم، مـــــن دون ريـــــــب أو 
شك، المجتمعات إلى جماعات 
الإسلام السياسي التي ستقيم 
إلــى  تــقــل تعطشاً  حــكــومــات لا 
الــــســــلــــطــــة المــــطــــلــــقــــة مـــمـــارســـة 
للاستبداد عن سابقاتها التي 
وصل قادتها إلى الزعامة على 
ظهور الدبابات وهــم يرفعون 
شعارات الاشتراكية والتقدم. 
أمـــا الانــتــخــابــات فـــيـــرون أنــهــا 
ستعيد تكريس الولاءات ما قبل 
الدولتية، وستضفي الشرعية 
على تأويل حزبي، «إخواني» 
أو «داعــشــي» للشريعة. عليه، 
يــنــبــغــي الاهــــتــــمــــام بـــمـــا يــجــب 
ملء «صندوق الــرأس» به قبل 
الانصراف إلى الاهتمام بملء 
«صــــنــــاديــــق الاقــــــــتــــــــراع». لــعــل 
الشاعر الــســوري أدونــيــس من 
أبرز المدافعين عن وجهة النظر 
هذه، في حين أن كتابات سابقة 
للراحل جورج طرابيشي تصبّ 
في السياق ذاته على الرغم من 
أنــه لــم يكثر، قبيل وفــاتــه، من 
الحديث عن الثورة التي قامت 
في بلده سوريا. في حين يذهب 
آخرون، مثل عزيز العظمة إلى 
اعتبار الخطر الأصولي أصل 
كل علة وبلاء، وأن الإسلاميين 
لا يمتلكون إمكانات التغيير 
الـــــثـــــوري حـــتـــى يـــصـــنـــفـــوا مــع 

المناهضين للاستبداد.
كــــتّــــاب ومـــثـــقـــفـــون آخـــــرون 
اعـــــتـــــنـــــوا بــــمــــســــألــــة الــــــثــــــورات 
لــــهــــم آراء  كـــــانـــــت  الـــــعـــــربـــــيـــــة، 
فــــــــي أن إطــــــاحــــــة  تــــتــــلــــخــــص 
الاســـتـــبـــداد والــديــكــتــاتــوريــات 
بأشكالها كافة، ستفتح المجال 
آلــيــات سياسية  أمــــام انــطــلاق 
تــــســــتــــخــــدم حــــــريــــــة الـــتـــعـــبـــيـــر 
عـــن الـــــرأي والـــحـــريـــات المــدنــيــة 

عـــــلـــــى أنـــــواعـــــهـــــا 
لتكريس الانتقال 
الـــســـيـــاســـي نــحــو 
حــكــم أكــثــر عــدالــة 
وأشــــــــد اهـــتـــمـــامـــاً 
بمسائل المساواة 
وتقليص التفاوت 
الاجتماعي المولد 
ــــــــلــــــــصــــــــراعــــــــات.  ل
وســـــــتـــــــؤدي هــــذه 

الآلـــــــيـــــــات، بــعــد 
الــــتــــخــــلــــص مـــن 

إلــى توسيع القاعدة  الــطــغــاة، 
الــســيــاســيــة لــلأنــظــمــة المــقــبــلــة 
فــئــات لطالما اعتبرت  وإشــــراك 
هــامــشــيــة ومــغــيــبــة عــن المشهد 
الــــعــــام، فـــي الـــحـــيـــاة الــســيــاســة 
والاقتصادية والثقافية. مشكلة 
تـــصـــدّر الإســـلامـــيـــين لــلــثــورات 
وســــعــــيــــهــــم إلـــــــــى الاســـــتـــــيـــــلاء 
عــلــيــهــا وتـــحـــويـــل الــحــكــومــات 
الجديدة إلى حكومات دينية، 
مشكلة حقيقية، بيد أن الفئات 
الــتــي ستستفيد  الاجــتــمــاعــيــة 
من إسقاط الاستبداد ستكون 
قــــــــادرة عـــلـــى الـــتـــعـــامـــل مــعــهــا 
وتجاوزها. من بين من كتبوا 
فــي هـــذا الاتـــجـــاه، فــي الأعــــوام 
الأولــــــــى عـــلـــى الأقــــــل لـــلـــثـــورات 
الــعــربــيــة، كــــان المــفــكــر الـــراحـــل 

صادق جلال العظم.
لــكــل مــن المــقــاربــتــين حجج 
يمكن الدفاع عنها على ما هو 
جليّ. فالنهايات التي وصلت 
إلـــيـــهـــا الــــــثــــــورات فـــــي ســـوريـــا 
المــقــاربــة  ومــصــر وليبيا تــعــزز 
الأولــى، في حين تظهر تونس 
تـــأكـــيـــداً عـــلـــى صـــحـــة المـــقـــاربـــة 
الثانية؛ ما يعطي الانطباع بأن 
صحة أو خطأ كل واحدة منهما 
يرجعان (الصحة والخطأ) إلى 
المعطى الموضوعي لكل واحدة 
من الثورات، على الرغم من أن 
الــهــزيــمــة كــانــت الــســمــة العامة 

للثورات العربية.
إلــى أســبــاب تراجع  النظر 
مـــشـــروعـــات الــتــغــيــيــر الــعــربــيــة 
بـــدت حتمية فــي مرحلة  الــتــي 
مــــــا وأن «لــــعــــنــــة الاســــتــــثــــنــــاء 
العربي» قد رُفعت أخيراً، يقود 
إلــى المصالحة بــين المقاربتين 
المــذكــورتــين: لا بــد مــن التزامن 
بـــين الــــثــــورة الــســيــاســيــة الــتــي 
تنهي حــالات الاستبداد وبين 
ثـــورات فــي مــجــالات الاقتصاد 

والاجــــــــــــتــــــــــــمــــــــــــاع 
والثقافة. ذلك أنه 
من المحال إرســاء 
حكم يأخذ العدالة 
الاجـــــــتـــــــمـــــــاعـــــــيـــــــة 
هدفين  والتنمية 
أســاســيــين لـــه من 
يــعــتــمــد  أن  دون 
موقفاً جذرياً من 
الإرث الاجتماعي 
والثقافي، ومن 
يــفــكــك  أن  دون 
ويــعــيــد بـــنـــاء كـــامـــل المــنــظــومــة 
الاقتصادية التي أبقت الأنظمة 
الاستبدادية كل هذه السنوات.

الــــــتــــــزامــــــن هـــــــــذا يـــتـــطـــلـــب 
شــــــــرائــــــــح اجـــــتـــــمـــــاعـــــيـــــة تـــعـــي 
مــــصــــلــــحــــتــــهــــا عــــــلــــــى الــــنــــحــــو 
الــــــذي أدركــــــــت الـــبـــرجـــوازيـــات 
الأوروبية الإعاقة التي يشكلها 
النظام الإقطاعي أمــام ازدهــار 
الأعــمــال والــصــنــاعــة... الــوعــي 
الـــبـــرجـــوازي الأوروبــــــي المبكر 
لــــهــــذه الـــحـــقـــيـــقـــة، مـــنـــذ ثـــــورة 
أوليفر كرومويل في بريطانيا 
القرن السابع عشر، ثم الثورة 
الــفــرنــســيــة فـــي الـــقـــرن الــتــالــي، 
وصـــــــــولاً إلــــــى ثـــــــــورات «ربـــيـــع 
الشعوب» سنة ١٨٤٨ في أكثر 
العواصم الأوروبــيــة. النتائج 
المــبــاشــرة لــلــثــورات هـــذه قــد لا 
تــكــون كــبــيــرة الأهـــمـــيـــة؛ إذ إن 
بعضها فشل فشلاً ذريعاً في 
الــوصــول إلــى أهــدافــه فــي حين 
عاد «النظام القديم» إلى الحكم 
فــي أمــاكــن أخــــرى. مــا يعنينا 
ــــرت 

ّ
هــنــا أن هــــذه الــــثــــورات أش

إلــى نــضــوج مكونات التغيير 
الثوري في هذه البلدان، وهو 
ما تحقق تدريجياً حتى نهاية 
الـــحـــرب الــعــالمــيــة الــثــانــيــة، بل 

وسقوط جدار برلين.
الــعــالــم العربي  مــا يعانيه 
ويــــحــــول، فـــي نــهــايــة المـــطـــاف، 
دون التغيير المنشود، متعدد 
الــوجــوه: يتعين الاعــتــراف بأن 
مـــؤيـــدي اســتــبــدال الــحــكــومــات 
الــحــالــيــة لا يــشــكــلــون أكــثــريــة 
امـــتـــنـــاعـــهـــم عــن  وازنـــــــــــة، وأن 
اللجوء إلى العنف تركهم أقلية 
قـــوى شــرســة  بـــين  مستضعفة 
ومــــســــتــــعــــدة لـــفـــعـــل كـــــل شــــيء 
فــــي ســبــيــل الاســــتــــحــــواذ عــلــى 
السلطة. تتمثل هذه القوى في 
صــفــوف المــعــارضــة الإســلامــيــة 

وفـــي دوائـــــر الــحــكــومــات. فمن 
نـــزل إلـــى الـــشـــوارع فــي تونس 
والـــــقـــــاهـــــرة والمـــــــــدن الـــســـوريـــة 
وبــنــغــازي وغــيــرهــا، لا يمتلك 
مــشــروعــاً للهيمنة السياسية 
قــابــلــة  بـــــدائـــــل  والـــثـــقـــافـــيـــة أو 
الــرغــم  الـــفـــوري، عــلــى  للتنفيذ 
من أنــه كــان يقف «فــي الجانب 

الصحيح من التاريخ».
كما لا خجل من الإقرار بأن 
ما وعــدت به الــثــورات العربية 
أثار ذعراً لدى الفئات المحافظة 
التي لاحظت في وقت مبكر أن 
التحرر من الاستبداد والقمع 
السياسيين سيقود إلى دعوات 
إلى كسر السلطات الاجتماعية 
والـــبـــطـــريـــركـــيـــة فـــــي الـــعـــائـــلـــة 
والمدرسة والجامعة والشارع. 
الــركــون إلى  ــل المحافظون 

ّ
فــض

مــا يطمئنون إلــيــه مــن أشــكــال 
حـــكـــم ولــــــو كــــانــــت عـــلـــى شــكــل 
ديـــكـــتـــاتـــوريـــات عــســكــريــة، من 
خــوض مغامرة التغيير التي 
ســتــنــزع مـــن أيــديــهــم أســالــيــب 
السيطرة والهيمنة في المجتمع 

والاقتصاد والثقافة.
يشكلها  الثالثة  المعضلة 
غياب الحد الفاصل بين الداخل 
والخارج. ومثلما قدم الخارج، 
عبر القنوات الفضائية وشبكة 
الإنـــتـــرنـــت وثــــــورة الاتـــصـــالات 
عــمــومــاً، الــنــمــوذج الــحــي على 
إمــــــكــــــان الــــســــيــــر نــــحــــو حـــيـــاة 
مــتــحــررة مـــن نــيــر الاســتــبــداد، 
فـــــــرض الــــــخــــــارج فـــــرضـــــاً غــيــر 
مـــــبـــــاشـــــر تـــــقـــــديـــــم مـــصـــالـــحـــه 
ومـــــــخـــــــاوفـــــــه عـــــلـــــى مــــصــــالــــح 
الشعوب التي ساندت الثورات. 
استقرار الشرق الأوســط حتى 
لو كان أشبه باستقرار المقابر، 
مقدّم في الغرب على الاضطراب 
الذي سيدفع موجات اللاجئين 
إلــــى شـــواطـــئ أوروبــــــــا. بـــل إن 
الــعــربــيــة لا يمكنها  الــــثــــورات 
النجاح «لأن مــزارعــين وأطباء 
أســــــنــــــان» يـــخـــوضـــونـــهـــا ضــد 
أنظمة عسكرية متوحشة على 
مــا قــال بـــاراك أوبــامــا ذات يوم 

بعنجهية قلّ نظيرها.
اتــــفــــاق الــــظــــروف المــمــهــدة 
لــــثــــورات مــقــبــلــة مـــا زال بعيد 
المــنــال فــي عالمنا الــعــربــي، لكن 
الــيــوم  ذلـــك لا ينفي أن الأمــــور 
ليست أحسن مما كانت عليه 

قبل ٢٠١١.

 بين المغرب والجزائر... مبادرة ومحاضرة
في الخامس من هــذا الشهر، 
كـــــــان مـــحـــمـــد بـــــن عــــيــــســــى، وزيـــــر 
الــــخــــارجــــيــــة والــــثــــقــــافــــة المـــغـــربـــي 
الأســـــبـــــق، الأمـــــــين الـــــعـــــام لمــنــتــدى 
أصــيــلــة الــثــقــافــي الــــدولــــي، ضيفاً 
محاضراً في منتدى عبد الحميد 
شـــومـــان فـــي الــعــاصــمــة الأردنـــيـــة 
عمان، وكان قد اختار لمحاضرته 
ــخــب 

ُ
المــوســعــة هـــذا الـــعـــنـــوان: «الــن

والأزمــــــــــات الــــعــــربــــيــــة... رهــــانــــات 
المستقبل». وهو عنوان كما يتبدى 
في صياغته المقصودة، لا يتطلع 
إلى شيء قدر تطلعه إلى مستقبل 
يليق بوطننا العربي الكبير، ولا 
يتعلق بشيء قدر تعلقه بمستقبل 

لا يجوز أن يفوتنا!
الــرجــل  المـــحـــاضـــرة راح  وفــــي 
يعدد الأزمات التي تواجه منطقة 
الـــــشـــــرق الأوســــــــــط الـــــتـــــي نــعــيــش 
فــيــهــا، ونــصــطــلــي بــنــارهــا، ســواء 
بــمــعــنــاهــا الــتــقــلــيــدي الــتــاريــخــي 
الــــواســــع  بـــمـــعـــنـــاهـــا  الــــقــــديــــم، أو 
المــــعــــاصــــر، وكــــــــان تــــقــــديــــره أنـــهـــا 
الــنــخــب التي  أزمــــات خــمــس، وأن 
يعنيها في محاضرته، مسؤولة 
قبل غيرها عن التعامل الإيجابي 
مــع الأزمـــــات الــخــمــس، فــي اتــجــاه 
تــجــاوزهــا، ولــيــس أبـــداً فــي اتجاه 
الــتــعــايــش مــعــهــا، وأن حــــال هــذه 
النخب في اللحظة الراهنة يقول 
إنــهــا، إمــا قــاعــدة عــن الــذهــاب إلى 
استحقاقات المستقبل، وإما غارقة 
فــي مــاضــويــة جــامــدة، أو الاثــنــان 
معاً، وإنها مدعوة إلى أن تتخلى 
عن هاتين الحالتين سريعاً، ثم إلى 
أن تتبنى نظرة استشرافية حية 
الــتــاريــخ، وتــكــرس فاعلية  تصنع 

الإنسان وإرادته الحرة!
ولــــــم يـــكـــن المــــحــــاضــــر لــيــفــعــل 
ذلـــك، دون أن يــحــدد بالضبط ما 
الــنــخــب...  يقصده مــن وراء كلمة 
إنها في تصوره تضم الزعامات 
الـــســـيـــاســـيـــة، والـــصـــفـــوة المــثــقــفــة، 
والـــقـــوى المــدنــيــة الــفــاعــلــة... وهــي 
بــهــذا الــتــكــويــن الــثــلاثــي، بــل لهذا 
الــتــكــويــن الـــثـــلاثـــي، مــســؤولــة عن 
الــــــخــــــروج بـــعـــالمـــنـــا الــــعــــربــــي مــن 
أزمــــاتــــه الــخــمــس الـــتـــي أحــصــاهــا 
في حديثه، أزمــة تلو أخــرى، بدءاً 
بالوضع المسدود الذي وصل إليه 
النظام الإقليمي العربي، والمــأزق 
الذي وصلت إليه علاقات الجوار 
الجغرافي، وبشكل خاص مع إيران 
ومع تركيا، ومروراً بمأزق انهيار 
الدولة الوطنية في بعض عواصم 

الــــــــــعــــــــــرب، وتــــــوقــــــف 
مـــــــســـــــار الـــــتـــــســـــويـــــة 
الـــســـلـــمـــيـــة لـــلـــصـــراع 
الفلسطيني العربي 
الإســــــــرائــــــــيــــــــلــــــــي،   -
إلـــى المسألة  وصــــولاً 
الدينية التي تشهد 
تطرفاً دينياً عنيفاً، 
وتكريساً للكراهية، 
والـــغـــلـــو، والـــتـــشـــدد، 

بـــكـــل مــــا لــــذلــــك مــن 
تأثير على تقويض 

علاقة المسلمين بالعالم!
ولأمـــــرٍ مــــا، بــــدا لـــي أن عــلاقــة 
غير مــبــاشــرة تــقــوم بــين مضمون 
محاضرة الوزير بن عيسى، وبين 
مــحــتــوى خــطــاب ألـــقـــاه فـــي الــيــوم 
التالي للمحاضرة، عاهل المغرب، 
الملك محمد السادس، داعياً جارته 
الــــجــــزائــــر إلـــــى الـــــحـــــوار الــصــريــح 
والمــبــاشــر، ومــبــادراً إلــى فتح أفق 
في العلاقة مع الجارة الشقيقة، لم 
يسبق أن حلقت فيه علاقة البلدين 

من قبل!
إننا في حالة خطاب العاهل 
المغربي نجد أنفسنا أمام رغبة في 
تجاوز الوضع القائم بين البلدين، 
من جانب الزعامة السياسية في 
المغرب، التي تمثل الشق الأول في 
الــتــعــريــف الــثــلاثــي الأبــعــاد لكلمة 
خب في المحاضرة... وفي حالة 

ُ
الن

المـــحـــاضـــرة نــجــد أنــفــســنــا أيــضــاً، 
إزاء صـــوت مــن أصــــوات الــصــفــوة 
المثقفة، يرغب فــي ألا يــدور العام 
الــعــربــي الماثل  علينا، إلا والــحــال 
أمامنا قد انتقل إلى منطقة أخرى، 
غير المنطقة التي يتوقف عندها 

متجمداً من سنين!
ويــــبــــقــــى الــــبــــعــــد الــــثــــالــــث فــي 
الـــكـــلـــمـــة... إنــــه الــعــنــصــر الــخــاص 
بـــالـــقـــوى المـــدنـــيـــة الـــفـــاعـــلـــة، الــتــي 
عليها في حالة المغرب والجزائر، 
باعتبارها الحالة المعنية بمبادرة 
الملك في خطابه، أن تتلقف الدعوة 
فـــــي الـــــخـــــطـــــاب، خــــصــــوصــــاً عــلــى 
الــجــزائــري، وأن تحولها  الجانب 
مــــن مــــبــــادرة إلـــــى فــــرصــــة، ثــــم مــن 
فرصة إلى مساحة للحركة تمنح 
للمبادرة حياة تستحقها، وتبعث 
فيها دماءً من الدفء بين الجارتين!

ومما يلفت الانتباه في مبادرة 
المــلــك مــحــمــد الـــســـادس المــفــاجــئــة، 
أنــهــا جـــاءت ليس فقط فــي ذكــرى 
المـــســـيـــرة  مـــــــــرور ٤٣ عـــــامـــــاً عــــلــــى 
الخضراء، التي كان الملك الحسن 

الله،  الثاني، يرحمه 
قــــــد قـــــــادهـــــــا، ولـــكـــن 
لأنها جاءت تستلهم 
ذكــــــرى مــــــرور ســتــين 
عــــامــــاً عـــلـــى مــؤتــمــر 
طنجة، الذي كان قد 
انــعــقــد فـــي مــثــل هــذا 
الـــتـــوقـــيـــت مــــن ســتــة 
عــقــود، وكـــان يطمح 
إلى التأسيس لعلاقة 
بــــين المــــغــــرب وبـــين 
الـــــــجـــــــزائـــــــر، تـــصـــل 
بـــمـــســـتـــويـــات الــــتــــعــــاون بــيــنــهــمــا 
إلـــــى مــــا يـــتـــجـــاوز تـــمـــامـــاً مــرحــلــة 
التعارض، ثم إلى ما يستأهله كل 
مغربي، وكل جزائري، من مستقبل 
تنتظره دولتان شقيقتان حاربتا 

الاستعمار يداً بيد!
وفـــي يــولــيــو (تـــمـــوز) مــن هــذا 
الــــعــــام، كـــنـــت قــــد طـــالـــعـــت لــكــاتــب 
مـــغـــربـــي، فــــي صــحــيــفــة مــغــربــيــة، 
أمله فــي أن تــصــادف علاقة بــلاده 
بــالــجــزائــر، أجــــــواءً شــبــيــهــة بتلك 
الأجــواء التي تشهدها، ولا تــزال، 
عــلاقــة إثــيــوبــيــا بــكــل مـــن إريــتــريــا 
والــصــومــال... فمنذ وصــل رئيس 
الـــــــــوزراء الإثــــيــــوبــــي، آبـــــي أحـــمـــد، 
إلـــــــى مـــقـــعـــد الــــحــــكــــم فــــــي مــــــارس 
(آذار) من هذه السنة، وهو يقود 
علاقات أديس أبابا مع الجارتين 
الأفريقيتين إلى مساحات لم تكن 
فــي إطـــار الــتــوقــع، ولا كــانــت ربما 
تخطر على البال، لمتابعي مسارها 
بامتداد عقدين كاملين من الزمان، 
وهذا ما أدى إلى لقاء ثلاثي انعقد 
الــثــانــيــة، الجمعة المــاضــي،  للمرة 
بـــيـــنـــه وبــــــين الــــرئــــيــــس الإريــــتــــري 
أســــــيــــــاس أفــــــــورقــــــــي، والــــرئــــيــــس 
الــــصــــومــــالــــي مـــحـــمـــد عــــبــــد الـــلـــه 
فــرمــاجــو، بعد لــقــاء أول كــان قبل 
شــهــريــن فــي الــعــاصــمــة الإريــتــريــة 
أســــمــــرة، وقـــبـــل لـــقـــاء قـــمـــة ثــلاثــي 
آخــر، جــرى الاتــفــاق على أن يكون 
في العاصمة الصومالية مقديشو 

في القريب العاجل!
حدث هذا، ولا يزال يحدث، بين 
الجارات الثلاث في منطقة القرن 
الأفـــريـــقـــي، أقــصــى جــنــوب شــرقــي 
الــقــارة، بعد قطيعة بــين إثيوبيا 
وإريــــتــــريــــا دامــــــت عـــشـــريـــن عـــامـــاً، 
وبعد حرب بينهما دامت عامين، 
وبــــعــــد ضـــحـــايـــا عـــلـــى الــجــانــبــين 
ألــف شخص،  بلغ عددهم ثمانين 
وبعد حدود مغلقة، وبعد زيارات 
متوقفة، وبــعــد حـــدود مــتــوتــرة... 

وبـــــعـــــد... وبـــــعـــــد... فــــــإذا خــطــوط 
الــحــدود  الــطــيــران مــنــطــلــقــة، وإذا 
تغادر توترها، وإذا آبي أحمد في 
أســـمـــرة، وإذا أفـــورقـــي فـــي أديـــس 
أبابا، وإذا الاثنان على موعد مع 

فرماجو في مقديشو!
روح مــن هــذه النوعية يمكن 
جداً أن تنتقل بسهولة، من أقصى 
جـــنـــوب شـــرقـــي الــــقــــارة الـــســـمـــراء، 
حيث الدول الثلاث تتجاوز واقعها 
إلــى أقــصــى شمال  بسرعة لافــتــة، 
غربي الــقــارة ذاتــهــا، حيث المغرب 
والـــجـــزائـــر يــجــمــعــهــمــا بــالــتــأكــيــد 
فــي المــاضــي، وفــي الــحــاضــر، وفي 
المستقبل، أكثر مما جمع ويجمع 
بـــــين عـــــواصـــــم الـــــقـــــرن الأفــــريــــقــــي 
الثلاث، من حــدود، ومــن مصائر، 

ومن مآلات!
ورغـــم أن أيــامــاً قــد مـــرت على 
المبادرة المغربية، دون رد فعل من 
الحكومة في الجزائر، فإن المتابع 
الموضوعي للعلاقة بين الطرفين، لا 
بد أن يتوقع أن تكون مبادرة كهذه، 
مــحــل دراســــــة جـــــادة فـــي الــجــزائــر 
العاصمة، ومــوضــع نقاش واســع 
لــــدى صـــانـــع الـــقـــرار الـــجـــزائـــري... 
دراســـــة جــــادة تــتــعــانــق مـــع الـــروح 
الإيــجــابــيــة الــتــي غــلــفــت المـــبـــادرة، 
ونـــقـــاش واســـــع يــســتــقــبــل مـــبـــادرة 

العاهل المغربي بالروح نفسها!
والحاصل أن هذه ليست المرة 
الأولى التي يدعو فيها الملك محمد 
السادس، إلى تطبيع العلاقات بين 
الــشــعــبــين، أو إلـــى فــتــح الـــحـــدود، 
فلقد كان دائم الدعوة إلى ذلك، منذ 
اعــتــلــى عـــرش الــحــكــم فــي الــربــاط، 
قــبــل مــا يــقــرب مــن عــشــريــن عــامــاً، 
ولــكــن وجــــه الاخـــتـــلاف هــــذه المـــرة 
أنــه أعلن مــبــادرتــه فــي مناسبتين 
تاريخيتين، ثم أعلن انفتاحه على 
كل الأفكار التي يمكن لأشقائه في 

الجزائر أن يطرحوها!
وظني أن النخبة في البلدين، 
بمعناها الشامل الــذي أشــار إليه 
الوزير بن عيسى في محاضرته، 
لــــن تـــقـــع عـــلـــى أرض أخـــصـــب مــن 
المــــبــــادرة  الــــتــــي هـــيـــأتـــهـــا  الأرض 
الملكية المغربية، لتعمل من فوقها، 
فتمارس دوراً هو لها، ولا يمكن 
أن ينهض بــه غــيــرهــا!... إن أعــداء 
البلدين هُم فقط الذين سيبذلون 
جــهــداً لــلــتــشــويــش عــلــى المـــبـــادرة، 
وعقلاء النخبة على الجانبين هُم 
وحدهم الذين عليهم أن يقطعوا 

على الأعداء هذا الطريق!

«فيسبوك» في مواجهة غضب كبار مؤيديها
كـــتـــب الـــصـــحـــافـــي الــتــكــنــولــوجــي 
ديـــفـــيـــد كــيــركــبــاتــريــك مــــؤخــــراً يـــقـــول: 
«لــــــم يــــحــــدث مــــن قـــبـــل أن كــــــان لــفــشــل 
شركة واحــدة ذلك التأثير المدمر على 
مستوى العالم». وأضاف يقول: «وجد 
العنصريون، والمستبدون، ومروجو 
الفوضى، البيئة المثالية عبر (فيسبوك) 
الــســمــوم وتطبيعها فــي عقول  لنشر 
الناس، واكتساب مزيد من الأتباع، في 
حــين أن المجتمعات فــي أرجـــاء العالم 
كافة تترنح من العواقب الوخيمة جراء 
ذلك. وباتت الديمقراطية والسياسات 
تحت ضــغــوط مستمرة. وحــتــى الآن، 
ليست لدى (فيسبوك) أي وسيلة فعالة 

لمكافحة ذلك».
لا يمكن اعتبار ديفيد كيركباتريك 
أول الشخصيات التي توجه انتقادات 
لاذعــة شديدة ضد شركة «فيسبوك». 
وفي هذه الأيام، يصعب كثيراً العثور 
لــــدى تلك  عــلــى أي شــخــص لا يــعــمــل 
الشركة ويمكنه تقديم دفاع متماسك 

ضد تلك الانتقادات.
فــي عـــام ٢٠١٠، كـــان كيركباتريك 
مــن أبـــرز مــؤيــدي «فــيــســبــوك»؛ لــدرجــة 
أنــه ألّـــف كتاباً فــي عــام ٢٠١١ مــن ٣٨٥ 
صفحة بــعــنــوان «تــأثــيــر (فــيــســبــوك)». 
وهو يصور في كتابه الشركة بالقوة 
الإيــجــابــيــة ويـــصـــف مــؤســســهــا مـــارك 
زوكربيرغ بالشخص «المثالي» الأكثر 
اهتماماً بالربط والتواصل بين الناس، 

من شغفه بجمع الأموال.
أمــا الــيــوم، فقد صــار كيركباتريك 
مــــصــــابــــاً بــــإحــــبــــاط شـــــديـــــد، وتــــحــــول 
إلـــى أحـــد أشـــد مــنــتــقــدي «فــيــســبــوك». 
ومــن شــأن روجــر ماكنامي، أحــد أكبر 

المستثمرين فــي عــالــم التكنولوجيا، 
الـــبـــارزة التالية  أن يــكــون الشخصية 
عــلــى هـــذه الــقــائــمــة. وأذكـــــر مــاكــنــامــي 
وهــــو يـــقـــول لـــي قــبــل ســـنـــوات كـــم إنــه 
فــخــور للغاية لأنــه أحــد معلمي مــارك 
زوكربيرغ. والآن، نــراه يكتب المقالات 
الافــتــتــاحــيــة فـــي الــصــحــف والمـــجـــلات 
واصـــــفـــــاً «فــــيــــســــبــــوك» بــــأنــــه نــــمــــوذج 
للأعمال التي تشكل أكبر تهديد ممكن 

على «الصحة العامة والديمقراطية».
وفي هذه الأيــام، يحجم ماكنامي 
عـــن مـــواصـــلـــة الــهــجــمــات الــصــحــافــيــة 
ضــد الشركة لانشغاله بتأليف كتاب 
جديد يُنشر في أوائل العام المقبل حول 
شركة «فيسبوك». غير أن كيركباتريك 
لا يخضع لمثل هــذه التقييدات، وكما 
عـــلـــمـــت عـــنـــدمـــا زرتــــــــه مـــــؤخـــــراً، فـــإنـــه 
كــان يفكر ملياً فــي: لمـــاذا تــبــدو شركة 
«فيسبوك» التي ألف الكتاب المؤيد لها 
قبل نحو ٨ سنوات، مختلفة تماماً عن 

شركة «فيسبوك» الحالية؟
وفــي رأيـــي، كــان الخطأ الرئيسي 
الــــذي وقــــع فــيــه كــيــركــبــاتــريــك هـــو أنــه 
لـــم يــكــن مــتــشــكــكــاً بـــدرجـــة كــافــيــة إثــر 
موجة المثالية المكتسحة التي أحاطت 
بـــالـــشـــركـــة وقـــــتـــــذاك. وهـــــو يـــقـــر بــذلــك 
بنفسه حين قال: «كنت ساذجاً للغاية، 
وشرعت في تأليف الكتاب ظناً مني أن 
الــبــاهــرة التي  (فيسبوك) مــن الأدوات 
تــمــنــح الـــنـــاس الــعــاديــين المـــقـــدرة على 
إحداث التغييرات السياسية المعتبرة».
انــــــــدلاع  ورغــــــــــم أن الأمــــــــــر ســــبــــق 
انتفاضات الربيع العربي بعام كامل 
– التي تمثل ذروة النشاط السياسي 
المـــســـتـــوحـــى مــــن «فـــيـــســـبـــوك» – فــإنــه 

كـــان هــنــاك بــالــفــعــل كــثــيــر مـــن الأمــثــلــة 
الــواضــحــة عــلــى مــســاعــدة «فيسبوك» 
المــــواطــــنــــين الــــذيــــن حــــاولــــوا مــواجــهــة 

سلطات بلادهم وتحديها. 
أما بالنسبة إلى زوكربيرغ نفسه، 
فـــقـــد كـــــان يــبــلــغ مــــن الـــعـــمـــر ٢٢ عــامــاً 
عندما التقى كيركباتريك معه للمرة 
الأولى. وذلك عندما قال له الصحافي 
المــخــضــرم إنـــه يــبــدو كــرئــيــس مجلس 
بــالــســلــيــقــة، فتلعثم زوكــربــيــرغ  إدارة 
متمتماً: «لم أكن راغباً قط في إدارة أي 
شــركــة»، وســرعــان مــا استطرد قــائــلاً: 
«بــالــنــســبــة لــــي، إن الــعــمــل مـــن أفــضــل 

الوسائل المعتبرة في إنجاز المهام».
وبعد بضع ســنــوات، عندما كان 
كــيــركــبــاتــريــك يــنــقــح الـــكـــتـــاب، تــحــدث 
زوكربيرغ كثيراً حول فوائد التواصل 
وتمكين الناس؛ بأكثر مما كان يتحدث 

عن جمع الأموال.

فهل هــذا حقاً ما كــان يــدور بخلد 
زوكربيرغ في تلك الأثناء؟ ليست هناك 
من وسيلة حقيقية لمعرفة الإجابة. ثم 
استمع الآخرون ممن كانوا حوله وهو 
يتفوه بالكلمات نفسها التي كان يحلو 

له الحديث عنها أمام كيركباتريك.
وهــكــذا، ومـــن زاويــــة كيركباتريك 
أبــداً  لــم يكن مــن الحتمي  الشخصية، 
أن يــطــغــى الـــجـــانـــب الــســلــبــي «لـــربـــط 

الــعــالــم بعضه ببعض» على الجانب 
الإيجابي. وبدلاً من ذلك لفت الانتباه 
إلـــى نقطتين رئــيــســيــتــين؛ أولاً: حــدث 
تعيين المديرة التنفيذية في «غوغل» 
شيرل ساندبيرغ في منصب مسؤولة 
الـــعـــمـــلـــيـــات الـــرئـــيـــســـيـــة لـــــــدى شـــركـــة 

«فيسبوك».

وفي عام ٢٠٠٨، وبعد فترة وجيزة 
مـــن انـــضـــمـــام ســانــدبــيــرغ إلــــى فــريــق 
«فيسبوك»، خرج زوكربيرغ في رحلة 
أنــه عيّنها في  خلوية طويلة. ورغـــم 
ذلك المنصب بالأساس بسبب خبرتها 
في الإدارة – فقد كانت كبيرة الموظفين 
لــدى لاري ســومــرز عندما كــان وزيــراً 
للخزانة – فإنها نجحت أيضاً في بناء 
قطاع الإعلانات لدى شركة «غوغل». 

وكانت شركة «فيسبوك» قد بدأت في 
خسارة الأموال في تلك الأثناء.

وشــــرعــــت ســـانـــدبـــيـــرغ فــــي عــقــد 
سلسلة من الاجتماعات تحت عنوان 
كــبــيــر يــقــول: «مـــا نـــوع الأعـــمـــال التي 
نقوم بها هنا؟» وكانت الإجــابــة، في 
خاتمة المطاف، أن شركة «فيسبوك» 
تعمل بالأساس في مجال الإعلانات. 
وتــجــنــي الــشــركــة أربــاحــهــا مــن خــلال 
مـــشـــاركـــة وتـــقـــاســـم الـــبـــيـــانـــات الــتــي 
تـــجـــمـــعـــهـــا حـــــــول المـــســـتـــخـــدمـــين مــع 
الــشــركــات والــجــهــات الإعــلانــيــة التي 
تسعى لاستهداف أولئك المستخدمين 

بالإعلانات الموجهة.
وأخبرني كيركباتريك قائلاً: «لقد 
نجحت في بناء أنجح نموذج للأعمال 
فـــي تـــاريـــخ الـــشـــركـــة. ولــكــنــهــا تتحمل 
أثــقــل الأوزار فـــي ذلــــك أيـــضـــاً» لإنــشــاء 
نــــمــــوذج الأعــــمــــال الــــــذي يــســهــل كــثــيــراً 

إســـــاءة اســتــخــدامــه مـــن قــبــل المــصــالــح 
الروسية التي تحاول التأثير في نتائج 

الانتخابات الأميركية.
وكان الحدث الثاني الذي استشهد 
بــــه كـــيـــركـــبـــاتـــريـــك، والـــــــذي نـــشـــره بــعــد 
خروج كتابه إلى الملأ، هو صعود شركة 
«تـــويـــتـــر»، ولــقــد قـــال عـــن ذلــــك: «كــانــت 
(فـــيـــســـبـــوك) أول نـــظـــام يــمــنــح الـــنـــاس 
شعوراً واهماً بأن محتوياتهم محمية 

وآمنة. وكنا نشعر بالمصداقية من خلال 
الأشــخــاص الذين نتواصل معهم عبر 
هذا النظام. وكنا نسمح للأصدقاء فقط 
بــالاطــلاع على المعلومات الشخصية. 

كان النظام آمناً».
ولـــكـــن، كــمــا يــقــول كــيــركــبــاتــريــك: 
«عـــــنـــــدمـــــا ظــــهــــر (تــــــويــــــتــــــر)، شـــعـــرت 
(فـــيـــســـبـــوك) بــالــضــغــوط تــــــزداد لكي 
تــتــحــول إلـــى نــظــام عـــام مــبــتــعــدة عن 
الخصوصية الأولى، وبالتالي يكون 
للمستخدمين مزيد من قوة البث في 
المجال العام، تماماً كما كانوا يفعلون 
على (تويتر). ولكن مع ازدياد خروج 
(فـــيـــســـوك) إلــــى المـــجـــال الـــعـــام، فــقــدت 
الشركة بوصلتها الأساسية وابتعدت 
عــن الــدوافــع الأولـــى لإنــشــاء الشركة، 
والتي كانت تتعلق بمنح المستخدمين 
المساحة التي يمكنهم التحكم فيها 

والسيطرة عليها».
أشـــعـــر كـــمـــا لــــو أن هـــنـــاك حــدثــاً 
ثالثاً يستحق الانتباه وساهم كذلك 
فــي تغيير وجــهــة «فــيــســبــوك»؛ وهــو 
استحداث موجز الأخبار على خدمات 
المــوقــع، والــــذي، مــن بــين أمـــور أخــرى، 
قدم للمستخدمين قائمة بمستجدات 
الأخبار على مدار اليوم. وكان موجز 
الأخــــبــــار فـــي «فـــيـــســـبـــوك» هـــو المــنــفــذ 
الــذي تمكن من خلاله أنصار اليمين 
المتطرف، وغيرهم كثيرون، من إغراق 
«فـــيـــســـبـــوك» بــالمــعــلــومــات والأخـــبـــار 

المزيفة والمضللة.
وكـــمـــا قـــلـــت مــــن قـــبـــل، وكـــمـــا أكـــد 
كــيــركــبــاتــريــك عــنــدمــا الــتــقــيــنــا، كــان 
«النمو المستدام» هو الأولوية الدائمة 
لــــدى شـــركـــة «فـــيـــســـبـــوك»؛ حــتــى بعد 

ظــهــور المــشــكــلات الــتــي تــتــطــلــب أكــثــر 
من مجرد الإسعافات الأولية العادية 
لإصــلاحــهــا عــلــى المـــوقـــع. وتـــصـــوروا 
قـــررت عــدم إضافة  لــو أن «فيسبوك» 
خدمة موجز الأخــبــار. وتــصــوروا لو 
الــتــزمــت نــوايــا التأسيس  الــشــركــة  أن 
الأصــــلــــيــــة: أي المـــنـــصـــة الــــتــــي يــمــكــن 
لمــخــتــلــف الأشــــخــــاص الــــتــــواصــــل مــن 
خلالها مع أصدقائهم. ربما لم تكن 
أكــثــر الشركات  إلــى  الــشــركــة لتتحول 
إدراراً لــلأربــاح على مستوى العالم، 
ولكنها لم تكن لتواجه الادعاءات من 
كل مكان بأنها صارت مجرد أداة لدى 

الحكومات الاستبدادية هنا وهناك.
قـــــال لــــي كــيــركــبــاتــريــك عــــن ذلــــك: 
الــنــجــاح وأن تتحول  «أردت للشركة 
لأداة فــعــالــة مـــن الــتــمــكــين والــتــحــرر، 
وزيــــــــادة مـــجـــال الـــحـــريـــات والـــفـــرص 
المتاحة. ومع اندلاع انتفاضات الربيع 
الــعــربــي، شــعــرت بـــأن هـــذا الــحــلــم قد 
تــحــول إلــى حقيقة». غير أنــه أضــاف 
قــــائــــلاً: «مــــع الــســعــي المــتــصــل للنمو 
على مستوى العالم، بدا من الواضح 
تُــدار بصورة  بالنسبة للشركة، التي 
جيدة للغاية، أنها لن تعمل بنجاح 
كمثل وســط المــديــنــة الـــذي يضم ١٩٠ 
شركة. وكم كنت أود أن أتحلى بمزيد 
مــــن بـــعـــد الـــنـــظـــر حـــــول كــــل مــــا يــمــكــن 
أن يــحــدث. ولــكــنــنــي أعــتــقــد أيــضــاً أن 
إلــى ملياردير  الــذي تحول  الشخص 
مــــن خـــــلال الـــعـــمـــل هـــنـــاك يــحــمــل مــن 
المـــســـؤولـــيـــة قـــــــدراً أكــــبــــر بــكــثــيــر مــمــا 

أتحمله وحدي».

* بالاتفاق مع «بلومبرغ»

حسام عيتانيسليمان جودة

جو نوسيرا*  

«فيسبوك» هذه الأيام... يصعب كثيراً العثور على أي شخص لا يعمل لديها
 ويمكنه تقديم دفاع ضد الانتقادات اللاذعة الموجهة إليها
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ليبيا في باليرمو... مباراة بلا أهداف
الصافرة الفرنسية التي انطلقت 
مــن بــاريــس فــي مــايــو (أيــــار) الماضي 
المـــتـــصـــدرون للمشهد  لــهــا  وتــــداعــــى 
ن  الليبي، والشهود من الجيران وخلاَّ
السياسة الدولية، أخرجت أوراقــاً لم 
يــتــســلــمــهــا المــــقــــاولــــون الــســيــاســيــون 
لـــتـــنـــفـــيـــذ ســـــطـــــورهـــــا عــــلــــى الأرض 
ة  الليبية المتحركة. إيطاليا هي الضرَّ
السياسية لفرنسا. كانت ليبيا عبر 
الــذي تقفان أمامه أو  التاريخ البيت 
الــعــراك. التاريخ يثقل  وراءه لتبادل 
كاهل إيطاليا منذ عصور روما حيث 
الليبي  الـــرومـــانـــي  كــــان الإمـــبـــراطـــور 
ســبــتــيــمــوس ســيــفــيــروس يــحــكــم من 
صــبــراتــة وامــتــد إلـــى أصــقــاع أوروبـــا 
وشــــــمــــــال أفــــريــــقــــيــــا بــــعــــدمــــا اعـــتـــلـــى 
عــرش رومـــا. مــع بــزوغ عصر التمدد 
الاســـتـــعـــمـــاري الأوروبـــــــــــي، وبــعــدمــا 
حـــقـــقـــت إيـــطـــالـــيـــا وحــــدتــــهــــا، أصــبــح 
الــحــلــم الإمـــبـــراطـــوري الــقــوة المــحــركــة 
للقادة الإيطاليين من جولييتي إلى 
مــوســولــيــنــي وغـــرســـيـــانـــي وبـــالـــبـــو. 
الشاعر دانوزيو صاغ إلياذة التاريخ 
الروماني لتكون الحادي الحماسي 
لــــلــــجــــنــــود الإيـــــطـــــالـــــيـــــين الــــعــــابــــريــــن 
الرابع  للمتوسط تجاه شاطئ رومــا 
الــشــمــس الجميلة.  بــلــد   - - طــرابــلــس 
ل التاريخ مسالك لحياتها بل 

َّ
ليبيا مث

أقدارها. كان مكره خيطاً نسج حلقات 
تــكــويــنــهــا. أمــــا الـــجـــغـــرافـــيـــا، فــكــانــت 
المــمــتــدة عــبــر صحاريها  صــفــحــاتــهــا 

والقلم المغمور في حبر البحر الأبيض 
المــتــوســط. ليبيا صفحات فــي كتاب 
قديم حي، كثيراً ما كانت الجغرافيا 

لعنتها قدر ما كانت نعمتها.
فـــرنـــســـا احـــتـــلـــت بـــــلـــــدان شـــمـــال 
أفريقيا الواقعة غرب ليبيا، والبلدان 
الأفــريــقــيــة جــنــوبــهــا، وأثـــنـــاء الــحــرب 
الـــعـــالمـــيـــة الـــثـــانـــيـــة تـــقـــدمـــت جــيــوش 
فرنسا الحرة واحتلت الجنوب الليبي 
وطـــردت الــقــوات الإيــطــالــيــة المهزومة 
فــــي الــــشــــرق والـــــغـــــرب. الــــيــــوم تــعــود 
إلــى ليبيا ولكن كل منهما  الدولتان 
عـــلـــى عـــربـــة ســـيـــاســـيـــة واقـــتـــصـــاديـــة 
تـــتـــشـــابـــه فــيــهــمــا الألـــــــــوان وتــخــتــلــف 
القدرات والأهداف. السؤال، ماذا تريد 
إيطاليا من إطلاق صافرتها لتجميع 
المتصدرين للمشهد السياسي الليبي 
ومعهم إخــوان الجوار وخــلان القرار 
فـــي بــالــيــرمــو الــصــقــلــيــة الإيــطــالــيــة؟ 
الحكومة الإيطالية الجديدة الشابة 
لــهــا  يـــــكـــــون  تـــــريـــــد أن  الــــشــــعــــبــــويــــة 
مــكــان فـــي عــربــة الــقــيــادة الــســيــاســيــة 
الأوروبــيــة التي تربعت فيها فرنسا 
وألمانيا. حزبا رابطة الشمال والنجوم 
الــخــمــس الــــلــــذان يــشــكــلان الــحــكــومــة 
يختلفان فــي كثير، لكنهما يتفقان 
الـــدور الإيطالي  على إعـــادة صياغة 
داخــــل المــجــمــوعــة الأوروبــــيــــة والــحــد 
من تدخل الاتحاد في الشؤون المالية 
والسياسية في إيطاليا وغيرها من 
الــــدول الأوروبـــيـــة. الــحــكــومــة الشابة 

تـــرى أن فاعليتها خــارج  الشعبوية 
حـــدودهـــا تــصــب الـــوقـــود المــفــقــود في 
عربة تحركها السياسي وأن منطقة 
الـــذي تستطيع  المــجــال  المتوسط هــي 
الحركة فيه. الهجرة غير القانونية 
ثقل حقيقي على كاهل إيطاليا مالياً 
واجتماعياً وحتى نفسياً، وليبيا هي 
البوابة التي يتدفق منها المهاجرون 
الــــعــــابــــرون لــلــبــحــر المـــتـــوســـط. شــكــل 
مــوضــوع الهجرة أحــد بنود العلاقة 
بــــين لــيــبــيــا وإيـــطـــالـــيـــا مـــنـــذ ســـنـــوات 
طويلة، تم توقيع كثير من الاتفاقيات 
والبروتوكولات لمواجهة هذه الظاهرة 
التي أقلقت الطرفين. بعد ثورة فبراير 

(شباط) تداعت الدولة الليبية وظهرت 
مجموعات ليبية ودولية اتخذت من 
تلك الظاهرة (الهجرة غير القانونية) 
مصدراً للمال. المصالح الاقتصادية 
الإيطالية فــي ليبيا لا تشكل أهمية 
كـــبـــيـــرة بـــالـــحـــســـابـــات المــــالــــيــــة. لــهــا 
وجــــــــود فـــــي مــــجــــال الــــنــــفــــط والــــغــــاز 
وكذلك بعض المشروعات الصناعية 
المتوسطة، لكن الهواجس الأمنية لا 
تغيب عــن أصــحــاب الــقــرار فــي رومــا، 

فالهجرة بالإضافة إلى ثقلها المالي 
والاجــتــمــاعــي لــهــا بــعــد أمــنــي يتعلق 
بالإرهاب وتجارة المخدرات وغيرها.

أمـــا فــرنــســا فلها حــســابــات أكثر 
تعقيداً وأوســـع امــتــداداً. الـــدول التي 
تحد ليبيا من الجنوب وهي النيجر 
وتشاد بها قواعد عسكرية فرنسية، 
وتــعــانــي مــن حــركــات الــتــمــرد المسلح 
الــــعــــرقــــي والآيـــــديـــــولـــــوجـــــي. مــــالــــي، 
بــوركــيــنــا فــاســو وكـــذلـــك الــكــامــيــرون 
دول تعني كثيراً لفرنسا، هي مجال 
سياسي وعسكري وثقافي. الاستقرار 
في ليبيا يشكل ضمانة لهذه الدول، 
فـــرنـــســـا دولـــــــة عـــظـــمـــى، عـــضـــو دائــــم 

بمجلس الأمــن، دولــة نــوويــة، تمتلك 
حــامــلات طـــائـــرات، تصنع الــطــائــرات 
المـــقـــاتـــلـــة الـــحـــديـــثـــة، وهــــــي الـــجـــنـــاح 
السياسي الذي يقود أوروبــا ومعها 
الجناح الاقتصادي الألماني. التنافس 
بـــين عــربــتــي إيــطــالــيــا وفـــرنـــســـا غير 
مـــتـــكـــافـــئ داخـــــــل الـــــقـــــارة الأوروبـــــيـــــة 

وخارجها.
ماذا أضاف لقاء باليرمو للمشهد 
الليبية  الــلــيــبــي؟ حـــضـــرت الأطــــــراف 

الــتــي شــاركــت فــي لــقــاء مــايــو الماضي 
بباريس وعدد من زعماء دول الجوار 
بــالإضــافــة إلـــى قـــادة آخــريــن. الــلافــت 
المــهــم هـــو حــضــور الــرئــيــس المــصــري 
عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء 
الـــروســـي مــيــدفــيــديــف. مــشــهــد ليبي 
تــكــرر مــع بــعــض الإضـــافـــات. التنافر 
الظاهر بين الأطراف الليبية، فلم يلتقِ 
المشير خليفة حفتر مع خالد المشري 
رئــيــس المــجــلــس الأعــلــى لــلــدولــة، ولــم 
يشارك في الاجتماعات النوعية التي 
عــقــدت بــالــتــوازي مــع الاجــتــمــاع على 
لــم يــصــدر الاجتماع  الــقــمــة.  مستوى 
الــقــادمــة، كل  وثــيــقــة عــامــلــة للمرحلة 
ما صــدر هو ما أعلنه غسان سلامة 
رئيس بعثة الأمم المتحدة، الذي كرر 
فــيــه مـــا ســبــق أن أعــلــنــه فـــي إحــاطــتــه 
أمـــــــام مـــجـــلـــس الأمـــــــن وهــــــو المــلــتــقــى 
الــلــيــبــي الــجــامــع مــطــلــع الــعــام الــقــادم 
وإجــــــراء الانــتــخــابــات الــبــرلمــانــيــة في 
ربـــيـــعـــه. الــــســــؤال: هـــل ســتــتــم هــاتــان 
الخطوتان في ظل حكومتين ليبيتين 
وجهازين إداريــين وغياب قوة أمنية 
وعـــســـكـــريـــة واحــــــــدة عـــلـــى المـــســـتـــوى 
الوطني؟ السؤال الأهم هو، عضوية 
هذا الملتقى الجامع ومعايير اختيار 
المـــشـــاركـــين فـــيـــه وعـــــددهـــــم، وجـــــدول 
أعــمــالــه، والمــخــرجــات المــنــتــظــرة منه، 
لـــنـــا عــن  مــــن ســيــنــفــذهــا؟ ولـــــو تـــســـاء
الانتخابات البرلمانية، هل سيصدر 
قــــانــــون الانـــتـــخـــابـــات، ومــــتــــى؟ وهـــل 

يستطيع المرشحون التحرك بحرية 
وفــــي ظـــــروف أمــنــيــة مــلائــمــة فـــي كل 
مـــنـــاطـــق الــــوطــــن لــلــقــيــام بــحــمــلاتــهــم 
الانــتــخــابــيــة وتــقــديــم بــرامــجــهــم أمــام 
تـــهـــديـــد أو  بـــحـــريـــة دون  دوائــــــرهــــــم 
وعيد؟ إقبال الناس على الاستحقاق 
الانتخابي في ظروف مالية ضاغطة 
وتـــوتـــر أمـــنـــي واصـــطـــفـــافـــات تــتــعــدد 
إلـــى ردود فعل  محركاتها قــد تــقــود 
مربكة. لا جدال في أن الانتخابات هي 
الطريق الوحيد الذي يختار الشعب 
عــبــره مــن يــصــدع بــصــوتــه، ويصنع 
الــقــادر على انتشال الوطن  التشريع 
من كبوته المرعبة، ولذلك لا مندوحة 
من توفير الضمانات العملية لنجاح 

هذا الاستحقاق المصيري.
باليرمو الإيطالية لم تكن مجرد 
مـــكـــان الـــتـــقـــى بــــه الـــجـــمـــعـــان الــلــيــبــي 
والأجنبي، لكنها كانت جولة سياسية 
لها خلفيات وامـــتـــدادات عبر البحر 
الأبيض المتوسط، والصحراء الكبرى 
إلــى عمق الشمال، أقصد  بل وصلت 
روسيا هذه المرة التي شاركت برئيس 
وزرائها المخضرم ميدفيديف. تعددت 
قدرات اللاعبين ومستوياتهم، منهم 
من نزل إلى الملعب ومنهم من غادره 
غاضباً ولم نعرف لون البطاقة التي 
رفــعــت فــي وجــهــه ومـــا هــي المخالفة. 
كـــانـــت المـــــبـــــاراة بــــين أكـــثـــر مــــن فــريــق 
وســــط المــلــعــب الإيـــطـــالـــي وبــــلا حكم 

وبلا أهداف.

مناورة الاشتباك في غزة
عندما يقول الرئيس الفلسطيني 
محمود عباس (أبو مازن) إن «القضية 
الــفــلــســطــيــنــيــة تــتــعــرض لمـــؤامـــرة غير 
مـــســـبـــوقـــة» فـــــإن هـــــذا يــعــنــي أنَّ حـــدَّ 
الــســكــين قـــد وصــــل إلــــى الـــعَـــظْـــم، وأن 
الــتــآمــر على السلطة الوطنية وعلى 
الـــذي كان  «فــتــح» ومنظمة التحرير، 
يتم في «الخفاء»! قد أصبح مكشوفاً 
وعلى رؤوس الأشهاد مع تورط بعض 
العرب وتسير خلفهم «حماس»، التي 
«الإخـــوان  لــــ الــفــلــســطــيــنــيــة  هـــي الأداة 
المــســلــمــين» عــلــى مــســتــوى «الــتــنــظــيــم 
الــــعــــالمــــي» الــــــــذي بـــعـــد إخــــــراجــــــه مــن 
مصر بات يتمركز في تركيا بوجود 
فاعل وفي الدوحة، نعم في الدوحة، 
ويمارس هذا التآمر الذي تحدث عنه 
أبو مازن، وهذا لم يعد بحاجة لا إلى 

أدلة ولا إلى براهين.
 فإنه لا بد من تأكيد أن هذا 

ً
وبداية

الاشــتــبــاك الأخــيــر، الـــذي تــم كتطوير 
لــــحــــادث عــــرضــــي، كـــــان مـــعـــروفـــاً أنـــه 
سيكون محدوداً وأن كل ما في الأمر أن 
كلا الطرفين؛ «حماس» والإسرائيليين، 
أراد تــحــســين مــوقــفــه الــتــفــاوضــي في 
عملية إبــــرام اتــفــاق «الــتــهــدئــة» الــذي 
هناك قناعة بأنه سيكون المدخل لحل 
المـــراد لها أن تقتصر  الــقــرن»  «صفقة 
المــنــشــودة على  الـــدولـــة الفلسطينية 

قطاع غزة وحده.
بـــقـــي أبــــــو مـــــــازن بـــحـــكـــم عـــوامـــل 
وأسباب موضوعية كثيرة يتحاشى 
تــوجــيــه أي «عـــتـــبٍ»، وأي اتـــهـــام إلــى 
الــدوحــة بسبب تدخلها وعــلــى أعلى 
المـــســـتـــويـــات فــــي الــــشــــؤون الــداخــلــيــة 
الفلسطينية وتــبــنــيــهــا كــل مــا قامت 
به حركة «حــمــاس»، التي هي الــذراع 
«الإخــــــــــوان»، مــنــذ  الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة لـــــــــــ
انــقــلابــهــا عــلــى اتـــفـــاق المــصــالــحــة مع 

حركة «فتح» ومنظمة التحرير الذي 
تم التوقيع عليه برعاية الملك عبد الله 
بــن عبد الــعــزيــز، رحــمــه الــلــه، فــي عام 
٢٠٠٧، وقيامها لاحقاً وفي ذلك العام 
نــفــســه بــانــقــلابــهــا الـــدمـــوي الــــذي هو 
أســـوأ مــا شــهــده الشعب الفلسطيني 
منذ انــطــلاق ثــورتــه المسلحة فــي عام 

١٩٦٥ وقبل ذلك.
ولعل ما جسّد تدخل «الدوحة» 
الشائن فعلاً في شؤون الفلسطينيين 
الــداخــلــيــة تــلــك الـــزيـــارة الاســتــفــزازيــة 
التي كان قد قام بها أمير قطر السابق 
ثــانــي إلى  الشيخ حمد بــن خليفة آل 
قــطــاع غـــزة، والــتــي كــانــت زيـــارة دولــة 
بـــكـــل مــعــنــى الـــكـــلـــمـــة والــــتــــي كـــرّســـت 
«القطاع» على أنه هو دولــة فلسطين 
المــنــشــودة، وأن «حــمــاس» هــي دولته 
«تذهب  الحقيقية والشرعية، وأنــه لـ
مـــنـــظـــمـــة الــــتــــحــــريــــر إلـــــــى الـــجـــحـــيـــم» 
ومــعــهــا اتــفــاقــيــات أوســـلـــو والــقــيــادة 
الفلسطينية التاريخية الممثلة بهذه 
المـــنـــظـــمـــة المـــعـــتـــرف بـــهـــا ومـــنـــذ وقـــت 
مبكر بأنها الممثل الشرعي والوحيد 

للشعب الفلسطيني.
لــــقــــد كــــانــــت هـــــــذه الأمــــــــــور كــلــهــا 
واضـــحـــة ومـــعـــروفـــة، ولـــكـــن مـــا جعل 
أنــه  الفلسطينيين يــكــظــمــون غيظهم 
كان هناك رهان، ثبت أنه خاطئ جداً، 
على أن «الإخوة» القطريين إنْ في عهد 
الأب وإنْ في عهد الابن سوف يعيدون 
الــنــظــر فـــي مــواقــفــهــم تـــجـــاه الــقــضــيــة 
الفلسطينية وتجاه منظمة التحرير 
والــســلــطــة الــوطــنــيــة وحـــركـــة «فــتــح»، 
لكنّ هذا لم يحصل وللأسف، لا بل إن 
الأمور قد ازدادت خطورة عندما ثبت 
أن شيخ «الإخــوان المسلمين» يوسف 
القرضاوي، هو صاحب القرار الفعلي 
في الإمارة القطرية وأنه هو مرجعية 

حــركــة «حــمــاس» السياسية، وأن كل 
مـــا فــعــلــتــه ومــــا تــفــعــلــه كــــان ولا يـــزال 
 عن القيادة الإخوانية 

ً
بقرار منه نيابة

العالمية.
وهــنــا، وكــمــا قلنا مـــراراً فــي هذه 
الـــرائـــدة حــقــاً، أنَّ الرئيس  الصحيفة 
الــفــلــســطــيــنــي الــــراحــــل يـــاســـر عــرفــات 
(أبـــو عــمــار)، رحــمــه الــلــه، بقي يطارد 
«حـــــمـــــاس»، مـــنـــذ إنـــشـــائـــهـــا مــــن قِــبــل 
«الإخـــــوان المــســلــمــين» فــي عـــام ١٩٨٧، 
مــــن أجـــــل إقـــنـــاعـــهـــا بـــالانـــضـــمـــام إلـــى 
منظمة التحرير التي هناك اعتراف 
عربي ودولي أيضاً بها كممثل شرعي 
ووحيد للشعب الفلسطيني، لكنه لم 
ينجح في كل محاولاته المتلاحقة هذه، 

والسبب أن قرار هذه الحركة ليس في 
يــدهــا، لا ســابــقــاً ولا لاحــقــاً ولا حتى 
الآن، وإنما في يد «التنظيم العالمي» 
«الإخــوان» الــذي من المعروف أنه لم  لـــ
المــنــظــمــة الفلسطينية  يــعــتــرف بــهــذه 
ولم يعترف بالثورة الفلسطينية التي 
كانت قد أطلقتها «فتح» في عام ١٩٦٥.

وأذكــر أن أبو عمار عندما التقى 
خالد مشعل، ومعه اثنان من حركته 
في منزل «الإخواني» السوري عدنان 
ســعــد الــديــن فــي الــعــاصــمــة الأردنــيــة، 
وكان من بين الحضور سفير فلسطين 
في عمان في ذلــك الحين الطيب عبد 
لث 

ُ
الرحيم و«أنــــا»، قــد عــرض عليه ث

أعضاء المجلس الوطني إنْ هو التحق 

بمنظمة التحرير، وطلب منه أن يعود 
إلى مرجعيته لاتخاذ قرار بهذا الشأن، 
وهكذا وعندما استقلّ سيارته وقفل 
عائداً إلى مكان إقامته سألناه: «كيف 
تعطي هـــؤلاء كــل هــذا الــعــدد فــي أهم 
محطة قيادية فلسطينية؟»... وكان 
ـــروا عقلكم»  جـــوابـــه رحــمــه الـــلـــه: «كـــبِّ
والله لو أعطيناهم هــذا المجلس كله 
فلما انضموا إلى هذه «المنظمة» لأنهم 
وُجِـــــــدوا أســـاســـاً كــبــديــل لــهــا ولأنــهــم 
سيبقون يناكفونها ويعملون ضدها 

حتى يتخلصوا منها.
وإزاء هذا فإن السؤال، الذي كان 
قد طُرح سابقاً ولاحقاً وحتى الآن هو: 
ما دامت هذه القناعة لا تزال هي قناعة 

الــحــالــيــة التي  الــقــيــادة الفلسطينية 
على رأســهــا الرئيس محمود عباس 
فلماذا يــا تــرى كــل هــذا الإصـــرار على 
«المصالحة» مع حركة «حماس»؟ ولماذا 
مسلسل المفاوضات العدمية هذه كلها 
إنْ في القاهرة وإنْ في أمكنة متعددة 
أخرى وإنْ أيضاً في قطاع غزة نفسه 
الــدولــة الفلسطينية  الــذي تحول إلــى 
وبإسناد من قطر «الشقيقة» وبقرار 
من «الإخوان المسلمين» على مستوى 

التنظيم العالمي؟
والـــــجـــــواب... أي جــــواب الــقــيــادة 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة، هـــــو إقـــــنـــــاع الــشــعــب 
وجدت 

ُ
الفلسطيني بأن هذه الحركة قد أ

لتكون بديلاً لمنظمة التحرير وبديلاً 

لكل الأطر الشرعية الفلسطينية، وهو 
الاستجابة لمطلب الأشقاء المصريين 
بــــضــــرورة احــــتــــواء حـــركـــة «حـــمـــاس» 
التي إنْ هي انفردت بحكم قطاع غزة 
«الإخــــوان المــســلــمــين»  وإقـــامـــة دولــــة لـــــ
فيه فإن هذا «القطاع» سيتحول إلى 
قــــاعــــدة إرهـــابـــيـــة كـــبـــيـــرة وســيــصــبــح 
لة» كبيرة تحت إبط الدولة  بمثابة «دُمَّ

المصرية!
والمـــعـــروف أنـــه ثــبــت وعــلــى نحو 
قـــاطـــع أن هـــــذه الـــحـــركـــة قــــد ســـانـــدت 
«الإخــــــوان المــســلــمــين» المــصــريــين بعد 
إسقاط نظامهم، الذي كان على رأسه 
مـــحـــمـــد مـــــرســـــي، فـــــي إنـــــشـــــاء قـــواعـــد 
إرهـــابـــيـــة لــهــم فـــي ســيــنــاء وبــأســمــاء 
الــتــي  مختلفة ومـــتـــعـــددة، وأن مــصــر 
عانت كثيراً - وهي لا تزال تعاني ولكن 
على نحو أقــل مــن هــذه الــقــواعــد - قد 
سعت - وهي لا تزال تسعى - لاحتواء 
هــــــذه الـــحـــركـــة مــــن خــــــلال المــصــالــحــة 
الفلسطينية - الفلسطينية وإبعادها 
تــدريــجــيــاًّ عــن مرجعيتها الإخــوانــيــة 
وعن قطر وعن إيران التي غدت حليفاً 
داعماً لكل تنظيمات وقوى الإرهاب في 
الشرق الأوسط كله وفي العالم بأسره.

إن هذه هي الحقيقة، وإن ما يدل 
على أن حركة «حماس» بعدما حصلت 
الــــدولارات القطرية عبر  على ملايين 
إسرائيل قد تحولت فعلاً، كما تقول 
الله، من  القيادة الفلسطينية في رام 
«الانقسام» إلى «الانفصال»، أن الأيام 
القليلة المقبلة ستشهد تحولاً خطيراً 
جـــــداً بــالــنــســبــة إلـــــى عــمــلــيــة الـــســـلام 
المتعثرة، وأن «صفقة القرن» التي كان 
قد أعلنها الرئيس الأميركي دونالد 
ترمب سوف تقتصر على قطاع غزة 
وحـــده، وأن هــذا القطاع «الإخــوانــي» 
سيتحول إلى بديل عن فلسطين وعن 

المــنــشــودة على  الـــدولـــة الفلسطينية 
حــدود عام ١٩٦٧ وعاصمتها القدس 

الشرقية.
وعليه فإن الوقفة الجادة للمملكة 
العربية السعودية ومصر والأردن من 
المفترض أن يقفها باقي العرب لإفشال 
هذا الدور الخطير الذي تقوم به قطر 
«الشقيقة»، التي لا بد من أنْ تدرك أن 
انتصار «الإخــوان المسلمين» في هذه 
المواجهة الخطيرة فعلاً سيرتدّ أيضاً 
وبالاً عليها هي في النهاية، فهؤلاء لا 
يمكن الوثوق بهم على الإطلاق، فهم 
كانوا قد تحالفوا مع الرئيس المصري 
الراحل جمال عبد الناصر في البداية 
ثم ما لبثوا أن انقلبوا عليه وحاولوا 
اغتياله، وهذا هو ما حصل كذلك مع 
الرئيس أنــور الــســادات، وهــو مــا كاد 
يحصل مع المملكة الأردنية الهاشمية 
بــعــدمــا أصــبــح محمد مــرســي رئيساً 
إخوانياً لأرض الكنانة، وما حاولوا 
إحداثه في المملكة العربية السعودية 
وفي دولة الإمــارات ومملكة البحرين 
وبالتعاون والتنسيق مع إيران ومع 
بعض دول هذه المنطقة التي تحولت 

إلى حاضنة إخوانية.
وهــــكــــذا، فـــإنـــه لا بــــد مــــن إفـــشـــال 
مــؤامــرة تحويل قطاع غــزة إلــى دولــة 
إخــــوانــــيــــة تــــكــــون بـــــديـــــلاً لــفــلــســطــين 
ولـــــلـــــدولـــــة الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة المــســتــقــلــة 
المــنــشــودة، وكــذلــك فــإنــه يــجــب إفــشــال 
«صفقة القرن» هذه التي بات واضحاً 
أن «حماس» غدت تسعى إليها فعلاً 
بدعم إسرائيلي و«قطري» وللأسف... 
وبــالــطــبــع بــدعــم الـــولايـــات المــتــحــدة... 
وهــنــا فـــإن ســكــوت أي عــربــي عــن هــذا 
التحول الخطير فعلاً يعني أن هناك 
تورطاً كتورط «الإخوان المسلمين» في 

هذه المؤامرة القذرة.
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عيدروس عبد العزيز 
 زيد فيصل بن كمي

أسسها سنة ١٩٨٧

أسسها سنة ١٩٧٨

الأمير أحمد بن سلمان بن عبدالعزيز

هشام ومحمد علي حافظ

رئيس التحرير

مساعدا رئيس التحرير

ق 
ِّ
انتهى جمع باليرمو دون أن يحق

ي 
َّ
شــيــئــاً ســـوى خــــروج قــطــر وتــركــيــا بخف

حنين، ولم يكن لهما حضور في الترتيبات 
الأمــنــيــة؛ فــمــاذا تــريــد هــاتــان الــدولــتــان من 
لــيــبــيــا ومـــا عــلاقــتــهــمــا بــهــا؟ لمــــاذا تحضر 
قطر، وهي أصل البلاء الذي حل بالبلاد؟! 
ــت هـــذه الــدولــة تــــزوّد الإرهــابــيــين 

َ
فــمــا فــتِــئ

بــالــســلاح والمـــــال طيلة  فــئــاتــهــم  بمختلف 
الليبيين، للعبث  سبع سنين عجاف على 
بأمن ليبيا، في غياب الدولة التي سحق 
«الأطلسي» بنيتها التحتية سحقاً في كل 

ربوع البلاد.
انتهى «بــالــيــرمــو» إلــى الــفــشــل، وهــذه 
عة لتجريب المجرّب، وانتظار 

َّ
نتيجة متوق

نتائج مختلفة؛ فاجتماع «باليرمو» هو 
نسخة مكرّرة من «الصخيرات» ومنافِسة 

وانقلاب لاجتماعات وتفاهمات باريس.
فـــفـــي بـــالـــيـــرمـــو رفـــــض قـــائـــد الــجــيــش 
الــلــيــبــي حـــضـــور الاجـــتـــمـــاع، وشــــــارك في 
صص للأمن، 

ُ
ثــانٍ آخــر مصغّر خ اجتماع 

حيث رفض إشــراك مندوبي قطر وتركيا، 
مما دفع الأخيرة إلى الانسحاب من المؤتمر.
الــحــل فــي ليبيا، ولــيــس فــي باليرمو 
الـــتـــي تــرتــبــط بـــتـــاريـــخ اســتــعــمــاري سيئ 
لليبيين، حيث تم نفي آلاف الليبيين إليها 
زمن الاستدمار الإيطالي لليبيا، وأختلف 
قــائــد الجيش الليبي  مــع توصيف رفــض 
«التسبب  بــالــيــرمــو بـ حــضــور اجــتــمــاعــات 
في الإرباك للقائمين على اجتماع باليرمو 
حــــول الأزمــــــة الــلــيــبــيــة، بــعــقــد اجــتــمــاعــات 
أمنية (مـــوازيـــة)»؛ فــالاجــتــمــاع فــي الأصــل 
قــائــد الجيش  أمــنــي، ورؤيـــة المشير حفتر 
الليبي واضحة وصحيحة، كونها تنطلق 
الليبية، وبالتالي ليست  من عمق الأزمــة 
ــم الــبــعــض الــذي  خــطــة روســيــة، كــمــا يــتــوهَّ
اعتاد تتبع خطا تركيا وقطر دون تفكير، 
فقائد الجيش رفض وجود هؤلاء، لعبثهم 
الـــذي هــو أســاس  الليبي  بالمشهد الأمــنــي 
ــــر وتــــراجــــع واضــــح 

ُّ
الأزمــــــــة، فــــي ظــــل تــــأخ

للدور الأميركي في رعاية الحل في ليبيا، 
حتى ولو عبر الحضور، فأميركا اختارت 
الابتعاد منذ فترة عن الملف الليبي، وتركته 
لــلــعــبــث الأوروبــــــــي الإيـــطـــالـــي، خــصــوصــاً 
بــعــد إعــــلان واشــنــطــن إطــــلاق يـــد إيــطــالــيــا 
فــي ليبيا، وكـــأن ليبيا «عــزبــة» أو مزرعة 
أميركية تهبها لمــن تــشــاء... فليبيا اليوم 
للأسف أصبحت محطة نزاع بين كثيرين، 
على رأسهم إيطاليا وفرنسا وأنصارهما 
فــي الـــدول الإقليمية، الأمــر الــذي يجب أن 
يستنهض هِمَم الليبيين الوطنيين لنفض 
غـــبـــار هــــــؤلاء المـــتـــصـــارعـــين عـــلـــى الــكــعــكــة 
الليبية، ولملمة الشمل والعض على الجراح 
والـــتـــصـــالـــح بــــين الــلــيــبــيــين دون وســـطـــاء 
كهؤلاء، وإلا أصبحت ليبيا ساحة حرب 
بين هؤلاء، الذين لم ولن يتفقوا، خصوصاً 

في ظل موقف ضبابي أميركي.
ق من  انــتــهــى جــمــع بــالــيــرمــو بـــالـــتـــفـــرُّ
ل عليها، ولعل  يُــعــوَّ تُــذكــر أو  دون نتائج 
هذا استبقه المبعوث الأمميغسان سلامة 
بالقفز نحو ما يسميه «المؤتمر الجامع» 
الــــذي لا يــعــرف أحــــد عــــدد المـــدعـــويـــن إلــيــه 
ولا مـــن يــمــثــلــون، مــمــا يــنــبــئ بــالمــزيــد من 
الــلــيــبــي، ولا يُنبِئ  الضبابية فــي المــشــهــد 
بــحــل قـــريـــب، طـــالمـــا راعـــــي الـــحـــل (الــبــعــثــة 
الدولية) يتبنى الغموض والضبابية دون 

الشفافية والوضوح.
 اجــتــمــاع بــالــيــرمــو بخيبة أمــل 

َّ
انــفــض

الـــذي يــريــد أن يغرس  لــلإســلام السياسي 
براثنه الدموية في الجسد الليبي، عزاؤهم 
كـــان فـــي فــشــل المــؤتــمــر الــــذي جـــــاءوا إلــيــه 
بعقول مخططات التنظيم الضالّ وحِيَله 

الإجرامية.

السقوط 
في مستنقع باليرمو

د. جبريل العبيدي

ليبيا صفحات في كتاب قديم حي... كثيراً 
ما كانت الجغرافيا لعنتها قدر ما كانت نعمتها

الإسرائيليون يريدون «القطاع» دولة فلسطين المنشودة... 
و«صفقة القرن» لا علاقة لها بالضفة الغربية
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تضمن خطاب زعيم «حزب 
الله» السبت، الماضي، كل مفردات 
لـــغـــة الــــتــــحــــدي الـــفـــوقـــيـــة. أبــلــغ 
الــلــبــنــانــيــين، مـــراجـــع ومــقــامــات 
وأفـــــــــــــــراداً، أنـــــــه الآمـــــــــر الـــنـــاهـــي 
وبــــــين يــــديــــه الـــــقـــــرار الـــنـــهـــائـــي. 
بنبرته الاستعلائية والإصــبــع 
ق 

ّ
المــــرفــــوع بـــوجـــه الــجــمــيــع مــــز

الدستور والقوانين وتجاوز كل 
المؤسسات، ووجه رسائل نارية 
بــــالاســــم إلـــــى بـــعـــض خــصــومــه 
الــســيــاســيــين، وبــلــغ الـــــذروة في 
إعــــلان اعــتــزامــه فـــرض شــروطــه 
أنْ لا حــكــومــة «حتى  بــالــتــأكــيــد 
الــســاعــة» مــن دون تمثيل  قــيــام 
سُــنــة «حــزب  سُــنــة «٨ آذار»، أي 
الـــلـــه» وهــــو الأدرى بــالمــســتــوى 
لــهــؤلاء فــي بيئتهم،  التمثيلي 
وبعضم أعضاء في كتلته أو كتل 
حلفائه، وكلهم كانوا على لوائح 
انتخابية أشــرف على تركيبها 

وتمويلها وتنظيم معركتها.
لمــــــــــاذا كــــــــان الــــســــيــــد نــصــر 
إلـــى ذاك الخطاب  الــلــه مــضــطــراً 
الــــــــــنــــــــــاري؟ ومــــــــــا الــــــــهــــــــدف مـــن 
استعراض فائض القوة كقوله: 
«شــو انــتــو مــا بــتــعــرفــونــاش»... 
وتكرار تأكيده أنه مرجع القرار 
وقاعدته والبوصلة للبلد؟ فهل 

ــرى عشية إعلان 
ُ
كان لبنان يا ت

حــكــومــة مــتــعــارضــة مــعــه حتى 
يــفــوّت لبعض الــوقــت، الـــذي قد 
لا يــكــون قــصــيــراً، فــرصــة ولادة 
ــعــدُّ دقيقة 

ُ
ت حكومة فــي مرحلة 

جداً لجهة التعامل مع التطورات 
ــــــتــــــحــــــديــــــات  الــــــســــــيــــــاســــــيــــــة وال
الاقــــــــتــــــــصــــــــاديــــــــة وخـــــصـــــوصـــــاً 

النقدية؟
فــــي الـــحـــكـــومـــة المــســتــقــيــلــة 
ــــل «حــــــــزب الـــــلـــــه» وفـــريـــقـــه 

ّ
تــــمــــث

بـــــ١٧ وزيـــــراً مـــن أصـــل ٣٠، وفــي 
لــم تبصر النور  الحكومة التي 
كانت حصته ١٨ وزيــراً (وربما 
١٩) يمثلون أكثرية نيابية من 
٧٤ نائباً من أصــل ١٢٨. كــان قد 
ر بها قائد فيلق القدس قاسم 

ّ
بش

سليماني غداة انتخابات مايو 
(أيــار). هذا الأمر يطرح السؤال 
المـــلـــحّ وهـــــو: لمـــــاذا يـــريـــد «حـــزب 
الـــــلـــــه» تـــعـــطـــيـــل حـــكـــومـــة يــمــلــك 
 
ً
أكثريتها ويملك قرارها؟ فضلا

المـــبـــاشـــرة أو  عــــن أن تـــدخـــلاتـــه 
المــبــاشــرة، حجّمت حضور  غير 
الآخــــريــــن ونـــوعـــيـــة مــشــاركــتــهــم 
ــــركــــت لــهــم، 

ُ
والـــحـــقـــائـــب الـــتـــي ت

لــم يقتصر عــلــى تمثيل  والأمــــر 
فـــريـــقـــي جــعــجــع وجـــنـــبـــلاط بــل 
كذلك الرئيس المكلف، وكل ذلك 

 
ً
من دون أن يعترض أحد، فضلا

عن النموذج الفاقع في إصراره 
الــصــحــة  تـــكـــون وزارة  عــلــى أن 
مــــــن حـــصـــتـــه المــــــبــــــاشــــــرة، رغــــم 
التحذيرات الدولية من أن هذه 
الـــخـــطـــوة ســتــحــرم لــبــنــان نحو 
٢٠٠ مليون دولار من المساعدات 
الأمــيــركــيــة والأوروبــــيــــة!! وفــوق 
كــــل ذلـــــك مـــطـــلـــوب مــــن الــرئــيــس 
ســــــعــــــد الـــــــــحـــــــــريـــــــــري، عــــنــــدمــــا 
يــســمــح «الـــــحـــــزب»، أن يـــتـــرأس 
أكــثــريــة خصومه  حكومة تضم 
السياسيين (؟!) ودون أي احترام 
لــــلــــصــــلاحــــيــــات الـــــتـــــي حــــددهــــا 
الـــدســـتـــور لــلــرئــيــس المــكــلــف في 

عملية التأليف.
الــقــنــاعــة كــبــيــرة فـــي الــبــلــد 
تــألــيــفــهــا  يـــتـــم  أن أي حـــكـــومـــة 
وفق نهج المحاصصة والفساد 
الـــســـائـــد، وهــــو الــنــهــج المــحــمــي 
ـــــــســـــــلاح خــــــارج  بـــــالـــــدويـــــلـــــة وال
الــدولــة، ليست الوصفة المثالية 
لإنـــقـــاذ لــبــنــان. وكــــل مـــا يــجــري 
مـــن مـــمـــارســـات، ويــــــروّج لـــه من 
طـــــروحـــــات، وأســــمــــاء ســتــحــمــل 
لقب صاحب المعالي، هي تأكيد 
للمؤكد وهو أن البلد استقر على 
حالٍ من انعدام الوزن. وتبعاً لكل 
هذه المعطيات، من العبث البحث 

عن بوليصة تأمين 
الــبــلــد وأهـــلـــه. لــكــنّ 
الحكومة أياً كانت 
ســـتـــكـــون مــضــطــرة 
إلى أن تتخذ بعض 
الإجــراءات لتأجيل 
الانـــــهـــــيـــــار الــكــبــيــر 
لــبــنــان  أو لإبــــعــــاد 
مـــؤقـــتـــاً عــــن شــفــيــر 
الـــــهـــــاويـــــة المـــالـــيـــة 
والاقــــتــــصــــاديــــة... 
فهل يعتقد «حزب 

الــلــه» أن الانــهــيــار الـــذي حــذرت 
منه جهات دولــيــة ذات صدقية 
ســيــتــوقــف عــنــد حــــدود مــنــاطــق 
هــــيــــمــــنــــتــــه وحــــــــــــــدود مــــصــــالــــح 
جماعته ومريديه، وأنه سيكون 

بمنأى عن التداعيات؟
مــــا يـــتـــم الــــيــــوم مــــا هــــو إلاّ 
نـــتـــيـــجـــة طـــبـــيـــعـــيـــة لـــلـــتـــســـويـــة 
السياسية، وهــي فــي جوهرها 
خـــطـــوة انـــقـــلابـــيـــة مـــتـــقـــدمـــة عــن 
انقلاب الدوحة عام ٢٠٠٨، عندما 
حاز الفريق الممانع رسمياً حق 
الفيتو على البلد مــن خــلال ما 
ل في مجلس 

ِّ
عُرف بالثلث المعط

الــــــوزراء. وإذا كـــان صحيحاً أن 
الــتــســويــة أوصــلــت الــعــمــاد عــون 
مرشح «حزب الله» إلى الرئاسة، 

وقـــــــضـــــــت بــــــعــــــودة 
الــرئــيــس الــحــريــري 
إلـــــــــــــــــــــــى رئــــــــــــاســــــــــــة 
الــحــكــومــة، فالثمن 
كـــــــان أكــــبــــر مـــــن أن 
يـــتـــحـــمـــلـــه الــــبــــلــــد، 
لأنه قضى بنسيان 
الـــــــســـــــلاح والــــــزعــــــم 
يُـــســـتـــخـــدم  أنــــــــه لا 
الــــداخــــل (...)  فــــي 
وكــــــذلــــــك تـــجـــاهـــل 
الأدوار التي يقوم 
بـــهـــا «حــــــزب الــــلــــه» فــــي ســـوريـــا 
واليمن وأبعد منهما، وبالتالي 
طي صفحة السيادة والاستقلال 
والـــدســـتـــور، أي التسليم بــقــرار 
الــبــلــد مــقــابــل الاكـــتـــفـــاء بحصة 
من كعكة الحكم. وعندما يعود 
أطــــــراف الــتــســويــة لــلــبــصــم على 
قـــانـــون «الــــحــــزب» لــلانــتــخــابــات 
الــــــذي مـــســـخ الـــقـــانـــون الــنــســبــي 
وأبقى الأكثرية من خلال الصوت 
التفضيلي على قاعدة التأجيج 
المذهبي، نجح قائد «الممانعة» 
الذي يحمي كانتونه الانتخابي 
بــالــســلاح وبــتــســخــيــر إمــكــانــات 
الــســلــطــة لــحــســابــه، فـــي اخــتــراق 
ني بإيصال أتباعه  الوضع السُّ
إلــــى الـــبـــرلمـــان، واســـتـــخـــدام هــذه 

الــورقــة فــي الــوقــت المناسب كما 
هو حاصل اليوم.

الـــلـــه» هو  مـــا أراده «حـــــزب 
إظـــهـــار حــجــم ســيــطــرتــه، ومــعــه 
ســـيـــطـــرة طـــــهـــــران عـــلـــى الــــقــــرار 
الـــلـــبـــنـــانـــي مـــــع كـــــل مـــــا يــحــمــلــه 
ذلـــك مـــن إهـــانـــة لــلــبــلــد وأبــنــائــه، 
إلــى الأميركيين  وليوجه رسالة 
والغرب مفادها أنْ لا حكومة إلاّ 
شكل سيقع 

ُ
بشروطه، وإذا لم ت

الـــبـــلـــد فــــي الـــفـــوضـــى والـــــفـــــراغ، 
والتداعيات لن تبقى محصورة. 
وفي مسألة العقوبات على نظام 
إيــــــران والــــحــــزب، عــلــى الـــخـــارج 
المــلــحّ عــلــى تــألــيــف الــحــكــومــة لما 
هــــو مـــرتـــجـــى مـــنـــهـــا، أن يــأخــذ 
هــذا الجديد بالاعتبار. الجديد 
هو جعل لبنان ساحة رئيسية 
فـــي خـــدمـــة الأجــــنــــدة الإيـــرانـــيـــة. 
لــم ينجح  لكن فــي حقيقة الأمـــر 
الخطاب المسلح في تبديد القلق 
الــعــقــوبــات الآتــيــة المفتوحة  مــن 
على كــل الاحــتــمــالات. كذلك فإن 
اســتــهــداف كــل الــداخــل اللبناني 
لـــــم يـــنـــجـــح فـــــي الـــتـــغـــطـــيـــة عــلــى 
الآثـــــار الــكــبــيــرة فـــي الإقــلــيــم لأن 
ية مواتية 

ّ
رياح المنطقة لم تعد كل

لأشرعة التوسع الفارسية، من 
الـــتـــقـــدم الــحــثــيــث فــــي الـــحـــديـــدة 

مَــــر الــحــوثــيــة 
ُّ
وصـــعـــدة ضـــد الــــز

فــي الــيــمــن، إلـــى تــمــســك كُــثــر من 
الــعــراقــيــين بمصالح  المــســؤولــين 
نــفــوذ  الــــعــــراق أولاً، وانـــحـــســـار 
طهران في سوريا بوضع الحدود 
مع لبنان قيد المراقبة ومنع فتح 
أوتوستراد عبر العراق، وبذلك 
الــهــدف مــن هذا  يصبح مفهوماً 
الاستقواء والوعيد بالانصياع 

أو نشر الخراب.
بمعزل عن رفض الحريري 
الــلــه الاستئثار  طــروحــات نصر 
بقرار البلد وجعله رهينة أجندة 
خــــارجــــيــــة، فـــالـــحـــال وفــــــق هـــذه 
السياسة يضع رئيس الحكومة 
فـــي مـــواجـــهـــة خــــيــــارات صــعــبــة، 
يأمل الكُثر ألاّ يكون الاعتذار من 
بينها لأنه كهدف ليس بعيداً عما 
يخطط لــه «حـــزب الــلــه»، وورقــة 
الــقــوة الأســاســيــة لــدى الحريري 
وما يمثل التزام الدستور بتقديم 
فــي مــواجــهــة  تشكيلة حــكــومــيــة 
لـــفـــرض  لـــكـــســـره أو  الــــضــــغــــوط 
القبول عليه بما سبق ورفضه، 
ولــيــتــحــمــل رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة 
الــــــــــذي أقـــــســـــم عــــلــــى الــــدســــتــــور 
المــــســــؤولــــيــــة. كــــل تــــاريــــخ الــبــلــد 
مليء بالدروس لكنْ لا أحد يريد 
الــقــوى الخارجية  أن يتعلم. كــل 

جـــرّبـــت احـــتـــلال الــبــلــد وانــتــهــت 
خــارج حـــدوده، والطوائف التي 
جرّبت الاستئثار لم تحصد إلاّ 
الخيبة. والضغوط لجعل لبنان 
ســاحــة لمواجهة العقوبات على 
طـــهـــران والالـــتـــفـــاف عــلــيــهــا أمــر 
بالغ الخطورة، ارتباطاً بالوضع 
«حـــزب الـــلـــه» كــطــرف  الـــخـــاص لــــ
داخلي مدجج بالسلاح تحركه 
طهران. لكن ما يعرفه الجميع، 
وبـــــــالأخـــــــص الـــــرئـــــيـــــســـــان عــــون 
والـــحـــريـــري، هـــو أن الـــخـــارج لم 
يعد مندهشاً ببلادنا «وكم أرزة 
عاجقة الكون»، وليس مستعداً 
لمتابعة تسديد فاتورة استقرار 
الـــبـــلـــد الــــــذي يـــتـــعـــرض لــعــمــلــيــة 

خطف موصوفة.
لــــبــــنــــان أمـــــــــام مــــفــــتــــرق ولا 
ينبغي لأحد أن يعتقد أن محاولة 
اســتــئــثــار «حـــزب الــلــه» بــالــقــرار، 
ومعه خطر الانهيار الاقتصادي 
قلق الأصدقاء 

ُ
النقدي الزاحف، ت

التقليديين للبلد، ما دام مَن هم 
في موقع المسؤولية لا يبالون. 
إنه زمن القرارات الكبيرة، واليوم 
وحــده موقف البطريرك الراعي 
إلــى مكمن الخطر، وهــو أن  نبّه 
«البلد لا يمكن أن يُحكم بذهنية 

الميليشيات».

بعد انتخابات 
أميركا!

الــولايــات المتحدة  الأحـــداث السياسية في 
عــادة ما يكون لها أبعاد مهمة على الصعيد 
السياسي الدولي. هكذا علمنا التاريخ. ومنذ 
أيــام انتهت الانتخابات البرلمانية النصفية، 
والتي جاءت بانتصار صريح ومتوقع للحزب 
الديمقراطي نال أعضاؤه الأغلبية في مجلس 
النواب، بينما احتفظ الحزب الجمهوري بنسبة 

أغلبية بسيطة في مجلس الشيوخ. 
هذا التصويت اعتبره الكثيرون تصويتاً 
غير مباشر على سياسات الرئيس الأميركي 
نفسه الذي جاء بحزمة غير مسبوقة من عدد 
من القرارات المثيرة للجدل والمسببة للانقسام 
في الشارع الأميركي بشكل حاد وغير مسبوق. 
فــعــلــيــاً لا يـــــزال الــبــيــت الأبـــيـــض ومــجــلــس 
الشيوخ والمحكمة العليا بأيدي اليمين، ولكن 
الديمقراطيين يعتبرون مــا حصل مــن نتائج 
هو «عــودة» إلى دولــة المؤسسات؛ دولــة يتأكد 
كل طرف منافس أو جهاز منافس من سلامة 
أداء الآخر وبذلك يتم وقف أي نظام ديمقراطي 
من أن يتحول إلى نظام طاغٍ، وهو الأمر الذي 
كان يحذر منه الأميركان ويخافون منه مؤخراً. 
ولــكــن مــا هــي أهــم النتائج المتوقعة مــن خلال 

النتائج البرلمانية. 
الــــيــــوم ســيــشــهــد الـــكـــونـــغـــرس بــمــجــلــســيــه 
تغييراً في أعضاء اللجان المختلفة، وبالتالي 
ستكون هناك السياسات والتوجهات المقاومة 
لــســيــاســات وتــوجــهــات إدارة الــرئــيــس تــرمــب، 
وخــصــوصــاً فــي الأمــــور المــالــيــة والــتــشــريــعــيــة. 
أيـــضـــاً مـــن المـــتـــوقـــع أن تـــطـــال هــــذه الــتــأثــيــرات 
مــلــفــات مهمة ومـــن أركــــان ســيــاســة تــرمــب مثل 
مــلــفــات الــهــجــرة، والمـــنـــاخ، والــتــجــارة الــدولــيــة، 
والدعم للدول، والبرامج التنموية، والإعفاءات 
الضريبية، وتمويل المشاريع الكبرى، وغير ذلك 

من الاتجاهات السياسية المحورية. 
يقال إن رئيساً مثل دونالد ترمب جعلت 
طريقة تصرفاته وسياساته اليمين أكثر تطرفاً، 
وإن ردة الفعل في الجانب اليساري كانت ميلاد 
يسار أكثر شدة وتطرفاً، مما يعني أن السنين 
المتبقية في حقبة رئاسة ترمب ستكون مليئة 
بــالــشــحــن الإعــــلامــــي، والـــتـــراشـــق الــســيــاســي، 

والاتهامات المرسلة بين الأطراف المقصودة. 
من جانبهم يستعد الديمقراطيون بشراسة 
الــروس،  لفتح ملفات علاقة دونــالــد ترمب مع 
وفتح ملف عدم إفصاحه حتى الآن عن سجله 

الضريبي، وهو الذي وعد مراراً بتقديمه. 
دونالد ترمب يستعد فعلياً لترشيح نفسه 
مجدداً للرئاسة، ويعتبر نفسه نجح اقتصادياً 
«ضــــد» الــصــين وروســـيـــا والاتـــحـــاد الأوروبـــــي 
وكــــنــــدا والمـــكـــســـيـــك، ولــــديــــه قــنــاعــتــه الــعــمــيــقــة 
بـــأن الــنــاخــب الأمــيــركــي يــصــوت بجيبه، وأنــه 
طالما بقيت المــؤشــرات الاقتصادية متصاعدة 
ومطمئنة وإيجابية فلا شيء يدعو للقلق ولا 
الخوف، بينما يراهن الديمقراطيون على الشرخ 
الــداخــل الأميركي  الــذي حصل في  الاجتماعي 
والخارج، وزيادة الأحداث الدموية والاغتيالات 
الإرهابية نتاج العنصرية والكراهية والخوف 

من الآخر بشكل غير مسبوق. 
الــجــدل السياسي مــرت وعلى  سنتان مــن 
مـــا يــبــدو فـــإن الإثـــــارة لـــم تــبــدأ بــعــد، فــالــدلائــل 
والمــــؤشــــرات تـــؤكـــد أن هـــاتـــين الــســنــتــين كــانــتــا 
بمثابة إعــادة تشكيل لتوجه الحزبين وإعــادة 
هندسة سياستهما استعداداً لموقعة الرئاسة 

القادمة والتي يبدو أنها ستكون الأشرس.

تـــــــــفـــــــــتـــــــــتـــــــــح 
الـــــــــــســـــــــــعـــــــــــوديـــــــــــة 
مــــــــــرحــــــــــلــــــــــتــــــــــهــــــــــا 
التنموية الجديدة 
ضــــمــــن مــــــســــــاراتٍ 
مــــــــــــتــــــــــــوازيــــــــــــة، لا 
يـــــســـــبـــــق أحــــــدهــــــا 
الآخــر، بل تمضي 
الــرحــلــة بالتزامن 
نــــحــــو الـــتـــنـــمـــيـــة، 
والــــــــــحــــــــــرب عـــلـــى 
الــتــطــرف، ونشر 
ثــقــافــة الاعـــتـــدال، 

والتعايش بين المذاهب والأديان. 
أيــام استقبل الأمير محمد  قبل 
بـــــــن ســـــلـــــمـــــان وفـــــــــــداً مـــــــن كــــبــــار 
المسيحيين الإنجيليين بأميركا، 
يـــــرأس الـــوفـــد جـــويـــل روزنـــبـــرغ 
وعـــضـــو الــكــونــغــرس الأمــيــركــي 
الــــــســــــابــــــق مـــــيـــــشـــــال بـــــاكـــــمـــــان، 
إلــى رؤســاء منظمات  بالإضافة 
إنجيلية أميركية، وهذه الخطوة 
ــتــهــا 

ّ
تــــعــــزز الــــطــــريــــق الــــتــــي خــط

الـــســـعـــوديـــة لـــلـــعـــالـــم مــــن خـــلال 
مــشــاريــع حــــوار أتـــبـــاع الأديـــــان، 
والمــــؤتــــمــــرات الـــتـــي تـــقـــام تــحــت 
رعــايــة رابــطــة الــعــالــم الإســلامــي 
الـــتـــي تــنــحــت مــفــاهــيــم تــعــايــش 
جديدة ضمن لغة لم يعتد عليها 
المسلمون في العالم، وهــذه هي 
لـــغـــة الـــتـــجـــديـــد والإصـــــــــلاح مــن 
داخل المؤسسات الدينية ضمن 
مصالح المجتمعات الإسلامية 
والحفاظ على الأخـــوّة البشرية 

بشكلها الجامع.
ضــمــن هــــذا المـــســـار أعــلــنــت 
جائزة الاعــتــدال ممثلة بالأمير 
خالد الفيصل فوز الأمين العام 
لرابطة العالم الإسلامي الشيخ 
الــعــيــســى، ومــــن يتتبع  مــحــمــد 
خــطــابــه يــمــيــز بــيــنــه وبـــين بقية 
الــــحــــشــــو المــــــطــــــروح فـــــي بــعــض 
المــجــامــيــع الــفــقــهــيــة والــشــرعــيــة، 
فهو عــلاوة على العدة الفقهية 
والشرعية، امتاز بخطاب ديني 
معتدل جاء من خارج الصراعات 
التافهة بين التيارات الإسلامية 
المــــتــــصــــارعــــة كــــمــــا يــــحــــدث بــين 
ـــــــســـــــروريـــــــة»  «الإخـــــــــــــــــــوان» و«ال
و«الــجــامــيــة» و«أهــــل الــحــديــث» 
و«حــزب التحرير» وسواها من 
الجزر الإسلامية المتناحرة، ثم 
إن طـــرحـــه لــيــس ضــمــن «أزمـــــة» 
كما يفعل رمـــوز الــتــيــارات حين 
ـــــفـــــون المــــســــائــــل الـــفـــقـــهـــيـــة 

ّ
يـــــوظ

والأبــــــحــــــاث المــــتــــعــــددة؛ لــتــكــون 
نتاجات أزمة ولم تكتب بدمٍ بارد 
وبعين فاحصة، هذا المأزق غلب 
عــلــى كثير مــن الإنــتــاج الفقهي 
والـــشـــرعـــي خــــلال نــصــف الــقــرن 
المنصرم في السعودية تحديداً 

وفي العالم الإسلامي عموماً.
وبــــمــــا أن مـــتـــابـــعـــة حـــركـــة 
الـــخـــطـــاب الـــفـــقـــهـــي والـــشـــرعـــي، 
الــديــنــي من  ومــجــالات التجديد 
صلب اهتماماتي منذ الدراسة 
بــكــلــيــة الــشــريــعــة وحــتــى الــيــوم، 
فـــقـــد اتــــضــــح بـــشـــكـــلٍ عـــمـــيـــق أن 
ظــــهــــور شـــخـــصـــيـــات مــــن داخــــل 
المــؤســســات الــديــنــيــة تــأخــذ على 
عاتقها تجديد المفاهيم الفقهية 
وإصلاحها، وإعــادة ما أفسدته 
الـــصـــراعـــات الـــتـــيـــاريـــة، والأخــــذ 
بــمــقــاصــد الــشــريــعــة وكــلــيــاتــهــا 
وقــطــعــيــاتــهــا وتــخــفــيــف الــعــبء 
الحشوي الذي لا فائدة منه أمر 
صــعــب المــــنــــال، ولـــكـــن بــمــتــابــعــة 

العيسى وعمله في 
المـــــؤســـــســـــة المـــهـــمـــة 
هـــذه أشــعــر بــتــفــاؤل 
كبير، خصوصاً أن 
مـــــشـــــروع الاعـــــتـــــدال 
يـــرعـــاه ولــــي الــعــهــد 
راعـــــــــــــي الــــتــــســــامــــح 
وراســــــــــــم الاعــــــتــــــدال 
الأمـــــيـــــر مـــحـــمـــد بــن 

سلمان.
في حوارٍ أجري 
مع العيسى يقول: 
«الدين أحد أركان 
الحل المهمة، بحكم تقديره في 
الوجدان العام، فلخطابه تأثير 
كبير، وكذلك للمناهج التعليمية 
في العالم تأثير كبير». وأوضح 
أنه «يدعو لتعزيز المناهج التي 
تكرس فكر التعايش، وإذا طولب 
العالم الإسلامي بمناهج تعزز 
قيم التعايش والسلام واحترام 
الآخر، فهذا نقبله، بل ندعو إلى 
تعزيزه أكثر وأكثر، وإن المسلمين 
يــنــقــصــهــم الــــتــــواصــــل الــثــقــافــي 
والـــحـــضـــاري بــالــقــدر المــطــلــوب، 
ولا نــعــنــي بــه مــجــرد الـــدراســـات 
الــحــوار  المــاديــة، وإنــمــا  المعرفية 
مـــــن أجــــــل الـــتـــفـــاهـــم والــــتــــقــــارب 
والتعاون الإنساني وتصحيح 
المـــفـــاهـــيـــم المــــغــــلــــوطــــة، وصــــــولاً 
إلـــــى تــــجــــاوز حــــــالات الــتــوجــس 
والتخوف، ومن ثم الوقوف عند 
تفهم قناعة كل منا، والقناعات لا 
يمكن التأثير فيها إلا بالقناعة؛ 

أقصد الفكر بالفكر».
إن أي عملٍ إصلاحي للفكر 
الـــديـــنـــي يــحــتــاج إلــــى شــرطــين؛ 
أولهما: أن يكون العمل مؤسسياً 
وليس فردياً ولا حزبياً، وإنما 
ضــمــن مــؤســســة مــدنــيــة معنية 
بــالــشــأن الــديــنــي كــمــا هـــو حــال 
الـــرابـــطـــة، والـــشـــرط الـــثـــانـــي: أن 
يــكــون ضــمــن رعـــايـــة ســيــاســيــة، 
وغطاء رسمي من أجل تخفيف 
التوتر المجتمعي من أي مفهوم 
ديـــنـــي مــخــتــلــف، أو رأي فقهي 
مـــنـــدثـــر، أو فـــضـــاء شـــرعـــي تــم 
الــســطــو عــلــيــه وتــعــتــيــمــه، وهـــذا 
كــثــيــر مــــن خـــبـــر الـــشـــريـــعـــة بــمــا 
تــــتــــفــــرع عــــنــــه مــــــن أبــــــحــــــاث فــي 
الـــعـــقـــائـــد وعـــلـــم الــــكــــلام والــفــقــه 
وأصـــولـــه، والــتــفــســيــر وعــلــومــه، 
والـــــــقـــــــرآن وبــــيــــانــــه وبــــرهــــانــــه، 
والــحــديــث وأســانــيــده بجرحها 
وتعديلها، وهذه الأبواب تحتاج 
إلــى ســنــين، ولا يمكن حــل خلل 
مـــدتـــه بــضــعــة قـــــرون بــمــشــروعٍ 

سريع بعدة أيام.
لقد مرت شخصيات دينية 
اســتــثــنــائــيــة ولــكــن لأنــهــا فــقــدت 
شرط العمل المؤسسي، وتخلت 
الــســيــاســيــة فشل  الــرعــايــة  عنها 
مشروعها كما هو الحال بأئمة 
كــــبــــار، انــــدثــــر إرثــــهــــم ولـــــم يــعــد 
لـــطـــرحـــهـــم أي صــــــــوت، وربــــمــــا 
اعـــتـــدت عــلــيــهــم أصـــــوات الــعــامــة 
ــصّــاص الجهلة فشوهوهم 

ُ
والــق

واعـــــــــتـــــــــدوا عـــــلـــــى مـــشـــاريـــعـــهـــم 
والشرعية  العلمية  وحلقاتهم 
وهذا مشهود بتاريخنا الفقهي.

الــرهــان الآن على الإصــلاح 
الــــــديــــــنــــــي ضـــــمـــــن المـــــؤســـــســـــات 
الــتــي لديها الصلاحية  الــقــادرة 
والــتــفــويــض، وأثـــق أن الخطاب 
الــــــذي يـــطـــرح بـــالـــســـعـــوديـــة هــو 
نواة للاعتدال المنشود في العالم 

الإسلامي.

تأملات حول الاعتدال 
الديني في السعودية

«بريكست»... مسدس على رأس بريطانيا
الــخــروج  عندما صـــوّت البريطانيون على 
مـــن الاتـــحـــاد الأوروبــــــي (بــريــكــســت) فـــي يونيو 
(حزيران) ٢٠١٦، كان النقاش يتركز في معظمه 
على ما قد تربحه أو تخسره بريطانيا اقتصادياً 
ومــالــيــاً وســيــاســيــاً، مـــن الـــقـــرار. لـــم يــخــطــر على 
أنــه بعد ٢٩ شــهــراً مــن الاستفتاء  بــال الكثيرين 
سيصبح الكلام في معظمه يدور حول إمكانية 
تأثير الخطوة على وحدة بريطانيا ذاتها، أو أنه 
 الحكومة «بالخضوع» 

ً
سترتفع أصوات متهِمة

و«العبودية» و«التفريط» في سيادة بريطانيا 
للاتحاد الأوروبي.

هـــذا هــو تــمــامــاً مــا حـــدث فــي ظــل الانــقــســام 
المتزايد حول «بريكست» الذي دخل مرحلة أشد 
حدة مع الإعلان أول من أمس، عن التوصل إلى 
مـــســـودة اتــفــاقــيــة بـــين المــفــاوضــين الــبــريــطــانــيــين 
والأوروبـــيـــين بــشــأن ترتيبات خـــروج بريطانيا 
مـــن الاتـــحـــاد الأوروبــــــي (بــريــكــســت). فــقــد واجـــه 
الإعــلان عاصفة من الانتقادات من عدة أطــراف، 
كل منها لأسبابه وحساباته الخاصة، وسيواجه 
معارضة أوسع وأشرس خلال الأيام والأسابيع 

المقبلة داخل البرلمان وخارجه.
رئــــيــــســــة الـــــــــــــوزراء تــــيــــريــــزا مــــــــاي، فـــــي ظــل 
الــتــي تواجهها، كــانــت قد  الانــقــســامــات العنيفة 
ضغطت على حكومتها لتمرير مسودة الاتفاقية 
الــتــي تــعــتــبــرهــا فــرصــة أخــيــرة لإنــقــاذ مــا يمكن 
إنــقــاذه ســـواء على صعيد المــفــاوضــات، أو على 
صعيد حكومتها المنقسمة، ومنصبها المهدد 
من الخصوم المحيطين بها من كل جانب. ووصل 
الأمر إلى أنها استدعت وزراءها واحداً تلو الآخر 
إلـــى مكتبها لإعــطــائــهــم تــقــريــراً عـــن أبــــرز بــنــود 
مــســودة الاتـــفـــاق، وســمــحــت لــهــم بــالاطــلاع على 
المسودة التي قيل إنها مكونة من ٥٠٠ صفحة، في 
مكتبة رئاسة الوزراء، لكنها لم تسمح لهم بأخذ 
نسخة معهم. وبــدت كأنها بذلك تضع مسدساً 
على رؤوس وزرائها لتأييد الاتفاقية أو مواجهة 
وضــعٍ يقود إلــى الــخــروج من الاتــحــاد الأوروبــي 

من دون اتفاق، بكل ما يحمله ذلك من مخاطر.
لكنّ ماي حتى لو نجحت بذلك في الحصول 
على تأييد الحكومة لمــســودة الاتــفــاقــيــة، فإنها 
ســتــواجــه مــعــركــة أشـــرس للحصول عــلــى تأييد 
الــذي يغلي بالجدل والانقسامات، ولا  البرلمان 
تــبــدو الــغــالــبــيــة فــيــه مــســتــعــدة لــتــأيــيــدهــا. حــزب 
العمال المعارض تحت قيادة جيريمي كوربين، 
لا يمكن أن يمنح ماي طوق نجاة وهو يرى فرصة 
لإسقاطها ودفع حزبها نحو المزيد من الاقتتال 
الــداخــلــي. فــالــعــمــال يــأمــلــون فــي أن تـــؤدي أزمــة 

الحكومة إلى انتخابات جديدة مبكرة يعتبرونها 
فرصة للقفز إلى السلطة، ومساعدة ماي للخروج 
من الورطة ليست واردة لأنها لا تخدم حساباتهم 

ومصلحتهم.
«بـــريـــكـــســـت» فــــي حـــزب  الـــجـــنـــاح المــــؤيــــد لــــ
المــحــافــظــين لا يــمــكــن أن يــؤيــد صــفــقــة يعتبرها 
«خـــيـــانـــة» لـــقـــرار اســتــفــتــاء ٢٠١٦ بـــالـــخـــروج من 
الاتحاد الأوروبي، ويرى في مشروع الاتفاق الذي 
توصلت إليه ماي مع مفاوضي الاتحاد الأوروبي 
«خضوعاً تاماً» من الحكومة لبروكسل، وإبقاءً 
لبريطانيا تحت هيمنة القرارات الأوروبية لأجل 
غير مسمى في ظل الاتفاق على البقاء في الاتحاد 
الجمركي لتجاوز عقبة اتفاق «الجمعة الحزينة» 
والحدود الآيرلندية. عدد من قادة هذا الجناح 
مــن بينهم بــوريــس جــونــســون وزيـــر الخارجية 
«الخيانة» و«التفريط  السابق، وصفوا الصفقة بـ
في السيادة» و«العبودية للاتحاد الأوروبـــي»، 
وطالبوا بعدم السماح بتمريرها، داعين أنصار 
إلــى الاستقالة بهدف  «بريكست» فــي الحكومة 

توجيه ضربة إلى ماي.
هناك أيضاً الحزب الديمقراطي الوحدوي 
ع اتفاقاً مع ماي بعد انتخابات 

ّ
الآيرلندي الذي وق

العام الماضي للتصويت لها في البرلمان مقابل 
عـــــدد مــــن الالــــتــــزامــــات والـــــوعـــــود مــــن بــيــنــهــا مــا 
لــم تحرز  «بــريــكــســت». ولأن مـــاي  بـــ هــو متعلق 
الأغلبية التي كانت تأمل فيها في الانتخابات 
فإنها بقيت معتمدة على أصــوات نواب الحزب 
الآيرلندي العشرة في البرلمان. اليوم يبدو الحزب 
مستعداً للتصويت ضد الحكومة معلناً رفضه 
الــتــي توصلت إليها مــاي مــع الاتــحــاد  للصفقة 
الأوروبــي، على أساس أنها تهدد وضع آيرلندا 
الشمالية ووحدة بريطانيا. فالحزب الوحدوي 
الآيـــرلـــنـــدي يـــرى أن إبـــقـــاء إقــلــيــم آيــرلــنــدا ضمن 

الاتحاد الجمركي الأوروبــي يعني «فصله» عن 
بقية بريطانيا ووضعه تحت القوانين الأوروبية. 
وحسب المتحدث باسم الحزب فإن تيريزا ماي 
وافـــقـــت عــلــى خــطــة قـــد تـــــؤدي فـــي الــنــهــايــة إلــى 
«نــهــايــة الـــســـوق الــبــريــطــانــيــة المـــوحـــدة مـــن أجــل 
إرضــاء السوق الأوروبــيــة المــوحــدة»، مشيراً إلى 
أن مشروع الاتفاقية الذي وافقت عليه ماي يهدد 

وحدة بريطانيا.
المشكلة أن مسودة الاتفاقية التي توصلت 
إليها ماي مع الاتحاد الأوروبــي جعلت الحزب 
الــقــومــي الاســكــتــلــنــدي يــطــالــب بــإعــطــائــه صيغة 
تــحــفــظ لاســكــتــلــنــدا أيــضــاً الــبــقــاء ضــمــن الــســوق 
الأوروبـــيـــة خصوصاً أن غالبية الاسكتلنديين 
صوّتوا ضد «بريكست». وفي حال عدم الحصول 
على مطلبه، فــإن الحزب القومي تعهد بإحياء 
الـــدعـــوة لإجــــراء اســتــفــتــاء جــديــد عــلــى اســتــقــلال 

اسكتلندا عن بريطانيا.
معركة «بريكست» دخلت الآن فصولاً أصعب 
وربما أخطر. تيريزا ماي، للحفاظ على منصبها، 
تــقــاتــل مــن أجـــل تــمــريــر مــســودة الاتــفــاقــيــة التي 
توصلت إليها بأسلوب سياسةِ حافة الهاوية، 
وهـــو رهـــان قــد ينقلب عليها فــي ظــل الــتــشــرذم 
في حزبها، وفقدانها ثقة حلفائها الآيرلنديين، 
وتربص حزب العمال بها لإسقاطها وإجبارها 

على الدعوة إلى انتخابات مبكرة.
ــجــبَــر فــي النهاية على النظر في 

ُ
ت مــاي قــد 

طريق آخر للخروج من هذه الورطة. فهناك بديل 
أو اثــنــان عــلــى الأقــــل، مــثــل الاتـــفـــاق مــع الاتــحــاد 
الأوروبي على فترة انتقالية لتمديد المفاوضات 
بــعــد نــهــايــة مـــارس (آذار) ٢٠١٩، المــوعــد المــحــدد 
لدخول الطلاق بين الطرفين حيز التنفيذ. البديل 
الآخــــر هــو الـــدعـــوة إلـــى اســتــفــتــاء شــعــبــي جديد 
فــي بريطانيا يقرر الناخبون بمقتضاه مــا إذا 
كانوا يــريــدون المضي في «بريكست» وفقاً لأي 
اتفاق تتوصل إليه حكومة ماي، أم أنهم يريدون 
التراجع عنه بعدما تكشفت الحقائق والمصاعب 
المـــتـــرتـــبـــة عـــلـــى مـــــغـــــادرة بـــريـــطـــانـــيـــا لـــلاتـــحـــاد 
الأوروبي. وعلى الرغم من أن ماي أعلنت رفضها 
التام لهذا الخيار الثاني، فإنه قد يكون المخرج 
الوحيد المتاح أمامها خصوصاً إذا اتسعت دائرة 

المؤيدين له.
ماي قد تكون سياسية عنيدة، لكنها أثبتت 
قدرة على المناورة... وعلى البقاء، مما يجعل كل 
الاحــتــمــالات واردة فــي معركة «بــريــكــســت»، بما 
فيها خيار العودة للناخبين في انتخابات مبكرة 

أو في استفتاء جديد.

لبنان ساحة رئيسية للمواجهة

عثمان ميرغني

حنا صالح

فهد سليمان الشقيران حسين شبكشي
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الهند تكثف وارداتها من نفط أفريقيا 
ومنفتحة على استيراد المزيد من أميركا

سنغافورة: «الشرق الأوسط»

قال وزير الخارجية الهندي فيجاي جوخال، أمس، 
إن بـــلاده تــرحــب باستيراد مــزيــد مــن النفط والــغــاز من 
الــولايــات المتحدة. وقــال للصحافيين على هامش قمة 
آســيــويــة يــحــضــرهــا رئـــيـــس الـــــــوزراء نـــاريـــنـــدرا مــــودي: 
«عبرنا عن استعدادنا لاستيراد مزيد من الغاز ومزيد 
من النفط من الولايات المتحدة بوصفه من سبل التوسع 

في التجارة».
وكانت الولايات المتحدة أعادت أوائل الشهر الحالي 
فــرض عقوبات على صـــادرات النفط الإيــرانــيــة لمعاقبة 
طــهــران عــلــى انــخــراطــهــا فــي عـــدة صـــراعـــات فــي الــشــرق 

الأوسط وكبح برامجها النووية.
لكن تخوفاً من طفرة في السعر، منحت واشنطن 
استثناء من العقوبات لـ٨ من كبرى الدول المشترية للنفط 
الإيــرانــي؛ منها الهند. وقــال جــوخــال إن مــن المتوقع أن 
تستورد الهند ما قيمته نحو ٤ مليارات دولار من النفط 

من الولايات المتحدة هذا العام.
مــن جهة أخـــرى، أظــهــرت بــيــانــات وصـــول الناقلات 
من مصادر بقطاع النفط، أن واردات الهند من أفريقيا 
ارتفعت لأعلى مستوى منذ أغسطس (آب) ٢٠١٥، بعد 
أن عزز انخفاض علاوة «خام برنت» إلى «عقود مبادلة 

دبي»، جاذبية الخام الأفريقي.
الــهــنــد النفطية فــي أكتوبر  وزاد إجــمــالــي واردات 
(تشرين الأول) الماضي ١٤٫١ في المائة على أساس سنوي 
إلــى ٤٫٧ مليون برميل يوميا مــع زيـــادة الشحنات من 
ألــف برميل يوميا؛  أفريقيا لأكثر مــن المثلين عند ٨٧٤ 

وفقا للبيانات.
ا من  بـــدء وعـــادة مــا ترتفع واردات النفط الهندية 
أكتوبر بسبب زيادة الطلب على الوقود وزيادة النشاط 
الصناعي. وتظهر بيانات حكومية نشرت أول من أمس 
أن الطلب على الوقود في الهند زاد ٤ في المائة في أكتوبر 
المــاضــي عــن مستواه قبل عــام إلــى أعــلــى مستوى فــي ٥ 

أشهر عند نحو ١٨ مليون طن.
كما دفع استئناف تشغيل بعض وحدات المصافي 
بعد انتهاء أعمال صيانة، واردات الهند النفطية للارتفاع 
في أكتوبر. وانخفضت واردات الهند النفطية من إيران 
في أكتوبر الماضي نحو ١٢ في المائة إلى نحو ٤٦٦ ألف 
برميل يوميا. وزادت مشتريات البلاد الإجمالية من إيران 
إلــى أكتوبر  الفترة من أبريل (نيسان)  ٣٤ في المائة في 

الماضيين؛ أول ٧ أشهر من السنة المالية الحالية.
«رويترز» إن  كما قال مصدر يتعامل مع نفط أفريقيا لـ
«ريلاينس إندستريز»، التي تشغل أكبر مجمع للتكرير 
فــي العالم، عــززت واردات النفط مــن غــرب أفريقيا بعد 
استئناف عمل وحدة تكسير للسوائل بالحفز. وتظهر 
الــبــيــانــات مــن مــصــادر الــقــطــاع أن حــصــة نــفــط أفريقيا 
إلــى المثلين تقريبا في  من إجمالي واردات الهند زادت 
أكتوبر من نسبة قدرها ٠٫١ في المائة في الشهر نفسه 
قبل عام، فيما شكلت المشتريات من الشرق الأوسط نحو 
المــائــة. وطلبت المصادر  ٥٧ في المائة مقارنة مع ٦٩ في 
عدم الكشف عن هويتها لأنها غير مخولة الحديث إلى 

وسائل الإعلام.

وزير الطاقة الإماراتي: سندعم أي قرار للموازنة

«أوبك+» تسعى إلى توازن في سوق النفط خلال اجتماعها الشهر المقبل
أبوظبي: «الشرق الأوسط»

تتطلع منظمة «أوبك» وحلفاؤها 
إلـــى إيــجــاد الـــتـــوازن فــي ســـوق النفط 
العالمية، وذلك من خلال خطط لخفض 
الإنتاج في العام القادم، للحيلولة دون 
تــنــامــي المــــعــــروض، فـــي الـــوقـــت الـــذي 
يوجد فيه «إجماع قيد التشكل» بين 
الأعضاء على دعم قرار لموازنة السوق، 
وفــقــاً لمــا ذكـــره سهيل المــزروعــي وزيــر 

الطاقة الإماراتي.

وأوضــــح المـــزروعـــي الـــذي يتولى 
أنـــه  أمـــــــس،  فــــي ٢٠١٨  رئــــاســــة أوبـــــــك 
سيكون على أوبــك وحلفائها خفض 
إنتاج النفط في العام المقبل، وأضاف: 
«لاحظنا خطر زيادة في المخزونات إذا 
لــم نــحــرك ســاكــنــا... ولــن نسمح لذلك 
أن يحدث»، وتابع: «مــن الواضح أنه 
ستكون هناك حاجة إلى الانتقال من 

زيادة الإنتاج إلى خفض الإنتاج».
وشــــــدد المـــــزروعـــــي عـــلـــى هــامــش 
مــعــرض ومــؤتــمــر أبــوظــبــي لــلــبــتــرول 

انــطــلــق الأحـــد  الــــذي  «أديـــبـــك ٢٠١٨»، 
الماضي، أن الإمارات ستدعم قرار أوبك 
لمــوازنــة الــســوق فــي ديسمبر (كــانــون 
المـــقـــبـــل، وقــــــال: «خــفــضــنــا من  الأول) 
قبل والتزمنا بهدف إنتاجنا، تغيير 
استراتيجيتنا سيتطلب خفض إنتاج 
الــــنــــفــــط...»، مــبــديــاً ثــقــتــه أن أعــضــاء 
«أوبك+» بمن فيهم روسيا مستعدون 
لــــدعــــم قـــــــرار فــــي ديـــســـمـــبـــر لــتــحــقــيــق 
التوازن بسوق النفط، وستتحرك لمنع 

تنامي المخزونات العام القادم.

فــــي المـــقـــابـــل، قـــــال وزيــــــر الــطــاقــة 
الـــــــروســـــــي ألــــكــــســــنــــدر نــــــوفــــــاك أمــــس 
إنــــه لا يــوجــد مـــا يــبــرر اتـــخـــاذ إجــــراء 
استثنائي لكبح التراجع فــي أسعار 
النفط. موضحا أنه ينبغي أخذ أسعار 
الــنــفــط لــلــمــدى الــطــويــل فــي الحسبان 
عند اتــخــاذ أي قــرار مــن جانب الــدول 

المنتجة للخام.
وقـــال نــوفــاك إن متوسط أسعار 
بــلــغ نــحــو ٧٠ دولارا للبرميل  الــنــفــط 
هـــذا الـــعـــام. وأبــلــغ الــصــحــافــيــين على 

هــامــش مؤتمر دولـــي فــي سنغافورة 
أن «السوق متقلبة للغاية اليوم. نذكر 
أن سعر النفط كان يرتفع بشدة على 
نفس المناول، والآن ينخفض. ينبغي 
أن نــنــظــر إلـــــى الــــتــــطــــورات فــــي المــــدى 
الــطــويــل، فــي الطريقة التي سيستقر 
بــهــا الـــســـعـــر»، مــضــيــفــا أنــــه «مــــن غير 
المــلائــم لأطــــراف الــســوق أن تستجيب 
لأي تقلبات اســتــثــنــائــيــة... أعــتــقــد أن 
السوق متقلبة بسبب الكثير من عدم 
التيقن». وقال نوفاك إن روسيا خفضت 

إنتاج النفط نحو ٢٠ ألف برميل يوميا 
منذ بداية نوفمبر (تشرين الثاني) بعد 
تسجيل مستوى قياسي مرتفع عند 
١١٫٤١ مليون برميل يوميا في أكتوبر 

(تشرين الأول).
وبـــدوره، قــال ديميتري بيسكوف 
المتحدث باسم الكرملين للصحافيين 
خلال مؤتمر بالهاتف أمس، إن موسكو 
تراقب الوضع في سوق النفط العالمية 
عـــن كـــثـــب. وقــــــال: «هـــنـــاك تــقــلــبــات بلا 

ريب... لكن السوق هي السوق».

مخاوف من تخمة في الأسواق العام المقبل مع تباطؤ الطلب

النفط يتعافى من أسوأ أيامه في ٣ أعوام مع اتجاهات لخفض المعروض
لندن: «الشرق الأوسط»

فـــــــوق ٦٧ دولاراً  الــــنــــفــــط  ارتـــــفـــــع 
للبرميل، أمس، معوضاً بعض خسائر 
الجلسة السابقة التي بلغت نحو ٧ في 
المائة، لتصل الأسعار إلى أدنى مستوى 
فـــي عــــام ٢٠١٨، مــســجــلــة أســــوأ نــتــائــج 
يــومــيــة فــي ٣ ســنــوات. وجـــاء التحسن 
الـــنـــســـبـــي أمــــــس بـــفـــعـــل تـــنـــامـــي فـــرص 
خــفــض «أوبـــــك» ومــنــتــجــين حــلــفــاء لها 
إنتاجهم، خلال اجتماع الشهر القادم، 

لدعم السوق.
وصعد الخام بعد أن قالت ثلاثة 
«رويترز»، إن «أوبك»  مصادر مطلعة لـ
وشركاءها يناقشون مقترحاً لخفض 
الإنتاج بما يصل إلى ١٫٤ مليون برميل 
يومياً في ٢٠١٩. وهو رقم أكبر مما ذكره 
المسؤولون سابقاً، وذلك لتفادي تخمة 

ضعف الأسعار.
ُ
معروض قد ت

بــتــوقــيــت  الــــســــاعــــة ١٥:٢٥  وفــــــي 
غــريــنــتــش، كـــان خـــام الــقــيــاس الــعــالمــي 
برنت مرتفعاً ١٫٨٠ دولار للبرميل إلى 
٦٧٫٢٧ دولار، بعد أن انخفض إلى ٦٥٫٠٢ 
دولار فــي وقـــت ســابــق. وارتــفــع الــخــام 
الأميركي ١٫٣٣ سنتا إلى ٥٧٫٠٢ دولار.

أكــتــوبــر (تــشــريــن  ومــنــذ منتصف 
الأول)، تراجع «بــرنــت» ١٧٫٥ في المائة 
بـــفـــعـــل تــــنــــامــــي المــــــخــــــاوف مـــــن تــخــمــة 
المعروض وتباطؤ الطلب، فيما أصبح 
أحــــد أكــبــر الانــخــفــاضــات مــنــذ انــهــيــار 

السعر في ٢٠١٤.
وتـــواجـــه أســـــواق الــنــفــط ضغوطاً 
مــن جــانــبــين: زيــــادة المــعــروض وزيـــادة 
المخاوف من حدوث تباطؤ اقتصادي. 

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، 
المـــتـــوقـــع أن يــســجــل  الــــثــــلاثــــاء، إن مــــن 
الإنــتــاج الأمــيــركــي مــن سبعة أحـــواض 
رئــيــســيــة لــلــنــفــط الـــصـــخـــري، مــســتــوى 
قياسياً مرتفعاً عند ٧٫٩٤ مليون برميل 
يومياً في ديسمبر (كانون الأول) المقبل. 
ارتــفــاع الإنــتــاج الأميركي في  ويساهم 
زيادة المخزونات، بينما تراقب منظمة 
البلدان المصدرة للبترول (أوبــك) قفزة 

المعروض وتراجع الأسعار بقلق.
وفـــــي غـــضـــون ذلــــــك، قـــالـــت وكـــالـــة 
الـــطـــاقـــة الـــدولـــيـــة، أمـــــس، إن إمــــــدادات 

النفط العالمية ستتجاوز الطلب على 
مــدى ٢٠١٩، فــي الــوقــت الـــذي ستطغى 
فيه زيادة «بلا هوادة» في الإنتاج على 
نمو الاستهلاك، الذي يواجه خطراً من 

تباطؤ الاقتصاد.
وفـــــي تـــقـــريـــرهـــا الـــشـــهـــري لــســوق 
الــنــفــط، أبــقــت وكـــالـــة الــطــاقــة الــدولــيــة، 
الــتــي مــقــرهــا بـــاريـــس، عــلــى توقعاتها 
لــنــمــو الـــطـــلـــب الـــعـــالمـــي لـــعـــامـــي ٢٠١٨ 
و٢٠١٩، دون تغيير عن الشهر الماضي، 
عند ١٫٣ و١٫٤ مليون برميل يومياً على 
الترتيب؛ لكنها خفضت توقعاتها لنمو 

الطلب من خارج دول منظمة التعاون 
الاقـــتـــصـــادي والــتــنــمــيــة، وهــــي المــحــرك 
الــرئــيــســي لـــزيـــادة الاســتــهــلاك الــعــالمــي 
لــلــنــفــط. وبــالــنــســبــة للنصف الأول من 
٢٠١٩، وبناء على توقعاتها للإنتاج من 
خارج منظمة «أوبك» والطلب العالمي، 
وبافتراض استقرار إمــدادات المنظمة، 
قـــالـــت الـــوكـــالـــة إن المــــخــــزون ســـيـــزداد 

ضمنياً بواقع مليوني برميل يومياً. 
وارتـــفـــع الإنـــتـــاج بــشــكــل كــبــيــر في 
أرجـــــــاء الـــعـــالـــم مـــنـــذ مــنــتــصــف الـــعـــام، 
الــنــزاع التجاري  بينما يــهــدد تصعيد 

بــين الـــولايـــات المــتــحــدة والــصــين النمو 
الاقــــتــــصــــادي الـــعـــالمـــي. وقــــالــــت وكـــالـــة 
الــطــاقــة: «بينما يقلص تــبــاطــؤ النمو 
الاقــتــصــادي فــي بعض الـــدول توقعات 
الطلب على النفط، فإن مراجعة كبيرة 
لــهــو أمــر  بالخفض لتقييمنا للسعر، 

داعم».
الــوكــالــة تــوقــعــاتــهــا لنمو  وزادت 
إنتاج النفط من خارج منظمة البلدان 
المصدرة للبترول إلى ٢٫٤ مليون برميل 
الــعــام، و١٫٩ مليون برميل  يومياً هــذا 
يــومــيــاً فـــي الـــعـــام الــــقــــادم، مــقــارنــة مع 

و١٫٨   ٢٫٢ البالغة  السابقة  تقديراتها 
مليون برميل يومياً على الترتيب.

وســتــقــود الـــولايـــات المــتــحــدة نمو 
الإنـــتـــاج؛ حــيــث تــقــدر وكــالــة الــطــاقــة أن 
إجـــمـــالـــي إمـــــــــدادات الـــنـــفـــط الأمــيــركــيــة 
سترتفع ٢٫١ مليون برميل يومياً هذا 
العام، و١٫٣ مليون برميل يومياً أخرى 
في ٢٠١٩، من المستوى القياسي الحالي 
الذي يزيد على ١١ مليون برميل يومياً.

وارتــفــع إنــتــاج «أوبــــك» مــن النفط 
الخام ٢٠٠ ألف برميل يومياً في أكتوبر 
إلى ٣٢٫٩٩ مليون برميل يومياً، بزيادة 
قدرها ٢٤٠ ألف برميل يومياً عن العام 
المـــاضـــي؛ حــيــث تـــم بــســهــولــة تعويض 
فقدان ٤٠٠ ألف برميل يومياً من إيران، 
و٦٠٠ ألف برميل يومياً من فنزويلا، من 
خلال الزيادات من منتجين آخرين، مثل 

السعودية والإمارات.
وقـــالـــت الـــوكـــالـــة: «مـــن المــتــوقــع أن 
يشهد الطلب على نفط (أوبـــك) مزيداً 
مــــن الانـــخـــفـــاض الــــعــــام الـــــقـــــادم، نــظــراً 
لــلــنــمــو المـــتـــواصـــل فــــي الإمــــــــــدادات مــن 
خارج المنظمة»، مضيفة أنها خفضت 
تــوقــعــاتــهــا لــلــطــلــب عــلــى نــفــط «أوبــــك» 
٣٠٠ ألف برميل يومياً إلى ٣١٫٣ مليون 
برميل يومياً في ٢٠١٩. وتابعت الوكالة 
بــأن مخزونات النفط فــي دول منظمة 
التعاون الاقتصادي والتنمية ارتفعت 
١٢٫١ مليون برميل في سبتمبر (أيلول) 
إلى ٢٫٨٧٥ مليار برميل، مضيفة أنه في 
الثالث بأكمله، زادت المخزونات  الربع 
٥٨٫١ مليون برميل، أو بمعدل ٦٣٠ ألف 
بــرمــيــل يــومــيــاً، وهـــي أكــبــر زيــــادة منذ 

.٢٠١٥

تراجعات النفط لم تؤثر 
على ارتفاع أسعار البنزين في روسيا

موسكو: طه عبد الواحد

تـــوقـــع الــبــعــض فـــي روســـيـــا أن 
يـــــــؤدي هــــبــــوط أســــعــــار الـــنـــفـــط فــي 
الــســوق العالمية إلـــى هــبــوط أسعار 
الـــــوقـــــود والمـــشـــتـــقـــات الــنــفــطــيــة فــي 
السوق المحلية، بعد أن كــان ارتفاع 
سعر البرميل عالمياً، خــلال الأشهر 
المـــاضـــيـــة، ســبــبــاً رئــيــســيــاً فـــي أزمـــة 
«ارتفاع أسعار البنزين» محلياً، إلا 
أن الحكومة الروسية، التي واجهت 
تلك الأزمــة باتفاق ملزِم مع شركات 
الإنــــتــــاج الـــنـــفـــطـــي، تـــحـــت الــتــهــديــد 
بــفــرض «رســـــوم حــمــايــة»، قــالــت إن 
الأســـعـــار عــالمــيــاً لـــم تـــتـــدنَّ بــعــد إلــى 
مـــســـتـــويـــات تــســمــح بـــتـــراجـــع سعر 
الــبــنــزيــن مــحــلــيــاً، وأكـــــدت اســتــمــرار 
العمل باتفاق تجميد الأســعــار مع 
المنتجين الـــروس حتى مطلع العام 
المــقــبــل، الأمـــر الـــذي يُــســقِــط الحاجة 
«رســوم الحماية»، وأوضـــح نائب  لـــ
رئــيــس الــحــكــومــة الــروســيــة أن تلك 
ــف المــنــتــجــين 

ِّ
الــــرســــوم كـــانـــت ســتــكــل

خـــســـائـــر نـــحـــو ٣٠٠ مـــلـــيـــار روبـــــل 
روســــي. إلـــى ذلـــك لــم يــخــرج رد فعل 
السوق الروسية على تقلبات النفط 
عــن المــعــتــاد، إذ تــراجــع سعر صرف 
الروبل أمــام العملات الرئيسية، إلا 
أن وزراء الـــفـــريـــق الاقـــتـــصـــادي في 
الحكومة الروسية طمأنوا الجميع 
بأن «الوضع مستقر على الرغم من 
بعض القلق الذي أضافه هبوط سعر 

البرميل».
ونظر كثيرون فــي روســيــا إلى 
هـــبـــوط أســــعــــار الـــنـــفـــط فــــي الـــســـوق 
العالمية، من جهة تأثيرها المحتمَل 
على مستوى أسعار المحروقات في 

الــســوق المــحــلــيــة. وفـــي تعليقه على 
هذا الأمر، قال ديمتري كوزاك، نائب 
رئيس الحكومة الروسية، المسؤول 
عن ملف الطاقة، إن «أسعار النفط لم 
تتراجع بعدُ حتى مستويات تؤدي 
إلى هبوط سعر البنزين في السوق 
المحلية»، وأوضح أن «تراجع أسعار 
البنزين ممكن، لكن في حال إشباع 
الــســوق الداخلية، وزيــــادة المنافسة 
بين المنتجين على المستهلك المحلي».

وكـــــــان ارتـــــفـــــاع أســــعــــار الــنــفــط 
فـــي الـــســـوق الــعــالمــيــة خـــلال الأشــهــر 
الماضية تسبب بأزمة ارتفاع أسعار 
المحروقات، وفــي مقدمتها البنزين 
فــي روســيــا. ورأى مراقبون أن أحد 
أهــــم أســـبـــاب تــلــك الأزمــــــة يــكــمــن في 
توجه المنتجين نحو تصدير كميات 
أكبر إلــى الأســـواق الخارجية، التي 
يحصلون منها على أرباح أكبر مما 

توفره السوق المحلية.
وتفجرت «أزمة البنزين» بشكل 
واضــــــــح، نـــهـــايـــة أكـــتـــوبـــر (تـــشـــريـــن 
ب المنتجون 

َ
الأول) الماضي، حين طال

الــحــكــومــة بــرفــع ســعــر الــلــتــر نــحــو ٤ 
إلى ٥ روبلات. وهو ما رفضه رئيس 
ف 

َّ
الــوزراء ديمتري ميدفيديف، وكل

نائبه ديمتري كوزاك بمحادثات مع 
المنتجين، للتوصل إلــى اتفاق يحد 
د بفرض  من ارتفاع الأسعار، وتوعَّ
«رســـــــــوم حــــمــــايــــة» عـــلـــى صــــــــادرات 
الــــنــــفــــطــــيــــة، إن رفــــض  المــــشــــتــــقــــات 

المنتجون التعاون في هذا الشأن.
وقــــال كـــــوزاك فـــي تــصــريــحــات، 
أمــــس، إن شــركــات الإنـــتـــاج النفطي 
ـــعـــت كــلــهــا الاتـــفـــاق مع 

َّ
الــروســيــة وق

الحكومية الروسية يوم ١٢ نوفمبر 
(تــشــريــن الــثــانــي) الــحــالــي، ووافــقــت 

عــلــى تــجــمــيــد أســـعـــار الــــوقــــود عند 
مستويات يونيو (حزيران) الماضي، 
حتى مطلع العام المقبل، ومن ثم يحق 
للمنتجين رفع السعر لكن بما لا يزيد 
على ١٫٧ في المائة، نظراً لبدء العمل 
بــقــرار رفـــع ضريبة القيمة المضافة 
مــن ١٨ حتى ٢٠ فــي المــائــة، ومــن ثم 
يمكنهم رفع الأسعار لكن بمستويات 

لا تزيد على مستوى التضخم.
وأشار كوزاك إلى أن الحكومة لم 
تعد ترى حاجة، بعد توقيع الاتفاق، 
إلـــــى فـــــرض «رســـــــوم حـــمـــايـــة» على 
صــــادرات المشتقات النفطية، وقــال 
فــي تصريحات يــوم أمــس: «بنسبة 
٩٠ فـــي المـــائـــة لـــم تــعــد لــديــنــا حاجة 
بفرض رسوم حماية»، ولفت إلى أن 
شركات الإنتاج النفطي، لو لم توقع 
اتفاق تجميد أسعار البنزين، كانت 
ستخسر حتى نهاية العام الحالي 
نــحــو ٣٠٠ مــلــيــار روبــــــل، ستضطر 
لدفعها للحكومة على شكل رسوم. 
ولضمان الــتــزام المنتجين بالاتفاق 
أعـــاد كـــوزاك لــلأذهــان نــص القانون 
الـــذي يسمح للحكومة فــي أي وقت 
حــتــى نــهــايــة الــعــام الــحــالــي بفرض 
رســوم الحماية. فــي سياق متصل، 
تراجع سعر صرف الروبل الروسي 
خــــلال الـــيـــومـــين المـــاضـــيـــين، مــتــأثــراً 
بــهــبــوط أســـعـــار الــنــفــط فـــي الــســوق 
العالمية، وهبط مساء أول من أمس 
(الـــــثـــــلاثـــــاء)، حـــتـــى فـــــوق ٦٨ روبــــل 
الـــــــدولار. إلا أن الـــوضـــع تغير  أمــــام 
فــي الــنــصــف الــثــانــي مــن نــهــار أمــس 
ن الطفيف  (الأربــعــاء)، وبعد التحسُّ
فــــي أســــعــــار الـــنـــفـــط، تــحــســن وضـــع 
الروبل كذلك وارتفع حتى ٦٧٫٨ روبل 

لكل دولار.

تتضمن استثمارات بقيمة ١٫٣ مليار دولار واستكشاف فرص مع «مبادلة»

«أدنوك» الإماراتية تكشف عن حزمة عقود واتفاقيات خلال «أديبك ٢٠١٨»
أبوظبي: «الشرق الأوسط»

بــتــرول أبوظبي  كشفت شركة 
الوطنية «أدنــوك» عن حزمة عقود 
واتــــفــــاقــــيــــات واســــتــــثــــمــــارات أمـــس 
تتضمن استثمار ٥٫١ مليار درهم 
تــطــويــر  فـــــي  دولار)  مـــلـــيـــار   ١٫٣)
وتــوســعــة حــقــل «بــوحــصــا»، وذلــك 
بهدف زيـــادة سعته الإنتاجية من 
ألــف برميل  إلــى ٦٥٠  الــخــام  النفط 

يومياً.
وتـــــأتـــــي هــــــذه الــــخــــطــــوة نــحــو 
تحقيق استراتيجية الشركة ٢٠٣٠ 
لــلــنــمــو الـــذكـــي، الــتــي تــشــمــل زيـــادة 
السعة الإنتاجية من النفط الخام 
وخفض التكاليف وتعزيز الربحية 
فــي مــجــال الاســتــكــشــاف والتطوير 

والإنتاج.
وقامت «أدنــوك البرية» إحدى 
الشركات التابعة لأدنوك والتي تدير 
الحقل، بترسية عقد تنفيذ الأعمال 
الهندسية والمشتريات والتشييد 
على شركة «تكنكاس ريونيداس» 
الإسبانية، ومن المتوقع أن يستغرق 
الانتهاء من تنفيذ أعمال العقد ٣٩ 
شهراً، وسيسهم تطوير الحقل في 
زيـــــادة إنـــتـــاج الــنــفــط مـــن ٥٥٠ ألــف 
ألــف برميل  إلــى ٦٥٠  برميل يومياً 

يومياً بنهاية عام ٢٠٢٠.
وتــــأتــــي تـــرســـيـــة الـــعـــقـــد عــقــب 
اعتماد المجلس الأعلى للبترول في 
أبوظبي في اجتماعه الأخير خطط 
أدنوك لزيادة سعتها الإنتاجية من 
إلــى ٤ ملايين برميل يومياً  النفط 
بنهاية عام ٢٠٢٠. و٥ ملايين برميل 

يومياً في عام ٢٠٣٠.
وقــــــال ســـلـــطـــان الـــجـــابـــر وزيــــر 
دولـــــة الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي لأدنــــوك 

ومجموعة شركاتها: «تماشيا مع 
القيادة بتحقيق أقصى  توجيهات 
قــيــمــة مــمــكــنــة مـــن مـــــوارد أبــوظــبــي 
الــقــيــمــة المحلية  الــنــفــطــيــة وتــعــزيــز 
المـــضـــافـــة، يــســهــم هــــذا الاســتــثــمــار 
الـــكـــبـــيـــر فــــي حـــقـــل (بــــوحــــصــــا) فــي 
تحقيق هذه الأهداف الاستراتيجية 
الطموحة، حيث تمضي أدنوك في 
لــزيــادة السعة الإنتاجية  خططها 
مــن الــنــفــط إلـــى ٣٫٥ مــلــيــون برميل 
يـــومـــيـــاً بــنــهــايــة هـــــذا الــــعــــام، ومـــع 
جــهــودنــا الــهــادفــة لــلــوصــول إلـــى ٤ 
مــلايــين بــرمــيــل يــومــيــاً بنهاية عــام 
فـــإن تــطــويــر حــقــل بوحصا   ،٢٠٢٠
يــؤكــد الــتــزامــنــا بــضــخ اســتــثــمــارات 
ذكــيــة تــســهــم فـــي تــحــقــيــق أهــدافــنــا 

الاستراتيجية».
وستشمل عملية تطوير الحقل 
وتوسعته بــنــاء منشآت وشبكات 
خـــطـــوط أنـــابـــيـــب جــــديــــدة ومـــراكـــز 
إنتاج، وتحويل ثلاثة خطوط إنتاج 

فـــي مــحــطــة مـــركـــزيـــة لــفــصــل الــغــاز 
وغــيــرهــا مــن المــنــشــآت الأخـــرى ذات 
الصلة. وبالإضافة إلى زيادة إنتاج 
النفط من حقل «بوحصا»، سيقوم 
المــــشــــروع بــتــنــظــيــم مـــنـــاولـــة المـــيـــاه، 
وتــنــفــيــذ مــرحــلــة ثــانــيــة لاســتــعــادة 
رفع الغاز وتحسين كفاءة الإنتاج 

وتقليل عدد الآبار غير النشطة.
يشار إلى أن حقل «بوحصا»، 
الـــذي يقع على بعد ٢٠٠ كيلومتر 
جنوب مدينة أبوظبي، يعد واحداً 
من أقدم حقول أدنوك النفطية حيث 
بـــدأ إنــتــاجــه فــي عـــام ١٩٦٥ وتــقــوم 

شركة أدنوك البرية بإدارته.
ـــــعـــــت «أدنـــــــــوك» 

ّ
إلــــــى ذلــــــــك، وق

اتــفــاقــيــة إطــاريــة مــع شــركــة مبادلة 
إلــى  للاستثمار «مــبــادلــة»، تــهــدف 
اســتــكــشــاف فـــرص الــنــمــو المحتملة 
مـــن خــــلال الاســـتـــفـــادة مـــن محفظة 
مبادلة المتنوعة من أصول التكرير 
والبتروكيماويات لدعم طموحات 

أدنــوك للاستثمار في مجال الغاز 
على  والبتروكيماويات  والتكرير 

المستوى العالمي.
وبــحــســب الاتــفــاقــيــة سيبحث 
الــطــرفــان إمــكــانــات معالجة النفط 
الـــخـــام والمـــــــواد الــهــيــدروكــربــونــيــة 
الأخـــــــــرى الــــتــــي تـــنـــتـــجـــهـــا أدنــــــــوك، 
إضـــافـــة إلــــى احــتــمــالــيــة اســتــخــدام 
الــشــركــات التابعة لمبادلة  تقنيات 
فـــــي مـــعـــالـــجـــة مـــنـــتـــجـــات شـــركـــات 
أدنـــــــــوك الأخــــــــــرى. وبــــالــــتــــالــــي فـــإن 
نـــمـــوذج الاســتــثــمــار الــشــامــل هـــذا، 
ســيــعــزز مـــن قـــــدرة دولـــــة الإمــــــارات 
الــعــربــيــة المــتــحــدة عــلــى ضــمــان أمــن 
مــــواردهــــا الــهــيــدروكــربــونــيــة على 
الــطــويــل، كــمــا يتيح تحقيق  المـــدى 
الأرباح في مختلف جوانب ومراحل 

سلسلة القيمة.
من جانب آخر، وافقت «أدنوك» 
مبدئياً على تمديد اتفاقية توريد 
الــغــاز الــطــبــيــعــي المــســال مــع شركة 

أدنوك للغاز المسال، بالتنسيق مع 
سال شركات 

ُ
شركاء أدنوك للغاز الم

«ميتسوي» و«بـــي بــي» و«تــوتــال» 
حتى عام ٢٠٤٠.

تــــســــري  المـــــخـــــطـــــط أن  ومــــــــــن 
اتـــفـــاقـــيـــة تــــوريــــد الــــغــــاز الـــجـــديـــدة 
اعتباراً من ١ أبريل (نيسان) المقبل، 
لـــتـــحـــل مـــحـــل الاتـــفـــاقـــيـــة الـــســـاريـــة 
حــالــيــاً والـــتـــي يــنــتــهــي الــعــمــل بها 
فــي ٣١ مــارس (آذار) ٢٠١٩. ويأتي 
الإعــــلان عــن تــمــديــد الاتــفــاقــيــة بعد 
اعــتــمــاد المــجــلــس الأعـــلـــى لــلــبــتــرول 
استراتيجية أدنــوك الشاملة للغاز 
الــجــديــدة والــتــي تهدف للمحافظة 
الــغــاز الطبيعي المسال  إنــتــاج  على 
حــتــى عـــام ٢٠٤٠، وتــعــزيــز القيمة 
من الغاز واستخداماته في إنتاج 
الــبــتــروكــيــمــاويــات بــالاســتــفــادة من 
الفرص الناتجة عن تغيرات العرض 
والــطــلــب ومـــزيـــج الــطــاقــة فـــي دولـــة 

الإمارات.
ووقـــــــعـــــــت «أدنــــــــــــــــــوك» لـــلـــغـــاز 
الـــطـــبـــيـــعـــي المـــــســـــال ســـبـــعـــة عـــقـــود 
قــصــيــرة ومــتــوســطــة الأجــــل تــهــدف 
لــتــوريــد أكــثــر مـــن ٤٫٢ مــلــيــون طن 

سنوياً من الغاز الطبيعي المسال.
الــعــقــود متوسطة  وتــم توقيع 
الأجـــــل الـــتـــي تــغــطــي تـــوريـــد الــغــاز 
ابــتــداءً مــن أبريل  المــســال  الطبيعي 
٢٠١٩ مع عدد من عدد من مشتري 
الغاز الطبيعي المسال حول العالم، 
اليابانية  بما في ذلــك شركة جيرا 
الـــتـــي أعـــلـــنـــت فــــي أغـــســـطـــس (آب) 
الماضي عن خططها لشراء ما يصل 
إلــــى ٨ شــحــنــات ســنــويــاً مـــن الــغــاز 
الطبيعي المسال من «أدنــوك للغاز 
المسال» على مدى ثلاث سنوات تبدأ 

في أبريل ٢٠١٩.

الشيخ محمد بن زايد يزور جناح شركة {أرامكو} المشارك في {أدبيك ٢٠١٨} أمس
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ترمب أعاد فتح الملف الشائك

أوروبا: سنرد الضربة لأميركا 
إذا فرضت رسوماً على السيارات

لندن: «الشرق الأوسط»

دت المــفــوضــة الأوروبــيــة  هــــدَّ
لــلــتــجــارة سيسليا مــالمــســتــروم، 
الــولايــات المتحدة، بــردٍّ انتقامي 
فــي حـــال قـــام الــرئــيــس الأمــيــركــي 
دونـــــالـــــد تــــرمــــب بــــفــــرض رســــوم 
جمركية على واردات بــلاده من 

السيارات الأوروبية.
وفـــي تــصــريــحــات لصحيفة 
«تــــــســــــايــــــت» الألمـــــــانـــــــيـــــــة، قــــالــــت 
مالمستروم إنه «في حال تم فرض 
 
ً
جــمــارك، فــإن هــذا سيكون عملا

غــيــر ودي مـــن وجـــهـــة نــظــرنــا»، 
تـــرمـــب  كــــــان  أنــــــه إذا  وأضـــــافـــــت 
جادّاً في هذا الأمر «فإننا سنردُّ 

الضربة».
كـــــان تـــرمـــب اتـــفـــق ورئـــيـــس 
المفوضية الأوروبــيــة جــان كلود 
يـــــونـــــكـــــر، فــــــي يــــولــــيــــو (تـــــمـــــوز) 
المـــاضـــي، عــلــى الــتــبــاحــث بــشــأن 
اتفاقات تجارية واسعة النطاق، 
وتـــنـــازل الـــطـــرفـــان آنــــــذاك بشكل 
متبادل عن فرض رسوم جمركية 
جديدة، لكن ترمب يدرس حالياً 
ما إذا كان من الممكن فرض رسوم 
على واردات أميركا من السيارات 
الأوروبية، بدعوى المحافظة على 

الأمن القومي الأميركي.
ووصــــفــــت مـــالمـــســـتـــروم هـــذا 
الــتــفــكــيــر مـــن جــانــب تــرمــب بــأنــه 
«غــــيــــر مــــفــــهــــوم تــــمــــامــــاً؛ فــنــحــن 
نتحدث عــن ســيــارات، ولا يمكن 
للمرء التعامل مع أصدقاء على 

هذا النحو».
وكان السفير الأميركي لدى 
الاتــــحــــاد الأوروبـــــــــــي، جــــــوردون 
سوندلاند، اتهم التكتل الأوروبي 
أخــــيــــراً بـــالـــتـــبـــاطـــؤ الــتــكــتــيــكــي، 
المـــتـــحـــدة  الــــــولايــــــات  وأعـــــلـــــن أن 
ســتــضــم مــنــتــجــات زراعــــيــــة إلـــى 
قائمة الجمارك، لكن مالمستروم 

ت على ذلــك فــي تصريحاتها  ردَّ
دة: «هذا  للصحيفة الألمانية مؤكِّ

لن يحدث».
وفــي مــارس (آذار) الماضي، 
أعـــلـــن تـــرمـــب عــــن فـــــرض رســــوم 
الــصــلــب  حــمــائــيــة عــلــى واردات 
والألمنيوم على كثير من الشركاء 
ــق تطبيق تلك 

َّ
الــتــجــاريــين، وعــل

الـــرســـوم عــلــى عـــدد مـــن الــحــلــفــاء 
الاســتــراتــيــجــيــين، مــثــل الاتــحــاد 
الأوروبــي، لفترة زمنية محددة، 
لكنها عاد وطبّقها على التكتل 
الأوروبـــــي مــع انــتــهــاء المــهــلــة في 

يونيو (حزيران).
وهـــــــدد خــــــلال الـــشـــهـــر ذاتــــه 
الــتــجــاريــة مع  الــحــرب  بتصعيد 
أوروبـــا، عن طريق فــرض رسوم 
بنسبة ٢٠ في المائة على جميع 
المـــتـــحـــدة من  الــــولايــــات  واردات 
عة فــي الاتــحــاد  الــســيــارات المجمَّ
الأوروبي، وذلك بعد أسابيع من 
إطـــلاق إدارتــــه تحقيقاً فيما إذا 
الــســيــارات تشكل  كــانــت واردات 

تهديداً للأمن القومي.
الـــولايـــات المتحدة  وتــفــرض 
حالياً ٢٫٥ في المائة على «سيارات 
الركوب» المستوردة من الاتحاد 
الأوروبـــــــي، و٢٥ فـــي المـــائـــة على 
الــشــاحــنــات الــخــفــيــفــة. ويــفــرض 
الاتــــحــــاد عـــشـــرة فـــي المـــائـــة على 

السيارات الأميركية المستوردة.
ع شــركــات السيارات 

ّ
وتصن

الألمـــــــانـــــــيـــــــة «فــــــولــــــكــــــس فـــــاغـــــن» 
و«دايـــــمـــــلـــــر» و«بـــــــي إم دبـــلـــيـــو» 
مــركــبــات فــي الـــولايـــات المــتــحــدة. 
ــــظــــهــــر بــــيــــانــــات الــــقــــطــــاع أن 

ُ
وت

صـــــانـــــعـــــي الـــــــســـــــيـــــــارات الألمـــــــــان 
يــنــتــجــون ســــيــــارات فـــي ولايــــات 
تت  الجنوب الأميركي التي صوَّ
لصالح ترمب في انتخابات ٢٠١٦ 
رونها إلى  أكثر من تلك التي يصدِّ

الولايات المتحدة من ألمانيا.

تريا يدعو إلى «التفهم»... وسالفيني يتهكم على «الوصفات الأوروبية»

بين الملاطفة والتحدي... إيطاليا تتمسك «رسمياً» بموازنتها في وجه بروكسل
روما: شوقي الريس 

ميلانو: «الشرق الأوسط»

بين خطاب مهذب يحاول التلطف 
وطلب التفاهم من أوروبا، وآخر حاد 
اللهجة يتهكم على نصائح المفوضية 
الأوروبية الاقتصادية ويستبعد لجوء 
بروكسل إلــى فــرض عقوبات، أعلنت 
الحكومة الإيطالية بشكل رسمي أنها 
أبقت على ميزانيتها لعام ٢٠١٩ بلا 
تــغــيــيــر، رغــــم اعـــتـــراضـــات المــفــوضــيــة 
الأوروبـــيـــة، وانــتــهــاء المهلة الممنوحة 

لروما لتعديلها.
وفــــــــــي الـــــــرســـــــالـــــــة الــــحــــكــــومــــيــــة 
«الرسمية» طلبت روما من المفوضية 
«بــعــض المــرونــة» لتأخذ فــي الاعتبار 
خــصــوصــاً نــفــقــات مــرتــبــطــة بــانــهــيــار 
جــســر مــــورانــــدي فـــي جـــنـــوة وأحـــــوال 
جوية سيئة، كما ورد في الرسالة التي 
وجهتها إلى السلطة الأوروبية. وكتب 
وزيـــر الاقــتــصــاد الإيــطــالــي جيوفاني 
تريا أن الحكومة «تطلب بعض المرونة 
بسبب أحداث استثنائية». وأبقت في 
الميزانية نسبة العجز ٢٫٤ في المائة من 

إجمالي الناتج الداخلي في ٢٠١٩.
ومـــنـــذ بــــدايــــة الأزمـــــــة بــــين رومــــا 
وبروكسل، يحافظ تريا على لهجته 
المحافظة والمتعقلة، قائما بدور جناح 
«الحمائم» في الحكومة الإيطالية... 
فيما يكثر دور «الصقور»، موزعا بين 

قادة التحالف الحاكم.
وفــي لهجة متهكمة، قــال ماتيو 
ســـالـــفـــيـــنـــي نـــــائـــــب رئـــــيـــــس الـــــــــــوزراء 
الإيطالي أمس إن الحكومة قررت «فعل 
عــكــس» مــا تــوصــي بــه بــروكــســل لأنــه 
على مــدار السنوات الخمس الماضية 
«لم تكن وصفاتها الاقتصادية جيدة 

لإيطاليا».
واستبعد سالفيني، الذي يشغل 
أيضا منصب وزيــر الداخلية وزعيم 
حـــزب «الـــرابـــطـــة» الــيــمــيــنــي المــتــشــدد، 
إمكانية أن يفرض الاتحاد الأوروبــي 
عقوبات على بلاده لانتهاكها قواعد 
الموازنة. وقال في تصريحات إذاعية: 

«آخـــــــر مــــا نـــحـــتـــاجـــه هــــو المـــفـــتـــشـــون، 
وقوات من الأمم المتحدة وعقوبات ضد 

إيطاليا. دعونا نكن جديين».
وكانت الحكومة الإيطالية التي 
يهيمن عليها ائتلاف يميني شعبوي 
رفضت الثلاثاء الامتثال للمفوضية 
جري أي 

ُ
ها لن ت

ّ
الأوروبــيــة، مؤكّدة أن

تعديلات على ميزانية ٢٠١٩. ما يمكن 
أن يؤدّي إلى فرض عقوبات مالية على 
رومــــا. لــكــن الــحــكــومــة أضــافــت بــنــودا 
للحفاظ على أهدافها مع آلية مراقبة 
لــلــنــفــقــات وخــطــة بــيــع أمــــلاك عــقــاريــة 
لــلــدولــة. ويــــرى الــتــحــالــف الــحــاكــم أن 
ميزانية مناهضة للتقشف ستنعش 
النمو الضعيف الذي سيسمح بدوره 
بخفض العجز العام والدين الضخم 

للبلاد.
وفــــــــي ســـــاعـــــة مـــــتـــــأخـــــرة مـــســـاء 
الثلاثاء، قــال لويجي دي مايو نائب 
رئيس الـــوزراء الإيطالي إن الحكومة 
الإيــطــالــيــة لــن تــتــراجــع، رغـــم ضغوط 

المفوضية الأوروبـــيـــة لتغيير الخطة 
الـــتـــي تــتــعــارض مـــع الـــقـــواعـــد المــالــيــة 
للاتحاد الأوروبي. وأضاف دي مايو، 
زعيم حركة خمس نجوم، للصحافيين 
في أعقاب اجتماع لمجلس الوزراء، أن 
أرقـــام الــديــون المخطط لها وتوقعات 
النمو لن تتغير. وتابع: «إننا مقتنعون 
بأن هذه الموازنة هي ما تحتاجه البلاد 

من أجل معاودة الانطلاق».
ومـــا زالــــت الــســلــطــات الأوروبـــيـــة 
مدعومة من منطقة اليورو بأكملها، 
تــصــم آذانـــهـــا عـــن حــجــج الإيــطــالــيــين 
وتـــديـــن هــــذه المــيــزانــيــة الـــتـــي تقضي 
بعجز فــي إجــمــالــي الــنــاتــج الــداخــلــي 
يبلغ ٢٫٤ في المائة في ٢٠١٩. و٢٫١ في 
المائة في ٢٠٢٠. وقد رفضت السلطات 
الأوروبـــــيـــــة فـــي ٢٣ أكـــتـــوبـــر (تــشــريــن 
الأول) الماضي هذا المشروع في سابقة 
في تاريخ الاتحاد الأوروبي، ووصفت 
المفوضية مــشــروع المــوازنــة الإيطالي 
بأنه انــحــراف «غير مسبوق» لقواعد 

مــنــطــقــة الــعــمــلــة الأوروبـــــيـــــة المـــوحـــدة 
الــيــورو. وبـــدوره، قــال صــنــدوق النقد 
الــدولــي الــثــلاثــاء إنــه يتوقع استمرار 
تــــزايــــد عـــجـــز المـــيـــزانـــيـــة فــــي إيــطــالــيــا 
خــلال الــســنــوات الــثــلاث المقبلة بأكثر 
من التقديرات الحكومية. وفي تقرير 
أولـــي، تــوقــع الــصــنــدوق وصـــول عجز 
الميزانية في إيطاليا خلال العام المقبل 
إلى ٢٫٧ في المائة من إجمالي الناتج 
المــحــلــي، ثــم إلــى مــا بــين ٢٫٨ و٢٫٩ في 
المائة عامي ٢٠٢٠ و٢٠٢١ على التوالي.

وتــــــرى المــفــوضــيــة أن رومــــــا لن 
تتمكن مــن احــتــرام العتبتين اللتين 
حددتهما. وهي تقول إن الإجــراءات 
الــــواردة فــي الميزانية يمكن أن ترفع 
العجز إلــى ٢٫٩ فــي المــائــة فــي ٢٠١٩. 
و٣٫١ فـــي المـــائـــة فـــي ٢٠٢٠. وتــعــول 
المفوضية على نمو نسبته ١٫٢ في 
المائة، بينما تقول روما إنه سيبلغ ١٫٥ 
في المائة. وإذا ما رفضت المفوضية 
المـــوازنـــة مـــرة أخــــرى، فــمــن المــمــكــن أن 

تتخذ إجراء قانونيا بموجب تدابير 
عجز الموازنة المفرطة. ومن المتوقع أن 
تصدر المفوضية ردهــا قبل الحادي 
والـــعـــشـــريـــن مــــن نـــوفـــمـــبـــر (تــشــريــن 

الثاني) الجاري.
وفــــــــي غـــــضـــــون ذلــــــــــك، أعــــربــــت 
المــســتــشــارة الألمــانــيــة أنجيلا ميركل 
ـــــخـــــلاف بــين  عـــــن أمــــلــــهــــا فـــــي حـــــل ال
المفوضية الأوروبية وإيطاليا حول 
الديون السيادية للحكومة الإيطالية. 
وخــــــلال الــكــلــمــة الـــتـــي ألــقــتــهــا أمــــام 
البرلمان الأوروبــــي، قالت ميركل في 
ســتــراســبــورغ يـــوم الـــثـــلاثـــاء: «نحن 
نرغب في أن نمد أيدينا إلى إيطاليا، 
وأنــــــا أقــــــول هــــذا بــشــكــل صــــريــــح»... 
ولكنها أضافت: «لكن إيطاليا أقرت 
معنا أيضا قواعد كثيرة صارت لدينا 
الآن كقاعدة قانونية، ولا يمكننا أن 
نـــقـــول بــبــســاطــة: هــــذه (الـــقـــواعـــد) لا 
تهمنا الآن». وتــابــعــت مــيــركــل أنها 
يحدوها «أمل مستمر» في التوصل 

إلى حل خلال المحادثات مع المفوضية 
الأوروبية. لكن في تصريحات أكثر 
حــــدة، قـــال وزيــــر المــالــيــة الــنــمــســاوي 
هــارتــفــيــج لـــوجـــر أمــــس إن الــنــمــســا 
عــلــى اســـتـــعـــداد لــلــمــوافــقــة عــلــى أي 
إجراء يتخذه الاتحاد الأوروبي ضد 

إيطاليا بسبب مشروع موازنتها.
وقـــال الــوزيــر للصحافيين قبل 
اجتماع وزاري في فيينا إن موازنة 
إيطاليا «ليست قضية محلية ولكن 
مسألة أوروبية»، وأضاف أن «إيطاليا 
تـــواجـــه خـــطـــورة أن تــصــبــح خليفة 
لــلــنــمــوذج الــيــونــانــي»، مــوضــحــاً أنــه 
ما لم تتخذ إيطاليا خطوات لضبط 
مــوازنــتــهــا، فـــإن فيينا ســـوف تكون 
مستعدة لمطالبة المفوضية الأوروبية 

باتخاذ إجراء ضد إيطاليا ودعمه.
وكالعادة، كانت الأصول المالية 
ــــــى  الإيــــطــــالــــيــــة هـــــي الـــضـــحـــيـــة الأول
والـــدائـــمـــة لــــلأزمــــة، حــيــث تــراجــعــت 
خلال تعاملات الأربعاء، بعد إعلان 
الحكومة الإيطالية تمسكها بخطة 
المــــــوازنــــــة. وشــــهــــدت ســـــوق الأســـهـــم 
خـــســـائـــر مـــلـــحـــوظـــة كـــمـــا ســيــطــرت 
مــوجــة بيعية عــلــى ســـوق الــســنــدات 
الإيطالية ليصعد العائد على الديون 
الحكومية، إضافة إلى التأثير السلبي 
على اليورو. ويترقب المستثمرون رد 
الاتحاد الأوروبــي على خطاب وزير 
الاقــــتــــصــــاد جـــيـــوفـــانـــي تـــريـــا وســـط 

مخاوف برفض جديد. 
وبحلول الساعة ١١:١٤ صباحاً 
بــتــوقــيــت غــريــنــتــش، تـــراجـــع مــؤشــر 
«فوتسي إم آي بي» للأسهم الإيطالية 
بنسبة ١٫١ فــي المــائــة أو مــا يــعــادل 
إلـــى ١٩٠١١٫٧  ٢١٤٫٤ نقطة، ليهبط 
نقطة. كما صعد العائد على السندات 
الإيطالية لآجل ١٠ سنوات إلى ٣٫٤٩٧ 
في المائة بعد أن وصل إلى ٣٫٥٤٧ في 
المائة في وقت سابق من التعاملات، 
فــيــمــا ارتــــفــــع الـــعـــائـــد عـــلـــى الـــديـــون 
الحكومية في إيطاليا لآجــل عامين 
إلى ١٫٠٨١ في المائة بعد أن وصل إلى 

١٫١٢٥ في المائة في وقت سابق.

تمسكت الحكومة الإيطالية بخطة موازنتها رغم اعتراضات المفوضية الأوروبية مما يفتح باب تصاعد الأزمة (رويترز)

انكمش في الربع الثالث وتخوفات من امتداد التراجع العام المقبل

الكوارث وحرب التجارة يجثمان على نمو الاقتصاد الياباني
طوكيو: «الشرق الأوسط»

بـــــعـــــد ســـــنـــــتـــــين مــــــــن الــــنــــمــــو 
المــــتــــواصــــل، انـــكـــمـــش الاقـــتـــصـــاد 
الـــيـــابـــانـــي أكـــثـــر مـــن المـــتـــوقـــع في 
الـــربـــع الـــثـــالـــث مـــن الــــعــــام؛ حيث 
تــأثــر بـــكـــوارث طــبــيــعــيــة وتــراجــع 
الــــــصــــــادرات، وهـــــو مـــؤشـــر يــثــيــر 
القلق على أن الحماية التجارية 
بــدأت تلقي بظلالها على الطلب 

الخارجي.
وتـــــفـــــيـــــد مــــعــــطــــيــــات أولـــــيـــــة 
أعــلــنــتــهــا الـــحـــكـــومـــة الـــيـــابـــانـــيـــة، 
الأربـــــعـــــاء، بــــأن إجـــمـــالـــي الــنــاتــج 
الــداخــلــي تــراجــع بنسبة ٠٫٣ في 
المائة في الفترة الممتدة من يوليو 
(تــــمــــوز) إلـــــى ســبــتــمــبــر (أيــــلــــول) 
الماضيين، عما كان عليه في الربع 
السابق. ويضيف انكماش ثالث 
أكـــبـــر اقــتــصــاد عـــالمـــي إلــــى دلائـــل 
مــتــزايــدة عــلــى ضــعــف الاقــتــصــاد 
الـــــعـــــالمـــــي؛ حــــيــــث تـــفـــقـــد الـــصـــين 

وأوروبا القوة الدافعة.
وتــمــســكــت حــكــومــة الــيــابــان 
بـــرؤيـــتـــهـــا، وهــــــي أن الاقـــتـــصـــاد 
يــــواصــــل الانــــتــــعــــاش عـــلـــى نــحــو 

مـــعـــتـــدل، وعــــــزت الانـــكـــمـــاش إلـــى 
تــأثــيــر زلـــــزال وأعــاصــيــر تسببت 
فــــــي تـــــوقـــــف مــــصــــانــــع وتـــقـــلـــص 

الاستهلاك.
وتــــــحــــــدث وزيــــــــــر الإنـــــعـــــاش 
الاقــــــــتــــــــصــــــــادي تـــوشـــيـــمـــيـــتـــســـو 
مــوتــيــجــي عــلــى الـــفـــور عـــن تأثير 
الكوارث الطبيعية، حسبما نقلت 
أنــهــا انتكاسة  الــصــحــف، مــؤكــدا 
مؤقتة؛ لكن بعض المحللين يرون 
أن مثل هذه العوامل غير المتكررة 
بـــمـــفـــردهـــا  تـــفـــســـر  يـــمـــكـــن أن  لا 
التباطؤ الاقــتــصــادي، فــي إشــارة 
إلـــــــى انــــخــــفــــاضــــات مــــزعــــجــــة فــي 
الصادرات، في ظل تباطؤ الطلب 
الـــصـــيـــنـــي وتـــــداعـــــيـــــات تــصــعــيــد 

النزاعات التجارية العالمية.
وقال كاتسونوري كيتاكورا، 
المحلل في مجموعة «سوميتومو 
مــــــيــــــتــــــوســــــي تــــــــــراســــــــــت أســـــيـــــت 
لــوكــالــة الصحافة  مــانــيــجــمــنــت»، 
الفرنسية، إن «الأمــطــار الغزيرة 
والأعـــــاصـــــيـــــر والـــــــــــــزلازل كــبــحــت 
استهلاك العائلات واستثمارات 
الشركات والــصــادرات». وأوضــح 
أن «الــكــوارث أجبرت المستهلكين 

عــلــى الــبــقــاء فــي مــنــازلــهــم، وأدت 
إلــى تــوقــف المــصــانــع» إلــى جانب 
الاضـــــــــطـــــــــراب فـــــــي كـــــــل الـــــــدوائـــــــر 
الــــلــــوجــــســــتــــيــــة. كــــمــــا أشـــــــــار إلــــى 
أن مـــطـــار كـــانـــســـاي بـــالـــقـــرب مــن 
أوســاكــا اضــطــر للتوقف مؤقتا، 
بعد تعرضه لإعصار عنيف «ما 
انــخــفــاض عـــدد السياح  إلـــى  أدى 

وإرسال البضائع إلى الخارج».
مــــــــــــــــن جـــــــــــهـــــــــــتـــــــــــه، تــــــــحــــــــدث 
كــــوهــــي إيــــــــواهــــــــارا، المــــحــــلــــل فــي 
مــجــمــوعــة «نــاتــيــكــســيــس جــابــان 
سيكيوريتيز»، لوكالة الصحافة 
الفرنسية عن عامل آخر بدأ يؤثر 
على الأرخبيل. وقال إن «الشكوك 
المرتبطة بالحرب التجارية (بين 
تـــزداد، ونشهد  واشنطن وبكين) 
تـــبـــاطـــؤا فــــي الــــصــــين. هـــــذا يــؤثــر 

تدريجيا على اليابان».
وأظــــهــــرت بـــيـــانـــات حــكــومــيــة 
أمــــس، أن مــعــدل الانــكــمــاش على 
أســــــاس ســـنـــوي فــــي الـــفـــتـــرة بــين 
يـــولـــيـــو وســبــتــمــبــر بـــلـــغ ١٫٢ فــي 
المـــــائـــــة، وجـــــــاء أكــــبــــر مــــن المـــعـــدل 
المــــســــجــــل فــــــي تـــــوقـــــعـــــات أولــــيــــة 
بانخفاض واحــد في المائة، وفي 

أعــــقــــاب نـــمـــو بــنــســبــة ثــــلاثــــة فــي 
المائة في الربع السابق. وبوتيرة 
سنوية، أي أنه إذا استمر الوضع 
الذي سجل في الفصل الثالث على 
مدى السنة بأكملها، فسيتراجع 

الــداخــلــي بنسبة  إجمالي الناتج 
١٫٢ في المائة.

ويــــرجــــع الانـــكـــمـــاش بـــدرجـــة 
إلــى انخفاض بنسبة ١٫٨  كبيرة 
فـــي المـــائـــة فـــي الــــصــــادرات، وهــي 

أكــبــر نــســبــة هــبــوط فـــي أكــثــر من 
ثلاثة أعوام. وكشفت البيانات أن 
الإنــفــاق الرأسمالي انخفض ٠٫٢ 
فــي المــائــة لأول مـــرة مــنــذ عــامــين، 
بـــعـــد زيــــــــادة ٣٫١ فــــي المــــائــــة فــي 

الفترة بين أبريل (نيسان) ويونيو 
(حزيران).

ويــــــحــــــذر مــــحــــلــــلــــون مــــــن أن 
الانــتــعــاش المــتــوقــع فــي النمو في 
الربع الراهن قد يكون أضعف من 
المتوقع، وأن النمو قد يتعثر في 
الــعــام المقبل عندما يشتد تأثير 

النزاعات التجارية.
وانــــــــخــــــــفــــــــض الاســـــــتـــــــهـــــــلاك 
الخاص، الــذي يمثل نحو ٦٠ في 
المائة من الناتج المحلي الإجمالي، 
بنسبة ٠٫١ في المائة، بين يوليو 
وســبــتــمــبــر؛ حــيــث تـــراجـــع إنــفــاق 
المستهلكين على السفر والفنادق 
وتناول الطعام خارج المنزل. وقال 
مكتب مجلس الـــوزراء أيــضــا، إن 
استثمار الشركات، الذي تعتبره 
حــكــومــة رئــيــس الــــــوزراء شينزو 
آبـــي مفتاحا لتدعيم الاقــتــصــاد، 
انــخــفــض بــنــســبــة ٠٫٢ فـــي المــائــة، 
مقارنة بنسبة نمو بلغت ٣٫١ في 

المائة في الربع السابق.
وتــعــافــت المــصــانــع اليابانية 
الــــكــــوارث الطبيعية  ســريــعــا مـــن 
الــتــي شــهــدهــا الـــربـــع الــثــالــث من 
الـــعـــام؛ لــكــن مــصــدر الــقــلــق الأكــبــر 

بـــــين الـــــشـــــركـــــات الــــيــــابــــانــــيــــة هــو 
الـــحـــرب الــتــجــاريــة بـــين الـــولايـــات 
المتحدة والصين، نظرا لأنها تهدد 
صـــــــادرات الـــيـــابـــان مـــن مــكــونــات 
السيارات والإلكترونيات والآلات 

الثقيلة.
وكان رئيس الوزراء الياباني 
شينزو آبي، الذي تواجه سياسته 
الاقـــتـــصـــاديـــة الـــتـــي أطــلــقــهــا قبل 
ست سنوات صعوبات في ثالث 
اقــتــصــاد فــي الــعــالــم، قــد دعــا يوم 
الاثنين فريقه إلى اتخاذ إجراءات 
لتحفيز الطلب الداخلي. وبهدف 
إنعاش بلد بات سكانه يشيخون، 
قــرر آبــي أيــضــا فتح الــبــلاد لمزيد 
من العمال الأجانب عبر تأشيرة 

دخول جديدة.
الــتــقــديــرات الرسمية  وتــفــيــد 
التي نشرتها صحيفة «نيكاي» 
الاقتصادية، بأنه إذا أقر مشروع 
الــقــانــون فــي الــبــرلمــان، فقد يــؤدي 
إلـــى وصــــول «مـــا بـــين ٢٦٠ و٣٤٠ 
ألـــــف مـــهـــاجـــر» إلـــــى الـــيـــابـــان فــي 
السنوات الخمس المقبلة، بعيدا 
عن احتياجات البلاد التي تبلغ 

١٫٣ مليون شخص.

بعد عامين من النمو المتواصل يعاني اقتصاد اليابان من انكماش مقلق (أ.ب)

النمو الألماني يتراجع في الربع الثالث للمرة الأولى منذ ٢٠١٥
برلين: «الشرق الأوسط»

تــــــراجــــــع إجـــــمـــــالـــــي الــــنــــاتــــج 
المحلي في ألمانيا بنسبة ٠٫٢ في 
المائة خلال الربع الثالث من العام 
الــحــالــي مــقــارنــة بــالــربــع السنوي 
الثاني، وذلك للمرة الأولى منذ ٣ 
ســنــوات ونصف السنة؛ حسبما 
أعــلــن مــكــتــب الإحـــصـــاء الألمـــانـــي، 
أمس، استنادا إلى تقديرات أولية. 
وكــــانــــت آخـــــر مـــــرة يــســجــل فــيــهــا 
الاقتصاد الألمــانــي تراجعا خلال 
الربع الأول من عــام ٢٠١٥ عندما 
انخفض الناتج الإجمالي لألمانيا 

بواقع ٠٫١ في المائة.
وبــــــذلــــــك يـــــكـــــون الاقــــتــــصــــاد 
الألمــانــي نما بنحو ١٫١ فــي المائة 
خـــلال الــفــتــرة مــن يــولــيــو (تــمــوز) 
إلــى سبتمبر (أيــلــول) الماضيين، 
مــقــارنــة بــالــربــع نــفــســه مـــن الــعــام 
السابق. وكانت «رويترز» ترجح 
نموا لهذه الفترة بنحو ١٫٣ في 

المائة.

وتقول وكالة الأنباء الألمانية 
إن خبراء الاقتصاد يتوقعون أن 
يستمر الانتعاش الاقتصادي في 
ألمانيا رغم النتيجة السيئة التي 
حققها الاقتصاد في الربع الثالث.

وتــســبــب تـــراجـــع الـــصـــادرات 
الألمـــانـــيـــة فـــي كــبــح ســـرعـــة الــنــمــو 
الاقتصادي؛ حيث تشير البيانات 
الأولية إلى تراجع الصادرات في 
الثالث لعام ٢٠١٨ وازديــاد  الربع 
الــواردات مقارنة بالربع السنوي 

الثاني.
وتعاني ألمانيا التي يعتمد 
اقـــتـــصـــادهـــا عـــلـــى الـــتـــصـــديـــر مــن 
الــــــصــــــراعــــــات الـــــتـــــجـــــاريـــــة الـــتـــي 
تؤججها الولايات المتحدة بقيادة 
رئيسها دونالد ترمب. وعدّ مكتب 
الإحصاءات الألماني أن الانكماش 
الأخير يعزى بشكل رئيسي إلى 

تطورات التجارة الخارجية.
ويــقــول كــارســتــين بــرزســكــي، 
الاقتصادي في «آي إن جــي»، إن 
لــلــصــادرات رغم  الأداء الضعيف 

عــدم قــوة سعر صــرف اليورو في 
الــوقــت الــراهــن، يــرجــح أن التوتر 
التجاري والضعف فــي الأســواق 
الــنــاشــئــة يلقيان بثقليهما على 

النمو الألماني.
وأعــــلــــن اتــــحــــاد الـــصـــنـــاعـــات 
الألمــانــي BDI أمــس عــن تخفيض 
تــقــديــراتــه لــنــمــو صـــــادرات الــبــلاد 
في العام الراهن إلى ٣ في المائة، 
مـــقـــابـــل تـــوقـــعـــات ســـابـــقـــة بــنــمــو 

نسبته ٣٫٥ في المائة.
وكـــــــانـــــــت غــــــرفــــــة الــــصــــنــــاعــــة 
والتجارة الألمانية DIHK خفضت 
الشهر المــاضــي توقعاتها للنمو 
الألماني في ٢٠١٨ إلى ١٫٨ في المائة 
مقابل توقعات سابقة بنمو بـ٢٫٢ 
في المائة، كما رجحت أن يتباطأ 
الاقتصاد في العام التالي إلى ١٫٧ 
في المائة في ظل المخاطر المحدقة 

بالبلاد.
ويـــــرى خـــبـــراء الاقـــتـــصـــاد أن 
اعـــتـــمـــاد ألمـــانـــيـــا مــعــايــيــر بــيــئــيــة 
جديدة لحماية البيئة من عوادم 

الـــســـيـــارات كــانــت لـــه آثــــار سلبية 
عــلــى تـــراجـــع الــنــمــو الاقــتــصــادي 
حيث اضطرت شركات السيارات 
لــخــفــض إنــتــاجــهــا بــســبــب وجــود 
صــــعــــوبــــة فــــــي تـــســـجـــيـــل بــعــض 
عــــلامــــات الــــســــيــــارات فــــي الـــوقـــت 
المناسب جــراء القيود القانونية 
الجديدة، وتسبب خفض الإنتاج 
فـــــي كــــبــــح الــــنــــمــــو الاقـــــتـــــصـــــادي، 
اقــتــصــاد  حسبما أوضــــح خــبــراء 
فـــي الــبــنــك المــــركــــزي الألمــــانــــي في 
آخر تقرير لهم بشأن حجم النمو 

الاقتصادي.
ونقلت وكــالــة «رويــتــرز» عن 
آنـــــدريـــــه شــــيــــورلــــي، الـــخـــبـــيـــر فــي 
«ديــكــا بــنــك»، قــولــه إن «ألمــانــيــا لا 
تواجه مشكلة اقتصادية... ولكن 

مشكلة في قطاع السيارات».
وبـــحـــســـب وزارة الاقـــتـــصـــاد 
الألمــانــيــة، فــإن المشكلات الناتجة 
عـــــن «إجــــــــــراء اخــــتــــبــــار المـــركـــبـــات 
الخفيفة المنسق عــالمــيــا» قلصت 
من الناتج الإجمالي المتوقع في 

الربع الثالث بنحو ٠٫٤ في المائة.
وتـــــأثـــــر الأداء الاقــــتــــصــــادي 
أيــضــا بغياب عنصر الاستهلاك 
الــشــخــصــي فـــي دعــــم الاقـــتـــصـــاد؛ 
وذلــــك بــســبــب تــراجــع الاســتــهــلاك 
على مستوى الأشخاص مقارنة 

بالربع السنوي السابق.
وتــــــوقــــــع وزيــــــــــر الاقــــتــــصــــاد 
الألماني، بيتر ألتامير، أن يستعيد 
النمو وتيرة الصعود خلال الربع 
الرابع، معلقا بقوله إن «تراجعا 
بنسبة ٠٫٢ في المائة ليس كارثة».
ولـــكـــن مــعــهــد الأبــــحــــاث «زد 
إي دبــلــيــو» قــال الــثــلاثــاء الماضي 
إن المــســتــثــمــريــن لا يــتــوقــعــون أن 
يتعافى الاقتصاد الألماني بسرعة 

من حالة الضعف الراهنة.
وتـــــــــــــــــــزداد المــــــــــخــــــــــاوف بــــشــــأن 
الاقـــتـــصـــاد الألمـــــانـــــي، الــــــذي يــعــيــش 
في الوقت الراهن عامه التاسع من 
النمو، بسبب خــروج بريطانيا من 
الاتــــحــــاد الأوروبــــــــــي، بـــجـــانـــب عـــدم 

تسبب تراجع الصادرات الألمانية في كبح سرعة النمو الاقتصادي خلال الربع الثالث من العام الحالي (أ.ف.ب)استقرار الوضع السياسي محليا.
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٨ ٪ ارتفاعاً في العجز التجاري خلال أغسطس

للاستفادة من العقوبات الأميركية على طهران

وزير المالية المصري: نتائج الإصلاح ستظهر في موازنة العام المقبل

تقرير: حكومات وجامعات ومصارف الشرق الأوسط الأكثر عرضة لتسريب البيانات

تركيا تتطلع للحصول على نصيب إيران في السوق العراقية

القاهرة: «الشرق الأوسط»

قــــــال مـــحـــمـــد مـــعـــيـــط، وزيــــر 
المالية المصري، إن موازنة مصر 
المـــالـــيـــة ٢٠١٩ – ٢٠٢٠،  لــلــســنــة 
الـــتـــي تـــبـــدأ فــــي يـــولـــيـــو (تـــمـــوز) 
الــقــادم، ستُظهر نتائج برنامج 
الإصلاح الاقتصادي الذي قامت 
بــــه الـــحـــكـــومـــة خـــــلال الـــســـنـــوات 

الماضية.
وقــــــال مـــعـــيـــط، خـــــلال نــــدوة 
الــجــمــعــيــة المـــصـــريـــة الــلــبــنــانــيــة 
لـــرجـــال الأعـــمـــال أول مـــن أمـــس، 
إن الــحــكــومــة تــســعــى لــلــوصــول 
بمعدل عجز الموازنة إلى ما دون 
٥ فـــي المـــائـــة خــــلال الـــعـــام المــالــي 
إلـــى  بـــالإضـــافـــة   ،٢٠٢٢  -  ٢٠٢١
التصدي للتحديات الاجتماعية 

وتحديات الأمن القومي.
وأوضــــــــح وزيـــــــر المــــالــــيــــة أن 
الاقــــــتــــــصــــــاد المـــــــصـــــــري يـــــواجـــــه 
تـــحـــديـــات خـــارجـــيـــة فــــي الـــوقـــت 
الراهن، مثل رفع معدلات الفائدة 
الـــذي أدى بالتبعية  الأمــيــركــيــة، 
إلـــــى رفـــــع مــــعــــدلات الـــفـــائـــدة فــي 
الأســواق الناشئة ومنها مصر، 
ورفع تكلفة الدين للحكومة. كما 
مثل ارتفاع سعر برميل البترول 
إلى أكثر من ٨٠ دولاراً عبئاً كبير 
المــوازنــة العامة، معتبراً أن  على 
الــســنــة الــحــالــيــة هــي مــن أصعب 
الـــســـنـــوات تــأثــيــراً عــلــى المـــوازنـــة 
الــــعــــامــــة جــــــــراء تـــــراكـــــم الــــديــــون 

وفوائدها.
ونـــــوه مــعــيــط بــــأن الأســـــواق 
الناشئة عانت ظروفاً اقتصادية 

الــفــتــرة القصيرة  صــعــبــة، خـــلال 
المــاضــيــة، مــا أدى إلـــى خــــروج ٥ 
تريليونات دولار منها، وخفض 
الــتــصــنــيــفــات الائــتــمــانــيــة لــهــذه 
الأسواق، إلا أن مصر لم ينخفض 
تصنيفها الائــتــمــانــي، ولــكــن تم 
تثبيته من قبل بعض المؤسسات 
ورفعه من قبل بعض المؤسسات 

الأخرى.
وتـــقـــوم حــكــومــة مـــصـــر، في 
إطـــــار بــرنــامــج لــصــنــدوق الــنــقــد 
الــدولــي، بإصلاحات اقتصادية 
شـــمـــلـــت تــــحــــريــــر ســــعــــر صــــرف 
الـــعـــمـــلـــة فــــي نـــوفـــمـــبـــر (تـــشـــريـــن 
الثاني) ٢٠١٦، وزيادات ضريبية، 
وخفض الدعم، وسن تشريعات 

لتشجيع الاستثمار.
وبــلــغ الـــديـــن المــحــلــي ٣٫٦٩٥ 
تــريــلــيــون جــنــيــه (٢٠٥٫٧ مــلــيــار 
يــــونــــيــــو  نـــــهـــــايـــــة  فــــــــي  دولار) 
(حــــــزيــــــران) ٢٠١٨، مـــقـــارنـــة مــع 
٣٫١٦١ تريليون جنيه قبل عام. 
وســجــل الــديــن الــخــارجــي ٩٢٫٦٤ 
فـــي نــهــايــة يونيو  مــلــيــار دولار 
المــاضــي، بــزيــادة ١٧٫٢ فــي المائة 

على أساس سنوي.
ورغــم تزايد الديون العامة، 
تــرى أن إجـــراءات  فــإن الحكومة 
الإصـــــلاح الأخـــيـــرة ســاهــمــت في 
الحد من تداعي الاقتصاد. وقال 
إنـــه نتيجة لــلإصــلاحــات  معيط 
الــهــيــكــلــيــة فـــي الــســيــاســة المــالــيــة 
والــنــقــديــة بــمــصــر «لـــم ينخفض 
ســـعـــر الـــــصـــــرف، ولـــــم يــنــخــفــض 
الاحتياطي النقدي، ولــم ترتفع 
أســـــــعـــــــار الـــــــفـــــــائـــــــدة، وتـــحـــقـــقـــت 

مستهدفات الموازنة خلال الأربعة 
أشهر الماضية من السنة المالية».
وارتـــــفـــــعـــــت الاحـــتـــيـــاطـــيـــات 
الأجنبية لمصر إلى ٤٤٫٥٠١ مليار 
دولار في نهاية أكتوبر (تشرين 

الأول) الماضي.
وقــــــــــارن مـــعـــيـــط بـــــين وضــــع 
الاحتياطي الأجنبي قبل برنامج 
الإصــــــلاح الاقـــتـــصـــادي الأخـــيـــر؛ 

حـــيـــث لــــم يـــكـــن كـــافـــيـــاً لــتــغــطــيــة 
تــكــالــيــف الاســـتـــيـــراد لمــــدة ثــلاثــة 
شــهــور، ووضــعــه الحالي؛ حيث 
يــكــفــي لتغطية مــا يــزيــد عــلــى ٨ 

شهور.
ولــــفــــت مـــعـــيـــط إلــــــى تــحــســن 
مــســتــوى الـــخـــدمـــات الأســاســيــة 
فــي الــبــلاد، مشيراً إلــى أن مصر 
شــهــدت قبل عــام ٢٠١٣ انقطاعاً 

لفترات طويلة  الكهربي  للتيار 
خــلال الــيــوم الــواحــد؛ ولــكــن الآن 

التيار الكهربي لا ينقطع.
وأشــــــــــــــار الــــــــوزيــــــــر إلــــــــــى أن 
صــــنــــدوق الـــنـــقـــد الــــدولــــي أشــــاد 
خــلال الاجــتــمــاعــات الــتــي أقيمت 
مؤخراً في إندونيسيا وحضرها 
وزراء مالية دول العالم، بأربعة 
اقـــتـــصـــادات فــقــط حــــول الــعــالــم؛ 

اقتصاد مصر أحــدهــا. وأوضــح 
أن مصر تحقق اليوم معدل نمو 
اقتصادي ٥٫٣ في المائة، مدفوعاً 
بــــالاســــتــــثــــمــــارات والــــــصــــــادرات 
المـــبـــاشـــرة، مــضــيــفــاً أن مــعــدلات 
الـــبـــطـــالـــة هـــبـــطـــت دون ١٠ فــي 
المائة، بعد أن كانت متخطية ١٣ 

في المائة.
مـــــــن جـــــهـــــة أخــــــــــــــرى، وبــــعــــد 

مــــــرور عـــامـــين عـــلـــى الــتــخــفــيــض 
الــعــمــلــة المحلية  الـــصـــادم لــســعــر 
أمـــــام الــــــــدولار، ضــمــن إجــــــراءات 
الإصــــــلاح الاقـــتـــصـــادي، تعكس 
بيانات التجارة استمرار العجز 
الـــتـــجـــاري فــــي الارتـــــفـــــاع، الأمــــر 
الــذي يسلط الضوء على حاجة 
الاقتصاد لمزيد من الإصلاحات، 
لكي يستفيد قطاع الاستيراد من 
الضعف الراهن في سعر العملة.
وذكـــــــــــر الـــــجـــــهـــــاز المــــــركــــــزي 
الــعــامــة والإحــصــاء في  للتعبئة 
مـــصـــر، أمــــــس، أن قــيــمــة الــعــجــز 
المــيــزان التجاري قد ارتفعت  في 
لتبلغ ٣٫٩٥ مــلــيــار دولار خــلال 
شهر أغسطس (آب) ٢٠١٨، مقابل 
٣٫٦٦ مليار دولار في الشهر ذاته 
مــن عــام ٢٠١٧، بنسبة ارتــفــاع ٨ 

في المائة.
وأوضح الجهاز، في النشرة 
الــــشــــهــــريــــة لــــبــــيــــانــــات الــــتــــجــــارة 
الــصــادرات  الــخــارجــيــة، أن قيمة 
انخفضت بنسبة ١٢٫٢ في المائة؛ 
بــلــغــت ١٫٩٨ مــلــيــار دولار  حــيــث 
خــــــلال شـــهـــر أغـــســـطـــس ٢٠١٨، 
مــقــابــل ٢٫٢٦ مــلــيــار دولار خــلال 
الــشــهــر ذاتــــه مــن الــعــام المــاضــي، 
مرجعاً ذلــك إلــى انخفاض قيمة 
صــادرات بعض السلع، وأهمها 
الــجــاهــزة بنسبة ١٩٫٣  المــلابــس 
المـــائـــة، والــلــدائــن بأشكالها  فــي 
الأولية «البلاستيك» بنسبة ٢٢٫٦ 
في المائة، والعجائن والمحضرات 
الغذائية المتنوعة بنسبة ٥٫٦ في 
المائة، والسجاد والكليم بنسبة 

٢٠٫١ في المائة.

وأضــــاف أن قيمة صـــادرات 
بـــعـــض الـــســـلـــع ارتــــفــــعــــت خـــلال 
أغسطس ٢٠١٨ مقابل مثيلتها 
للشهر ذاتـــه مــن الــعــام المــاضــي، 
وأهــمــهــا الــبــتــرول الــخــام بنسبة 
المـــــــائـــــــة، والأســــــمــــــدة  فــــــي   ٢٢٫٥
بنسبة ١٩٫٣ في المائة، ومنتجات 
البترول بنسبة ٨٦٫٢ في المائة، 
ومنتجات مسطحة بالدرفلة من 
حديد أو صلب بنسبة ٢٩٫٢ في 

المائة.
وأشار إلى أن قيمة الواردات 
قد ارتفعت بنسبة ٠٫٣ في المائة؛ 
حــيــث بلغـت ٥٫٩٤ مــلــيــار دولار 
خــــــلال شـــهـــر أغـــســـطـــس ٢٠١٨، 
مــقــابــل ٥٫٩٢ مــلــيــار دولار خــلال 
الــشــهــر ذاتــــه مــن الــعــام المــاضــي، 
قـــيـــمـــة واردات  ارتـــــفـــــاع  بـــســـبـــب 
بعض السلع، وأهمها البترول 
الـــخـــام بــنــســبــة ٨٣٫٧ فـــي المــائــة، 
والمواد الأولية من حديد أو صلب 
بنسبة ٠٫٣ في المائة، وسيارات 
الــركــوب بنسبة ٢٩٫٢ فــي المائة، 
والأدويــــــــــــــــــــة والمـــــســـــتـــــحـــــضـــــرات 

الصيدلية بنسبة ٢٫٦ في المائة.
وذكـــــــــــر الـــــجـــــهـــــاز المــــــركــــــزي 
للإحصاء، أن قيمة واردات بعض 
الــســلــع انــخــفــضــت خـــلال الــفــتــرة 
الــســابــق ذكــرهــا مقابل مثيلتها 
مـــــن الـــــعـــــام المــــــاضــــــي، وأهـــمـــهـــا 
مــنــتــجــات الـــبـــتـــرول بــنــســبــة ٨٫٦ 
المـــائـــة، والــلــدائــن بأشكالها  فــي 
الأولية «البلاستيك» بنسبة ٦٫١ 
المــائــة، والقمح بنسبة ٣١٫٧  فــي 
فــي المـــائـــة، والــلــحــوم بنسبة ١٥ 

في المائة.

لندن: مطلق منير

أصــدرتْ مجموعة «إنفو ووتش» 
تقريراً حول تسريب البيانات السرّية 
من المنظمات والمؤسسات والشركات 
فـــي الـــشـــرق الأوســـــــط، يُــغــطــي الــفــتــرة 
(تــــمــــوز) ٢٠١٧ وحــتــى  يـــولـــيـــو  مــــن ١ 
٣٠ يــونــيــو (حـــــزيـــــران) ٢٠١٨. ووفــقــاً 
لمــركــز «إنــفــو ووتـــش» التحليلي، فقد 
الـــوكـــالات الحكومية المحلية  شــهــدتْ 
والمـــؤسّـــســـات الــتــعــلــيــمــيــة والمـــصـــارف 
والمؤسسات المالية بالمنطقة، ما نسبته 
٣٦ و٢٠ و١٦ في المائة على التوالي من 
جميع التسريبات، وهو ما يمثل نحو 
ضــعــفــي المـــتـــوســـط فـــي جــمــيــع أنــحــاء 

العالم.
ــــــرتْ ٦٦ فـــي المـــائـــة من 

ّ
فـــي حـــين أث

جميع الحوادث العالمية خلال الفترة 
المــشــمــولــة بــالــتــقــريــر عــلــى الــبــيــانــات 
الشخصية، فإن أغلبية البيانات (أكثر 
مــن ٣٨ فــي المــائــة) فــي الــشــرق الأوســط 
من الحوادث تنتهك الأسرار التجارية 
والمـــــــعـــــــارف، مـــــع تـــســـريـــب الـــبـــيـــانـــات 
الشخصية في المنطقة في أقل من ٣٠ 

في المائة من الحالات.
وفــــــــــــي هــــــــــــذا الــــــــســــــــيــــــــاق، قـــــالـــــت 
كريستينا تانتسيورا، مديرة تطوير 
الأعــمــال فــي منطقة الــشــرق الأوســـط، 

«إنــفــو ووتـــش»  لـــ والمـــديـــرة التنفيذية 
ـــعـــزى الاخـــتـــلاف  الــخــلــيــج: «عـــمـــومـــاً يُ
الــبــيــانــات على  بــين تفاصيل تــســريــب 
المستوى العالمي والمستوى الإقليمي 
بــحــســب نــــوع الــبــيــانــات، إلــــى المــشــهــد 
الــســيــاســي والاقـــتـــصـــادي فـــي الــشــرق 
الأوســـــــــــــط؛ حــــيــــث إن خـــصـــوصـــيـــات 
البلدان والــتــوتــرات المحتملة فــي دول 
الــخــلــيــج لــهــا تــأثــيــر كــبــيــر هـــنـــا. كما 
تشهد بلدان الشرق الأوسط اضطراباً 
شعبياً عندما تتعرّض المعلومات ذات 
الــســيــاســيــة أو التكنولوجية  الــقــيــمــة 
للخطر، نتيجة للهجمات الخارجية 
الــوكــالات الحكومية والــشــركــات  على 
الصناعية، أو بسبب الأعمال الخبيثة 

والإهمال من جانب موظفيها».
وفـــــــــــي حــــــــين كـــــــــــان المــــتــــطــــفــــلــــون 
الخارجيون السبب وراء ثلثي جميع 
تسريبات البيانات في شركات الشرق 
فــإن النسبة نفسها تقريباً  الأوســــط، 
تُــنــســب إلــــى الــجــنــاة الــداخــلــيــين على 

مستوى العالم (٦٣ في المائة).
وأكــد التقرير أن تسريب بيانات 
الـــجـــيـــوش والـــحـــكـــومـــات فــــي الـــشـــرق 
ل ٣٦ في المائة، مقابل ١٧ في 

َّ
الأوسط مث

المائة للمتوسط العالمي، وأن تسريبات 
بيانات التعليم في المنطقة ٢٠ في المائة 
مقابل ١٠ في المائة عالمياً، وتسريبات 

قــطــاع التصنيع والــنــقــل ١٤ فــي المائة 
في المنطقة مقابل ٥ في المائة عالمياً. 
وأقل القطاعات تعرضاً للتسريب هي 
الــبــلــديــة وتـــجـــارة التجزئة  الــســلــطــات 
والخدمات الغذائية والرعاية الصحية 
والتقنية العامة في المنطقة، علماً بأن 
متوسط تسريب البيانات المصرفية 
والمالية الإقليمية ١٦ في المائة مقابل 

١١ في المائة عالمياً.
ويــشــكــل الــجــنــاة الــخــارجــيــون في 
تسريب بيانات المنطقة ٧٣ فــي المائة 
مــقــابــل ٤٧ فـــي المـــائـــة عـــالمـــيـــاً، وتــبــقــى 
الــوثــائــق المطبوعة الأكــثــر شيوعاً في 
تسريب البيانات في المنطقة، وبنسبة 

١٨ في المائة مقابل ٥ في المائة عالمياً.
إلى ذلك، تتسرب البيانات بنسبة 
٤٢ في المائة عبر شبكة الإنترنت، و١٣ 
فــي المــائــة بــالــبــريــد الإلــكــتــرونــي، و١٨ 
في المائة عبر الرسائل الفورية، سواء 

نصية أو صوتية أو فيديو.
وعلّقتْ كريستينا تانتسيورا على 
قــائــلــة: «تُــشــكّــل التسريبات  المــوضــوع 
الناجمة عن عوامل داخلية خطراً على 
الشرق الأوسط، يُماثل الخطر الناجم 
عن عوامل خارجية، وذلك على الرغم 
من حصتها الصغيرة نسبياً هنا؛ حيث 
كانت الخروقات الداخلية للبيانات في 
المنطقة ذات طبيعة ضارة، وكثيراً ما 

أضرّت ببيانات بالغة الحساسية، ما 
أدى إلـــى عــواقــب وخــيــمــة؛ بــل وألــحــق 

الضرر بقدرة الدفاع الوطني».
هـــذا ويُـــعـــدّ المــوظــفــون الــعــاديــون 
من غير ذوي الامتيازات السبب وراء 
حــــادث مـــن أصــــل كـــل خــمــســة حــــوادث 
لتسريب البيانات في الشرق الأوسط، 
في حين يتسبب كبار المديرين في هذه 
الــحــوادث بنسبة تزيد نحو ضعفين 

ونصف عن أقرانهم في العالم.
الفترة المشمولة  وقــد تبينّ خــلال 
بــالــتــقــريــر، أن قــنــاة شبكة المعلومات 
تُستخدم في معظم عمليات تسريب 
بــيــانــات الــشــركــات فـــي جــمــيــع أنــحــاء 
الــعــالــم وفــــي الـــشـــرق الأوســــــط، إلا أن 
هـــنـــاك اخـــتـــلافـــاً كـــبـــيـــراً فــــي تــفــاصــيــل 
تـــســـريـــب الــــبــــيــــانــــات عـــلـــى المـــســـتـــوى 
المحلي والعالمي بحسب القناة؛ حيث 
كــانــت حصص تسريب البيانات من 
خـــلال الأجـــهـــزة المــحــمــولــة والــرســائــل 
الفورية فــي الــشــرق الأوســـط أكثر من 
ثلاثة أضعاف وأربعة أضعاف الأرقام 

العالمية على التوالي.
كــمــا أشــــــارتْ تــانــتــســيــورا إلـــى أن 
المــتــاحــة للجمهور  الـــحـــالات  «تــحــلــيــل 
يُظهر أن الوكالات الحكومية ومعظم 
الــشــركــات فــي الــشــرق الأوســــط تفتقر 
إلــى أدوات مــوثــوقــة لحماية أنفسها 

من التسريبات الخارجية والداخلية. 
ولمنع انتهاكات البيانات الحسّاسة، 
تحتاج الشركات في الشرق الأوســط 
إلى إعادة النظر في نهجها الأمني من 
حيث معالجة المعلومات، واستخدام 
أدوات محدّدة للحماية من التهديدات 
الخارجية والــداخــلــيــة، التي يجب أن 
تجمع بين تقنية منع فقدان البيانات 
(DLP) وتحليلات ســلــوك المستخدم 
ق 

ّ
والكيان (UEBA)؛ حيث تُحلل تدف

معلومات المؤسّسة، وتستخدم نماذج 
تــعــتــمــد عـــلـــى الـــتـــعـــلّـــم الآلــــــي لــلــتــنــبــؤ 

بمخاطر الأمن السيبراني».
ويـــعـــتـــمـــد الـــتـــقـــريـــر عـــلـــى قـــاعـــدة 
الـــبـــيـــانـــات الــــخــــاصــــة بـــمـــركـــز «إنـــفـــو 
ووتش» التحليلي؛ حيث يتم تجميع 
تسريبات البيانات المبلغ عنها بشكل 
عــلــنــي، والـــتـــي تــســتــهــدف المــنــظــمــات 
الـــربـــحـــيـــة وغــــيــــر الـــربـــحـــيـــة (الـــعـــامـــة 
والــــبــــلــــديــــة) والــــنــــاجــــمــــة عـــــن أعــــمــــال 
خبيثة أو إهــمــال مــن قــبــل المــوظــفــين، 
الــخــارجــيــين. أما  المــجــرمــين  أو بسبب 
مجموعة «إنــفــو ووتـــش» فهي شركة 
روسيّة تعمل على توفير حلول الأمن 
الــســيــبــرانــي المــتــكــامــلــة لــلــمــؤسّــســات؛ 
ــــر هــــذه الـــحـــلـــول الــحــمــايــة 

ّ
حــيــث تُــــوف

الـــفـــعّـــالـــة لـــلـــشـــركـــات مــــن الـــتـــهـــديـــدات 
الداخلية والخارجية الأكثر إلحاحاً.

أنقرة: سعيد عبد الرازق

تـــتـــجـــه الأنـــــظـــــار فـــــي تــركــيــا 
صـــــــــــوب الــــــــــعــــــــــراق بــــــعــــــد فــــــرض 
الولايات المتحدة عقوبات جديدة 
عــلــى إيـــــــران، ويـــتـــوقـــع أن تــــزداد 
الـــصـــادرات الــتــركــيــة إلـــى الــعــراق 
لتعويض السلع التي كانت تأتيه 

من إيران.
وقال رئيس الجانب العراقي 
في «مجلس العلاقات التجارية 
- العراقية» في «مجلس  التركية 
العلاقات الاقتصادية الخارجية» 
الـــتـــركـــي، أمــــين طــــه، إن الأســــواق 
الـــعـــراقـــيـــة تـــفـــضـــل، بــشــكــل عــــام، 
استيراد المنتجات الأساسية من 

إيران نظرا لرخص أسعارها.
ومـــن أبــــرز الــســلــع الإيــرانــيــة 
التي يستوردها العراق: اللحوم 
بأنواعها، والبيض، والبقوليات، 
الــبــلاســتــيــكــيــة، فضلا  والأدوات 
عــــن مــــــواد الـــبـــنـــاء. وأضـــــــاف طــه 
ـــــعـــــراق لــــن يـــســـتـــورد هـــذه  أن «ال
المــنــتــجــات مــن إيــــران بــعــد الــيــوم، 
فــإنــه سيقوم باستيرادها  لــذلــك 
من تركيا، وهذا الأمر يعد فرصة 

مهمة لتركيا».
وتواجه إيران حاليا حزمتين 
من العقوبات الأميركية؛ بدأ فرض 
الأولى منهما في ٦ أغسطس (آب) 
المــاضــي، والثانية في ٥ نوفمبر 
(تشرين الثاني) الحالي، وطالت 
قـــطـــاعـــات اســتــهــلاكــيــة ونــفــطــيــة 

ومالية ومصرفية وملاحية.

إلــــــى أن تـــجـــار  وأشـــــــــار طـــــه 
الــفــراغ الناجم  الــعــراق سيملأون 
عـــن غـــيـــاب المــنــتــجــات الإيـــرانـــيـــة 
بــــفــــعــــل الـــــعـــــقـــــوبـــــات، مــــــن خــــلال 
اســــتــــيــــرادهــــا مــــن تـــركـــيـــا. وقــــال 
إنهم قاموا بتعريف المستوردين 
العراقيين على كثير من الشركات 
الــتــركــيــة، لافــتــا إلــى أن العلاقات 
التجارية بين تركيا والعراق تعد 
أدنـــى مــن المــســتــوى المــطــلــوب في 

الوقت الحالي.
وبــحــســب الأرقــــام الرسمية، 
وصــــل حــجــم الـــتـــبـــادل الــتــجــاري 
بـــين الــــعــــراق وتـــركـــيـــا خــــلال عــام 
إلــى ١٠٫٦ مــلــيــارات دولار،   ٢٠١٧
بارتفاع بلغت نسبته ١٥ في المائة 

عن عام ٢٠١٦.
ومــــثــــلــــت صـــــــــــــادرات تـــركـــيـــا 
لــلــعــراق نــحــو ٥٫٨ فـــي المـــائـــة من 

مجموع الصادرات التركية.
وبـــلـــغـــت قـــيـــمـــة الـــــصـــــادرات 
الــتــركــيــة إلـــى الـــعـــراق ٩ مــلــيــارات 
فـــي حين  المــــاضــــي،  الـــعـــام  دولار 
بـــلـــغـــت قـــيـــمـــة المــــنــــتــــجــــات الـــتـــي 
استوردتها تركيا من العراق ١٫٦ 

مليار دولار.
وتتمتع شركات الإنــشــاءات 
التركية بمكانة مهمة فــي سوق 
التعهدات العراقية، حيث دخلتها 
للمرة الأولى في ١٩٨١، وازدادت 
أنشطتها في البلاد بشكل كبير 
بعد غزو الولايات المتحدة العراق 
الــشــركــات  عـــام ٢٠٠٣. وســاهــمــت 
التركية في إنجاز ٦٤٥ مشروعا 

فــــــي مـــــجـــــال الــــبــــنــــى الـــتـــحـــتـــيـــة، 
والفوقية، في الفترة ما بين ٢٠٠٣ 
و٢٠١٢، بقيمة ١٢٫٩ مليار دولار.
وشــــــــدد المــــــســــــؤول الـــعـــراقـــي 
فــــي تـــصـــريـــحـــات لـــوكـــالـــة أنـــبـــاء 
«الأنــــــــــاضــــــــــول» الــــتــــركــــيــــة أمــــس 

(الأربــعــاء) على ضــرورة تحسين 
البلدين،  العلاقات التجارية بين 
وزيــــادة الـــصـــادرات إلـــى الــعــراق، 
إلـــى أن مــســاعــي حكومتي  لافــتــا 
الــبــلــديــن فـــي هــــذا المـــجـــال تحمل 

أهمية كبيرة.

وقـــــال إنــــه «تـــوجـــد بــوابــتــان 
جـــمـــركـــيـــتـــان فـــقـــط بـــــين الــــعــــراق 
وتــركــيــا، وهـــذا يــؤثــر سلبا على 
الــعــلاقــات الــتــجــاريــة مـــع تــركــيــا، 
حــيــث يـــــؤدي إلــــى زيـــــادة أســعــار 
المنتجات، لذلك يجب فتح بوابة 

جديدة، وافتتاح معبر أوفاكوي».
ولا يقتصر التبادل التجاري 
بــين الــعــراق وإيــــران على مجال 
الــطــاقــة فــقــط؛ إذ تعد الشركات 
الإيــــرانــــيــــة مــــن أكـــبـــر مــنــافــســي 
نظيراتها التركية الناشطة في 

تــصــديــر المــنــتــجــات الأســاســيــة 
إلـــــى الأســــــــواق الـــعـــراقـــيـــة، لــكــن 
مـــع تـــعـــرض إيـــــران لــلــعــقــوبــات، 
فــســتــجــد طــــهــــران صـــعـــوبـــة فــي 
الــــوجــــود بـــــالأســـــواق الــعــراقــيــة 
بشكل مــريــح وســهــل كما كانت 

الحال سابقا.
وتــســعــى تــركــيــا إلـــى تعزيز 
علاقاتها التجارية مع حكومتي 
بـــغـــداد وأربـــيـــل إلـــى مــســتــويــات 
أعلى خــلال هــذه المرحلة، حيث 
تــكــتــســب مــديــنــتــا الــســلــيــمــانــيــة 
وأربــيــل الــواقــعــتــان تــحــت إدارة 
حكومة إقليم كردستان العراق، 
أهمية خاصة، وتعدان من أهم 
الأســـواق التجارية لتركيا إلى 

جانب أسواق العراق عموما.
وقــــــــــام وزيــــــــــر الــــخــــارجــــيــــة 
التركي، مولود جاويش أوغلو، 
بــزيــارة لــبــغــداد وأربــيــل الشهر 
الماضي استهدفت التأكيد على 
الاستمرار في تعزيز العلاقات 

في مختلف المجالات.
وبــــحــــســــب خــــــبــــــراء، يــمــكــن 
لــــتــــركــــيــــا تـــــصـــــديـــــر كــــثــــيــــر مـــن 
المنتجات الغذائية، والزراعية، 
ومـــــــــــواد الـــــبـــــنـــــاء، والــــنــــســــيــــج، 
والسيارات، والآلات، والأجهزة 

الكهربائية إلى العراق.
عـــــلـــــى صــــعــــيــــد آخــــــــــــر، أكـــــد 
ألكسي غـــروزديـــف، نــائــب وزيــر 
التجارة والصناعة الروسي، أن 
تعامل روسيا وتركيا بالعملة 
المحلية لكل دولة في التبادلات 

الـــتـــجـــاريـــة، بــــات مــطــلــبــا وأمــــرا 
أنــقــرة وموسكو  ضــروريــا، وأن 
ترغبان في حماية مؤسساتهما 
مــن قـــــرارات الــــدول الأخـــــرى، من 
خــلال تفعيل التعامل بالعملة 

المحلية.
وقـــــــــــــــــال غـــــــــــــروزديـــــــــــــف فــــي 
تــــصــــريــــحــــات نـــقـــلـــتـــهـــا وســــائــــل 
الإعـــــــــــلام الـــــتـــــركـــــيـــــة، أمـــــــــس، إن 
مـــوســـكـــو وأنـــــقـــــرة اتـــفـــقـــتـــا عــلــى 
إعـــداد خطة عمل حــول التجارة 
الــخــطــة  الـــخـــارجـــيـــة، وإن هـــــذه 
ستخدم المصالح الوطنية لتركيا 
وروســـيـــا، وستسفر عــن نتائج 

إيجابية خلال فترة قصيرة.
وأضــــــــــــاف غــــــــروزديــــــــف أن 
الــــــشــــــركــــــات الــــــروســــــيــــــة تـــبـــدي 
اهـــتـــمـــامـــا بــــالمــــشــــروعــــات الــتــي 
تخدم المصالح الوطنية لتركيا، 
داعــيــا إلــى تعزيز الــتــعــاون بين 
البلدين في قطاع صناعة السفن 
المدنية المخصصة لنقل الركاب، 
مشيراً في هذا السياق إلى قوة 
هذا القطاع في روسيا وتركيا 

معاً.
وتـــــــــــــابـــــــــــــع: «الـــــــــشـــــــــركـــــــــات 
الــــتــــركــــيــــة فـــــي روســـــيـــــا تــحــقــق 
نــجــاحــات فــي قــطــاعــات الــزراعــة 
والإنشاءات والنسيج، ودخلنا 
فـــي تعاملاتنا  مــرحــلــة جـــديـــدة 
التجارية، وتتمثل هذه المرحلة 
فـــي تـــبـــادل الــخــبــرات والـــكـــوادر 
والــــتــــكــــنــــولــــوجــــيــــا والـــــــــــــدورات 

التعليمية».

«كرومبورغ أند شوبارت» تستثمر في مصنع 
لأسلاك وكابلات السيارات بالمغرب

الدار البيضاء: لحسن مقنع

افتتحت مجموعة «كرومبورغ أند 
شوبارت» الدولية أول من أمس مصنعها 
الجديد للأسلاك وكابلات السيارات في 
المنطقة الصناعية الأطلسية المخصصة 
الــســيــارات بالقنيطرة (شمال  لصناعة 

الرباط).
وأشــــــار هـــانـــس أوتـــــو كـــرومـــبـــورغ، 
الرئيس المدير العام للمجموعة، إلى أن 
هذا المصنع الذي كلف استثمارا بقيمة 
٤٥٠ مــلــيــون درهـــم (٤٧ مــلــيــون دولار)، 
سيشغل ٣ آلاف شــخــص، وســيــكــون له 
من خلال ذلك وقع اقتصادي على منطقة 
القنيطرة. وأضاف أن هذا المصنع يندرج 
فـــي إطـــــار الــشــبــكــة الإنــتــاجــيــة الــعــالمــيــة 
للشركة، والتي تضم مصانع في ٤٠ بلدا 
تشغل ٤٨ ألف شخص. وقال إن اختيار 
المغرب لتوطين هذا الاستثمار جاء في 
إطار النمو القوي الذي يعرف به قطاع 
أجزاء السيارات بفضل سياسة التسريع 
المــغــرب، والتي  الصناعي التي يتبعها 
مكنته في السنوات الأخيرة من تحقيق 
طفرة في هذا المجال. ومن جانبه، أبرز 
مــولاي حفيظ العلمي، وزيــر الصناعة 
والتجارة والتقنيات، أهمية المشروع، 

مشيرا إلى أنه سيساهم في تعزيز فرع 
صــنــاعــة الأســـــلاك والـــكـــابـــلات المــوجــهــة 
لـــلاســـتـــعـــمـــال فــــي صـــنـــاعـــة الـــســـيـــارات 
بالمغرب، مشيرا إلى أن سوق هذا الفرع 
وحدها في المغرب أصبحت تناهز ٢٠ 
مليار درهم سنويا (٢٫١ مليار دولار). 
وأضاف العلمي أن التوسع القوي الذي 
تعرفه صناعة السيارات بالمغرب، والتي 
أصبحت أول قطاع مصدر، حولت البلاد 
إلى قطب جاذبية بالنسبة للاستثمارات 

في أجزاء السيارات ومكوناتها.
من جانبه، أبرز عزيز الرباح وزير 
الــطــاقــة والمــعــادن والتنمية المستدامة، 
الدينامية التنموية التي تعرفها المنطقة 
الصناعية الأطلسية وانعكاساتها على 

الاقتصاد المحلي والوطني.
وقال الرباح، في تصريح صحافي، 
على هامش تدشين المصنع الجديد، إن 
الاقتصاد الوطني يجب أن يقوم على 
الاقتصادات المحلية والجهوية، مبرزا 
جــاذبــيــة هـــذه المنطقة الصناعية التي 
تــحــتــل المـــرتـــبـــة الــثــالــثــة عــلــى المــســتــوى 
الـــوطـــنـــي مـــن حــيــث الاســـتـــثـــمـــار. ودعـــا 
إلى الاستثمار أكثر في الخدمات التي 
تــــواكــــب هـــــذه الـــصـــنـــاعـــة بـــمـــا فــــي ذلـــك 

خدمات التنقل والنقل والإسكان.

تركيا تسعى لاستغلال فرض العقوبات الأميركية على إيران لزيادة صادراتها إلى العراق (رويترز)

تقول الحكومة المصرية إن نتائج الإصلاحات الاقتصادية ستبدأ في الظهور بموازنة العام المقبل (رويترز)
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«اجتياز»... شرط عمل
المهندسين الأجانب في السعودية

الرياض: شجاع البقمي

فــي خــطــوة مــن شأنها منع 
دخول المهندسين غير المعتمدين، 
وإيــــــقــــــاف اســـتـــقـــطـــاب أصـــحـــاب 
الــــشــــهــــادات المــــــــزورة لــلــعــمــل فــي 
القطاع الهندسي، أطلقت الهيئة 
الــســعــوديــة لــلــمــهــنــدســين، أمــس، 
خــدمــة «اجـــتـــيـــاز» الإلــكــتــرونــيــة، 
وهـــــــــــي الــــــخــــــدمــــــة الـــــــتـــــــي تــــلــــزم 
المــهــنــدســين الــراغــبــين فــي العمل 
بالمملكة، بالتسجيل في الهيئة 
الـــســـعـــوديـــة لــلــمــهــنــدســين، قــبــل 
قدومهم والتعاقد معهم ومنحهم 
تأشيرة عمل مــن قبل الشركات 
والمكاتب الهندسية والقطاعات 
ــــن 

ّ
الــحــكــومــيــة والـــخـــاصـــة. ودش

الــهــيــئــة  رئــــيــــس مـــجـــلـــس إدارة 
السعودية للمهندسين، المهندس 
سعد بن محمد الشهراني، خدمة 
«اجــــتــــيــــاز» فــــي الــــريــــاض أمــــس، 
وأكـــــــد أن هـــــذه الـــخـــدمـــة تــهــدف 
إلــــــى تــســهــيــل الإجــــــــــــراءات عــلــى 
الـــراغـــبـــين فـــي الــعــمــل بــالمــمــلــكــة، 
وكــذلــك تسهيل الإجـــــراءات على 
أصـــــحـــــاب الـــعـــمـــل والـــقـــطـــاعـــات 
المختلفة، مضيفاً: «هذه الخدمة 
بالتعاون  الهيئة  عليها  عملت 
مع بعض القطاعات الحكومية، 
كوزارة العمل، ووزارة الداخلية، 
والمــــديــــريــــة الــــعــــامــــة لــــلــــجــــوازات 
الــخــارجــيــة، والــســفــارات  ووزارة 
والقنصليات السعودية في دول 
العالم، وذلك من خلال الربط في 
النظام بين الهيئة وتلك الجهات، 
وتـــطـــبـــيـــق الــــــقــــــرارات الــــصــــادرة 

بــخــصــوص عــــدم مــنــح تــأشــيــرة 
ــــــى المـــمـــلـــكـــة،  إل عـــمـــل أو دخــــــــول 
لمـــن لا يــمــتــلــك الـــقـــدرة والــكــفــاءة 
المهنية في إحــدى التخصصات 
الهندسية المعتمدة، التي تطبقها 
الهيئة السعودية للمهندسين».

وأشــار المهندس الشهراني 
إلــى أن «اجــتــيــاز» تــقــدم خدمات 
مــتــنــوعــة ومـــريـــحـــة، مـــن أهــمــهــا 
التسجيل الإلكتروني عــن بعد، 
والسداد الإلكتروني؛ حيث يمكن 
الــدفــع المناسبة،  اختيار وسيلة 
ومـــــن ثــــم يـــتـــم إصــــــــدار عــضــويــة 
مــــؤقــــتــــة، وقــــــــــال: «كـــــمـــــا تــتــمــيــز 
الخدمة بالسرعة والسهولة في 
الــتــســجــيــل، وإرســــــــال المـــؤهـــلات 
الـــعـــلـــمـــيـــة، وشـــــهـــــادات الـــخـــبـــرة، 
فــــي وقـــت  الـــثـــبـــوتـــيـــة،  والأوراق 

وجيز وطريقة مختصرة».
وأوضـــــــح أن هـــــذه الــخــدمــة 
تـــعـــتـــمـــد عـــلـــى تـــطـــبـــيـــق الـــشـــرط 
الإلــزامــي لخمس ســنــوات خبرة 
لأي مــهــنــدس يـــرغـــب فـــي الــعــمــل 
الــتــأكــد من  بالمملكة، إلــى جــانــب 
صــحــة بــيــانــاتــه، مــشــيــراً إلــــى أن 
خدمة «اجتياز» تهدف إلى منع 
دخول المهندسين غير المعتمدين، 
ومنع دخول أصحاب الشهادات 
المــــــزورة، بــالإضــافــة إلـــى تنظيم 
القطاع الهندسي، ومنع دخول 
الــتــأكــد من  أي شــخــص إلا بــعــد 
أنــه يمتلك الكفاءة المهنية، كما 
أنــهــا تستهدف وقــف المخالفات 
الهندسية في الشركات والمكاتب 
الهندسية، والــحــد مــن الأخــطــاء 

الهندسية في المشروعات.

تعيين بيل إرنست رئيساً تنفيذياً

«شركة مشاريع الترفيه السعودية»
طلق هويتها الجديدة

ُ
 ت

الرياض: «الشرق الأوسط»

أعــــلــــنــــت شـــــركـــــة الــــتــــرفــــيــــه لــلــتــطــويــر 
والاستثمار التابعة لصندوق الاستثمارات 
العامة السعودي إطلاق هويتها الجديدة 
تــــحــــت اســـــــم شـــــركـــــة «مـــــشـــــاريـــــع الـــتـــرفـــيـــه 
السعودية» التي تعمل كــذراع استثمارية 
وتــنــفــيــذيــة لــلــصــنــدوق فـــي قــطــاع الــتــرفــيــه 
بــهــدف بــنــاء المــشــاريــع الــتــرفــيــهــيــة الــكــبــرى 
والمـــــســـــتـــــدامـــــة حـــــــول المــــمــــلــــكــــة، مـــــن خــــلال 
الاستثمار والتطوير والتشغيل لمختلف 
المشاريع والمقاصد الترفيهية بالشراكة مع 

مستثمرين محليين وعالميين.
وتــســعــى الـــشـــركـــة إلــــى رفــــع مــســتــوى 
البنية التحتية للترفيه مــن خــلال إشــراك 
المبتكرين والمــطــوريــن والــخــبــراء فــي قطاع 
الترفيه، وخلق الكثير من الفرص الترفيهية 
المتنوعة، وفتح الأبــواب للشركاء المحليين 
والـــعـــالمـــيـــين بــــهــــدف اكــــتــــشــــاف أحــــــد أكــثــر 
الأســواق الناشئة والواعدة نمواً في قطاع 
الــتــرفــيــه، وعـــرض خدماتهم بما يتناسب 
مع التطلعات المحلية بهدف رفع مستوى 
نــمــط الــحــيــاة وكـــذلـــك الـــدخـــل الاقــتــصــادي 

والاستثماري.
وأعلنت الشركة، تعيين بيل إرنست، 
رئــيــســاً تــنــفــيــذيــاً لــيــواصــل قـــيـــادة الــشــركــة 
وتعزيز قوتها الاستثمارية فــي تأسيس 
الـــبـــنـــيـــة الـــتـــحـــتـــيـــة لــــقــــطــــاع الــــتــــرفــــيــــه فــي 
السعودية، ويمتلك إرنست خبرة في مجال 
إدارة المنتجعات الفندقية والترفيهية، حيث 
تولى مختلف المناصب القيادية والتنفيذية 

لأكثر من ٢٥ عاماً مع شركة والت ديزني.
كان آخرها كرئيس تنفيذي ومدير 
عام لمنتجعات والحدائق الترفيهية لوالت 
ديـــزنـــي عــلــى مــســتــوى آســـيـــا، بــمــا فيها 
ديــزنــي لانــد هــونــغ كــونــغ، وديــزنــي لاند 
طوكيو، ومنتجع ديزني في شنغهاي. 
وأشــرف على إطلاق الأعمال في خطوط 
الـــرحـــلات الــبــحــريــة بــــأورلانــــدو الــتــابــعــة 
لشركة والت ديزني، وشغل منصب المدير 
الــعــام لمنتجع ديــزنــي كــاريــبــيــان بيتش، 
ومنتجعات ديزني أول ستار، ومنتجع 
ديزني هيلتون هيد آيلاند، وأسهم في 
افتتاح ٤٠ فندقاً مــع مجموعة ماريوت 
الــفــنــدقــيــة، وعــلــى المــســتــوى الأكــاديــمــي، 
يــحــمــل إرنـــســـت درجـــتـــي الــبــكــالــوريــوس 
وإدارة  الضيافة  إدارة  فــي  والماجستير 

الترفيه من جامعة جنوب إيلينوي.
وأعـــــــــــرب عــــبــــد الـــــلـــــه الـــــــــــــداود رئـــيـــس 
مجلس إدارة مشاريع الترفيه السعودية، 
بــيــل إرنــســت رئيساً  عــن ســعــادتــه بتعيين 
إلـــى أن تجربته  لــلــشــركــة، مــشــيــراً  تنفيذياً 
الـــفـــريـــدة وخـــبـــراتـــه المــتــمــيــزة فـــي قــطــاعــي 
الترفيه والضيافة تجعله مؤهلاً للمضي 
الــشــركــة المستقبلية  فــي تحقيق تــوجــهــات 
مـــن خــــلال قــطــاعــاتــهــا الأربـــعـــة الــرئــيــســيــة؛ 
وهــي: المجمعات الترفيهية، مــدن الملاهي 
الــتــرفــيــهــيــة، صــــــالات الــســيــنــمــا، والمــــراكــــز 
والمتخصصة، فضلاً  العائلية  الترفيهية 
عـــن تــعــزيــز شــراكــاتــهــا المــحــلــيــة والــعــالمــيــة 
لــلاســتــثــمــار والــتــطــويــر فــي قــطــاع الترفيه 
بــنــاء بيئة ترفيهية متكاملة وفــق  بــهــدف 
أعلى المعايير العالمية بما يرفع من مستوى 
نـــمـــط الـــحـــيـــاة ويـــســـهـــم فــــي تــحــقــيــق رؤيــــة 

السعودية ٢٠٣٠.
وبدأت الشركة أعمالها في الربع الأول 
مـــن عــــام ٢٠١٨ وهــــي الــجــهــة الأولـــــى الــتــي 
تحصل على رخصة تشغيل دور العرض 
السينمائي والتي أطلقت أول استثماراتها 
بالشراكة مع أكبر مشغل للسينما في العالم 
مــع شــركــة Cinemas AMC، وهـــي ماضية 
في الاستثمار في القطاع الترفيهي حول 

المملكة.
وتــخــطــط الــشــركــة لإنـــشـــاء مــجــمــعــات 
ترفيهية متكاملة بمعايير عالمية؛ تتسم 
بـــالـــرحـــابـــة والــــتــــنــــوع وتــــضــــم مــســطــحــات 
خـــــضـــــراء ومــــســــاحــــات مـــصـــمـــمـــة بــعــنــايــة 
للأنشطة الترفيهية والتي تشمل مساحات 
مــفــتــوحــة لــلــتــجــول والـــتـــمـــتـــع بـــالـــعـــروض 
الـــتـــرفـــيـــهـــيـــة الـــحـــيـــة وصـــــــــالات الــســيــنــمــا 
وخـــيـــارات متنوعة مــن المــطــاعــم والمــحــلات 
التجارية العالمية، وتعتمد أحدث التقنيات 
فــي مــجــال الــتــرفــيــه، إلـــى جــانــب المجمعات 
الــشــركــة تشييد مــدن  الترفيهية، وتــعــتــزم 

الملاهي الترفيهية الضخمة.
وتـــجـــســـيـــداً لـــتـــوقـــعـــاتـــهـــا بـــــأن تــشــكــل 
صــــــالات الــســيــنــمــا جــــــزءاً مــهــمــاً مــــن حــيــاة 
السعوديين خــلال الفترة القادمة، تخطط 
الشركة لتوسيع نطاق تشغيلها لتغطي 
كـــافـــة مـــنـــاطـــق المـــمـــلـــكـــة، وســـتـــجـــد المـــراكـــز 
العائلية الترفيهية المتخصصة حظها من 
اهتمام شركة «مشاريع الترفيه السعودية» 
لتقدم المتعة والتجارب المبتكرة لكل أفراد 

العائلة.

البحرين: معرض الطيران الدولي يستضيف ١١ شركة كبرى

ع اتفاقية لشراء ٢٦ مروحية بـ٧٠٠ مليون دولار
ّ
«أرامكو» توق

المنامة: «الشرق الأوسط»

انطلقت يوم أمس فعاليات 
مــــــعــــــرض الـــــبـــــحـــــريـــــن الــــــدولــــــي 
لــــلــــطــــيــــران، حـــيـــث يـــــشـــــارك فــي 
المــعــرض فــي نسخته الخامسة 
١١ شــــركــــة مــــن أصـــــل أكــــبــــر ١٥ 
شركة في مجال صناعة الطيران 

في العالم.
وعقب افتتاح المعرض، أعلن 
عــبــد الــحــكــيــم الـــقـــوحـــي، نــائــب 
رئيس الخدمات الصناعية في 
شركة «أرامكو السعودية»، عن 
توقيع الشركة اتفاقية لشراء ٢٦ 
طائرة هليكوبتر بقيمة إجمالية 
تبلغ ٧٠٠ مليون دولار، وذلــك 
عــلــى هــامــش فــعــالــيــات معرض 
الــــبــــحــــريــــن الــــــدولــــــي الـــخـــامـــس 
لــلــطــيــران المــنــعــقــد خـــلال الــفــتــرة 
من ١٤ إلى ١٦ نوفمبر (تشرين 
الــذي يقام في  الثاني) الحالي، 

قاعدة الصخير الجوية.
ــع الدكتور نبيل بن 

ّ
كما وق

الــعــامــودي، وزيـــر النقل  محمد 
الــهــيــئــة  رئـــيـــس مــجــلــس إدارة 
العامة للطيران المدني، اتفاقية 
الـــخـــدمـــات الـــجـــويـــة، مــــع كــمــال 
بــــن أحــــمــــد، وزيـــــــر المــــواصــــلات 

والاتصالات البحريني.
تــــضــــمــــن الاتــــــفــــــاقــــــيــــــة حـــق 
الجانبين فــي تــعــدديــة التعيين 
والـــحـــقـــوق المـــمـــنـــوحـــة، وبـــنـــوداً 
تتعلق بالسلامة الجوية وأمن 
الــطــرق المتفق  الطيران وجـــدول 
عليه، كما تشمل مـــواد تتعلق 
بالفرص التجارية والتحالفات 
الــتــســويــقــيــة. ونــيــابــة عـــن المــلــك 
حمد بن عيسى آل خليفة، ملك 
الــبــحــريــن، دشــن الشيخ  مملكة 
عــبــد الـــلـــه بـــن حــمــد آل خــلــيــفــة، 
الممثل الشخصي للملك رئيس 
اللجنة العليا المنظمة لمعرض 
الـــبـــحـــريـــن الـــــدولـــــي لـــلـــطـــيـــران، 
مــــــعــــــرض الـــــبـــــحـــــريـــــن الــــــدولــــــي 

للطيران في دورته الخامسة.
أكـــــــــــد أن مـــــعـــــرض  حــــــيــــــث 
الـــبـــحـــريـــن لـــلـــطـــيـــران يــعــبــر عــن 
كــــل مــــا تــمــتــلــكــه الـــبـــحـــريـــن مــن 
الإمكانات والخبرات في صناعة 

المعارض، حيث يجمع نخبة من 
قطاع الطيران العالمي في بيئة 
رفيعة المستوى لإجراء الصفقات 
التجارية والتواصل بين شركات 
الــــطــــيــــران والمـــســـتـــثـــمـــريـــن إلـــى 
جانب اكتشاف الفرص للأفراد 

والشركات على حد سواء.
وبلغت نسبة عدد الشركات 
العالمية المشاركة، وفق مسؤولين 

بحرينيين، ٦٦ في المائة.
وتشارك في المعرض شركات 
مـــثـــل «بـــــي إيـــــه إي ســيــســتــمــز، 
لوكهيد مارتن، إيرباص، بيل، 
إمبراير،  بومباردييه،  بوينغ، 
غلف ســتــريــم، لــيــونــاردو، رولــز 
رويــس، روســكــوزمــوس، تي آي 
آي، تاليس، سي إف إم الدولية 

من مجموعة سفران الفرنسية»، 
وهي من أكبر الشركات العالمية 
فــــي مــــجــــال صـــنـــاعـــة مـــحـــركـــات 

الطائرات.
بـــدوره، أكــد المهندس كمال 
بــــن أحــــمــــد، وزيـــــــر المــــواصــــلات 
والاتصالات نائب رئيس اللجنة 
العليا المنظمة لمعرض البحرين 
الـــدولـــي لــلــطــيــران، أن «مــعــرض 
الــــبــــحــــريــــن الــــــدولــــــي لـــلـــطـــيـــران 
الــخــامــســة يعتبر  فـــي نــســخــتــه 
الأسرع نمواً في منطقة الشرق 
الأوسط، حيث نجح المعرض في 
استقطاب أكبر شركات الطيران 
عالمياً؛ مما يعكس أهمية مكانة 
الــبــحــريــن فـــي الــخــلــيــج الــعــربــي 
مركزاً اقتصادياً حيوياً، كما أن 

تــنــوع عـــدد الــشــركــات المــشــاركــة 
فــي المــعــرض دلــيــل للنمو الــذي 
المــعــرض منذ تأسيسه  يشهده 

في عام ٢٠١٠».
ويـــشـــمـــل المــــعــــرض جـــوانـــب 
إلــى توفير منصة  عــدة تسعى 
مــــنــــاســــبــــة لــــتــــولــــيــــد الأعــــــمــــــال، 
وتــشــجــيــع الابـــتـــكـــار، وتــكــويــن 
الـــــعـــــلاقـــــات، وتـــــبـــــادل الأفـــــكـــــار. 
وقامت إدارة المعرض بمضاعفة 
مــســاحــة قــاعــة الـــعـــرض بنسبة 
١٠٠ في المائة، كما شهد المعرض 
زيــــادة فــي نــســبــة نــمــو فــي عــدد 
الــشــركــات المــشــاركــة بــمــعــدل ٣٥ 
في المائة وارتفعت نسبة النمو 
فـــي عـــدد الــعــارضــين فـــي صــالــة 

العرض بمعدل ٧٣ في المائة.

وستقام عــروض جوية من 
قــبــل فــــرق اســتــعــراضــيــة جــويــة 
مشاركة في المعرض، مثل فريق 
الــــفــــرســــان مــــن دولــــــة الإمــــــــارات 
الــــعــــربــــيــــة المــــــتــــــحــــــدة، وفــــريــــق 
الــــفــــرســــان الـــــــــــروس، والـــفـــريـــق 
الاستعراضي الإيطالي «السهام 
ثلاثية الألوان» الذي تستضيفه 
المـــنـــطـــقـــة لــــلــــمــــرة الأولــــــــــى عــلــى 
الإطـــــــلاق. وســيــتــم عــــرض أكــثــر 
مــــن ١٢٠ طــــائــــرة مــــن مــخــتــلــف 
الــتــجــاريــة والعسكرية  الأنـــــواع 
فـــي الـــعـــرض الــثــابــت والــعــرض 
الـــجـــوي، بــالإضــافــة إلـــى عــرض 
طـــــائـــــرات عـــســـكـــريـــة مــــن ســـلاح 
الجو الملكي البحريني، والقوات 

الجوية البحرية الأميركية.

جانب من افتتاح فعاليات معرض البحرين الدولي للطيران أمس (بنا)

أنباء عن استئناف المحادثات التجارية بين واشنطن وبكين

الإنتاج الصناعي والاستثمار يفوقان التوقعات في الصين
بكين: «الشرق الأوسط»

كشفت بيانات أمس الأربعاء 
أن الإنــتــاج الصناعي للصين نما 
المــائــة على أســاس  بنسبة ٥٫٩ فــي 
سنوي في أكتوبر (تشرين الأول) 
المــاضــي، بينما زادت استثمارات 
الأصـــــول الــثــابــتــة بــنــســبــة ٥٫٧ في 
المائة في الشهور العشرة الأولى من 
العام؛ ليفوق كلاهما التوقعات... 
لكن مبيعات التجزئة زادت أقل من 

المتوقع الشهر الماضي.
وتـــوقـــع مــحــلــلــون استطلعت 
«رويترز» آراءهم تراجع نمو إنتاج 
الصناعات التحويلية إلى ٥٫٧ في 
المــائــة، مــن مــســتــوى ٥٫٨ فــي المــائــة 
الــذي حققته في سبتمبر (أيلول) 
المــاضــي. وكــان من المتوقع تسارع 
نمو الاستثمار على نحو طفيف 
إلـــــى ٥٫٥ فــــي المــــائــــة فــــي الــشــهــور 
العشرة الأولى، من مستوى ٥٫٤ في 
المائة في الفترة بين يناير (كانون 

الثاني) وسبتمبر الماضيين.
الــقــطــاع  وزادت اســـتـــثـــمـــارات 
الــخــاص فــي الأصــــول الــثــابــتــة ٨٫٨ 
فــــي المــــائــــة بــــين يـــنـــايـــر وأكـــتـــوبـــر، 
مقارنة مع زيادة ٨٫٧ في المائة في 
الفصول الثلاثة الأولــى من العام. 
ويشكل الاستثمار الخاص نحو ٦٠ 
في المائة من إجمالي الاستثمارات 

في الصين.
وزادت مبيعات التجزئة ٨٫٦ 
في المائة في أكتوبر عنها قبل عام. 
وتــوقــع المحللون زيــادتــهــا ٩٫١ في 

المائة، وهو ما يقل عن مستوى نمو 
سبتمبر البالغ ٩٫٢ في المائة.

وفـــــــــي حـــــــين تــــــنــــــذر الــــــرســــــوم 
الــجــمــركــيــة الأمــيــركــيــة بــمــزيــد من 
الـــضـــغـــوط عـــلـــى اقـــتـــصـــاد الــصــين 
المـــتـــبـــاطـــئ بـــالـــفـــعـــل، حـــــول صــنــاع 
القرار في بكين تركيزهم في الأشهر 
الأخــيــرة صـــوب إجـــــراءات لتحفيز 
الــنــمــو شملت زيــــادة الإنــفــاق على 
البنية التحتية وخفض الضرائب 

والرسوم... لكن المحللين يقولون إن 
الأمر سيستغرق وقتا قبل أن يبدأ 

الاقتصاد في التوازن.
النتائج في وقت  وتأتي هــذه 
قالت فيه مصادر مطلعة إن وزير 
الخزانة الأميركي ستيفن منوتشن 
استأنف المحادثات مع نائب رئيس 
الـــــوزراء الــصــيــنــي لــيــو هـــي، بشأن 
الـــعـــلاقـــات الـــتـــجـــاريـــة بــــين الــصــين 
والــــولايــــات المـــتـــحـــدة، مـــع احــتــمــال 

زيــــــارة لــيــو الــعــاصــمــة الأمــيــركــيــة 
الــلــقــاء المنتظر بين  واشــنــطــن قــبــل 
الزعيمين الأميركي والصيني في 

وقت لاحق من الشهر الحالي.
ونقلت وكالة «بلومبيرغ» عن 
المصادر القول إن الوزير الأميركي 
ونـــائـــب رئـــيـــس الــــــــوزراء الــصــيــنــي 
تحدثا هاتفيا يوم الجمعة الماضي، 
المــكــالمــة عـــن نتائج  دون أن تــســفــر 

ملموسة.

يأتي ذلك فيما ذكرت صحيفة 
«ساوث تشاينا مورنينغ بوست» 
أنــه مــن المتوقع أن يــزور  الصينية 
ليو واشنطن لفترة قصيرة. وكانت 
صحيفة «وول ستريت جورنال» قد 
أشارت إلى الاتصال الهاتفي لأول 

مرة يوم الاثنين الماضي.
وجـــاء الاتــصــال الــهــاتــفــي بين 
مــنــوتــشــن ولــيــو فــي أعــقــاب مكالمة 
هــاتــفــيــة بــــين الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي 

تــرمــب ونــظــيــره الصيني  دونـــالـــد 
شــــي جــيــنــبــيــنــغ مـــنـــذ أســـبـــوعـــين، 
الــتــي كــانــت أول مكالمة معلنة بين 
الزعيمين خلال ٦ أشهر. في الوقت 
نفسه، فإنه مــن المحتمل عقد قمة 
أميركية - صينية على هامش قمة 
مجموعة العشرين في الأرجنتين 
يومي ٣٠ نوفمبر (تشرين الثاني) 
الحالي و١ ديسمبر (كانون الأول) 

المقبل.
وكــانــت واشــنــطــن قــد فرضت 
فــي وقــت ســابــق مــن الــعــام الحالي 
رسوما تجارية على واردات السلع 
الصينية للسوق الأميركية بقيمة 
٢٥٠ مـــلـــيـــار دولار، وهـــــي تــشــكــل 
نــحــو ٥٠ فـــي المـــائـــة مـــن صـــــادرات 
الــصــين لــلــولايــات المــتــحــدة. وردت 
الــصــين بــاتــخــاذ إجــــراءات تجارية 
ضد وارداتها من السلع الأميركية 

بقيمة ١١٠ مليارات دولار.
وتتهم أميركا الصين بالقيام 
بــمــمــارســات تــجــاريــة غــيــر نــزيــهــة، 
تشمل سرقة حقوق الملكية الفكرية 
ونقلا قسريا للتكنولوجيا. وفي 
الــــوقــــت نـــفـــســـه، تـــحـــدثـــت مـــصـــادر 
أمـــيـــركـــيـــة أواخـــــــر الـــشـــهـــر المـــاضـــي 
عـــــن تـــفـــكـــيـــر الــــرئــــيــــس تــــرمــــب فــي 
فــرض رســـوم إضــافــيــة على الجزء 
الــــصــــادرات الصينية  المــتــبــقــي مـــن 
إلى الولايات المتحدة بحلول العام 
المـــقـــبـــل. ومـــــن المـــتـــوقـــع أن تــشــمــل 
الـــرســـوم الـــجـــديـــدة ســلــعــا صينية 
تـــقـــدر قــيــمــتــهــا بــنــحــو ٢٥٧ مــلــيــار 

دولار.

أظهرت البيانات المنشورة أمس نمو الإنتاج الصناعي في الصين بما يفوق التوقعات خلال الشهر الماضي (أ.ف.ب)

المرحلة الأولى ستكون في ثلاثة مطارات دولية

 «القيمة المضافة» للسياح الأحد المقبل
ّ
الإمارات تبدأ برد

دبي: «الشرق الأوسط»

قالت الإمارات أمس إنها ستبدأ 
بـــرد مــبــالــغ ضــريــبــة الــقــيــمــة المــضــافــة 
يـــوم الأحـــد المقبل،  بـــدءاً مــن  للسياح 
حيث إن النظام الرقمي لذلك أصبح 
جاهزًا للتعامل مع السياح المؤهلين، 
عبر مطارات أبوظبي ودبي والشارقة 

الدولية.
وقـــــــالـــــــت الــــهــــيــــئــــة الاتـــــحـــــاديـــــة 
لــلــضــرائــب إن الاســــتــــعــــدادات تــجــري 
لاستكمال المرحلة الثانية من النظام 
الذي سيصبح جاهزًا للعمل اعتبارًا 

من ١٦ ديسمبر (كانون الأول)  المقبل 
لتمكين الــســيــاح الــقــادمــين مــن خــارج 
البلاد من استرداد الضريبة من خلال 
مطارات الدولة الأخرى والمنافذ البرية 
والمواني البحرية التي سيطبق فيها 

النظام.
وقال خالد البستاني، مدير عام 
الهيئة الاتحادية للضرائب في مؤتمر 
صــحــافــي عــقــد بــدبــي أمــــس، إن عــدد 
متاجر التجزئة المرتبطة إلكترونيًا 
بالنظام تجاوز ٤٥٠٠ متجر، مشيرًا 
إلــى أن هــذا الــعــدد مــن المستهدف أن 
يــرتــفــع الــشــهــر المــقــبــل لــيــشــمــل مــزيــداً 

من متاجر التجزئة في جميع أنحاء 
الــدولــة مــع استكمال النظام بإطلاق 
مرحلته الثانية، موضحا أن الشركة 
المــشــغــلــة «بـــلانـــيـــت» قـــامـــت بــجــمــيــع 
الاختبارات الضرورية للتأكد من أن 

النظام يعمل بكفاءة ودقة تامة.
وأكــد أن الفترة الماضية شهدت 
إقــبــالاً كبيرًا من تجار التجزئة على 
الــتــســجــيــل فــــي نـــظـــام رد الــضــريــبــة 
للسياح، مشيرًا إلى أن الهيئة تواصل 
بالتعاون مع الشركة المشغلة تنظيم 
الــعــمــل والـــنـــدوات  سلسلة مــن ورش 
لــتــعــريــف تـــجـــار الــتــجــزئــة بــالآلــيــات 

والإجـــــــراءات المــبــســطــة الــتــي تــوفــرهــا 
الــذي يعد  الهيئة للتسجيل بالنظام 
الأحدث من نوعه في هذا المجال وتم 
تــطــبــيــقــه بــعــد قـــيـــام الــهــيــئــة بـــإجـــراء 
دراســــــات مــســتــفــيــضــة لــلــوصــول إلــى 
معايير تتوافق مع أفضل الممارسات 
وبما يتماشى مع النظام الضريبي 
الإلــــكــــتــــرونــــي بـــالـــكـــامـــل، الـــــــذي تــعــد 
الإمــــارات مــن أوائـــل دول العالم التي 
طبقته، والذي يتميز بالكفاءة والدقة 

وسرعة الأداء.
وقال: «حدد قرار مجلس الوزراء 
فـــي شــــأن تــطــبــيــق نـــظـــام ردّ ضــريــبــة 

الـــقـــيـــمـــة المــــضــــافــــة لـــلـــســـيـــاح وقـــــــرارا 
الهيئة الاتحادية للضرائب في شأن 
مــتــطــلــبــات مــشــاركــة تـــاجـــر الــتــجــزئــة 
في النظام ونظام ردّ ضريبة القيمة 
المــضــافــة لــلــســيــاح، مــعــايــيــر واضــحــة 
تتميز بالشفافية والــدقــة لإجـــراءات 
وآليات رد الضريبة للسياح القادمين 
مـــن خـــــارج الــــدولــــة، مـــا يـــعـــزز المــوقــع 
الـــــريـــــادي لــــدولــــة الإمــــــــــارات كــوجــهــة 
رئـــيـــســـيـــة عــــلــــى خــــريــــطــــة الـــســـيـــاحـــة 

العالمية».
وأكــد البستاني أن تطبيق هذا 
النظام يــأتــي فــي إطـــار رؤيـــة القيادة 

بـــالـــتـــوســـع فــــي ســـيـــاســـات الــتــنــويــع 
الاقــــتــــصــــادي وتـــقـــويـــة دور ومــكــانــة 
مـــخـــتـــلـــف الــــقــــطــــاعــــات فـــــي مــنــظــومــة 
العمل الاقتصادي في الدولة وزيادة 
مـــســـاهـــمـــتـــهـــا فــــــي الـــــنـــــاتـــــج المـــحـــلـــي 
الإجــــمــــالــــي لــــلــــدولــــة، ومـــنـــهـــا قـــطـــاع 

السياحة الحيوي الواعد.
الـــهـــيـــئـــة تـــولـــي  إلــــــى أن  ولــــفــــت 
اهتماماً كبيراً للمساهمة في زيــادة 
الــــجــــاذبــــيــــة الـــســـيـــاحـــيـــة وتـــشـــجـــيـــع 
الــتــجــارة الــداخــلــيــة وتــرســيــخ مكانة 
الـــدولـــة كــمــركــز تـــجـــاري مـــحـــوري في 
المـــنـــطـــقـــة، ومـــــن بــــين الــــحــــوافــــز الــتــي 

يـــوفـــرهـــا الـــنـــظـــام الـــجـــديـــد الــســمــاح 
بـــاســـتـــرداد ضــريــبــة الــقــيــمــة المــضــافــة 
المدفوعة على المشتريات، بما يصل 
إلى مبلغ ١٠ آلاف درهم (٢٧٢٢ دولار) 
نقدًا لكل سائح قادم من الخارج لكل 
٢٤ ساعة وهي قيمة مرتفعة مقارنة 
بالقيم المسموح باستردادها نقدًا في 
الــعــالــم، بينما يتم رد  كثير مــن دول 
الضريبة بلا حدٍ أقصى إذا تم تحويل 
المـــبـــالـــغ المــســتــحــقــة لـــلاســـتـــرداد على 

حساب البطاقة الائتمانية للسائح.
الـــــفـــــواتـــــيـــــر  إلــــــــــى أن  وأشـــــــــــــــار 
الضريبية القابلة للاسترداد للسياح 

هي فقط الفواتير الصادرة عن متاجر 
الــتــجــزئــة المسجلة والمــرتــبــطــة فعليًا 
بــالــنــظــام والـــتـــي يــتــم الإعــــــلان عنها 
بوضع ملصقات في أماكن واضحة 
على واجهاتها لتكون معروفة لدى 

السياح.
وحــــــــــددت الـــهـــيـــئـــة الاتــــحــــاديــــة 
للضرائب شــرطــين أساسيين ليكون 
الــســائــح مــؤهــلاً لاســـتـــرداد الضريبة 
مــن خــلال النظام، الأول ألا يقل عمر 
السائح عن ١٨ عامًا، والثاني استيفاء 
المــعــايــيــر المـــحـــددة المــتــعــلــقــة بــالــســلــع 
الخاضعة لنظام رد الضريبة للسياح.
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«الثقافة الجديدة» تحتفي بالحرف التقليدية الشعبية
القاهرة: «الشرق الأوسط»

احتفت مجلة «الثقافة الجديدة» في عددها 
لشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري، بالحِرَف 
التقليدية الشعبية، في سياق ملف موسع بعنوان 
«محلاها الإيد الشغالة»، ضم دراسات وأبحاثاً في 
عدد من الحرف التقليدية المصرية، بمشاركة نخبة 
من الباحثين والكتاب المهتمين بالحرف التقليدية. 
وكتب الفنان عز الدين نجيب دراسة تحت عنوان 
«من يمنح قبلة الحياة للحرف التراثية؟». وكتبت 
جاكلين بشرى تحت عنوان «الثقافة الجماهيرية 
ودورهــــــا فـــي صـــون الـــحـــرف الــتــقــلــيــديــة»، بينما 
تـــحـــدث فـــــؤاد مـــرســـي عـــن «جـــدلـــيـــة الـــعـــلاقـــة بين 
التقليدية»، وغاص  المعتقدات الشعبية والحرف 
الــســيــد رشـــــاد فـــي «الـــحـــرف الــتــقــلــيــديــة... فــنــون 
الماضي التي تصنع المستقبل»، وبحثت مهدية 
النجار عن «الفخار... رسالة الطين والــنــار». أما 
السيد النشار فكتب مــقــالاً عــن صناعة الستائر 
تحت عنوان «الأنين يليق بالنول البلدي»، وكتبت 
آمــال عرفات عن «المشغولات النسجية عند بدو 
سيناء والشرقية»، ودخلت الباحثة دعاء صالح 
إلى «أنشودة الفخار... خمسة آلاف سنة في معية 
الطين»، بينما عــرض جمال العسكري مجموعة 
من الإصــدارات المعنية بالحرف التقليدية، حيث 
قام بعدة «جولات بحثية إثنوجرافية في حلايب 

والقاهرة والدقهلية».
وكــــتــــب الــــشــــاعــــر مـــســـعـــود شـــــومـــــان رئـــيـــس 
التحرير في افتتاحية العدد تحت عنوان: «ليست 
خشبة ميتة لكنها ذاتنا الحضارية»، جاء فيها: 
«إن الــحــرف الــتــقــلــيــديــة بــحــاجــة إلـــى إعــــادة رســم 
استراتيجيتها، وتجميع أشلائها التي توزعت 
بـــين أكـــثـــر مـــن مــؤســســة ووزارة، وتـــظـــل بــحــاجــة 
تــقــوم على رعــايــة الحرف  إلــى مؤسسة مستقلة 
التقليدية وصناعتها، وتستعيد الصناع المهرة، 
وتــؤمــن حــيــاتــهــم، وتــدعــم فــنــونــهــم، وتــقــوم على 
تدريبهم بعد أن تكون قد أعدت قواعد للبيانات 

تخص كل حرفة».
في باب قراءات نقدية، نشرت المجلة مجموعة 
الــدراســات النقدية التي تــواكــب بها الإنجاز  مــن 
الإبـــــداعـــــي لــــلأدبــــاء المـــصـــريـــين، وأولــــهــــا دراســـــة 
«الـــتـــنـــاص الـــصـــوفـــي فــــي شـــعـــر الــســبــعــيــنــيــات» 
للباحث عــبــد الــلــه الــســمــطــي، كــمــا نــشــرت دراســـة 

بــعــنــوان «الــبــلــورة الــســحــريــة والـــســـرد الشعبي» 
لأشرف دسوقي علي، ودراسة رضا عطية بعنوان 
«التمدد الوجودي للهوية»، وغيرها من الدراسات 

والمتابعات النقدية.
وضــــم بــــاب «فـــــضـــــاءات» قــصــائــد لــلــشــعــراء: 
البنا، محمد العارف، أسامة  أمجد ريــان، أسامة 
بدر محمد حسني إبراهيم، يوسف مسلم، محمد 
خميس، إيهاب الراقد، إبراهيم البجلاتي، هاني 
قدري. كما ضمت قصصا للكتاب: محسن يونس، 
مــحــمــود أبــــو عــيــشــة، هــــدى يـــونـــس، رجــــب سعد 
السيد، ماهر طلبة، محمد إبراهيم طــه، وصابر 

رشدي.
وضـــمـــت زاويـــــــة «الـــشـــاطـــئ الآخـــــــر» قــصــائــد 
لأربعة شعراء إيطاليين بعنوان «مــاذا تفعل في 
السماء أيها القمر»، ترجمة نجلاء والي، وفي باب 
مواجهات نشرت حواراً أجراه أسامة الرحيمي مع 
المــخــرج المسرحي أحمد إسماعيل، وتــنــاول باب 
«صالون الثقافة الجديدة»، الذي ينشر لأول مرة 
طرحاً لرؤى أدباء ومثقفي وفناني مطروح، تحت 
عنوان «أدباء مطروح». وكتب صلاح المليجي عن 
الــدورة الخامسة لملتقى البرلس للرسم  فعاليات 
على الحوائط والمراكب بعنوان «البرلس... أفراح 

اللون تعيد تشكيل الوعي الجمالي».
يـــشـــار إلـــــى أن «مـــجـــلـــة الـــثـــقـــافـــة الـــجـــديـــدة» 
تصدر عن الهيئة العامة لقصور الثقافة، ويرأس 
تحريرها الشاعر مسعود شومان، ومدير التحرير 
الــشــاعــر مــحــمــود خــيــر الــلــه وســكــرتــيــر الــتــحــريــر 
الــقــزاز. وشكلت أعــمــال الفنان  الباحث مصطفى 
رضا عبد الرحمن غلاف العدد، إضافة إلى الرسوم 

الداخلية.

تمتلك الهند نحو ٤٠٠ مذكرة حول الحج باللغة الأردية لا يتجاوز عمرها ٣٥٠ سنة

تاريخ الجزيرة العربية وثقافتها في ضوء كتب الرحلات الهندية
بيروت: «الشرق الأوسط»

يأتي كتاب «تاريخ الجزيرة العربية 
وثقافتها في ضوء كتب الرحلات الهندية» 
الصادر عن مؤسسة الفكر العربي، ضمن 
بــرنــامــج حــضــارة واحــــدة، ثــمــرة للجهود 
الجماعية التي بذلها عــددٌ من الأساتذة 
الجامعيين والباحثين والمحققين؛ وذلك 
بهدف الوقوف على تاريخ شبه الجزيرة 
العربية وثقافتها، من خلال قراءة مذكرات 
رحلات الحج التي دوّنها الحجاج الهنود 
باللغات: العربية، والفارسية، والأرديـــة 
عــلــى مــــدى قــــــرون. والـــكـــتـــاب مـــن تحقيق 
الدكتور أختر الواسع، وترجمة الدكتور 

صهيب عالم.
ـــعـــد مــــذكــــرات رحـــــلات الـــحـــج وثــيــقــة 

ُ
ت

مبنية على تجارب الحجاج ومشاهداتهم 
وانــطــبــاعــاتــهــم ومــشــاعــرهــم الــشــخــصــيــة 
الخالصة؛ لذا تعميمها قد يؤدي في بعض 
الأحيان إلى سوء الفهم أيضاً. يعتمد هذا 
الــنــوع مــن المــذكــرات على ميول شخصية 
لمـــؤلـــفـــيـــهـــا، وعـــلـــى مـــعـــلـــومـــات تــاريــخــيــة 
 
ً
وجغرافية واجتماعية وسياسية، فضلا

عن المعلومات المتعلقة بالتقاليد والعادات 
ــمــكــن طــلاب 

ُ
والــعــقــائــد وغــيــرهــا، والـــتـــي ت

العلوم الاجتماعية من أن يرسموا صورة 
لأي مجتمع من المجتمعات.

حظيت منطقة الحجاز ولا تزال بزيارة 
الحجاج من أنحاء العالم، ومن بين الزوار 
عددٌ كبير من الشعراء والأدباء والمؤلفين 
الذين دوّنوا آنذاك خبراتهم ومشاهداتهم 
خــــلال رحــلــة الـــحـــج. وعــلــى الـــرغـــم مـــن أن 
هــذه المشاهدات والخبرات تحمل طابعاً 
قــيــمــة تــاريــخــيــة  فـــإنـــهـــا ذات  شـــخـــصـــيـــاً، 
كبيرة؛ فهي تفيدنا بأوضاع ذلك العصر، 
ووسائل السفر ومشكلاته، وأماكن الإقامة 
خلال الرحلات، وأحوال أهل مكة المكرمة، 

وجدة، والطائف، والمدينة المنورة.
وفــي كثير من الأحيان يهدف مؤلفو 

هذه المذكرات الخاصة برحلات الحج، إلى 
تقديم معلومات وإرشادات عن كيفية أداء 
أركان الحج لمن يريد تأدية هذه المناسك، 
لكنها تحمل في طياتها معلومات وافرة 
عـــن الأوضــــــاع الــســيــاســيــة والاجــتــمــاعــيــة 
والاقتصادية السائدة في الأماكن والبلدان 
والمـــــــدن الـــتـــي بـــــدأ مــنــهــا الــــحــــاج رحــلــتــه، 
والأماكن التي مر بها في طريقه إلى مكة 
المكرمة وغيرها مــن الأمــاكــن المقدسة، ثم 
ما رأى فيها من عــادات وتقاليد وطبائع 

أناس ذلك العصر.
ومن أجل الكشف عن بعض ما يعتري 
التاريخ من غموض، يرجع المؤرخون إلى 
يومنا هذا، إلى ما وضعه التجار والسياح 
مــن كــتــب ومـــذكـــرات ومــخــطــوطــات بلغات 
مــخــتــلــفــة؛ إذ لا تــخــلــو أمــــة مـــن الأمـــــم من 
مساهمة معينة في وضع كتب الرحلات.

تـــمـــلـــك الـــهـــنـــد، مـــثـــل الأمـــــــم الأخـــــــرى، 
 بوجود عدد كبيرٍ من كتب 

ً
تاريخاً حافلا

الـــرحـــلات بــلــغــاتــهــا المــخــتــلــفــة، لــكــن فيما 
يخص تــاريــخ مــذكــرات رحـــلات الــحــج في 
الهند، فهو قديم جداً، وقد كتب علماؤها 
ومــحــدثــوهــا وشــعــراؤهــا مـــذكـــرات كثيرة 
لرحلات الحج، بعضها متوافر في شكل 
مــطــبــوع، وبــعــضــهــا الآخــــر غــيــر مــطــبــوع. 
وتــحــتــل مــذكــرة رحــلــة الــحــج للشيخ عبد 
الــحــق المـــحـــدث الــدهــلــوي «جــــذب الــقــلــوب 
إلـــى ديـــار المــحــبــوب» (١٠٠١هــــــ - ١٥٩٣م)، 
مكانة الصدارة بين مذكرات رحلات الحج 
عد أقــدم مــذكــرة لرحلة 

ُ
فــي الهند. وهــي ت

الــقــارة الهندية.  المــتــوافــرة فــي شبه  الحج 
وقد أدى الشيخ المحدث الدهلوي فريضة 
الحج في عام ٩٩٨هـ - ١٥٩٠م، ودوّن مذكرة 
الرحلة في العام ١٠٠١هـــ -١٥٩٣م. وثاني 
أهـــم مــذكــرات رحـــلات الــحــج الــهــنــديــة هي 
«فيوض الحرمين»، التي ألفها صاحبها 
الله المــحــدث الدهلوي  الــشــاه ولــي  الشيخ 
باللغة العربية. لقد سافر الشيخ الشاه 
ولي الله الدهلوي إلى الحج سنة ١١٤٣هـ-

المـــــذكـــــرة عــلــى  ١٧٣١م، وتــــحــــتــــوي هــــــذه 
معلومات حول الفوائد الروحانية من هذه 
الرحلة، غير أن هاتين المذكرتين المذكورتين 
آنفاً، لم يتم تدوينهما بالأسلوب الفني 
التقليدي لتدوين مذكرات رحلات الحج. 
ــعــد مـــذكـــرة رحــلــة 

ُ
ومـــن الــنــاحــيــة الــفــنــيــة ت

الـــحـــج «ســــوائــــح الـــحـــرمـــين» الـــتـــي ألــفــهــا 
الشيخ رفيع الدين الفاروقي المراد آبادي، 
الذي كان تلميذاً للشيخ الدهلوي، وعالماً 
متبحراً في عصره، سافر للحج براً وبحراً، 

أول مذكرة لرحلة الحج دُوّنت في الهند.
ويُــعــد الــقــرن الــعــشــرون أكــثــر الــقــرون 
أهمية لجهة تدوين مذكرات رحلات الحج؛ 
إذ دُوّن فيه أكبر عــددٍ مــن هــذه المــذكــرات. 
ومـــع أن تــســهــيــلات الــســفــر خـــلال الــعــقــود 
الأولى من القرن العشرين لم تكن متوافرة 
بقدر ما تتوافر في الوقت الحاضر، لكنها 
كــانــت آخــــذة بالتحسن تــدريــجــاً، هـــذا ما 
يتضح جلياً مــن مـــذكـــرات رحـــلات الحج 
الـــتـــي دُوّنـــــــت فـــي ذلــــك الــــزمــــن، ومــــن أبـــرز 

هــذه المــذكــرات «رفــيــق الــحــجــاج» (١٩٠٧م) 
للدكتور نــور حسين صابر، و«سفرنامه 
مة الغني 

َ
حجاز، شام ومصر» (١٩٠٩م) لأ

نور النساء، و«تاريخ الحرمين» (١٩٢٤م) 
للقاضي محمد سليمان المنصور بوري، 
و«الفوز العظيم» (١٩٢٦م) لحبيب الرحمن 
خـــان الــشــيــروانــي، و«مـــن بيتي إلـــى بيت 

الله» للشيخ أبي الحسن علي الندوي.
ويـــتـــضـــح مــــن دراســـــــة مــجــمــوعــة مــن 
المـــقـــالات والــبــحــوث فـــي مـــذكـــرات رحـــلات 
الحج، أن الهند تملك نحو أربعمائة مذكرة 
حول الحج باللغة الأردية التي لا يتجاوز 
عــمــرهــا ثــلاثــمــائــة وخــمــســين ســنــة، ولأنــه 
لا يمكن حصر أو دراســة جميع المذكرات 
في كتاب واحــد، فإن هذا الكتاب يحتوي 
على عــدد مــحــدود مــن المــقــالات والبحوث 
ـــحـــكـــمـــة الـــتـــي دبــجــتــهــا أقــــــلام أســـاطـــين 

ُ
الم

الــبــحــث والــتــحــقــيــق، أمـــثـــال الــبــروفــســور 
أختر الواسع، خبير الدراسات الإسلامية، 
الــرحــمــن، خبير  والــدكــتــور محمد عتيق 
المـــــخـــــطـــــوطـــــات الــــعــــربــــيــــة والـــــفـــــارســـــيـــــة، 
والــبــروفــســور شــريــف حــســين الــقــاســمــي، 

أستاذ اللغة الفارسية، وغيرهم.
الــــكــــتــــاب أول مـــحـــاولـــة  ويُـــــعـــــد هــــــذا 
الــعــرب وثقافتهم،  لـــدراســـة تــاريــخ  جـــادة 
الــجــزيــرة العربية كما  وخــصــوصــاً ثقافة 

تتجلى في مصادر هندية.
ويــخــصــص الـــكـــتـــاب الــفــصــل الأخــيــر 
لـــبـــبـــلـــوغـــرافـــيـــا مـــــذكـــــرات الـــــرحـــــلات الــتــي 
وُضعت في الهند حول الجزيرة العربية 
مــنــذ الـــقـــرن الــســابــع عــشــر مـــيـــلادي حتى 
إلــــــى ٣٧٣  عــــــام ٢٠١٢، ويــــصــــل عـــــددهـــــا 
مذكرة. ويعرض لكل ما رآه المؤلفون في 
الجزيرة العربية من مظاهر ثقافية تتعلق 
بالمجتمع العربي. وقــد حــاول الباحثون 
اســتــخــلاص صـــــورة صــحــيــحــة لــلــجــزيــرة 
العربية من مصادر هندية، وفتحوا آفاقاً 
جـــديـــدة لــلــبــحــث عـــن الـــعـــرب مـــن مــصــادر 

هندية.
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كتاب جديد يكشف كيف تبادل الرجلان الأفكار بشأن النضال السلمي

«دولة الحب والمقاومة» في مراسلات تولستوي وغاندي
القاهرة: حمدي عابدين

اخـــــتـــــار المــــتــــرجــــم المـــــصـــــري الــــدكــــتــــور 
أحـــمـــد صـــــلاح الــــديــــن الـــرســـائـــل المــتــبــادلــة 
بـــين قـــائـــد ثـــــورة تــحــريــر الــهــنــد ومــؤســس 
دولتها الحديثة المهاتما غاندي، والكاتب 
والفيلسوف الروسي ليو (ليف) تولستوي، 
لــتــكــون مــوضــوعــاً لــكــتــاب «دولـــــة الـــحـــب... 
مــراســلات تولستوي وغــانــدي» الــذي أعده 
وترجمه عــن الــروســيــة، وصــدر حديثاً عن 

 من بيروت وبغداد.
ٍّ

دار «الرافدين» في كل
ويــرجــع تــاريــخ الــرســالــة الأولــــى التي 
إلــى نهاية عام  كتبها غــانــدي لتولستوي 
الـــتـــي شـــهـــدت أعــلــى  الـــفـــتـــرة  ١٩٠٩، وهـــــي 
مستويات الضغط فــي صـــراع غــانــدي من 
أجل نيل حقوق أبناء وطنه. أما آخر خطاب 
كتبه تولستوي فكان تقريباً قبل شهرين 
مـــن وفـــاتـــه، وحُــفــظــت رســـائـــل غـــانـــدي في 
الأرشيف الخاص بالمؤرخ والأثري الروسي 
ديميترييفيتش تشيرتاكوف، وهو واحد 
من المهتمين بجمع الكتب، والعملات أيضاً.

«رسالة إلى هندوسي»

هتم 
ُ
الم ويوضح الكتاب أن تولستوي، 

دائـــمـــاً بــالــهــنــد وعـــلاقـــاتـــهـــا الاجــتــمــاعــيــة، 
وصراعها مع الحكم البريطاني، والفلسفة 
تــبــادل فــي سنواته  والــديــانــة الهندوسية، 
الأخــــيــــرة الـــرســـائـــل مـــع عــــدد مـــن المــفــكــريــن 
والمناضلين الهندوس، وبشكلٍ رئيسي مع 
قادة الحركة الثورية. وذلك قبل سنتين من 
خطاباته مــع غــانــدي، لكن مــن بــين جميع 
الـــهـــنـــدوس الــــذيــــن تـــراســـلـــوا مـــعـــه، اعــتــبــر 
تولستوي أن غــانــدي هــو الأقـــرب إلــيــه من 

الجميع.
الكتاب يحتوي على عدد من الأقسام 
تـــــــدور مـــوضـــوعـــاتـــهـــا حـــــــول: الاشـــتـــراكـــي 
الــــتــــعــــبــــوي، ومــــــزرعــــــة تــــولــــســــتــــوي، وعــــن 
الاشـــتـــراكـــيـــة، و«رســــالــــة إلــــى هـــنـــدوســـي»، 
والأخيرة كتبها تولستوي باللغة الروسية 
رداً على أحد محرري «هندوستان الحرة»، 
ووصلت عبر أيــادٍ كثيرة إلى غاندي الذي 
لــــم تــعــجــبــه تــرجــمــتــهــا إلـــــى الإنـــجـــلـــيـــزيـــة، 
فــأشــرف على ترجمتها بنفسه، ونشرها 
بــمــقــدمــة عــــــرّف فــيــهــا بــكــاتــبــهــا ومــكــانــتــه 
الــفــكــريــة والأدبـــيـــة والـــروحـــيـــة، وأصــبــحــت 
ذائعة الصيت في العالم كله، لا في روسيا 

والهند فقط.
وفـــي «رســـالـــة إلـــى هــنــدوســي» تحدث 
تولستوي عــن الــطــغــاة والمــقــهــوريــن، وقــال 
إنـــــه مــــا مــــن شـــــيء أكــــثــــر وضــــوحــــاً مــــن أن 
الرغبة في إقناع الشعوب الهندية بأشكال 
الــحــيــاة الأوروبـــيـــة لا تــعــكــس وعــيــاً دينياً 
الــقــادة الهنود حالياً. وغــيــاب الوعي  لــدى 
الــديــنــي والإرشـــــــاد الــســلــوكــي الـــــذي يجب 
أن ينبع مــنــه، هــو نقص شــائــع فــي يومنا 
عــنــد شـــعـــوب الأرض كـــافـــة شـــرقـــاً وغـــربـــاً، 
الــرئــيــس، إن لــم يكن  وهـــو بمثابة الــســبــب 
الوحيد، لاستعباد الشعب الهندي بواسطة 

الإنجليز.
وتــــــحــــــدث صـــــاحـــــب روايـــــــــــة «الـــــحـــــرب 
والـــــســـــلام» عــــن الـــعـــنـــف والاســــتــــســــلام لـــه، 
ودعــــــا الـــهـــنـــود إلـــــى رفـــــض جــمــيــع أشـــكـــال 
الــخــضــوع لــلإنــجــلــيــز، بــمــا فيها الاشــتــراك 

فــي «الــجــنــديــة»، وذكـــر أن ذلــك هــو السبيل 
الوحيد للخلاص من عبودية بريطانيا.

المقاومة السلمية

أمــــا بـــاقـــي الـــرســـائـــل الـــتـــي قــــام عليها 
الكتاب، فعددها ثمانية خطابات، وكانت 
الرسالة الأولى من جانب غاندي، وكتبها 
في أثناء وجوده في لندن، عام ١٩٠٩. وشرح 
خلالها لتولستوي، ما يدور في مستعمرة 
«ترانسفال» بجنوب أفريقيا ضد الهنود من 
تمييز وعنصرية وعملهم على مدى سنوات 
تحت وطأة معوقات قانونية مهينة، ولفت 
إلــى أن الخضوع للقانون الــذي صــدر عام 
١٩٠٦ يقيّد وجود وحركة الهنود في جنوب 
أفريقيا، ولا يتوافق مطلقاً مع روح الدين 

الحقيقي.
وتحدث غاندي في رسالته عن إيمانه 
الــراســخ بمبدأ المقاومة  وبــعــض أصــدقــائــه 
السلمية للشر، وقــال إن الهدف من رحلته 
إلــى بريطانيا ينحصر في لقاء السلطات 
الإمــبــراطــوريــة، لــيــعــرض الــقــضــيــة عليهم، 
راجــيــاً إعــــادة الــنــظــر فــي الــقــانــون، وتـــدارك 
الأخـــطـــاء. وأشــــار غــانــدي فــي خــطــابــه إلــى 
أن الــكــتــابــة عـــن أخــــلاق وفــعــالــيــة المــقــاومــة 
السلمية ستؤدي إلى رواج الحركة وتدفع 
الناس نحو التفكير فيها. ودعا تولستوي 
لأن يدلي برأيه في مسألة الأخـــلاق، وذيّــل 
«خادمك المطيع»، مهاتما  غاندي رسالته بـ
غــانــدي، فــي إشـــارة إلــى مــدى حبه العميق 

لتولستوي.
وقــد كتب تولستوي فــي يومياته عن 
الــرســالــة الــتــي تــلــقــاهــا مــن غـــانـــدي، وبعث 
لصديقه تــشــيــرتــاكــوف يــقــول إنــهــا رســالــة 
مـــؤثـــرة مـــن هـــنـــدوســـي مـــن «تـــرانـــســـفـــال»، 
أكـــتـــوبـــر (تـــشـــريـــن الأول) ١٩٠٩، رد  وفــــي 
تــولــســتــوي عــلــى غـــانـــدي، واصـــفـــاً خــطــابــه 
بأنه مثير للاهتمام، وذكر أن ما يدور في 
معسكر جنوب أفريقيا من جانب الحكومة 
البريطانية ضد الهنود هناك، «صراعٌ بين 
الوداعة والوحشية، بين التواضع والحب 
من جانب، والغرور والعنف من جهة أخرى، 
مما يجعل شعورنا به هادراً أكثر من أي وقت 
مضى، خصوصاً في ظل الصراعات الحادة 
بين الواجبات الدينية وقوانين الدولة التي 
يعبّر عنها ذلك الرفض النابع من الضمير 
لــتــأديــة الــخــدمــة الــعــســكــريــة. تـــحـــدث هــذه 
الاعتراضات على نحو متكرر للغاية». وفي 

 أرسل غاندي خطابه 
ً
الشهر التالي مباشرة

الثاني إلى تولستوي من لندن، يلتمس منه 
قبول كتاب مرفق بالرسالة، يتعلق بحياته، 
كتبه أحـــد أصــدقــائــه الإنــجــلــيــز فــي جنوب 
أفريقيا، ويعالج الكتاب الصراع الذي اعتبر 
س حياته له.  غاندي نفسه جزءاً منه، وكــرَّ
وذكـــر غــانــدي أن الــنــضــال مــن قِــبــل الهنود 
فــي «تــرانــســفــال» يعد الأعــظــم فــي العصور 
الحديثة، سواء بالنسبة إلى الهدف المأمول، 

أو الطرق المتبعة للوصول إليه.
وقــال غاندي: «لست على علم بصراع 
لا يحاول فيه المشاركون تحقيق أي منفعة 
شخصية فــي نهاية الأمـــر، ولــم يــعــانِ فيه 
نــصــف أفـــــــراده مـــن وضــعــهــم تــحــت طــائــلــة 
القضاء والمحاكمة من أجل المبدأ». وطالب 
غاندي تولستوي بأن يستخدم قوة تأثيره 
يـــراه مناسباً للترويج للحركة  بـــأيّ شكل 
التي إذا كُتب لها النجاح، فإن هذا لن يكون 
انتصاراً للدين والمحبة والحقيقة على الكفر 
والكراهية والباطل، إنما من المرجح للغاية 
أن يكون بمثابة قدوة للملايين في الهند، 
والبشر فــي أجـــزاء أخــرى مــن العالم، ربما 
يكونون مضطهَدين، وبالتأكيد سيصير 
بإمكانهم فتح معبر عظيم باتجاه تفكيك 

حزب العنف، على الأقل في الهند.
وفـــــي نـــهـــايـــة رســـالـــتـــه، أخـــبـــر غـــانـــدي 
تــولــســتــوي بــــأن مــفــاوضــاتــه الـــجـــاريـــة مع 
لــتــســويــة القضية  الــبــريــطــانــيــة  الــســلــطــات 
إلــى جنوب أفريقيا،  فشلت، وأنــه سيعود 
ويطلب دخــول السجن، بجانب ابنه الذي 
انضمّ للنضال، ويخضع لعقوبة الأشغال 
الشاقة لمدة ستة أشهر، وهي المرة الرابعة 

التي يُسجن فيها من أجل المبادئ.

مفكر ومحارب

وحـــــين عـــــاد إلـــــى جـــوهـــانـــســـبـــرغ كــتــب 
غــانــدي مــجــدداً لــتــولــســتــوي، وأخـــبـــره بــأن 
الــســلــطــات فــي الــهــنــد صــــادرت كــتــابــاً كتبه 
بنفسه عن حياته الخاصة، وأرفق برسالته 

كتيبا موجزاً، دعاه لتقديم نقد له.
وقــــد تـــركـــت الـــرســـالـــة انــطــبــاعــاً رائــعــاً 
لـــدى تــولــســتــوي، أكــثــر مــن سابقتها، وقــد 
ذكــــر تــولــســتــوي فـــي يــومــيــاتــه فـــي أبــريــل 
(نــيــســان) عـــام ١٩١٠: «وصـــل الــيــوم اثــنــان 
الــبــراءة يشعران  من اليابانيين، سِمَتهما 
بـــالـــســـعـــادة أمــــــام الــــحــــضــــارة الأوروبـــــيـــــة، 
ورسالة وكتاب من هندوسي، يعبّر عن فهم 

كل نواقص الحضارة الأوروبية، وربما كل 
خطاياها، قرأت مساءً ما كتبه غاندي عن 

الحضارة. رائع ومهم جداً».
وبـــعـــد ذلـــــك كـــتـــب تـــولـــســـتـــوي رســـالـــة 
أنــه قــرأ الكتاب الذي  لتشيرتاكوف أخبره 
أرســـلـــه إلــيــه غـــانـــدي، ووصـــفـــه بــأنــه مفكر 
هندي ومحارب ضد الاحتلال الإنجليزي. 
وهو «قريب منا، ومني»، يبشر بأن أفضل 
أســالــيــب المـــعـــارضـــة فــعــالــيــة هـــي المــقــاومــة 
لــلــرد على غاندي  السلمية. وفــي رســالــتــه 
قال تولستوي إنه قرأ كتابه «الحكم الذاتي 
بــالــغ، ووصــف القضية  الهندي» باهتمام 
الــتــي يــتــنــاولــهــا بــأنــهــا عــلــى قـــدر كبير من 
إلــى الهنود فحسب،  الأهمية، لا بالنسبة 
ولــــكــــن إلــــــى الـــبـــشـــريـــة بــــأســــرهــــا، واعــــتــــذر 
الــكــاتــب الـــروســـي عـــن عــــدم اســتــطــاعــتــه أن 
يجيب عــن كــل الأســئــلــة المتعلقة بالكتاب، 
وبنشاطات غاندي عموماً، لأنه ليس على 
مــا يــــرام، ووعــــده بــالــكــتــابــة مــا إن يتعافى 
مــن وعكته الصحية. وفــي أغسطس (آب) 
١٩١٠، كتب غاندي من جوهانسبرغ رسالة 
إلـــى تــولــســتــوي، تــحــدث فيها عــن صديقه 
«كــالــيــنــبــاخ» الـــــذي اشـــتـــرى مـــزرعـــة هــنــاك 
وأطــلــق عليها «مــزرعــة تولستوي». وقــال: 
«تجمعني والسيد كالينباخ صداقة امتدت 
لسنوات عديدة. وربما يمكنني القول إنه مر 
بأغلب التجارب التي وصفتها بدقة شديدة 
في كتابك (اعترافاتي). لم يسبق لعمل أن 
لمس قلبه وعقله بهذا العمق كما فعل كتابك 
ل له دافعاً حقيقياً للمضي 

َّ
هذا، حتى إنه مث

قدماً نحو بذل المزيد من الجهد في سبيل 
ل التي دعوت إليها واقعاً ملموساً 

ُ
ث

ُ
جعل الم

في العالم، لذا سمح لنفسه، بعد التشاور 
مــعــي، بـــأن يــســمّــي مــزرعــتــه بــاســمــك، وقــام 

بمنحها للمقاومين السلميين».
ولــم يتسلم تولستوي رسالة فقط بل 
كــانــت رفــقــتــهــا رســالــة أخــــرى مــن جــيــرمــان 
كالينباخ، أخبره فيها بأن «مساحة المزرعة 
تبلغ نحو ١١٠٠ فدان، وضعتها تحت إمرة 
غـــانـــدي لاســتــخــدامــهــا مـــن قــبــل المــقــاومــين 
السلميين وعائلاتهم»، وقال: «بما أني قد 
سمحت لنفسي باستخدام اسمك، وجدت 
أني مدين لك بالتفسير، وبتبرير استخدام 
اسمك، وأضاف أنها تأتي كمحاولة منه كي 
يكون جديراً بتبني أفكار غاندي، تلك التي 

منحها بشجاعة للعالم».
المــــدهــــش فــــي أمـــــر هـــاتـــين الــرســالــتــين 
أنهما، حسب ما أشار المترجم أحمد صلاح 
الدين، كان لهما بالغ الأثر على تولستوي 
والذي زاد اهتمامه بغاندي. وقد كتب في 
يومياته في ٦ سبتمبر (أيلول) عام ١٩١٠: 
«أخبار سارة من ترانسفال عن مستعمرة 
للمقاومين السلميين»، كان في ذلك الوقت 
يـــعـــانـــي مــــن حـــالـــة نــفــســيــة ســيــئــة لــلــغــايــة 
نتيجة خلافات مع زوجته، تسببت له في 
متاعب جسدية، ورغــم ذلــك، رد فــوراً على 
رسالة غاندي، في اليوم الذي تلقاها فيه، 
: «إن ما يمكن أن نطلق عليه المقاومة 

ً
قائلا

السلمية، ليس في الواقع سوى مبدأ الحب 
الــــذي لا يــشــوهــه تفسير مــزيــف،  الــصــافــي 
فالحب هو التطلع إلى التوحد والتضامن 
مع أرواح أخرى، وهو بمثابة إطلاق العنان 
إنــه القانون الأسمى الفريد  لأفعال نبيلة. 

للحياة الإنسانية».

المهاتما غاندي (ويكيبيديا)

«كلمة» تصدر «صناعة اللوم»
للباحث البريطاني ستيفن فاينمان

الدمام: «الشرق الأوسط»

أصـــــــدر مـــــشـــــروع «كـــلـــمـــة» 
لــــلــــتــــرجــــمــــة الـــــتـــــابـــــع لــــــدائــــــرة 
الــــــثــــــقــــــافــــــة والــــــســــــيــــــاحــــــة فـــي 
أبوظبي كتاب «صناعة اللوم: 
لـــة مـــا بـــين الاســـتـــخـــدام  المـــســـاء
وإســـاءة الاســتــخــدام» للباحث 
فاينمان،  ن 

َ
ستيف البريطاني 

ونــــقــــلــــه إلـــــــى الــــعــــربــــيــــة مـــاهـــر 
الـــجـــنـــيـــدي، وراجــــــع الــتــرجــمــة 

فخري صالح.
الــكــتــاب مختلف  يــتــنــاول 
جــوانــب مسألة «الــلــوم»، وهي 
اءة في الآن 

ّ
إشكالية هدّامة وبن

ذاتــــه، ويــشــكّــل حــيــاتــنــا: أفـــراداً 
ومــؤســســات وشــعــوبــاً. ويــعــدّ 
الكتاب أحد أحدث كتب الثقافة 
فها 

ّ
المؤسسية المعاصرة التي أل

ستيفن فاينمان، البروفسور 
فـــــي الــــســــلــــوك المــــؤســــســــي فــي 
فــــي جــامــعــة  مــــدرســــة الإدارة 
بـــــاث، بـــأســـلـــوب أدبـــــي ســلــس، 
مبني على انطباعاته ورصيده 

المعرفي.
يـــنـــطـــلـــق كــــتــــاب «صـــنـــاعـــة 
الـــلـــوم» مـــن مــســألــة أن الأمــــور 
كــلــمــا اتـــخـــذت مـــســـاراً خــاطــئــاً، 
قـــادتـــنـــا الــــغــــريــــزة الأولــــــــى فــي 
كثير مــن الأحــيــان إلــى البحث 
عن شخص نلقي عليه اللوم. 
فاللوم يقسم مجتمعنا بطرق 
لا حصر لها، إذ يغرس بــذور 
الحقد والانتقام، ويباعد بين 

العشاق، ويفصم عرى الصداقة 
بــــين زمـــــــلاء الــــعــــمــــل، ويــبــعــثــر 
المـــجـــتـــمـــعـــات، ويــــشــــرخ الأمـــــم. 
ومــع ذلــك، فــإن اللوم إذا ما تم 
وضعه وإدارته بشكل مناسب، 
ز 

ّ
يحمي النظام الأخلاقي ويعز

المسؤولية القانونية.
يستكشف ستيفن فاينمان 
فـــي هــــذا الـــكـــتـــاب تــلــك الــثــغــرة 
الكامنة في اللوم، ويأخذنا في 
رحلة رائعة عبر مشاهد اللوم 
المـــــريـــــرة أحـــيـــانـــاً والمــســتــحــقــة 
أحــيــانــاً أخـــــرى. وانـــطـــلاقـــاً من 
رحلة تاريخية رائعة وممتعة، 
يركّز الكتاب على جذور اللوم 
ومــظــاهــره، بــدءاً مــن «صــيّــادي 
الـــــــســـــــاحـــــــرات» فــــــي المـــــاضـــــي، 
وصــــــــولاً إلــــــى أكــــبــــاش الــــفــــداء 
وحــالات الوصم التي ما زالت 

قــائــمــة حــتــى يــومــنــا هـــــذا؛ من 
الــذي ينتاب  الغضب الصحي 
الــــفــــرد إلـــــى ثـــقـــافـــات بــأكــمــلــهــا 
صـــاغـــتـــهـــا الـــــقـــــوة الـــغـــاشـــمـــة. 
الــذي تتزايد  مخاطبا عصرنا 
فيه حالات الضجر والاضطراب 
والقلق حيال أساليب حوكمة 
المؤسسات العامة والخاصة، 
فـــيـــمـــا وراء  الــــكــــاتــــب  يـــبـــحـــث 
كواليس المؤسسات والمنظمات 
المـــصـــابـــة بـــــداء الــــلــــوم، لــيــحــدد 
أنماط أولئك الذين يحافظون 
عــــلــــى مـــــغـــــزى الــــــلــــــوم. وبـــعـــين 
الناقد، يدرس فاينمان القضية 
لــة  المـــحـــيـــرة المــتــمــثــلــة بــالمــســاء
العامة وحلبة السياسة، والتي 
غـــالـــبـــاً مــــا تـــمـــيّـــز ســيــاســيــيــنــا 
ومـــؤســـســـاتـــنـــا المــنــغــمــســة فــي 

«ألعاب اللوم».
وفــــي نــهــايــة هــــذا الــكــتــاب 
ف 

ّ
الــرشــيــق المــمــتــع، الـــذي يتأل

من نحو ٢٠٠ صفحة من القطع 
المتوسط، يسأل فاينمان سؤالاً 
شـــائـــكـــاً حــــــول الـــكـــيـــفـــيـــة الــتــي 
يمكن لنا فيها أن نخفف من 
آثــار اللوم المسببة للتآكل، ثم 
يـــطـــرح أســـئـــلـــة حـــاســـمـــة وفـــي 
الـــوقـــت المــنــاســب حــــول حـــدود 
الــــنــــدم والـــــغـــــفـــــران، وعـــــن دور 
الاعتذارات التي تقدّمها الدول 
عـــــن أخــــطــــائــــهــــا الـــتـــاريـــخـــيـــة، 
ومـــا إذا كـــان بــمــقــدور الــعــدالــة 
التصالحية أن تنفع، والكثير 

من المواضيع الأخرى.

صناعة السعادة... أو كيف بيعت لنا الرفاهية
لندن: «الشرق الأوسط»

قـــد يـــوحـــي عـــنـــوان الــكــتــاب 
بـــأن مــؤلــفــه الــبــريــطــانــي ويليام 
ديــفــيــز يــتــنــبــى مــوقــفــا مــعــاديــا 
من السعادة، لكنه في الحقيقة 
إلــى الكشف عــن أسباب  يسعى 
عـــــدم الارتـــــيـــــاح لــلــطــريــقــة الــتــي 
ـــــى بـــــهـــــا صــــــنــــــاع الــــــقــــــرار 

ّ
تـــــبـــــن

الــــســــيــــاســــي والاقـــــتـــــصـــــاديـــــون 
مــفــهــومــي الــســعــادة والــرفــاهــيــة 
إلـــى تصميم وتنفيذ  والـــدعـــوة 
أشكال بديلة للتنظيم السياسي 
والاقتصادي تقوم على التشاور 
والـــحـــوار بــعــيــدا عـــن مــحــاولات 

السيطرة السيكولوجية.
فــي الحقيقة يسلط الكتاب 
الـــــصـــــادر مــــؤخــــرا عــــن المــجــلــس 
الوطني للثقافة والفنون والآداب 
فـــي الـــكـــويـــت، بــتــرجــمــة مــجــدي 
عبد المجيد خاطر، الضوء على 
مــشــروع فــكــري مضلل بـــدأ منذ 
مائتي عام تقريبا اقتحمت من 
خــلالــه صــنــاعــة الــســعــادة قلعة 
إدارة الاقتصاد العالمي، وغدت 
جــبــهــة قــتــالــه الـــجـــديـــدة، بحيث 

بــــــــات مـــســـتـــقـــبـــل الــــرأســــمــــالــــيــــة 
مــــتــــوقــــفــــاً عــــلــــى قـــــدرتـــــنـــــا عــلــى 
الـــتـــصـــدي لــلــضــغــوط الــنــفــســيــة 
والــــــبــــــؤس والمـــــــــــرض. ويـــســـعـــى 
الـــذي تنفق عليه  هـــذا المــشــروع 
الحكومات والشركات ووكالات 
الإعــــلان الآن عــشــرات المــلــيــارات 
إلــــى رصــــد أقــــل الــتــقــلــبــات الــتــي 
تــطــرأ عــلــى عــقــولــنــا ومــشــاعــرنــا 
وأدمغتنا ومعالجتها والتنبؤ 
بها، بذريعة مزعومة هي جعل 

الــبــشــر أكــثــر ســـعـــادة وتــحــســين 
المـــجـــتـــمـــعـــات، وذلــــــك مــــن خـــلال 
فــهــم علمي لكنه يــســتــهــدف في 
حــقــيــقــتــه الــــتــــلاعــــب الـــســـلـــوكـــي 
بالبشر، وإخضاعهم لمجموعة 
مـــــــــن الـــــــــتـــــــــصـــــــــورات الــــنــــفــــعــــيــــة 
والبيولوجية والسلوكية التي 
صـــــارت الـــيـــوم هـــي الــتــصــورات 

الوجيهة الوحيدة تقريبا.
يُــزج  الــكــتــاب كيف  يتحدث 
بانفعالاتنا ورفاهيتنا إلى قلب 
الــكــفــاءة الاقتصادية  حــســابــات 
الأوسع، إذ يشير تقدير لمؤسسة 
غــالــوب لــعــام ٢٠١٣ إلــى أن عدم 
إحـــســـاس المــوظــفــين بــالــســعــادة 
يـــــكـــــلـــــف اقــــــتــــــصــــــاد الــــــــولايــــــــات 
المــتــحــدة نصف تريليون دولار 
سنويا بسبب تدني الإنتاجية 
والإيــــرادات الضريبية وارتــفــاع 

تكاليف الرعاية الصحية.
الــكــتــاب كـــان قـــد صـــدر قبل 
ثــــلاث ســـنـــوات عـــن دار فــيــرســو 
الــنــشــر  تـــعـــد أوســــــع دور  الـــتـــي 
المــســتــقــلــة بــالــلــغــة الإنــجــلــيــزيــة 
انتشارا وتتمركز بين الولايات 

المتحدة وبريطانيا؟
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الصداقةداً عرى ويفصم ليو تولستويالعشاق،
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«لورو بيانا» تلعب على وتر التفرد  والندرة في دبي

قصة مثيرة مغزولة بأنعم أنواع الصوف في العالم
لندن: «الشرق الأوسط»

عــنــدمــا تــقــرر دار عــالمــيــة مثل 
«لـــــــــورو بــــيــــانــــا» أن تـــفـــتـــح مــحــلا 
رئــيــســيــا فــي أجــــواء احــتــفــالــيــة في 
دبي، لن نفاجأ إن استغرب البعض 
هذه الخطوة. السبب بسيط وهو 
أن طقس المنطقة الدافئ، إن لم نقل 
الحار، لا يشجع على أزياء صوفية 
سميكة، وهو ما تعرفه كل بيوت 
الأزياء العالمية. فأرقام المبيعات في 
المنطقة تؤكد أن خطوط الكروز هي 
الأكــثــر انتعاشا مــقــارنــة بخطوط 

الخريف والشتاء للسبب نفسه.
لكن مــن يعرف «لـــورو بيانا» 
يـــعـــرف أن صــوفــهــا لــيــس عـــاديـــا. 
إنــه بخفة الــريــش. ومــع ذلــك لا بد 
أن الـــــدار لـــم تــتــخــذ هــــذه الــخــطــوة 
اعـــتـــبـــاطـــا وبـــأنـــهـــا فـــكـــرت طــويــلا 
تُـــســـوقـــه لمــنــطــقــة  كـــيـــف يـــمـــكـــن أن 
تـــعـــرف جـــيـــدا أنـــهـــا تُــــقــــدر الـــتـــرف 
بــأي ثمن. الــجــواب الــذي توصلت 
إلــيــه تلخص فيما أسمته «هدية 
المـــلـــوك»: نـــوع مــن الــصــوف الــنــادر 
الذي تم غزله بطرق غير مسبوقة 
تجعله خفيفا للغاية.   ففي عام 
١٩٩٧ أطلقت الدار الإيطالية جائزة 
تُحفز مزارعي الغنم في أستراليا 

ونيوزيلندا، لإنتاج الأكثر جمالا 
وخفة.

وخــلال الـــ٢١ عاما 
مـــــــــن إطـــــــــــــــلاق هــــــذه 
الجائزة، فإن ألياف 
صــــــــوف المــــوريــــنــــو 

شــــــهــــــدت تــــــطــــــورات 
كـــــثـــــيـــــرة وخـــضـــعـــت 
لـــعـــمـــلـــيـــات تــنــعــيــم 

يــــمــــكــــن الـــــقـــــول 
إنها جعلته 

أنعم من 

أنــواع الكشمير. وتفخر  الكثير من 
«لـــورو بــيــانــا» أنــهــا ومــنــذ إطلاقها 
المسابقة تم تنعيم الصوف بنحو ٣ 
ميكرونات، وهــو ما يعتبر إنجازا 
مـــهـــمـــا. وتـــــجـــــدر الإشــــــــــارة إلــــــى أن 
الصوف الفائز في المسابقة تُطلق 
عــلــيــه الــــــدار اســــم «هـــديـــة المـــلـــوك»، 
وتــحــتــفــظ بــــه لــنــفــســهــا.  تــتــبــاهــى 
بــه أمـــام الــعــالــم بترحالها بـــه،  ولا 
تـــســـتـــعـــمـــلـــه حــــتــــى يُــــحــــطــــم فـــائـــز 

آخــــر الـــرقـــم الـــقـــيـــاســـي. فـــي هــذه 
الحالة فقط، تبدأ فــي إنتاجه 

لتُقدمه لزبائن يبحثون عن 
التميز بأي ثمن في انتظار 
رقــــــم قـــيـــاســـي آخــــــر يــحــطــم 
الــــــ١٠٫٣مـــــيـــــكـــــرون لــلــقــطــر، 
الذي حققه كل من روبرت 
وبـــامـــيـــلا ســـانـــدلانـــت مــن 
أســتــرالــيــا فـــي عـــام ٢٠١٤ 
ولم يستطع أحد أن يطيح 
لــحــد الآن. وهـــذا  بــهــمــا 
مــا اســتــعــرضــتــه «لـــورو 

بيانا» في دبي في بداية 
الــشــهــر الــحــالــي. فــقــد احــتــلــت الـــدار 
ا كبيرا من حديقة دار الأوبــرا  جــزء

نصبت عليه قاعة زينتها ريشة 
الفنان التونسي الأصل إل سيد 
الــعــربــي، فيما تناثرت  بــالــخــط 

ـــــــدف الـــصـــوف 
ُ
بـــداخـــلـــهـــا كُـــبـــب ون

تــدعــو الــحــضــور إلـــى لمـــس ألــيــافــهــا 
للتأكد من ملمسها الحريري، الذي 

تشير اللوحات الإيضاحية إلى أنه 
كــان نتيجة تــعــاون طــويــل وخــاص 
جـــــداً مــــع رعــــــاة الـــغـــنـــم فــــي كــــل مــن 
أستراليا ونيوزيلندا. إنه كما تقول 
لــدى الكثيرين،  الــدار كنز لا يتوفر 
لأنــــه وحـــتـــى بــقــيــاس ١٢ مــيــكــرونــاً 
فقط في القطر يعتبر نادراً جداً ولا 
تنتج منه سوى كميات قليلة جداً، 
تجعله من نصيب النخبة فحسب، 
خصوصاً إذا أخذنا بعين الاعتبار 
يُــدخــلــه  قـــيـــاس ١٩٫٥ مـــيـــكـــرون  أن 
ضــمــن الأنـــــواع الــفــاخــرة. مــن بعيد 
تبدو ندف الصوف وكأنها سُحب 
تغطي السقف أو جوانب قاعة تدلف 
منها إلــى قــاعــات أخــرى وكــأنــك في 
رحلة تتبع فيها تطور صناعته من 
إلــى نهايته عندما  بدايته، كخامة 
يــــتــــحــــول إلـــــــى قـــمـــاش 
يحمل توقيع الدار.

حـــــــــــســـــــــــب 

فابيو دانجيل أنطونيو، الرئيس 
فـــــإن «ذي غــيــفــت أوف  الـــتـــنـــفـــيـــذي 
كينغز» أي هدية الملوك هاته «رحلة 
تميُز تعبر عن مدى احترامنا لعالم 
الـــذي يــولــد من  الطبيعة والــجــمــال 
رحمها». لم يكن من الممكن أن تتم 
الــفــعــالــيــة مـــن دون  مساهمة    هـــذه 
الــفــنــان إل ســيــد الـــذي رســـم جـــدران 
الــقــاعــة مــن الــخــارج بــأحــرف عربية 
تـــضـــج بـــالـــفـــنـــيـــة. والأهـــــــم مــــن هـــذا 
احــتــرام «لـــورو بيانا» أو بــالأحــرى 
لــلــشــرق الأوســـــط، كمنطقة  فــهــمــهــا 

تريد كل ما هو متميز وفريد.

> صوف المارينو لم يكتسب 
سمعته أو مكانته حديثا. فحتى 
تـــصـــديـــر صـــــوف غــنــم  كـــــان   ١٧٠٠
المارينو، أحد سلالات الغنم لإنتاج 
الصوف، محظوراً، ويعتبر جريمة 
عقابها المــوت لمن تسول له نفسه 
الــعــامــة. كــان حتى  استعماله مــن 
ذلـــــك الــــوقــــت حُــــكــــرا عـــلـــى المـــلـــوك، 
يلبسونه أو يُهدونه لبعض قبل 
أن تأتي الثورة الفرنسية على هذا 
يُــقــدرون الموضة  التقليد. لكن لمن 
فــإن هــذا الــصــوف لا يـــزال يُــدغــدغ 
أنــبــل الخامات،  الخيال كــونــه مــن 
أنـــه يمنح  إذ إن مـــن أهـــم مــيــزاتــه 
الــدفء في الشتاء والانتعاش في 
الصيف، وهو ما لا يتوفر في كل 

الخامات.
«هــديــة  بـــ الآن تــعــود تسميته 
المـــلـــوك»، لــيــس لأنـــه يــقــتــصــر على 
درته، إذ لا يتم إنتاج 

ُ
الملوك بل لن

ألــفــين أو ٣ آلاف كيلو منه  ســـوى 
فــي الــســنــة، مــقــارنــة بـــــ٥٠٠ مليون 
كيلو من أليافه التي تُطرح للبيع 
فـــي مـــــــزادات الـــصـــوف فـــي كـــل من 

نيوزيلندا وأستراليا سنويا.

> رغم أن أغنام المارينو نشأت 
أصلاً في إسبانيا فإنها انتشرت 
مع الوقت في بلدان أخــرى. الآن 
أصــــبــــح نـــوعـــهـــا المــــتــــواجــــد فــي 
أستراليا ونيوزيلندا الأفضل 
عالميا، حيت يتميز بلون أبيض 
نــــاصــــع وخـــــصـــــلات الــــصــــوف 
الــدهــون المفرزة  عريضة وقلة 
عـــلـــى الـــــصـــــوف، مـــمـــا يــجــعــلــه 

نظيفا ومثاليا.

جانب من المعرض تظهر فيه كرات الصوف مثل السحب

من مجموعات محدودة لمصممين بريطانيين إلى افتتاح قاعة «تايت»

الموضة والفن والتكنولوجيا تتمركز في قرية «بيستر»
بيستر (بريطانيا): 

«الشرق الأوسط»

«فــــــي (بـــيـــســـتـــر فـــــيـــــلاج» أو 
فــي أي (قــريــة) أخـــرى مــن القرى 
الـــواقـــعـــة فـــي أوروبـــــــا أو آســيــا، 
نــســعــى لــتــقــديــم تــجــربــة فــريــدة 
مــن نوعها. فقد يــكــون التسوق 
الإلكتروني واقــعــا ملموسا في 
وقـــتـــنـــا الـــحـــالـــي، إلا أنـــــه يــبــقــى 
تجربة تقوم على العزلة بينما 
نـــــحـــــن نــــــحــــــرص عـــــلـــــى تـــوفـــيـــر 
تجربة اجتماعية تتفاعل فيها 
كــــل الــــــحــــــواس»، هـــــذا مــــا قــالــتــه 
ديـــــزيـــــريـــــه بــــولــــيــــيــــه، الـــرئـــيـــســـة 
«فـــالـــيـــو ريـــتـــايـــل»  الــتــنــفــيــذيــة لــــ
Value Retail المالكة لعدة قرى 
تـــتـــفـــرق بـــــين الــــصــــين وأوروبـــــــــا 
والــــولايــــات المــتــحــدة فـــي حــديــث 
«الـــــشـــــرق الأوســــــــــط».  ســــابــــق لــــــ
تصريح تُؤكده مشاريعها التي 
لا تـــتـــوقـــف، ســـــواء تــعــلــق الأمـــر 
باستقطاب مصممين كبار إلى 
القرية أو افتتاح مطاعم جديدة، 
أو عقد شراكات أقل ما يمكن أن 
يقال عنها أنها مبتكرة. آخرها 
كـــان شـــراكـــة مـــع قــاعــة «تـــايـــت». 
فـــحـــتـــى شــــهــــر يــــنــــايــــر (كــــانــــون 
الثاني) من عام ٢٠١٩. سيلتقي 
فــــي «بـــيـــســـتـــر» الــــفــــن والمــــوضــــة 
والتكنولوجيا والسياحة، حيث 
تم تنظيم، وبشراكة مع منظمة 
الموضة البريطانية، «بــوب آب» 
قــدم فيه مصممون بريطانيون 
شــــــبــــــاب تــــشــــكــــيــــلات بــــأســــعــــار 
مــخــفــضــة جــــدا. كــمــا تـــم افــتــتــاح 

قــــاعــــة «تــــــايــــــت» عــــلــــى مـــســـاحـــة 
٣٢٥ مــتــرا مــربــعــا تــضــم أقساماً 
مختلفة من شأنها أن تقدم حتى 
الزبون الذي كان يرى الفن بعيد 
المنال، إلى عالم مليء بالتجارب 
الــشــيــقــة لا يــخــرج مــنــهــا خـــاوي 
الوفاض. فهناك قسم مُخصص 
لتجربة افتراضية، مدتها نحو 
١٠ دقـــائـــق، يــتــابــع فــيــهــا الــزائــر 

مــســيــرة الــفــنــان مــوديــلــيــانــي من 
بـــدايـــتـــه إلـــــى مـــمـــاتـــه مــــن خـــلال 
الصور وتعليقات أصدقائه ومن 
عـــاصـــروه. قــســم آخـــر مخصص 
لـــشـــراء إكــــســــســــوارات أو هــدايــا 
على شكل مجلات وكتب أو قطع 
ديكور كلها مطبوعة برسمات 
فنية. بيد أن المهم هنا أنه بإمكان 
الزائر أن يختار أي رسمة تروق 

لــه مــن بــين مجموعة كبيرة من 
الأعـــمـــال لــرســامــين عــالمــيــين من 
حــقــب مــخــتــلــفــة، ويــطــبــعــهــا إمــا 
على كنفس أو على ورق بالحجم 
الذي يراه مناسباً له ويتماشى 
مــع ديــكــور بيته. بعدها تصله 
إلــى البيت  الــلــوحــات  اللوحة أو 

مزينة بإطار مناسب.
وراء هـــذه الــخــطــوة المــهــمــة، 

طـــبـــعـــا رئـــيـــســـة مـــجـــلـــس إدارة 
«فاليو ريتايل» ديزيريه بولييه، 
التي أعربت مــرارا على رغبتها 
فـــي أن تــحــول «بــيــســتــر فــيــلاج» 
مــــــن مـــــجـــــرد ســــــــوق إلــــــــى مـــركـــز 
تجاري وسياحي مهم. تقول في 
هــذه المناسبة إنها جــد سعيدة 
بالعمل مــع «تــايــت» لأن الجمع 
بين الفن والتكنولوجيا له قوة 
لا يستهان بها، لا سيما عندما 
تـــكـــون حــصــيــلــتــهــا لـــوحـــة فنية 
من اختيارنا. ما تعرفه بولييه 
أن الــتــرف أصــبــح لــه عــدة وجــوه 
ولــم يعد يقتصر على منتجات 

غالية بقدر ما أصبح أسلوب 
حياة، يعتبر السفر والموضة 

والفن والتكنولوجيا، من ركائزه 
الرئيسية. 

هــــذه المـــــرة تـــأمـــل مـــن خــلال 
شـــراكـــتـــهـــا مــــع قــــاعــــة تــــايــــت أن 
إلــى عالم  تُــدخــل زوار الأوتليت 
الفن بطريقة سهلة ولغة سلسة.
يـــمـــكـــن أن نــنــســى  لــــكــــن لا 
الـــحـــافـــز الأول  المــــوضــــة هــــي  أن 
للزيارة هنا، لهذا، عقدت شراكة 
مع منظمة الموضة البريطانية 
يـــــقـــــدم بـــمـــوجـــبـــهـــا مـــصـــمـــمـــون 
شباب مجموعات تم تصميمها 

خـــصـــيـــصـــا لــــزبــــائــــن الأوتـــلـــيـــت 
بـــــأســـــعـــــار مــــخــــفــــضــــة. مـــــبـــــادرة 
افتتحت فــي بــدايــة الــشــهــر لمــدة 
١١ يــومــاً فــقــط، وضــمــت لائــحــة 
المــــشــــاركــــين «بـــيـــتـــر بـــيـــلـــوتـــو»، 
و«ماركيز ألمايدا»، و«ماذر أوف 
بـــيـــرل»، و«نــيــكــولا كــيــركــوود»، 

و«بالمر هاردينغ»، و«روكساندا 
إلينشيك»، و«إميليا ويكستيد» 

و«تيتوم جونز». 
هدف ديزيريه بولييه منها 
كـــان أن تُــضــفــي عــلــى الأوتــلــيــت 
المـــزيـــد مـــن الــبــريــق والــجــاذبــيــة، 
بــيــنــمــا تــلــخــص هـــــدف مــنــظــمــة 
المـــوضـــة الــبــريــطــانــيــة مــنــهــا في 
تــقــديــم مــصــمــمــيــهــا إلــــى تــجــربــة 
تجارية من نــوع مختلف. فهنا 
يـــتـــعـــلـــمـــون خـــــبـــــرات تــســويــقــيــة 
جديدة، فضلاً عن تعريف زبائن، 
ربــــمــــا لا يـــعـــرفـــون مــــن المـــوضـــة 
ســــــــوى الأســـــــمـــــــاء الــــبــــاريــــســــيــــة 
والإيطالية الكبيرة، بأسمائهم 
وابـــتـــكـــاراتـــهـــم، وهــــو مـــا يعتبر 

خطوة في صالحهم.

جانب من قاعة «تايت»

وسادة طبعت عليها رسمة للفنان هوكني

مجموعة من الأكواب طبعت 
برسمات من الفنان لويز بورجوا

لوب 
وضة 

ركائزه 

ــ خـلالاـلال 
أن ت وشاح حريري بتوقيعي

 الفنانة بيلا سينغلتون

نسيج من الصوف حطم الرقم القياسي في النعومة 

معطف مصنوع من الصوف النادر

مير. وتفخر 
لالامــنــذ إطلاقها 
وف بنحو ٣ 
عتبر إنجازا 
ــــارة إلــــــى أن 
ططسابقة تُطلق 
يـــة المـــلـــوك»، 
ـا.  تــتــبــاهــى 
لها بـــه،  ولا 
حــــطــــم فـــائـــز 

 فـــي هــذه 
إنتاجه 
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ف الـــصـــوف 
لمـــس ألــيــافــهــا 
الذي معطف مصنوع من الصوف الملوكيحريري،

جاكيت طويل على شكل معطف 
من دون أكمام من الصوف المميز

من 
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«لورو بيانا» 
لربيع 
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يحمل توقيع الدار.
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من مجموعة «پانتير»
 التي ظهرت أول مرة في عام ١٩١٤ 

حيث بدأت فكرة التنقيط
 في المجوهرات باستخدام 

الأونيكس التجريدي الأسود 
والأبيض مع الرصف بالماس

ASHARQ AL-AWSAT
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F A S H I O N

٢١لمسات ASHARQ AL - AWSAT

 مزاد «سوذبيز» للساعات الفاخرة والنادرة
للمرة الأولى في دبي

جميلة حلفيشي

صناع الساعات الفاخرة 
يــعــرفــون عــز المــعــرفــة أن زبــون 
منطقة الشرق الأوسط يعشق 
كــل مــا هــو فريد ونـــادر. الأمــر 
ليس جديداً لكنه ينمو بشكل 
ملحوظ، فبعضهم يمتلكون 
ســــــاعــــــات جــــيــــب تـــــعـــــود إلــــى 
القرنين الثامن عشر والتاسع 
عشر، فضلاً عن روائع صُممت 
خصيصاً لــهــم عــبــر الــتــاريــخ. 
لهذا ليس غريباً أن تقرر دار 
«ســوذبــيــز» تنظيم أول مــزاد 
لها في منطقة الشرق الأوسط.

فــــي مـــقـــرهـــا بــــدبــــي، وفـــي 
يــــوم ١٩ مـــن الــشــهــر الــحــالــي، 
ســــــتــــــعــــــرض مـــــجـــــمـــــوعـــــة مـــن 
أحــــــدث الــــســــاعــــات الــعــصــريــة 
والكلاسيكية من علامات مثل 
«باتيك فيليب»، و«رولكس»، 

و«أوديـــــــــــــــمـــــــــــــــار بـــــيـــــغـــــيـــــه»، 
و«كــــارتــــيــــيــــه» و«فـــــاشـــــرون 
كونستانتين» وغيرها. كما 

سيحتل صناع الساعات 
المستقلون مكاناً بارزاً، 

بعد أن تبين مدى 
مـــا يــحــظــون به 
بــين  رواج  مــــن 
هــــــــــــــــواة جــــمــــع 
المــقــتــنــيــات في 
أنـــحـــاء الــعــالــم 

عموماً، والشرق 
الأوســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــط 
خصوصاً، مثل 

ريــــــتــــــشــــــارد مـــيـــل، 
وكاري فوتيلاينن، و«إم 

بي أند إف»، و«إتــش دي 
٣»، هذا عدا ساعات فاخرة 
مـــــرصـــــعـــــة بـــــــــالألمـــــــــاس مـــن 

«بريغيه» و«شوبارد».
ما اكتشفه المشرفون على 
المـــزاد، حسب هاينز الرئيس 
الــعــالمــي لــقــســم الـــســـاعـــات في 
«ســـوذبـــيـــز»، أن هــــواة اقــتــنــاء 
الساعات الفاخرة في المنطقة 
يمتلكون دراية كبيرة تتعدى 
جمالية الشكل «إنهم يتوقون 
إلــــى الــتــعــرف عــلــى الــجــوانــب 
إلى  الفنية والتاريخية، كما 
الــــفــــرديــــة وراء كــل  الـــقـــصـــص 

ساعة»، حسب قوله.
مــــــــــــن بــــــــــــين الــــــــســــــــاعــــــــات 
المعروضة في المزاد، «رولكس 
دايتونا» يعود تاريخها إلى 
نـــحـــو عـــــام ١٩٧٣، مــصــنــوعــة 
الــفــولاذ ومقاومة للصدأ.  من 
هــــنــــاك أيــــضــــاً ســــاعــــة فـــريـــدة 
الصنع من «كارتييه» تجمع 
الــــتــــكــــنــــولــــوجــــيــــا بـــــالمـــــهـــــارات 
الــــيــــدويــــة والـــتـــصـــمـــيـــم الــــذي 

اشتهرت به الدار الفرنسية. 
فـــــهـــــي تــــتــــمــــيــــز بــــقــــرصــــين 

بلوريين دائريين معلقين 
عـــــلـــــى عــــــقــــــرب الــــســــاعــــة 
وعقارب الدقيقة، فيما 

يـــضـــفـــي عــلــيــهــا الـــذهـــب 
الأصفر والحجر الأسود 

والألماس ومجموعة اللؤلؤ 
والبلور الكريستالي المزيد 

مـــــن الــــجــــمــــال. لـــكـــن تـــفـــردهـــا 
الحقيقي يكمن في أنها تعمل 
بشكل غامض دون أي وسيلة 
مــيــكــانــيــكــيــة ظـــاهـــرة لــلــعــيــان، 
فضلاً عن تأثرها بفن «الآرت 

ديكو».
مــــن الــــســــاعــــات الــحــديــثــة 
المـــعـــقـــدة الـــتـــي تــحــظــى بــقــوة 
كــبــيــرة فـــي المـــــــــزادات، ســاعــة 

«رويـــــــــال أوك غـــرانـــد 
كــــومــــبــــلــــيــــكــــايــــشــــن» 
الــفــريــدة مــن نوعها 

مــــن عـــــام ٢٠٠٢، 
لــم تعرض  التي 

فــي مــزاد علني مــن قبل. فهي 
تنتمي إلى مجموعة «غراندي 
كـــومـــبـــلـــيـــكـــايـــشـــن»، وتـــتـــزيـــن 
عــلــبــتــهــا وســــوارهــــا بــالألمــاس 

والياقوت الأزرق واللؤلؤ.
أمــــا مـــن صــنــاع الــســاعــات 
المــســتــقــلــين الــــذيــــن يــحــطــمــون 
الأرقــــام القياسية بساعاتهم 
المـــصـــنـــوعـــة يــــدويــــاً بــوظــائــف 
وتــكــنــولــوجــيــا ومـــــواد رائــــدة، 
نــــذكــــر ريــــتــــشــــارد مـــيـــل الـــــذي 
يشارك بثلاث ساعات، اثنان 
مــــنــــهــــا بــــطــــبــــعــــات مـــــحـــــدودة 
مـــن عـــام ٢٠١٥، صــنــعــت على 
شـــرف ســائــق «الـــفـــورمـــولا ١» 
الــــبــــرازيــــلــــي 

فــيــلــيــبــي مــــاســــا، اســتــخــدمــت 
فيها تقنيات ومواد موجودة 
في القطاعات الأكثر ابتكاراً، 
 .Fمثل تطوير سيارة «سباق ١
» الأولـــــى، RM٠٠١١ فيليبي 
مـــــاســـــا الــــــصــــــين، عــــــبــــــارة عــن 
ســاعــة يــد مــن الــذهــب الـــوردي 
والـــســـيـــرامـــيـــك الأســــــــود شــبــه 
هيكلية مع التقويم. والثانية 
RM٠٠٤ فيليبي ماسا، وهي 
مــن التيتانيوم شبه هيكلية 
ذات تقسيم الثانية، ومجهزة 
 «V٢  -  RM٠٠٤» بــــمــــعــــيــــار 
المــصــمــم خــصــيــصــاً لــلــبــيــئــات 
المكثفة لسباقات «الفورمولا 

.«١
أمـــا الــثــالــثــة، فــمــن الــذهــب 
مـــــــن عـــــــــام ٢٠٠٧،  الأبـــــــيـــــــض 
تــتــمــيــز بـــحـــركـــة مــيــكــانــيــكــيــة 
يدوية متعرجة مع الساعات 
والــدقــائــق واحتياطي الطاقة 
ومؤشر عزم الدوران واختيار 
الوظيفة، فضلاً عــن تقنيات 
مــــثــــل آلـــــيـــــة تــــحــــديــــد الــــوقــــت 
المـــعـــيـــاريـــة وألــــيــــاف الــكــربــون 

لتوفر عمراً أطول.
بيد أنــه لا يمكن الحديث 
عن الساعات الحديثة من دون 
الإشـــــارة إلـــى دار «إم بــي آنــد 
إف»، حيث يتم إعادة تصميم 
عــنــاصــر تقليدية لخلق نــوع 
مستقبلي من الساعات. وكما 
هــي حــال الكثير مــن قطع «إم 
فـــــإن الإصــــــدار  آنـــــد إف»،  بــــي 
الــذهــب  المـــحـــدود «HM٦» مــن 
الوردي، منذ عام ٢٠١٦ تُلهب 
الـــخـــيـــال؛ خـــصـــوصـــاً أنــهــا 
اســتــلــهــمــت مــــن الـــكـــارتـــون 
الــيــابــانــي فــي ثمانينات 
القرن العشرين «كابتن 

المستقبل».

«كارتييه» : مع ألبان دو مسنيل دو بويسون المدير الإداري لـ

السعودية فرضت نفسها واحدة من أهم الأسواق في مجال الترف
لندن: «الشرق الأوسط»

كـــانـــت مـــديـــنـــة جـــــدة مـــؤخـــرا 
مسرحا لحفل ضخم مــن إخــراج 
فــالــدار  وتنظيم دار «كــارتــيــيــه». 
الفرنسية العريقة تريد أن تعزز 
مكانتها في السوق وفــي الوقت 
ذاته تأمل في كتابة فصل جديد 
فــي علاقتها مــعــهــا... بلغة أكثر 
المــايــســتــرو وراء هــذا  حــمــيــمــيــة. 
الـــحـــفـــل هــــو ألــــبــــان دو مــســنــيــل 
المـــــديـــــر الإداري  بــــويــــســــون،  دو 
«كـــارتـــيـــيـــه»، الـــــذي يــعــيــش في  لــــ
الـــســـعـــوديـــة وبـــالـــتـــالـــي أكـــثـــر من 
يفهم ذوقها ومتطلباتها وأيضا 
التغيرات التي شهدتها المنطقة 
كسوق مهمة للترف. في دردشة 
لــم يخف أن الحفل  خفيفة مــعــه، 
كـــــــان مـــنـــاســـبـــة لـــلـــتـــذكـــيـــر بــتــلــك 
الــدار  العلاقة المتينة التي تربط 
الفرنسية بالمنطقة «وتعود إلى 
أزيـــد مــن قـــرن مــن الــزمــن» حسب 
ما تؤكده قواميس الموضة. كان 
أيضا مناسبة لتقديم مجموعتي 
«كاكتوس دو كارتييه» و«پانتير 
دو كارتييه» المتميزتين بروحهما 
الإبــــداعــــيــــة الـــجـــريـــئـــة، لـــزبـــونـــات 
الــدار جيدا مــدى تذوقهن  تعرف 
للجمال وفنونه بغض النظر عن 
الجيل الذي ينتمين إليه. استهل 
حديثه بالإشارة إلى تلك العلاقة 
الحميمة التي تربط «كارتييه» 
بــــالمــــنــــطــــقــــة مــــنــــذ زمــــــــن طــــويــــل، 
وتحديدا منذ القرن الثامن عشر، 

قائلا:
 - كتب التاريخ تذكر أن جاك 
كارتييه، أحد أبناء المؤسس قام 
بزيارة مهمة إلى المنطقة في عام 
١٩١٢. وليس خفيا أنه كان لهذه 
الـــزيـــارة تــأثــيــرات كــبــيــرة لا تــزال 
إلــى اليوم في  ملامحها متجلية 
الــكــثــيــر مــن الــتــصــامــيــم. فــي ذلــك 
الــــوقــــت كـــانـــت المـــنـــطـــقـــة مـــصـــدرا 
رئيسيا لأجــود أنــواع اللؤلؤ في 
الــعــالــم، وبــمــا أن الـــدار كــانــت ولا 
تزال دائمة البحث عن كل ما هو 
فريد ومتميز، كــان من البديهي 
أن يشد الرحال إليها. ما لم يكن 
يتوقعه جاك كارتييه أنه سينبهر 
ويُبهر العالم بما سيكتشفه. لم 
يــعــد مُــحــمــلا بــالــلــؤلــؤ فــحــســب، 
بــل أيــضــا بــمــخــزون جمالي فني 
يُــثــري أرشــيــف الــــدار إلـــى الــيــوم. 
منذ ذلك العهد، أصبحت المنطقة 
مصدر إلهام لا ينضب، بدليل أن 
الــكــثــيــر مـــن تــصــامــيــمــنــا تــومــض 
الــشــرق بأسلوب  بجماليات مــن 
عصري. هذه الومضات الشرقية 
ا مــــن إرثــــنــــا ولا  أصـــبـــحـــت جـــــــزء
فـــي أي مرحلة  يــمــكــن تــجــاهــلــهــا 
من تاريخنا. يمكنك القول إننا 
نتقاسم مع أهل الخليج العربي 

فكرة أن من «فات ماضيه تاه».
 - طبعا لا تقل المنطقة أهمية 
من الناحية التجارية، فهي تقدر 
الــتــرف، بمعنى الحرفية  مفهوم 
والـــتـــمـــيـــز واحــــــتــــــرام الـــتـــقـــالـــيـــد، 
وهـــذا مــا أخــذنــاه بعين الاعتبار 
عندما نظمنا فعاليتنا الأخيرة 
بمدينة جدة. جاء اختيارنا لجدة 
تحديدا لعدة أسباب، على رأسها 
بــــروافــــد فنية  المـــديـــنـــة تــضــج  أن 
وثــقــافــيــة متنوعة وبــعــيــدة، كما 

يمكن القول إنها تعيش 
حاليا نهضة فنية لا 

يــمــكــن تجاهلها. 
وهـــذا مــا يثيرنا 
فــــي «كـــارتـــيـــيـــه» 
ونــــــــــــــــــــــــــرى أنـــــــــــه 
يــــــقــــــربــــــنــــــا مــــن 

المـــــنـــــطـــــقـــــة 
أكـــــــــــــثـــــــــــــر. 
فالشغف 
بالفنون 
والثقافة 

عــــمــــومــــا 
يُــــــــــــــــــــــؤدي 

دائـــــمـــــا إلـــى 
خــــلــــق تـــلاقـــح 

حـــــــــضـــــــــاري أو 
عــلــى الأقــــل فــرص 

ـــــتـــــبـــــادل  ثـــــمـــــيـــــنـــــة ل
الأفكار والتفاعل. ولا 

يــخــتــلــف اثـــنـــان عــلــى أن 
مثل هذه الفعاليات تُخلف 

ذكــريــات لا تُــنــســى، لا سيما 
عــنــدمــا تــحــمــل لمــســة شخصية 

حــمــيــمــة. مـــن خــــلال تــفــاعــلــنــا مع 
زبوننا في المملكة، مثلا، اكتشفنا 
أنه يريد أن يعيش نفس التجربة 
التي توفرها محلاتنا في باريس 
أو نيويورك أو لندن، لهذا سعينا 
لــتــوفــيــرهــا لـــه بــكــل تــفــاصــيــلــهــا. 
مثلا فكرنا أنه عوض أن تقتصر 
الحفلات الضخمة على عواصم 
بــعــيــدة لـــم لا نــقــرب لـــه المــســافــات 
ونــأتــي بها إلــيــه؟ فهذا مهم لكي 

تستمر العلاقة بشكل صحيح.
- أنــــــا أعــــيــــش فـــــي المــمــلــكــة 
فترة،  السعودية منذ  العربية 
ويـــــشـــــد انــــتــــبــــاهــــي كــيــف 
فرضت نفسها كواحدة 
مـــــــــن أهـــــــــــم الأســــــــــــــواق 
الـــعـــالمـــيـــة فــــي مــجــال 
الـــتـــرف. هـــذا الأمــر 
كـــنـــا نـــعـــرفـــه فــي 

«كـــارتـــيـــيـــه» 
هــــــــــــــــــــــذا مــــــا قبل آخــريــن، وربما 

شـــجـــعـــنـــا عــــلــــى اتـــــخـــــاذ قــــرارنــــا 
بالتعامل مع هذه السوق بشكل 
مــخــتــلــف وجــــديــــد، مـــثـــل تــنــظــيــم 
فعاليات محلية بمستوى عالمي. 
طبعا تواجدي في السعودية، كان 
في صالحي لأنه منحني فرصة 
التقرب أكثر من زبائننا، أسمع 
لهم وأفهم متطلباتهم، وهــو ما 
كــــان لـــه دور كــبــيــر فـــي اتــخــاذنــا 
قرار تفصيل كل الخدمات حسب 
مـــتـــطـــلـــبـــاتـــه ورغـــــبـــــاتـــــه وأيــــضــــا 

مفهومه لمعنى الترف.

 -  
يُعجبني 
كــــــــــثــــــــــيــــــــــرا 
جــــــيــــــل  أن 
الشباب لا يقل 
تــقــديــرا للجمال 
واحتراما للحرفية 
والماضي عن الأجيال 
الـــــــســـــــابـــــــقـــــــة. فـــــخـــــلال 
ســنــواتــي هــنــا، لاحظت 
كم أن الأغلبية متمسكة 
بالجذور وتُــرحــب بكل ما 
يحمل لمسات ثقافية وحضارية 
مصوغة بالتقاليد والتاريخ. ولا 
أخــفــي أن هـــذا يـــروق لــنــا كثيرا، 
لأنـــــه يــجــعــل مــهــمــتــنــا فــــي غــايــة 
السهولة. فمجوهراتنا الرفيعة 
تُــوفــر كــل هــذا وأكــثــر، بحيث إن 
كـــــل قـــطـــعـــة نـــطـــرحـــهـــا تــتــضــمــن 
عنصر الاستثمار، بحيث تزيد 
قــيــمــتــهــا مــــع الــــوقــــت. كـــمـــا أنــهــا 
غــالــبــا مــا تتضمن قــصــة مثيرة 
وتصاميم أنيقة يمكن توريثها 
من جيل إلى آخر من دون أن تبدو 
وكأنها ترتبط بزمن أو موضة 
معينة. كل ما في الأمر أن الجيل 
الجديد يمكنه أن يتعامل معها 
ويــســتــعــمــلــهــا بــطــريــقــة عــصــريــة 
أكثر تعكس أسلوبه. وأعتقد أن 
تركيز «كارتييه»، ومنذ البداية، 
على التصميم الأنيق واستباق 

الموضة كانت له نتائج إيجابية، 
بــدلــيــل أن المــوجــة الأخــيــرة التي 
تــمــيــل إلــــى الأحـــجـــار الــضــخــمــة، 
لـــم تـــؤثـــر عــلــيــنــا بــــأي شــكــل من 
الأشــــــــكــــــــال، لــــســــبــــب مــــهــــم وهــــو 
أن هـــــذه الأحـــــجـــــار وأحـــجـــامـــهـــا 
كـــانـــت حـــاضـــرة فـــي الــكــثــيــر من 
تــصــامــيــمــنــا. وأســـتـــشـــهـــد عــلــى 
هــــذا بــالمــمــثــل الـــراحـــل ريــتــشــارد 
بيرتون الذي قدم خاتما بتوقيع 
«كارتييه» تتوسطه ماسة زنتها 
قـــيـــراطـــا عـــنـــدمـــا طـــلـــب يــد   ١٠٫٥
إلــيــزابــيــث تــايــلــور لــلــزواج. نحن 
نفهم تماما أن الأذواق تختلف 
وكـــذلـــك الـــرغـــبـــات، لــكــنــنــا نبقى 
دائما أوفــيــاء للأناقة والحرفية 
الــعــالــيــة. وربـــمـــا هــــذا مـــا ســاعــد 
الدار على البقاء في الصدارة رغم 
مرور الزمن وما مر على الأسواق 

من تذبذبات وغيرها.
 - قوتنا كانت ولا تزال تكمن 
فــي استباقنا المــوجــات ورغبتنا 
الــتــفــرد مــن دون أن نتجاهل  فــي 
الماضي والتقاليد. فكل مجموعة 
تــراعــي هـــذه العناصر  نــطــرحــهــا 
كلها. الجميل فيها أنها مترسخة 
في الحاضر وتحترم الماضي إلا 
أنها لا تعترف بزمن معين، مثل 
كل من مجموعتَي «كاكتوس دو 
كارتييه» و«پانتير دو كارتييه»، 
الــلــتــين تـــم الــتــركــيــز عــلــيــهــمــا في 
جـــــدة. ســبــب هــــذا الــتــركــيــز أنــنــا 
رأيــنــا أن هــنــاك قــواســم مشتركة 
بـــــين المـــجـــمـــوعـــتـــين تـــتـــجـــلـــى فــي 
الــوحــشــي، وفــي  جــمــال الطبيعة 
فــبــيــنــمــا تجمع  ازدواجـــيـــتـــهـــمـــا. 
«پــانــتــيــر دو كـــارتـــيـــيـــه» الــقــوة 
بــــــالإثــــــارة، تــتــمــيــز «كـــاكـــتـــوس 
دو كــارتــيــيــه» بــأنــهــا مــزيــج من 

الإغراء البعيد المنال.

«كارتييه»        ألبان دو مسنيل دو بويسون المدير الإداري لـ

تتميز مجموعة «كاكتوس» بشخصية  
متحرّرة وجريئة في الوقت ذاته وهي من القطع 

ب الطبيعة وصلابتها 
ّ
ية التي تجسّد تقل

ّ
الفن

جسد قدرة الدار على تشكيل مجوهرات 
ُ
كما ت

معاصرة بنِسَب سخيّة وأشكال هندسيّة 
مرصعة بأحجار الزمرد والكريسوبريز 

والكارنيليان بالتناوب
 مع حبّات الماس

سام هاينز الرئيس العالمي لقسم الساعات في «سوذبيز»

بعض من تشكيلة بيتر بيتروف

ساعة 
«فلاور 

ميستري» 
من 

«كارتييه»

ساعة «إم . بي آند إف» «روليكس دايتونا»

النمساوي بيتر بيتروف يطلق تشكيلة محافظة وأنيقة
لندن: «الشرق الأوسط»

المـــــــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــــــروف عـــــــن 
البلجيكيين  المــصــمــمــين 
والـــــنـــــمـــــســـــاويـــــين ومـــــن 
جـــــــــــاورهـــــــــــم أنــــــــهــــــــم لا 
يُــــســــوقــــون لأنــفــســهــم 
بـــــنـــــفـــــس الــــطــــريــــقــــة 
الــــتــــي يُـــــســـــوق بــهــا 
الأمــــــــــيــــــــــركــــــــــيــــــــــون 
والـــــفـــــرنـــــســـــيـــــون 
ـــــيـــــون  والإيـــــطـــــال
لأنفسهم. الأمر 
يــــــــعــــــــود إلـــــــى 
ثــــقــــافــــتــــهــــم 
الـــــــتـــــــي لا 
تـــــمـــــيـــــل 
إلـــــــــــــــــــــى 

الاســــتــــعــــراض مــــن جــــهــــة، وإلــــى 
افــــتــــقــــادهــــم إلــــــى مـــنـــابـــر عــالمــيــة 
تُخرجهم مــن الإطـــار المحلي من 
جــهــة ثـــانـــيـــة، وإن بـــــدأت الأمــــور 
تتغير مع انطلاق أسابيع موضة 
فـــي كـــل مـــن بــرلــين وســتــوكــهــولــم 
وغــيــرهــمــا. لــكــن فـــي دبــــي، نجح 
 The «مـــــوديـــــســـــت مـــــوقـــــع «دي 
الــذي انطلق  Modist الإلكتروني 
منذ بضع سنوات في تغيير هذا 
الأمر إلى حد ما، بفتحه الأبواب 
عـــلـــى مــصــاريــعــهــا أمــــــام كــــل مــن 
توسمت فيهم الخبرة والإبـــداع 
بــغــض الــنــظــر عـــن جــنــســيــاتــهــم. 
مـــن هـــــؤلاء المــصــمــم الــنــمــســاوي 
بيتر بيتروف الذي طرح مؤخرا 
عـــلـــى المــــوقــــع تــشــكــيــلــة مــصــغّــرة 
ومحدودة الإصدار مكونة من ١١ 

قطعة فقط.

وكــــان المــصــمــم بــيــتــروف قد 
أطــلــق علامته لــلأزيــاء النسائية 
الـــعـــاصـــمـــة  فـــــي  فـــــي عــــــام ٢٠٠٩ 
النمساوية فيينا، ومنذ البداية 
تــــمــــيــــزت تـــصـــامـــيـــمـــه بـــحـــيـــويـــة 
ولمـــــســـــات جـــمـــالـــيـــة تـــجـــمـــع بــين 
الانسيابية الأنثوية والتفصيل 
المتقن وتوليفات الأقمشة الفريدة 
مـــــن نــــوعــــهــــا، مـــــا جـــعـــلـــه مــثــيــرا 
بـــالـــنـــســـبـــة لـــســـاشـــا ســـــاروكـــــين، 
مــديــرة قسم المشتريات والأزيـــاء 

في «دي موديست».
وتــــمــــاشــــيــــا مــــــع شــخــصــيــة 
المـــوقـــع الـــتـــي يــلــخــصــهــا عــنــوانــه 
فـــإن الــتــصــامــيــم المــطــروحــة فــيــه، 
تــخــاطــب امــــرأة أنــيــقــة ومحافظة 
في الوقت ذاته، سواء تعلق الأمر 
بمناسباتها اليومية أو مناسبات 
المــــســــاء والــــســــهــــرة. فـــهـــي غــنــيــة 

بــالأقــمــشــة المـــتـــرفـــة والــتــفــاصــيــل 
المــعــدنــيــة الـــبـــرّاقـــة فـــي الــفــســاتــين 
الطويلة الشفافة أو الجاكيتات 
التي تغلب عليها قصات حــادة 
عـــنـــد مــنــطــقــة الــكــتــفــين لــتــضــفــي 
عليها قــوة وحتى البنطلونات. 
الــتــشــكــيــلــة لا تــحــمــل  ورغـــــــم أن 
الــكــثــيــر مــــن بـــصـــمـــات الأســـلـــوب 
الــنــمــســاوي كــمــا نــعــرفــه، فــإنــهــا، 
وبـــحـــكـــم أنــــهــــا مــصــمــمــة لامــــــرأة 
تعشق الموضة وفــي الوقت ذاته 
تــريــدهــا مــحــافــظــة، فــهــي تحترم 
المــــرأة الــعــربــيــة، وحــســب مــا قاله 
المــصــمــم، راعـــى فيها «شخصية 
عــصــريــة لا تــريــد أن تــتــنــازل عن 
الأنــاقــة»، الأمـــر الـــذي ترجمه في 
الألــــــوان والــتــفــصــيــلات المــعــدنــيــة 
وانــــســــيــــابــــيــــة ســـهـــلـــة تــجــعــلــهــا 

مناسبة لأي مكان أو زمان.
لمسات جمالية 

تجمع بين 
الانسيابية الأنثوية
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S P O R T
أ لاعبي المنتخب السعودي على ظهورهم المشرف

ّ
الأمير محمد بن سلمان هن

ولي العهد السعودي يستقبل «أبطال آسيا للشباب» ويشيد بتأهلهم للمونديال
الرياض: فهد العيسى

اســتــقــبــل الأمــيــر محمد بن 
ســلــمــان بـــن عــبــد الـــعـــزيـــز ولــي 
الـــعـــهـــد نــــائــــب رئــــيــــس مــجــلــس 
الوزراء وزير الدفاع السعودي، 
في قصر اليمامة، أمس، رئيس 
وأعــــضــــاء الاتــــحــــاد الـــســـعـــودي 
الـــقـــدم، ولاعــبــي المنتخب  لــكــرة 
السعودي للشباب لكرة القدم 
بــمــنــاســبــة تــحــقــيــقــهــم بــطــولــة 
كـــأس آســيــا لــلــشــبــاب، والــتــأهــل 
لــنــهــائــيــات كـــأس الــعــالــم ٢٠١٩ 

في بولندا.
أ ولي العهد، مسؤولي 

ّ
وهن

ولاعــــبــــي المــنــتــخــب الـــســـعـــودي 
لــــلــــشــــبــــاب لـــــكـــــرة الــــــقــــــدم عــلــى 
ظــــهــــورهــــم المـــــشـــــرف وتــحــقــيــق 
كـــأس آســيــا لــلــشــبــاب، والــتــأهــل 
لـــكـــأس الـــعـــالـــم، مـــؤكـــداً أهــمــيــة 
الاســـتـــمـــرار فـــي بـــذل المـــزيـــد من 
الجهد لرفع اســم المملكة عالياً 
الــقــادمــة في  خــلال مشاركاتهم 

المحافل الدولية كافة.
وفي نهاية الاستقبال كرّم 
ولـــــي الـــعـــهـــد رئـــيـــس وأعـــضـــاء 

الاتحاد السعودي لكرة القدم، 
والأجـــــهـــــزة الإداريــــــــــة والــفــنــيــة 
والــــطــــبــــيــــة ولاعـــــبـــــي المــنــتــخــب 
السعودي للشباب لكرة القدم 

بمناسبة هذا الإنجاز.
حــضــر الاســتــقــبــال، الأمــيــر 
عبد العزيز بــن تركي الفيصل 
نــــائــــب رئــــيــــس مـــجـــلـــس إدارة 
الهيئة العامة للرياضة، ووكلاء 
رئيس الهيئة العامة للرياضة.

ونجح المنتخب السعودي 
لــــلــــشــــبــــاب فـــــــي تــــحــــقــــيــــق عـــــدة 
مــــــنــــــجــــــزات خـــــــــلال مــــشــــاركــــتــــه 
الآســـيـــويـــة الأخـــيـــرة بــالــبــطــولــة 
المـــــــــقـــــــــامـــــــــة فــــــــــــي الــــــعــــــاصــــــمــــــة 
الإنــدونــيــســيــة جـــاكـــرتـــا، يــأتــي 
أبرزها تحقيق لقب كأس آسيا 
٢٠١٨ تــحــت ١٩ عـــامـــاً، إضــافــة 
إلـــــى اقـــتـــنـــاص بـــطـــاقـــة الــعــبــور 
إلــــى مـــونـــديـــال الـــشـــبـــاب المــقــرر 
بـــولـــنـــدا صيف  أن تــســتــضــيــفــه 
الــعــام المــقــبــل. وتــمــكّــن الأخــضــر 
الــصــغــيــر تــحــت قـــيـــادة مــدربــه 
الوطني خالد العطوي من كسر 
عجف السنوات الماضية، وذلك 
بــاســتــعــادة الــلــقــب الــغــائــب عن 

الــخــزائــن مــنــذ ســنــوات طويلة، 
حـــيـــث يـــعـــود آخـــــر لـــقـــب حــقــقــه 
الأخضر الصغير إلى عام ١٩٩٢.

ج الأخــــــضــــــر الــــشــــاب  وتــــــــــــوَّ

مــســيــرتــه المــمــيــزة فـــي الــبــطــولــة 
الحالية بتحقيق اللقب، حيث 
واجـــــــــــه الأخـــــــضـــــــر الـــــســـــعـــــودي 
مـــنـــتـــخـــبـــات قــــويــــة وتـــمـــكـــن مــن 

إسقاطها تباعاً، وبدأ المنتخب 
السعودي مشواره في البطولة 
بــمــواجــهــة مــالــيــزيــا وتــجــاوزهــا 
بهدفين لهدف، قبل أن يقتنص 

فــوزاً صعباً أمــام الصين بهدف 
نظيف دون رد، ويــواصــل بعد 
ذلك مسيرته في البطولة بتجاوز 
نــظــيــره مــنــتــخــب طاجيكستان 

بــثــلاثــة أهـــــداف لـــهـــدف، وبــــذات 
النتيجة نجح الأخــضــر الشاب 
في إسقاط نظيره الأسترالي في 
دور ربع النهائي قبل أن يكسب 
نــظــيــره الــيــابــانــي بــهــدفــين دون 
رد، وفي المباراة النهائية تمكن 
الأخـــضـــر الــصــغــيــر مـــن تــجــاوز 
نظيره منتخب كوريا الجنوبية 

ومعانقة اللقب القاري.
وخطف تركي العمار لاعب 
خــط وســط المنتخب السعودي 
لــلــشــبــاب، جـــائـــزة أفــضــل لاعــب 
آسيوي بعدما نجح في تقديم 
نفسه بصورة فنية مميزة خلال 
منافسات البطولة وساهم في 
بــــلاده بتميزه  مــنــجــز مــنــتــخــب 
عــلــى صــعــيــد صــنــاعــة الأهــــداف 

وتسجيلها.
وقـــــاد تــمــيــز تـــركـــي الــعــمــار 
في البطولة الآسيوية الأخيرة 
وفـــــــوزه بـــجـــائـــزة أفـــضـــل لاعـــب 
آسيوي، إلى اختياره من المدرب 
الأرجـــنـــتـــيـــنـــي بـــيـــتـــزي لــقــائــمــة 
الـــســـعـــودي الأول في  المــنــتــخــب 
المعسكر الحالي ضمن البرامج 
الإعدادية للمشاركة في بطولة 

كـــأس أمـــم آســيــا ٢٠١٩، المــقــررة 
إقـــامـــتـــهـــا فــــي الإمـــــــــارات يــنــايــر 

(كانون الثاني) المقبل.
ويــتــطــلــع الأخـــضـــر الــشــاب 
فــي ظــل هـــذا الــدعــم الــكــبــيــر إلــى 
تسجيل مــشــاركــة إيــجــابــيــة في 
نهائيات كــأس العالم للشباب 
المقررة إقامتها في بولندا صيف 
العام القادم، مع هذا الاستقرار 
الكبير لعناصر الأخضر تحت 
قــــيــــادة مــــدربــــه الـــوطـــنـــي خــالــد 
الــعــطــوي الـــذي نجح فــي كتابة 
اســـــمـــــه فــــــي الــــســــجــــل الـــذهـــبـــي 

للمنتخب السعودي للشباب.
كــمــا ســتــســهــم الــثــقــة الــتــي 
مــنــحــهــا المــــــــدرب الأرجــنــتــيــنــي 
أنــــطــــوان بــيــتــزي المـــديـــر الــفــنــي 
لـــلاعـــبـــي  الأول،  لـــلـــمـــنـــتـــخـــب 
مـــنـــتـــخـــب الــــشــــبــــاب بـــالـــوجـــود 
فــي قــائــمــتــه الأخـــيـــرة ومنحهم 
المـــــزيـــــد مـــــن الــــنــــضــــج الــــكــــروي 
والــــثــــقــــة الــــكــــبــــيــــرة خـــصـــوصـــاً 
فــــي حــــــال نـــجـــاحـــهـــم بــالــثــبــات 
وكسب إعجابه بصورة كبيرة 
والمــشــاركــة فــي نــهــائــيــات كــأس 

آسيا ٢٠١٩ القادمة.

ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز خلال استقباله منتخب السعودية للشباب أمس (واس)

السومة يلتحق بمنتخب سوريا ويغيب عن الأهلي

«المسابقات»: ديربي «الغربية» قبل الانتقالات الشتوية
جدة: محمد باسنيد

غـــــادر الـــلاعـــب عــمــر الـــســـومـــة مــهــاجــم فــريــق 
إلــى عــمــان للالتحاق بمعسكر منتخب  الأهــلــي 

بلاده سوريا بعد نجاحه في إكمال البرنامج 
الــعــلاجــي والــتــأهــيــلــي المــوضــوع لــه مــن قبل 
طبيب فريق الأهلي للاستشفاء من الإصابة 
الــتــي لــحــقــت بـــه فـــي مــواجــهــة ســابــقــة أمـــام 
الفتح (شد عضلي) وغيبته عن المشاركة 

مــع فــريــقــه فــي مــواجــهــتــه الأخــيــرة 
أمام القادسية.

وبــــــــذلــــــــك يـــــرتـــــفـــــع عـــــدد 
الغيابات فــي صفوف فريق 
الأهـــلـــي إلــــى عـــشـــرة لاعــبــين 
دفــعــة واحـــــدة أثـــنـــاء تــوقــف 
المــــنــــافــــســــات المـــحـــلـــيـــة فــي 
الفترة الحالية لحلول أيام 

(الـــفـــيـــفـــا)، حــيــث اســتــدعــى 
بــــيــــتــــزي مـــــــــدرب المـــنـــتـــخـــب 

خـــمـــســـة  الأول  الــــــســــــعــــــودي 
لاعبين مــن صفوف الأهــلــي وهم 
محمد العويس ومحمد آل فتيل 
وحسين المقهوي وأيمن الخليف 

وعبد الرحمن غريب.
بــجــانــب اســـتـــدعـــاء المــنــتــخــب 
السعودي تحت ٢١ عاما الثلاثي، 
الــشــاب عبد الــبــاســط هــنــدي وعبد 
الـــلـــه مــجــرشــي ويـــوســـف الــحــربــي، 
والتحاق اللاعب دجانيني تفاريس 
مهاجم الرأس الأخضر والمحترف في 

صفوف الأهلي بمعسكر منتخب بلاده 
في مدينة لشبونة البرتغالية.

وواصــــــل فـــريـــق الأهـــلـــي تــدريــبــاتــه 
مساء أمــس الأربــعــاء على ملعب الأمير 
محمد العبد الله الفيصل تحت إشراف 
الأرجنتيني بايلو غويدي الذي حرص 
على تنفيذ اللاعبين عددا من التدريبات 
الــفــنــيــة والـــوقـــوف عــلــى جــاهــزيــة جميع 

لاعــبــيــه قــبــل اســتــئــنــاف مــواجــهــات دوري 
الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقد اقترب الثنائي عبد الله الحسون 
وأليكسيس المدافع الإسباني من العودة 
إلى المشاركة في التدريبات الجماعية بعد 
نجاحهم في اجتياز الاختبارات الطبية 

الــجــهــاز الطبي فــي الفريق  الــتــي وضعها لهم 
خلال اليومين الماضيين بعد إكمالهم برامجهم 
العلاجية الموضوع لهم من قبل طبيب الفريق.

مــــن جـــهـــة أخــــــــرى، ســـــــادت حــــالــــة مــن 
الصمت والهدوء لدى مسؤولي النادي 
الأهلي بعد قــرار لجنة المسابقات في 
الاتــحــاد السعودي لكرة القدم تأجيل 
مواجهة الديربي التي كان من المقرر أن 
تجمع الأهلي بالاتحاد يوم ٢٥ نوفمبر 
(تــشــريــن الــثــانــي) الــحــالــي ضمن 
مـــواجـــهـــات الـــجـــولـــة الــعــاشــرة 
لـــــــــدوري الأمـــــيـــــر مـــحـــمـــد بــن 
ســــــلــــــمــــــان لــــلــــمــــحــــتــــرفــــين، 
إلـــيـــهـــم  الــــــــرجــــــــوع  دون 
رغـــــم رفـــضـــهـــم الــفــكــرة 
واعــتــراضــهــم المــتــكــرر 
عـــلـــى مـــبـــدأ الــتــأجــيــل 
ومــطــالــبــتــهــم بــتــقــديــم 
المـــبـــاراة يــومــا أو يــومــين حلا 
مــــنــــذ أن طــلــب  لــــلإشــــكــــالــــيــــة 
مسؤولو منافسهم الاتحاد 
بــالــتــأجــيــل لــضــيــق الـــوقـــت 
الـــــفـــــاصـــــل بــــــين المــــواجــــهــــة 
ومباراة السوبر السعودية 
المـــصـــريـــة عــلــى كــــأس المــلــك 
ســــلــــمــــان، فـــــي إشــــــارة 
لـــتـــســـلـــيـــمـــهـــم بــــالأمــــر 
الــواقــع وعملهم على 
اخــــــتــــــيــــــار الــــتــــوقــــيــــت 
المــــنــــاســــب بــــالــــتــــشــــاور مــع 
مـــــــدرب الـــفـــريـــق بـــعـــد بــيــان 
لجنة المسابقات أمس الأربعاء، 
المــبــاراة تــم تحديد إقامتها  بــأن 
الــشــتــويــة، وجـــار تحديد  فــتــرة التسجيل  قــبــل 

الموعد المناسب بالتنسيق مع الناديين.
وعلق ماجد النفيعي رئيس الأهلي على بيان 
لجنة المسابقات عبر حسابه الشخصي بموقع 
الــتــواصــل «تــويــتــر» حــيــث قــــال: «أشــكــر الاتــحــاد 
السعودي على إيضاحهم وتأكيدهم لموعد مباراة 
الأهلي مع الاتحاد قبل فترة الانتقالات الشتوية 
وهو ما تم الاتفاق عليه مسبقاً دعما لممثل الكرة 
الــســعــوديــة فـــي مـــبـــاراة الــســوبــر، مـــع تمنياتنا 
بالتوفيق لممثل الوطن أن يعود بكأس السوبر 

السعودية - المصرية».

عمر 
السومة 
(«الشرق 
الأوسط»)

لتحسين جودة حياة المواطنين ونشر ثقافة الرياضة

اتفاقية تعاون بين «مسك» واتحاد الرياضة المجتمعية
الرياض: «الشرق الأوسط»

ــــــــعــــــــت الـــــهـــــيـــــئـــــة الـــــعـــــامـــــة 
ّ
وق

 فــــي الاتــــحــــاد 
ً
ـــلـــة

َّ
لـــلـــريـــاضـــة مـــمـــث

الــســعــودي للرياضة المجتمعية، 
اتـــــفـــــاقـــــيـــــة تـــــــعـــــــاون مـــــــع «مــــســــك 
الخيرية»، وتمت مراسم التوقيع، 
اليوم (الأربعاء)، من قِبل الأميرة 
ريما بنت بندر بن سلطان رئيس 
مجلس إدارة الاتــحــاد السعودي 
لــلــريــاضــة المــجــتــمــعــيــة، وبــــدر بن 
مــحــمــد الــعــســاكــر رئــيــس مجلس 
إدارة «مسك الخيرية»، في فندق 

فورسيزونز بمدينة الرياض.
وتأتي هذه الاتفاقية المبرمة 

بين الطرفين لتحسين جودة حياة 
المـــواطـــنـــين والمــقــيــمــين، لــلــوصــول 
لــلــريــاضــة،  إلـــى مجتمع مــمــارس 
ورياضة تنافسية مميزة، وكذلك 
الـــــتـــــعـــــاون فــــــي تـــحـــقـــيـــق الــــدعــــم 
المطلوب لتنفيذ بــرامــج وأنشطة 
تساعد على نشر ثقافة الرياضة 
وتستهدف جميع فئات المجتمع 
المــمــلــكــة ٢٠٣٠»،  لتحقيق «رؤيــــة 
وذلـــك مــن خـــلال تــعــاون الطرفين 
على إقامة المبادرات والفعاليات 
وبرامج عدة كالابتعاث الرياضي، 
والــتــدريــب الــريــاضــي، والــبــرامــج 
لــلــطــلــبــة، وورش عمل  الــصــيــفــيــة 

تحضيرية للجامعات.

جانب من توقيع الاتفاقية بحضور بدر العساكر ممثل «مسك» والأميرة ريما بنت بندر بن سلطان 
رئيسة اتحاد الرياضة المجتمعية («الشرق الأوسط»)

سالم الدوسري ينعش بعودته تدريبات الأخضر
الدمام: علي القطان

يعود اللاعب سالم الدوسري 
اليوم الخميس لتدريبات المنتخب 
السعودي الأول بعد أن اتضح أن 
إصــابــتــه عــبــارة عــن كــدمــة ألزمته 
الـــراحـــة عـــن الــتــمــاريــن يــــوم أمــس 
على أن يوجد اليوم في التدريبات 
المــقــرر أن تقام على ملعب استاد 
الأمير محمد بن فهد بالدمام، كما 
«الشرق الأوسط» المنسق  أكد ذلك لـ
الـــذي بين  الإعــلامــي فهد السليم، 
الـــوديـــة ضــد المنتخب  المـــبـــاراة  أن 
اليمني على الأرجــح ستقام عند 
الــجــمــعــة دون  الــســاعــة ٧:٣٠ غــــدا 

تأكيد هذا الموعد بشكل نهائي.
وعـــــبـــــر الــــــلاعــــــب الــــســــعــــودي 
الــذي اختير  الشاب تركي العمار 
كأفضل لاعب آسيوي في البطولة 
الآسيوية التي اختتمت أخيرا في 
إنــدونــيــســيــا عــن تــفــاؤلــه بـــأن يتم 
اختياره كأفضل لاعب صاعد في 
القارة من خلال حفل الجوائز الذي 
سيقام في الثاني والعشرين من 
شــهــر نــوفــمــبــر (تــشــريــن الــثــانــي) 
الـــحـــالـــي، مــبــيــنــا أنــــه بــــذل الــشــيء 
الـــكـــثـــيـــر مــــن الـــجـــهـــد مــــع زمـــلائـــه 
والجهازين الإداري والفني حيث 
لــه في  تحقق الإنــجــاز الشخصي 

تلك البطولة بمساعدة الجميع.

وأكـــــــد الـــعـــمـــار الـــــــذي اخــتــيــر 
لـــلـــوجـــود ضــمــن قــائــمــة المــنــتــخــب 
السعودي الأول الذي يقيم حاليا 
معسكرا في المنطقة الشرقية في 
ثــالــث مــراحــل الإعـــــداد للمشاركة 
في نهائيات كأس آسيا المقبلة أن 
الوجود مع المنتخب الأول يحفزه 
كــثــيــرا لــتــقــديــم الأفـــضـــل وتــقــديــم 
مــشــاركــة قــويــة والمــنــافــســة القوية 
على استعادة اللقب القاري الذي 
غاب عن الكرة السعودية لسنوات 

طويلة.
وأشـــــــــاد الــــعــــمــــار بـــالـــحـــفـــاوة 
الــكــبــيــرة الـــتـــي حــظــي بــهــا وعـــدد 
مـــن زمـــلائـــه الـــذيـــن وجـــــدوا ضمن 

منتخب درجة الشباب من زملائه 
المــخــضــرمــين فـــي المــنــتــخــب الأول 
مما خلق أجـــواء إيجابية كبيرة 
ســتــتــضــح آثــــارهــــا فــــي المـــشـــاركـــة 
الــــقــــادمــــة الــــتــــي يـــطـــمـــح الــجــمــيــع 
مـــن خــلالــهــا إلـــى اســتــعــادة المــجــد 

السعودي.
واعتبر أن النهج الذي اتخذه 
المــدرب الأرجنتيني خــوان بيتزي 
بــالــطــلــب منهم إظــهــار جــانــب من 
مــهــاراتــهــم خــــارج كـــرة الــقــدم كــان 
يهدف إلى كسر الحاجز النفسي 
وهذا ما كان له أثر إيجابي، مبينا 
أنهم اختاروا «الرقص» عن الغناء 

في بداية المعسكر.

«الشرق  وفي رده على سؤال لـ
الأوسط» حول الهواجس الكبيرة 
بـــالـــنـــســـبـــة لـــلاعـــبـــين الـــصـــاعـــديـــن 
بعدم منحهم الفرصة فــي اللعب 
في أنديتهم وخصوصا الكبيرة 
فـــي تحقيق  مــنــهــا وإن ســاهــمــوا 
منجز كبير، بينّ العمار أنه علينا 
كـــلاعـــبـــين صـــاعـــديـــن أن نــجــتــهــد 
ونسعى للتطور وتقديم الأفضل 
دائما، ويبقى الخيار للمدربين في 
كرة القدم، ولكن لا يجب أن نحبط 
في حال عدم منحهم الفرصة لنا 
ســريــعــا، بـــل الأهــــم هـــو المــواصــلــة 

والاجتهاد.
وحــــــــــول الــــتــــعــــلــــيــــمــــات الـــتـــي 

تــلــقــوهــا مــن لاعــبــي الــخــبــرة وفــي 
مــقــدمــتــهــم المــخــضــرم حــســين عبد 
الغني قــال العمار: سنتلقى بكل 
تــأكــيــد الــتــوجــيــهــات الــــلازمــــة في 
إلـــى أن  الــحــالــي. وأشــــار  المعسكر 
هناك نصائح إيجابية يتلقونها 

وستكون ذات فائدة وقيمة.
مـــن جــانــبــه قـــال المـــدافـــع عمر 
هوساوي إنه يفقد زميله اللاعب 
أســــامــــة هـــــوســـــاوي، حـــيـــث شــكــلا 
معا ثنائيا وآخرها في مونديال 
الـــذي يعتبر ثاني  روســيــا ٢٠١٨ 
أفــضــل مــشــاركــة فــي تــاريــخ الــكــرة 

السعودية بالمونديال.
وبــين الــلاعــب عمر هوساوي 

امـــــتـــــداد  المـــعـــســـكـــر هــــــو  أن هـــــــذا 
لــلــمــعــســكــر المــــاضــــي فــــي مــديــنــة 
الـــــريـــــاض الـــــــذي تــــم فـــيـــه خـــوض 
مــبــاراتــين وديــتــين أمـــام الــبــرازيــل 
والـــــعـــــراق، مــشــيــرا إلــــى أن هــنــاك 
أهدافا كثيرة من المباريات الودية 

مهما كان المنتخب المقابل.
إلـــــى أن المــعــســكــرات  وأشـــــــار 
مـــفـــيـــدة جـــــــدا، حـــيـــث تـــســـهـــم فــي 
الانـــســـجـــام، مــبــديــاً ارتـــيـــاحـــه من 
المــدرب  الثقة فيه من قبل  تجديد 
بيتزي، معتبرا ذلــك فخرا كبيرا 
له، وسيعسى لتقديم الأفضل مع 

زملائه لاستعادة اللقب القاري.
المـــــنـــــتـــــخـــــب  أن  وأوضـــــــــــــــــــــح 

السعودي متمرس على البطولات 
الــــــقــــــاريــــــة، وهــــــــــذا ســـيـــســـهـــم فــي 
القاري  اللقب  المنافسة لاستعادة 
بعد غياب طويل، حيث إن الكرة 
الـــســـعـــوديـــة قــــــادرة عــلــى الـــعـــودة 
للواجهة بقوة وللقمة القارية من 

خلال المنتخب الأول.
وعــلــى صعيد متصل وصــل 
المنتخب اليمني إلى المملكة وأدى 
تدريبه الأول على ملعب الدمام 
على أن يؤدي اليوم تدريبه الأخير 
قــبــل المــــبــــاراة عــلــى مــلــعــب مــديــنــة 
الأمــيــر سعود بــن جلوي بالراكة 
التي تحتضن مباريات المنتخب 

السعودي في الأيام الماضية.

إعادة تشكيل مجلس إدارة نادي الاتحاد... ولؤي ناظر نائباً
الرياض: طارق الرشيد

أعـــــلـــــنـــــت الـــــهـــــيـــــئـــــة الـــــعـــــامـــــة 
للرياضة، أمس، عن إعادة تشكيل 
نــــــــادي الاتــــحــــاد  مـــجـــلـــس إدارة 
نــواف  لــيــواصــل تكليفه بــرئــاســة 
المقيرن، على أن يكون لؤي ناظر 
نــائــبــاً لــلــرئــيــس، ويــاســر نصيف 
أمـــيـــنـــاً عــــامــــاً، وعـــضـــويـــة مــحــيــي 
الــــديــــن كــــامــــل وإنـــــمـــــار الــحــايــلــي 
الله كبوها وأحمد كعكي،  وعبد 
وسط استقالة خميس الزهراني 
من عضوية مجلس الإدارة الذي 

 أمس.
ّ

حُل
كان نواف المقيرن رئيس نادي 
الاتـــحـــاد، قــد حـــرّك المــيــاه الــراكــدة 
فــي الــشــارع الــريــاضــي السعودي 
بتغريدة أعلن فيها توقيع ناديه 
مــع لاعـــب مــحــلــي دولــــي، بــيــد أنــه 
أرجأ الإعلان عن اسم اللاعب إلى 
ما بعد فترة الانتقالات الشتوية 
الــقــادمــة والـــتـــي ستنطلق مطلع 
شـــهـــر يـــنـــايـــر (كـــــانـــــون الـــثـــانـــي) 
الــقــادم، وخــاطــب جماهير ناديه 

عـــبـــر صــفــحــتــه الــشــخــصــيــة عــلــى 
مـــــوقـــــع الـــــتـــــواصـــــل الاجـــتـــمـــاعـــي 
«تـــويـــتـــر»: «عــاهــدنــاكــم أن نعمل 
عـــلـــى إعـــــــــادة الاتــــــحــــــاد لــوضــعــه 
الـــطـــبـــيـــعـــي، ومـــــن هـــــذا المــنــطــلــق، 
 إلــيــكــم خــبــر حــســم الــتــعــاقــد 

ّ
أزف

ي كبير تم التوقيع 
ّ
مع لاعب محل

معه، وللمصلحة سنؤجل الإعلان 
حــتــى بــدايــة المــيــركــاتــو الــشــتــوي، 

للمصلحة العامة».
وينتظر الاتحاديون تحركات 
بــكــل الاتـــجـــاهـــات  نـــاديـــهـــم  إدارة 
لانتشال الفريق من المركز الأخير 
الـــــــذي لازمـــــــه مـــنـــذ بــــدايــــة دوري 
كــــأس الأمـــيـــر مــحــمــد بـــن ســلــمــان 
لـــلـــمـــحـــتـــرفـــين، بـــعـــدمـــا خــــــاض ٩ 
جولات تجرّع مرارة الخسارة في 
٧ منها وتعادل في جولتين، ولم 
يذق الاتحاديون طعم الانتصار، 
وتـــــعـــــد نــــتــــائــــج عــــمــــيــــد الأنـــــديـــــة 
السعودية هذا الموسم هي الأسوأ 
فــي تــاريــخــه الــريــاضــي، حــيــث لم 

يسبق له أن تذيل سلم الترتيب.
ووعــــد نــــواف المــقــيــرن محبي 

وعشاق الاتحاد بترميم صفوف 
يــعــانــي على  الـــــذي  فــريــقــه الأول 
جميع الأصعدة، بلاعبين أجانب 
ومــحــلــيــين فـــي فــتــرت الانــتــقــالات 
الـــشـــتـــويـــة، ولـــــم يــنــتــظــر المــقــيــرن 
كــثــيــراً حــتــى أعــلــن أول مـــن أمــس 
عــــن أولـــــــى الـــصـــفـــقـــات الــشــتــويــة 
بالتعاقد مــع لاعـــب محلي كبير 
سينضم إلى صفوف الاتحاد في 
الـــدوري، وترك  الثاني من  القسم 
هذا الإعلان من الرئيس الاتحادي 
جــدلاً في الوسط الرياضي حول 
هـــويـــة الــــقــــادم الـــجـــديـــد لــصــفــوف 

المونديالي.
ورجــــح الــكــثــيــر ضـــم الاتــحــاد 
لاعب الهلال نواف العابد المبتعد 
منذ الموسم الماضي عن الخريطة 
الأساسية الهلالية بعد الإصابة 
التي لحقت به قبل نهائيات كأس 
الـــعـــالـــم الأخـــــيـــــرة، حـــيـــث تـــعـــذرت 
مشاركة العابد بسبب الإصابة، 
ولــــــــم يــــــشــــــارك مــــــع الــــبــــرتــــغــــالــــي 
جــيــســوس فـــي الـــبـــطـــولات الأربــــع 
 
ً
الــتــي شــــارك فــيــهــا الـــهـــلال، بــدايــة

مــــن بـــطـــولـــة الـــســـوبـــر الـــســـعـــودي 
فـــي لـــنـــدن، والــــــــدوري الــســعــودي 
للمحترفين، وبــطــولــة كــأس زايــد 
للأندية العربية، وبطولة السوبر 
السعودي المــصــري، وظــل العابد 
بــعــيــداً عـــن خـــيـــارات الــبــرتــغــالــي، 
وهو ما يرجح انتقاله في ظل شح 
اللاعب القادر على صناعة اللعب 

في الاتحاد.
ولم تقتصر الأسماء المرجحة 
لــلانــضــمــام إلـــى صــفــوف الاتــحــاد 
عــلــى لاعـــب الــهــلال نــــواف الــعــابــد 
بــــل امــــتــــدت إلـــــى لاعـــبـــين دولـــيـــين 
مثل مهاجم فريق النصر محمد 
السهلاوي، الذي لم يجد مكاناً له 
في تشكيلة فريقه حالياً، وكذلك 
مهاجم القادسية هـــارون كمارا، 
وكذلك هتات باهبري لاعب فريق 
الـــشـــبـــاب، وعـــبـــد المـــلـــك الــخــيــبــري 
لاعــــب ارتــــكــــاز الـــهـــلال الـــــذي بــات 
قــابــعــاً عــلــى دكـــة الـــبـــدلاء فـــي ظل 
عـــدم قــدرتــه عــلــى إثــبــات جــدارتــه 
أساسياً، علماً بأن تردد اسم عبد 
الله عطيف في الوقت نفسه كأحد 

المرجحين للانتقال بات هو الأقل، 
وذلك بسبب رغبة الهلال في عدم 
ــع على 

ّ
التفريط بــه، ورغــم أنــه وق

عقد تجديد قبل فــتــرة لكن ربما 
ينتقل بموافقة زرقــاء رسمية مع 

مسؤولي نادي الاتحاد.
ويـــبـــقـــى هـــــــارون كــــمــــارا أحـــد 
الخيارات الاتحادية، إلا أن البديل 
الــفــتــاح آدم مهاجم  سيكون عبد 
ــــل المــنــتــخــب 

ّ
الــــتــــعــــاون الــــــــذي مــــث

فــــي مـــواجـــهـــة  الــــســــعــــودي الأول 
العراق التجريبية وضمه بيتزي 
مــدرب الأخــضــر، لبطولة «سوبر 
الــتــي أقيمت  كلاسيكو» الأخــيــرة 
في العاصمة السعودية الرياض، 
ويمتلك آدم هدفين في المنافسات 
الــســعــوديــة هـــذا المــوســم أحدهما 
فــــي شـــبـــاك الاتـــــحـــــاد، وســـبـــق أن 
زار الشباك الاتحادية في الموسم 
الماضي في مناسبتين. وفي حال 
تــعــثــرت صفقة كــمــارا الــقــادســيــة، 
ستتجه بوصلة الاتحاديين إلى 
الــقــصــيــم لــضــم مــهــاجــم الــتــعــاون 

الواعد.
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بلجيكا مرشحة لاجتياز عقبة آيسلندا اليوم وحجز مكان مبكر في ما قبل نهائي دوري الأمم الأوروبية

كرواتيا تسعى للثأر من إسبانيا وتجنب الهبوط للمستوى الثاني
لندن: «الشرق الأوسط»

تــأمــل كــرواتــيــا الاســتــفــاقــة 
أخــيــراً مــن نشوة الــوصــول إلى 
نهائي مونديال روسيا ٢٠١٨، 
وتحقيق فوزها الأول في دوري 
الأمم الأوروبية، لكن المهمة لن 
تكون سهلة على الإطلاق اليوم، 
عندما تستضيف إسبانيا على 
ملعب «ماكسيمير» في زغرب، 
بــيــنــمــا تـــبـــدو الــطــريــق مــمــهــدة 
أمـــــام بــلــجــيــكــا لــلــوصــول لقبل 
النهائي عندما تواجه آيسلندا.

وتــقــبــع كـــرواتـــيـــا فـــي ذيــل 
الــرابــعــة للمستوى  المــجــمــوعــة 
مـــن  واحــــــــــــــدة  بــــنــــقــــطــــة  الأول 
مــبــاراتــين، بعد الهزيمة المذلة 
الــــتــــي تـــلـــقـــتـــهـــا مـــــن إســـبـــانـــيـــا 

بـــــســـــداســـــيـــــة نــــظــــيــــفــــة فـــي 
الـــتـــشـــيـــك، ثــــم تــعــادلــهــا 

عـــــلـــــى أرضـــــــهـــــــا دون 
أهداف مع إنجلترا.

واخــــــــــــــــتــــــــــــــــار 
المــــــدرب زلاتــكــو 

دالــــيــــتــــش ٢٥ 
لاعــبــاً لمــبــاراة 
الـــــيـــــوم الـــتـــي 
ســـــــــــتـــــــــــكـــــــــــون 

الأخـــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــــرة 
لإســـــبـــــانـــــيـــــا فـــي 
المــــــــجــــــــمــــــــوعــــــــة، 
وبــــالــــتــــالــــي فــي 
حـــــــــــال فــــــوزهــــــا 
بـــهـــا ســتــضــمــن 
التأهل  بطاقة 
إلـــــــــــى الـــــــــــدور 
نــــــــــــــــــصــــــــــــــــــف 
الــــــنــــــهــــــائــــــي، 
كــــــــــــونــــــــــــهــــــــــــا 
تـــــــــــتـــــــــــصـــــــــــدر 
بفارق نقطتين 
عــــــن إنـــجـــلـــتـــرا 
الــــتــــي تـــخـــوض 

مـــــــــــبـــــــــــاراتـــــــــــهـــــــــــا 
الأخـــــــيـــــــرة الأحــــــد 

ضــــد كــــرواتــــيــــا فــي 
«ويمبلي».

وقــــــــــال دالــــيــــتــــش 
فـــــي وقـــــــت ســـــابـــــق مــن 

الـــشـــهـــر الـــحـــالـــي: «إنـــنـــا 
مركّزون على المباراة ضد 

إلــى هذا  إســبــانــيــا، نحتاج 
الـــذي سينعش آمالنا  الــفــوز 

إلــى المستوى  بتجنب الهبوط 
الـــثـــانـــي، ومــــا يــتــرتــب عـــن ذلــك 
من صعوبات في قرعتي كأس 
أوروبا ٢٠٢٠ ومونديال ٢٠٢٢».

وتابع لصحيفة «يوتارنيي 
ليست» المحلية: «أعلم أن كثيراً 

مـــن الـــنـــاس لا يــؤمــنــون بــقــدرة 
الــفــوز بالمباراتين  فريقنا على 
(ضد إسبانيا وإنجلترا)، لكني 
أرد عليهم: سنقوم بما قمنا به 
فـــي مــونــديــال روســـيـــا، خــطــوة 

خطوة. أولاً إسبانيا».
وفـــاجـــأ بــلــد الـــــــ٤٫٢ مــلــيــون 
نسمة العالم في يوليو (تموز) 
المــاضــي بــوصــولــه إلـــى نهائي 

كأس العالم للمرة الأولى في 
تاريخه بقيادة صانع 

ألــعــاب ريـــال مــدريــد 
الإســــبــــانــــي لــوكــا 

مودريتش.
ورغــــــــــــــــم 

خـــــــــســـــــــارة 

الــنــهــائــي أمـــــام فــرنــســا ٢ - ٤، 
ـــقـــبِـــل رجـــــال دالـــيـــتـــش في 

ُ
اســـت

بلادهم استقبال الأبطال لكن 
الوضع انقلب رأساً على عقب 
فــي غــضــون أســابــيــع مــعــدودة 
ـــــة أمـــــام 

َّ
بـــعـــد الــــخــــســــارة المـــــذل

إسبانيا في المباراة الأولى، في 
هذه البطولة القارية الجديدة.

وتـــحـــســـن الـــــوضـــــع بــعــض 
الـــشـــيء بــالــتــعــادل فـــي المـــبـــاراة 
الثانية مع إنجلترا، في إعادة 
لــــنــــصــــف نـــــهـــــائـــــي مـــــونـــــديـــــال 
روسيا؛ حين انتصرت كرواتيا 
٢ - ١ بــعــد وقـــت إضـــافـــي، لكن 
قــيــمــت أمـــام مــدرجــات 

ُ
المـــبـــاراة أ

خالية في رييكا بسبب ما قام 
به الجمهور المحلي خلال 
مباراة ضد إيطاليا في 
تصفيات كــأس أوروبــا 
٢٠١٦، بــرســم شــعــارات 
نــــــازيــــــة عــــلــــى أرضــــيــــة 
إلــــى  المــــلــــعــــب، مـــــا أدى 
معاقبة المنتخب بخوض 
مــبــاراتــين قــاريــتــين عــلــى أرضــه 

خلف أبواب موصدة.
وبـــســـبـــب هــــــذه الـــعـــقـــوبـــة، 
ســتــكــون مـــبـــاراة الـــيـــوم الأولـــى 
لمودريتش ورفاقه أمام الجمهور 
الـــكـــرواتـــي مــنــذ وصــولــهــم إلــى 
المــونــديــال، وبالتالي  نــهــائــي 
ســـيـــقـــدمـــون كـــــل مـــــا لــديــهــم 

مــن أجـــل الــتــأكــيــد أن مــا حصل 
الصيف الماضي في روسيا لم 

يكن مجرد صدفة.
وبـــــعـــــد عــــــــام رائــــــــــع أحــــــرز 
خلاله لقب دوري أبطال أوروبا 
الثالثة على التوالي مع  للمرة 
فــريــقــه ريـــــال مــــدريــــد، وتـــوّجـــه 
بإحراز جائزة الاتحاد الدولي 
«فيفا» لأفضل لاعب في العالم، 
إضافة إلى جائزة أفضل لاعب 
فــــي مـــونـــديـــال روســــيــــا، عــانــى 

مودريتش من الإرهاق.
اقــتــرب  قــائــد المنتخب  لــكــن 
كثيراً من الوصول مجدداً إلى 
قمة لياقته البدنية، بحسب ما 
أكـــد دالــيــتــش، مــوضــحــاً: «بعد 
عـــــام مــــن المــــبــــاريــــات المـــمـــتـــازة، 
لا يــمــكــنــه أن يـــكـــون دائـــمـــاً في 
قــمــة لــيــاقــتــه الــبــدنــيــة. لــكــنــه لم 
يـــســـاورنـــي يـــومـــا الـــشـــك بــشــأن 
لوكا... إنه القائد وسيكون في 

أعلى مستوياته».
وأشار داليتش الذي لطالما 
المــقــبــل لفريقه  الـــهـــدف  ردد أن 
إلــى نهائيات كأس  التأهل  هو 
إلــــى أن فــريــقــه  أوروبـــــــا ٢٠٢٠، 
ـــز لـــتـــحـــقـــيـــق ثـــــــــأره مــن 

ِّ
مـــتـــحـــف

الإســــبــــان، مــضــيــفــاً: «ســنــظــهــر 
قـــوتـــنـــا وحـــمـــاســـنـــا... المــــبــــاراة 
ســـتـــكـــون مــخــتــلــفــة تـــمـــامـــاً عــن 

مباراة الذهاب».

وتابع أول من أمس: «نحن 
فــي وضـــع بــدنــي أفــضــل بكثير 
مما كنا عليه في حينها. كانت 
هــزيــمــة قــاســيــة ونـــحـــتـــاج إلــى 
التطلع للثأر... بالحصول على 

النقاط الثلاث».
وأنــــعــــش دالـــيـــتـــش فــريــقــه 
بـــثـــلاثـــة وجـــــــوه جـــــديـــــدة، بــعــد 
ضـــــمـــــه المـــــهـــــاجـــــمـــــين يـــوســـيـــب 
بــريــكــالــو ونــيــكــولا فلاشيتش 
والمدافع دويي تشاليتا - سار.

ــــع أن يــســجــل 
َّ
المــــتــــوق ومــــــن 

ألــوان  الــذي يدافع عن  بريكالو 
فــولــفــســبــورغ الألمـــانـــي، بــدايــتــه 
الــدولــيــة الــيــوم ضــد إســبــانــيــا، 
وسيكون حاضراً في المدرجات 
مـــــن أجـــــــل تـــشـــجـــيـــع المـــنـــتـــخـــب 
الـــــكـــــرواتـــــي الــــثــــلاثــــي المـــعـــتـــزل 
ماريو ماندزوكيتش وفيدران 
تــشــورلــوكــا والـــحـــارس دانــيــال 
سوباشيتش، الذين سيحظون 
بــــفــــرصــــة تــــــوديــــــع الـــجـــمـــهـــور 

المحلي.
وتـــــــطـــــــرق دالــــــيــــــتــــــش إلـــــى 
 :

ً
حـــضـــور هــــذا الـــثـــلاثـــي، قـــائـــلا

«إنهم جــزء من عائلتنا، يجب 
الـــتـــي  الــــلــــحــــظــــات  نــــنــــســــى  ألا 
عــشــنــاهــا فـــي روســــيــــا... نــريــد 
الــوحــدة، كما كانت الحال هذا 
الــصــيــف»، فــي المــقــابــل تعقدت 
حــســابــات المــنــتــخــب الإســبــانــي 

بـــهـــزيـــمـــتـــه عــــلــــى أرضـــــــــه أمـــــام 
نـــظـــيـــره الإنـــجـــلـــيـــزي ٢/ ٣ فــي 
الجولة السابقة، وهــو مــا دفع 
المـــديـــر الــفــنــي لــويــس إنــريــكــي، 
على الأرجــح، لإجــراء تغييرات 
مرتقبة في قلب دفاع المنتخب 

خلال مباراته أمام كرواتيا.
واســــــــــــتــــــــــــدعــــــــــــي مـــــــــاريـــــــــو 
هيرموسو مــدافــع إسبانيول، 
إلــى قائمة المنتخب الإسباني 
ـــــــــــى جـــــانـــــب  وقـــــــــــد يـــــــــشـــــــــارك إل
سيرجيو رامــوس، كما شهدت 
قائمة المنتخب عــودة جــوردي 
ألبا المدافع الأيسر لبرشلونة. 
واســــتــــقــــبــــل إنـــــريـــــكـــــي المـــــدافـــــع 
ألــبــا بالعناق أول من  جـــوردي 
أمــــس، ليعلن بــذلــك عــن نهاية 

الخلاف بينهما.
وكان العناق، الذي وقع في 
مقر الاتحاد الإسباني بمثابة 
اللحظة التي ترقبتها جماهير 
الــــكــــرة الإســـبـــانـــيـــة مـــنـــذ فـــتـــرة. 
وعــانــق إنــريــكــي جــمــيــع لاعبي 
المنتخب لدى استقبالهم بمقر 
الاتحاد، ولم يبدُ عليه أي حرج 
أو توتر لدى معانقة ألبا الظهير 

الأيسر لفريق برشلونة.
واســـتـــبـــعـــد إنــــريــــكــــي ألـــبـــا 
قــائــمــة المنتخب الإســبــانــي  مــن 
مرتين، وتحدثت وسائل إعلام 
عـــن وجـــــود مــشــكــلــة شخصية 

بــيــنــهــمــا مــنــذ أن كــــان إنــريــكــي 
مدرباً لبرشلونة.

وأبـــــــــدى ألــــبــــا عــــــدم تــقــبــلــه 
لـــتـــغـــيـــيـــرات إنـــريـــكـــي حــيــنــذاك 
وصـــــــــــرح خـــــــــلال وجـــــــــــــوده مـــن 
المــنــتــخــب تـــحـــت قــــيــــادة جــولــن 
: «أتـــمـــتـــع 

ً
لـــوبـــيـــتـــيـــغـــي، قـــــائـــــلا

بــثــقــة المــــديــــر الـــفـــنـــي هـــنـــا (فـــي 
المنتخب)، وهو ما لا أحظى به 

في برشلونة».
وجـــاءت تلك التصريحات 
لــتــكــشــف وجــــــود خــــلافــــات بــين 
إنــريــكــي وألـــبـــا، وهــــو مـــا تــأكــد 
مجدداً مع استبعاد اللاعب من 

قائمة المنتخب.
ق الكبير لألبا 

ُّ
وفي ظل التأل

(٢٩ عــامــاً) خـــلال هـــذا المــوســم، 
إنـــريـــكـــي للمنتخب  اســـتـــدعـــاه 
لدى الإعلان عن ثالث قائمة منذ 
 
ً
توليه المنصب، ليشكل ذلك نبأ

سارّاً للجماهير الإسبانية.
ولــــدى ســــؤال إنــريــكــي قبل 
يـــفـــتـــرض  كـــــــان  أيــــــــام عــــمــــا إذا 
بــــالاعــــتــــذار،  يـــتـــقـــدم  بـــألـــبـــا أن 
صـــــرح المــــــــدرب: «لـــــم تـــكـــن لـــدي 
أي مــشــكــلــة عـــلـــى الإطـــــــلاق مــع 
أي لاعــــب... لقد كــان استبعاد 
ألبا قراراً احترافياً، ليس أكثر. 
فاتخاذ قرار استدعاء لاعب أو 
اســتــبــعــاده يــتــوقــف عــلــى عــدة 

عوامل».

وســتــحــســم نتيجة مــبــاراة 
اليوم، الأهداف التي سيتنافس 
عــلــيــهــا المــنــتــخــبــان الـــكـــرواتـــي 
والإنـــجـــلـــيـــزي فــــي مــبــاراتــهــمــا 
عــلــى مــلــعــب ويــمــبــلــي، مـــا بين 
الـــفـــوز بــــصــــدارة المــجــمــوعــة أو 
تفادي الهبوط لدوري المستوى 

الثاني.
وخـــــلافـــــاً لــــكــــرواتــــيــــا الـــتـــي 
تـــكـــرار  عـــجـــزت حـــتـــى الآن عــــن 
المــســتــوى الـــــذي ظـــهـــرت بـــه في 
ت 

َّ
روسيا، تأمل بلجيكا التي حل

ثـــالـــثـــة فــــي مـــونـــديـــال الــصــيــف 
الماضي، أن تواصل عروضها 
الـــقـــويـــة والاقــــتــــراب مـــن حسم 
بطاقة المجموعة الثانية إلى 
الــــدور نــصــف الــنــهــائــي، وذلــك 
من خلال الفوز على ضيفتها 

آيسلندا في بروكسل.
وخـــــــرج المـــنـــتـــخـــب المــلــقــب 
«الشياطين الحمر» منتصراً  بـ
فـــــي مــــبــــاراتــــيــــه الأولـــــيـــــين فــي 
هـــذه المــجــمــوعــة، بــالــفــوز على 
آيسلندا في أرضها ٣ - صفر، 
ثــم تــفــوقــوا على ســويــســرا ٢ - 
١ في بروكسل بفضل ثنائية 
لــوكــاكــو، مــا جعلهم  لروميلو 
فـــــي الــــــصــــــدارة بـــســـت نـــقـــاط، 
وبفارق المواجهة المباشرة مع 
الأخــيــرة، لكن سويسرا لعبت 

ثلاث مباريات.

لاعبو إسبانيا خلال التدريبات قبل موقعة كرواتيا الحاسمة (إ.ب.أ) 

فيدرر في لقاء مصيري أمام أندرسون اليوم

ديوكوفيتش يهزم زفيريف 
ويواصل التقدم في بطولة الماسترز

لندن: «الشرق الأوسط»

أصبح الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف 
الأول في العالم على أبواب نصف نهائي بطولة 
الماسترز التي يُختتم بها موسم ٢٠١٨ للتنس، 
بعد أن حقق أمــس فــوزه الثاني على التوالي، 
وكــان على الألماني ألكسندر زفيريف «الثالث» 

٦ - ٤ و٦ - ١.
الــثــانــيــة مــن مجموعة «النجم  الــجــولــة  فــي 
البرازيلي السابق غوستافو كويرتن»، لم يواجه 
إلــى معادلة  الــســاعــي  ديوكوفيتش (٣١ عــامــا) 
فــيــدرر في  الــرقــم القياسي للسويسري روجــيــه 
عدد الألقاب (٦ ألقاب)، أي صعوبة في تحقيق 
الثالثة  الثاني على الألماني في المواجهة  الفوز 

بينهما، واحتاج إلى ساعة و١٧ دقيقة.
وتغلب زفيريف على الصربي في المواجهة 
فـــي نــهــائــي دورة الألــــف نقطة  الأولـــــى بينهما 
للماسترز فــي رومــا ٢٠١٧ (٦ - ٤ و٦ - ٣)، ورد 
الأخـــيـــر فـــي الــثــانــيــة فـــي نــصــف نــهــائــي دورة 
شنغهاي الصينية للماسترز ٢٠١٨ (٦ - ٢ و٦ - 
١). وأسفرت الجولة الأولى عن فوز ديوكوفيتش 
عــلــى الأمــيــركــي الــعــمــلاق جـــون إيــســنــر صاحب 
الإرسالات القوية للمرة التاسعة في ١١ مواجهة، 
بينما جدد الألماني ألكسندر زفيريف تفوقه على 
الكرواتي مارين سيليتش «الخامس»، بتغلبه 

عليه للمرة السادسة ٧ - ٦ و٧ - ٦.
وسيضمن ديوكوفيتش في مشاركته الـ١١ 
بــلــوغ نــصــف الــنــهــائــي لــلــمــرة الــثــامــنــة فــي حــال 
فــوز إيسنر على سيليتش فــي وقــت لاحـــق، أو 
العكس بفوز الكرواتي على الأميركي، لكن بـ٣ 
مجموعات. ويلتقي ديوكوفيتش مع سيليتش 
في الجولة الثالثة غدا، فيما يلعب زفيريف مع 
إيــســنــر. وتـــوّج ديوكوفيتش بألقابه الخمسة 
في بطولة الماسترز أعــوام ٢٠٠٨ و٢٠١٢ و٢٠١٣ 
و٢٠١٤ و٢٠١٥. وحــل وصيفا فــي ٢٠١٦. وكــان 
فــيــدرر، البطل ٦ مـــرات، قــد جــدد آمــالــه وتجنب 
الخروج مبكرا من البطولة بعدما استعاد لمسته 
الحاسمة ليهزم النمساوي دومينيك تيم ٦ - ٢ 
البالغ عمره  و٦ - ٣. ويملك البطل السويسري 
٣٧ عــامــا ســجــلا رائــعــا فــي وصــولــه بــاســتــمــرار 
إلى الدور قبل النهائي للبطولة الختامية منذ 
لــنــدن فــي ٢٠٠٩ لكنه وجــد نفسه  إلــى  انتقالها 

فـــي مـــــأزق عــقــب الـــخـــســـارة أمـــــام الــيــابــانــي كي 
نيشيكوري في الجولة الافتتاحية يوم الأحد. 
لكن الــلاعــب المــخــضــرم حسم الــفــوز فــي المــبــاراة 
أمام تيم ولم يخسر سوى ٦ نقاط في ضربات 
إرساله. لكن لا يزال أمام فيدرر المصنف الثاني 
كثير من العمل، إذ سيلعب في الجولة الأخيرة 

من الدور الأول مع العملاق الجنوب أفريقي

كيفن أندرسون اليوم

حقق أنــدرســون، وهــو أول جــنــوب أفريقي 
يتأهل للبطولة الختامية منذ ١٩٩٥، انتصارين 
على تيم ونيشيكوري، وكـــان الأخــيــر بنتيجة 
ساحقة ٦ - صفر و٦ - ١ ما يؤكد أن اللاعب البالغ 
٣٢ عاما، والــذي يشارك لأول مــرة في البطولة 

الختامية، وصل إلى قمة مستواه.
وعلى مــدار تاريخ المسابقة، الممتد إلى ٤٨ 
عــامــا، لــم يحقق أي لاعـــب الــفــوز بــمــبــاراة دون 
خــســارة أي شـــوط ســـوى فــيــدرر عــنــدمــا سحق 

الأرجنتيني جاستون جاوديو في ٢٠٠٥.
ويتطلع فــيــدرر، لــلــثــأر مــن أنـــدرســـون بعد 
خـــســـارتـــه أمــــامــــه فــــي دور الـــثـــمـــانـــيـــة لــبــطــولــة 
ويمبلدون هذا العام، وقال: «تنتابني مشاعر 
أنــا سعيد جــدا بإظهار رد فعلي بعد  جــيــدة. 
المباراة الأولى. لست معتادا على ذلك، أن أخسر 
ثم ألعب مجددا وأحاول التعويض، أتمنى أن 

أكون في أحسن حال أمام أندرسون».

سيخوض مباراته الدولية الـ١٢٠ رغم انتقادات قرار استدعائه للمنتخب

إنجلترا تكرم روني أمام الولايات المتحدة ودياً اليوم
لندن: «الشرق الأوسط»

سيسجل وايـــن رونـــي اليوم 
ظهوره الأخير بقميص المنتخب 
الإنـــجـــلـــيـــزي فــــي مـــــبـــــاراة دولـــيـــة 
وديـــــــة ضــــد الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة، 
انــتــقــادات وجــهــت إليه   

ً
متجاهلا

بسبب عودته من الاعتزال دولياً 
ليخوض هذا اللقاء التكريمي.

وخــــــاض رونــــــي (٣٣ عـــامـــا) 
الـــ١١٩ والأخيرة  مباراته الدولية 
قــبــل عـــامـــين فـــي مــنــتــصــف حملة 
تــــأهــــل إنـــجـــلـــتـــرا إلــــــى نـــهـــائـــيـــات 
مـــونـــديـــال روســــيــــا ٢٠١٨، حــيــث 
وصلت الصيف المنصرم بتشكيلة 
شابة إلى نصف النهائي، محققة 
ما عجز عنه «الجيل الذهبي» في 

البطولات الكبرى.
وأشار روني إلى أن الاتحاد 
الإنــجــلــيــزي لــكــرة الـــقـــدم رأى أنــه 
الــصــواب تكريم مسيرته مع  مــن 
المــنــتــخــب بــهــذه الــطــريــقــة بــعــد أن 
تـــحـــدث مـــع الـــلاعـــبـــين الــحــالــيــين. 
وأوضـــح: «لــم نفعل أي شــيء من 
هذا القبيل من قبل لكنني أتمنى 
أن نكون هنا بعد ١٠ سنوات أو 
١٥ عاما من أجل لاعب مثل هاري 
كين الــذي يمكنه أن يمضي قدما 
ويصبح هــداف كل العصور. من 
الرائع أن أعود إلى هنا وأن ألتقي 
مـــع الـــلاعـــبـــين مــــجــــددا. كــــان أمـــرا 
طــيــبــا أن أراهـــــم. كـــان الاســتــقــبــال 
الذي أعدوه لي رائعا. بشكل عام 

من الرائع العودة مرة أخرى».
ولدى سؤاله عما يميز المدير 
الـــفـــنـــي غــــاريــــث ســـاوثـــغـــيـــت عــن 
المدربين الخمسة الذين لعب تحت 
إشــرافــهــم فـــي مــنــتــخــب إنــجــلــتــرا، 
يـــعـــرف معنى  أجـــــاب رونــــــي: «لا 
لــلــخــوف، لأن كــثــيــرا مــن المــدربــين 
الآخرين لم يمنحوا حقا الفرصة 
للشباب لكي يعبروا عن أنفسهم 
إلــى الفريق وترك  وشــق طريقهم 

أثرهم فيه».

وقــــــرر الاتـــــحـــــاد الإنـــجـــلـــيـــزي 
لــكــرة الــقــدم اســتــدعــاء رونـــي إلــى 
هذه المباراة الودية التي ستكون 
الـــــــــــــــ١٢٠ لــــــه بـــقـــمـــيـــص مــنــتــخــب 
بـــلاده، تكريما لمسيرة لاعــب دي 
ســـي يــونــايــتــد الأمـــيـــركـــي حــالــيــا 
وإيــفــرتــون ومانشستر يونايتد 
ســابــقــا، لــكــونــه أفــضــل هـــداف في 
تــاريــخ إنجلترا (٥٣ هــدفــا)، قبل 
اعتزاله اللعب دوليا في أغسطس 

(آب) ٢٠١٧.
وأكــــد رونــــي أنــــه لا يــســاوره 
أي نــدم حيال قــرار اعتزال اللعب 
الــــدولــــي قــبــل عــــام مـــن نــهــائــيــات 
مــونــديــال روســيــا ٢٠١٨، معترفا 
فــــــي الــــــوقــــــت ذاتــــــــــه أنــــــــه فـــوجـــئ 
بسرعة نضوج اللاعبين الشبان 
تحت إشـــراف ساوثغيت وفــرض 
أنفسهم كمنافسين جــديــين على 

لقب أبطال العالم.
وتـــــابـــــع: «رأيــــــــت عـــلـــى مـــدى 
العامين المنصرمين الموهبة التي 
لــديــنــا مــع هــــؤلاء الــشــبــان. آمنت 
بـــأن هــــؤلاء الــلاعــبــين ســيــكــونــون 
جيدين بما فيه الكفاية لمحاولة 
الفوز بلقب مونديال ٢٠٢٢، لكنهم 
أثبتوا أني كنت مخطئا من خلال 
تحقيقهم نتائج جيدة في كأس 
العالم هذه ٢٠١٨». وواصل رجال 
ساوثغيت ما قدموه في مونديال 
روسيا من خلال إلحاق الهزيمة 
الأولى بإسبانيا في أرضها خلال 
١٥ عاما، وذلك بالفوز عليها ٣ - ٢ 
الشهر الماضي في إشبيلية ضمن 

دوري الأمم الأوروبية.
وفي حال فشل رجال المدرب 
لـــويـــس أنـــريـــكـــي فــــي الــتــعــويــض 
مــــن خـــــلال الــــفــــوز عـــلـــى كـــرواتـــيـــا 
اليوم، ستحظى إنجلترا بفرصة 
التأهل إلى الدور نصف النهائي 
للمستوى الأول من هذه البطولة 
القارية الجديدة، من خلال الفوز 
عــلــى كــرواتــيــا الأحـــد عــلــى ملعب 

«ويمبلي» في لندن.

ومع ذلــك، يبقى الهدف على 
المـــدى الــطــويــل الــنــجــاح فــي كــأس 
أوروبــــا ٢٠٢٠، مــع حــافــز إضافي 
مــتــمــثــل فـــي إقـــامـــة الــــــدور نصف 
النهائي والمــبــاراة النهائية على 

ملعب «ويمبلي».
وفـــــي حـــديـــثـــه أمــــــام وســـائـــل 
الإعــــــلام، قــــال رونـــــي: «أنــــا وأنــتــم 
(الإعــلام) نتوافق على أن الفريق 
يــتــطــور، يــتــحــســن. أنـــا متحمس 

لرؤيتهم في البطولة المقبلة».
وبــــعــــيــــدا عـــــن تـــكـــريـــم رونـــــي 
الــســتــار عــلــى مسيرته  وإســــدالــــه 
الــدولــيــة، ستكون الفرصة قائمة 
أمـــام ســاوثــغــيــت لاخــتــبــار بعض 
الــوجــوه الــجــديــدة ضــد الــولايــات 
المــتــحــدة، مثل مهاجم بورنموث 
كـــالـــوم ويــلــســون الــــذي اســتــدعــي 
للمرة الأولى بعد تألقه مع فريقه 
وقــد سجل ٦ أهـــداف فــي الـــدوري 

هــــــذا المـــــوســـــم. كـــمـــا مــــن المـــتـــوقـــع 
يـــخـــوض مـــهـــاجـــم بـــوروســـيـــا  أن 
دورتـــــمـــــونـــــد الألمــــــانــــــي جــــايــــدون 
سانشو (١٨ عاما) مباراته الأولى 
كــأســاســي فــي تشكيلة المنتخب 
الإنجليزي، بعد تألقه في المباراة 
الأخــــيــــرة الـــتـــي قــــاد فــيــهــا فــريــقــه 
للفوز على غريمه بايرن ميونيخ 
٣ - ٢ فـــي الـــــــدوري الألمــــانــــي يــوم 
السبت. روني نفسه، شق طريقه 
إلى النجومية في الثامنة عشرة 
مـــن عــمــره خــــلال نــهــائــيــات كــأس 
أنــــه لم  أقــــر  لــكــنــه  أوروبـــــــا ٢٠٠٤، 
يستمتع بمسيرته الدولية، وذلك 
بــســبــب عـــبء الآمـــــال الــتــي عــقــدت 

عليه بعد البطولة القارية.
وأوضــــح: «عــنــدمــا تــكــون في 
هذا الوضع، لا تريد الاعتراف بأن 
هناك ضغوطا عليك لتقديم الأداء 
المطلوب. بعدما أصبحت بعيدا 

عــن ذلـــك الآن، يمكنني أن أحلل 
بأنه كان هناك ضغط. هذا الأمر 
يجعلك تــحــاول جــاهــدا ويجعلك 
قلقا جـــدا، لــذلــك أنــت لا تستمتع 
بقدر ما يجب. أنــت تلعب أفضل 
لــك وأفــضــل أداء عندما  مــســتــوى 

تستمتع باللعب والفوز».
وروني واثق بأن هذا الجيل 
يمكن أن ينجح حيث فشل هو، 
أي الفوز بأول لقب كبير لإنجلترا 
منذ عــام ١٩٦٦ إذا حافظوا على 
الــــــــروح الــــحــــرة الــــتــــي أظـــهـــروهـــا 

الصيف المنصرم.
وعـــنـــدمـــا طـــلـــب مـــنـــه تــقــديــم 
المــــشــــورة لــلــفــريــق الـــحـــالـــي، قـــال 
رونــــــي: «اســـتـــمـــتـــعـــوا. إنــــه شــرف 
كبير فــي مسيرتكم. ربــمــا يكون 
أفــــضــــل شــــــرف تـــحـــظـــون بــــــه. لــن 
يـــكـــون الأمـــــر جـــيـــدا عــلــى الـــــدوام، 
في كل بطولة أو كل مباراة، لكن 
طالما أنكم تحاولون الاستمرار في 
أنــكــم من  التعلم، والــحــرص على 
اللاعبين الذين يمكنهم محاولة 
إحضار كأس إلى إنجلترا، وهو 

أمر طال انتظاره».
وبــــــــدأ رونــــــــي مـــســـيـــرتـــه مــع 
منتخب إنــجــلــتــرا فــي ١٢ فبراير 
(شباط) ٢٠٠٣ ضد أستراليا بعمر 
١٧ عاما و١١١ يوما، وشارك معه 
في ٦ بطولات كبرى، وكان قائدا 
لـــه فـــي ٢٢ مــــبــــاراة. وخــــاض آخــر 
مباراة دولية ضد اسكوتلندا في 

نوفمبر (تشرين الثاني) ٢٠١٦.
وعـــــن اســــتــــدعــــاء رونــــــي إلـــى 
مــــبــــاراة الـــيـــوم الــــوداعــــيــــة، كشف 
ســاوثــغــيــت: «تــحــدثــت كــثــيــرا إلــى 
الـــلاعـــبـــين عــــن أهـــمـــيـــة الــقــمــيــص 
الوطني، التاريخ، تكريم اللاعبين 
السابقين، وأعتقد أن كل اللاعبين 
يقدرون أن مساهمة واين تستحق 
أفــهــم أن ذلك  أفــضــل وداع ممكن، 
إلــي،  تسبب بــجــدل، إلا بالنسبة 
هذه طريقة صغيرة جدا لتقدير 

ما منحه لبلاده».

هازارد ولوكاكو قوة ضاربة في هجوم بلجيكا (أ.ف.ب)

مودريتش ورقة 
كرواتيا الرابحة 

(رويترز)

ديوكوفيتش يحتفل بفوزه على زفيريف (إ.ب.أ)

روني في تدريبات منتخب إنجلترا أمس (أ.ف.ب)
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وجهات نظر المشجعين والجهات التنظيمية لم تعد لها أهمية في منافسات يسيطر عليها أصحاب المال

الثراء الفاحش لبعض الأندية يغير قواعد كرة القدم
لندن: ديفيد غولدبلات

ألقت تسريبات «ويكيليكس» 
الضوء على ازدواجــيــة السياسة 
الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة، وكشفت 
«وثـــــائـــــق بـــنـــمـــا» عــــن شــبــكــة مــن 
الأعـــــمـــــال المـــصـــرفـــيـــة الـــخـــارجـــيـــة 
والمــــــلاذات الــضــريــبــيــة والــثــغــرات 
القانونية التي تسمح للعائلات 
السياسية فائقة الغنى في الدول 
الاســتــبــداديــة والجريمة المنظمة 
لــكــن  أمــــوالــــهــــا.  بـــإخـــفـــاء رؤوس 
رغــم كل ذلــك، قد يكون «فوتبول 
لــيــكــس»، وهـــو مــوقــع إلــكــتــرونــي 
يــــحــــتــــوي عــــلــــى عـــــــدد كـــبـــيـــر مــن 
الاتـــصـــالات الــداخــلــيــة والــوثــائــق 
المذهلة والخوادم الآمنة للغاية، 
أفـــــضـــــل دلـــــيـــــل عــــلــــى مـــخـــالـــفـــات 
الاقتصاد العالمي والنظام الدولي 

المتداعي.
وفي عام ٢٠١٦ كشف الموقع 
عــن وثــائــق، بالتعاون مــع مجلة 
«دير شبيغل» الألمانية وتحالف 
مـــن وســـائـــل الإعـــــلام الأوروبــــيــــة، 
تــــــوضــــــح الــــطــــبــــيــــعــــة الـــــواســـــعـــــة 
الانـــتـــشـــار لـــدفـــع الأمـــــــوال بشكل 
ســــري وغـــيـــر قـــانـــونـــي والــتــهــرب 
الـــضـــريـــبـــي فــــي ســـــوق انـــتـــقـــالات 
الــلاعــبــين وفيما يتعلق بالطرق 
التي تتبعها الأندية لدفع رواتب 
الــــلاعــــبــــين، فـــضـــلا عــــن الــــثــــروات 
لــدى وكــلاء  الــتــي تتراكم  الهائلة 

اللاعبين.
ومــنــذ ذلـــك الــحــين، تــم إدانـــة 
الــــنــــجــــم الأرجــــنــــتــــيــــنــــي لـــيـــونـــيـــل 
ميسي، الذي يعد أحد أكثر لاعبي 
كــرة الــقــدم حــصــولا على الأمـــوال 
عبر كل العصور، بتهمة التهرب 
من دفع الضرائب، على الرغم من 
أنـــه لــن يــتــعــرض للسجن فــي أي 

وقت من الأوقات!
وكما هي الحال مع «وثائق 
بــــنــــمــــا» الـــــســـــريـــــة، ســــلــــط مـــوقـــع 
«فـــوتـــبـــول لــيــكــس» الـــضـــوء على 
الــقــوانــين الضريبية  عـــدم كــفــايــة 
في الاقتصاد العالمي والخارجي 
وتساهل نظام العدالة الجنائية 
تجاه الأغــنــيــاء. وإذا مــا وضعنا 

ذلك جانبا إلى جنب مع التفاوت 
الـــواضـــح والمـــتـــزايـــد الــــذي تــولــده 
كرة القدم الأوروبية - بين الأندية 
والــــدوريــــات والــبــلــدان المختلفة، 
وبين الجانب التجاري والقواعد 
الشعبية للعبة - فــإن كــرة القدم 
ســتــكــون بــمــثــابــة نـــمـــوذج مثالي 

لاقتصاد بريطاني متداعٍ.
إن الــطــرق الــتــي يــتــهــرب بها 
الأفــــــراد والـــشـــركـــات الــغــنــيــة بكل 
وقاحة من التزاماتهم الاجتماعية 
والاقــتــصــاديــة هــي طــرق بغيضة 
فــــي حــقــيــقــة الأمــــــــر، لـــكـــن أحــــدث 
مجموعة من الوثائق والقصص 
الـــتـــي نـــشـــرهـــا مـــوقـــع «فـــوتـــبـــول 
لـــيـــكـــس» تــشــيــر إلـــــى شـــــيء أكــثــر 
إزعاجًا – وهو الاستعمار المنظم 
والمـــمـــنـــهـــج، والــــفــــســــاد، وتـــدخـــل 
الأغــنــيــاء والأقـــويـــاء فــي خــيــارات 
المــشــجــعــين والـــلاعـــبـــين والأنـــديـــة 

والجهات التنظيمية.
وكان الشكل الأكثر وضوحا 
لــهــذا الأمــــر هــو شــــراء أنــديــة كــرة 
القدم، فنجد على سبيل المثال أن 
أنــديــة ليفربول ورومـــا وآرســنــال 
ومانشستر يونايتد مملوكة من 
قــبــل مــلــيــارديــرات أمــيــركــيــين، في 
حين يُرضي المليارديرات الروس 
غــــــرورهــــــم ويــــســــعــــون لــتــحــســين 
سمعتهم من خلال امتلاك أندية 
تـــشـــيـــلـــســـي ومـــــونـــــاكـــــو وبــــــــاوك 
ســالــونــيــكــا الـــيـــونـــانـــي. وتــمــتــلــك 
الـــعـــائـــلات المـــالـــكـــة فــــي أبــوظــبــي 
وقــطــر نــاديــي مانشستر سيتي 
وبـــــاريـــــس ســــــان جــــيــــرمــــان عــلــى 

التوالي.
ولـــم يــتــوقــف الأمــــر عــنــد هــذا 
الحد، لكنهم بدأوا، مثل الصناعة 
المصرفية، في إربــاك واستقطاب 
هــــيــــئــــات كـــــــرة الــــــقــــــدم الـــوطـــنـــيـــة 
والإقليمية التي تتمثل وظيفتها 

في تنظيم اللعبة من الأساس.
وفــي بريطانيا، تــم التركيز 
عـــلـــى تـــحـــايـــل نــــــادي مــانــشــســتــر 
سيتي على قــواعــد اللعب المالي 
الــنــظــيــف الــتــي فــرضــهــا الاتــحــاد 
الأوروبي لكرة القدم لمنع الأندية 
مــن الــحــصــول على مــمــيــزات غير 

عــادلــة مــن خـــلال الــحــصــول على 
تسوية للديون من الرعاة وعدم 
تسديدها بعد ذلك، أو تلقي أموال 
طــائــلــة مـــن صــفــقــات رعـــايـــة غير 
منطقية من قبل شركات متحالفة 

مع ملاك هذه الأندية.
وقــــــــد نــــجــــح بــــــاريــــــس ســــان 
جيرمان والجهات الراعية له من 
الأســـرة الحاكمة عــن طريق نشر 
مجموعة من الميزانيات القانونية 
الـــعـــمـــلاقـــة والـــتـــهـــديـــد والــضــغــط 
والإغــراء، في الهروب من عواقب 
وخـــيـــمـــة نـــتـــيـــجـــة عــــــدم الالـــــتـــــزام 
بــقــواعــد الــلــعــب المـــالـــي الــنــظــيــف، 
التي وضعها جياني إنفانتينو 

(رئـــيـــس الــفــيــفــا الــحــالــي) عندما 
كــان يشغل منصب الأمـــين العام 
لــلاتــحــاد الأوروبــــــي لــكــرة الــقــدم، 
«إعـــــادة  والــــــــذي تــــراجــــع وقــــــام بــــــ
تـــفـــســـيـــر» الــــقــــواعــــد لـــتـــصـــب فــي 
انـــقـــلاب  الــــنــــاديــــين! إن  مــصــلــحــة 
الرجل الذي يشغل منصب رئيس 
الاتــحــاد الــدولــي لــكــرة الــقــدم، أي 
قمة رأس الهرم المتعفن، بالعمل 
على تقويض لجنة الأخلاقيات 
التابعة للفيفا هو تأكيد أن كرة 

القدم تدار بشكل غير شريف.
ولا يعد باريس سان جيرمان 
ومـــانـــشـــســـتـــر ســـيـــتـــي الـــنـــاديـــين 
الــوحــيــديــن بـــين أنـــديـــة الــصــفــوة 

الأوروبية التي تعمل على إفساد 
النظام العام. وتفكر هذه الأندية 
بطريقة: إذا كنت لا تستطيع أن 
تــطــوع الــعــالــم بــأكــمــلــه لــرغــبــاتــك 
وملاذاتك، فلماذا لا تقوم بإنشاء 
عــالمــك الــخــاص؟ وبــنــفــس المنطق 
الـــذي يعمل بــه المــلــيــارديــرات في 
مجال البرمجة على الانعزال في 
قصورهم والأثرياء على الابتعاد 
فــــــي مــــجــــتــــمــــعــــات مـــــعـــــزولـــــة عــن 
الآخــريــن، فــإن مجموعة صغيرة 
مــن بــين أغنى الأنــديــة فــي العالم 
تتحرك لكي تنظم «دوري السوبر 

الممتاز» فيما بينها.
وقـــــــــــــد اســـــــتـــــــخـــــــدمـــــــت هـــــــذه 

الأنــــديــــة الــتــهــديــد بــتــنــظــيــم مثل 
هــــذا الـــــــدوري لـــفـــرض المـــزيـــد من 
التنازلات والحصول على المزيد 
من الأموال من الاتحاد الأوروبي 
لكرة القدم. ومن المؤكد بالطبع أن 
هذه الأندية لن تضع في اعتبارها 
آراء ومصالح مشجعيها أو بقية 

العالم من حولها.
ومـــــاذا يــفــيــد تــحــذيــر اتــحــاد 
الـــــلاعـــــبـــــين المـــــحـــــتـــــرفـــــين مـــــــن أن 
اســـتـــحـــواذ أنـــديـــة كــبــيــرة وغــنــيــة 
عــلــى نــصــيــب الأســـــد مـــن الـــثـــروة 
في عالم كرة القدم، يهدد الأندية 
الصغيرة وبطولات الدوري الأقل 

بريقا.

ـــــقـــــدم»،  «تــــســــريــــبــــات كـــــــرة ال
الــتــي نــشــرت مــؤخــرا أشـــارت إلى 
أن شــركــة كـــي كــابــيــتــال بــارتــنــرز 
الإسبانية قدمت خطة حديثة إلى 
ريــال مــدريــد تنبأت بــأن يؤسس 
١١ ناديا أوروبيا كبيرا مسابقة 

دوري سوبر في ٢٠٢١.
بــــيــــنــــمــــا رابـــــــطـــــــة الــــلاعــــبــــين 
المــحــتــرفــين اكــتــفــت بــبــيــان قــالــت 
فيه: «من المهم أن تعترف الأندية 
الــكــبــرى أن عليهما  والـــشـــركـــات 
مسؤولية تجاه صناعة كرة القدم 
المــحــلــيــة. المــســؤولــيــة الــجــمــاعــيــة 
تــقــع عــلــى عـــاتـــق كـــل المــســاهــمــين 
للحفاظ على قيم كرة القدم. لكن 
مطالب الرابطة بحماية استقرار 
واســــــتــــــمــــــرار الـــــنـــــظـــــام الــــهــــرمــــي 
الاحــتــرافــي لكرة الــقــدم، هــل تجد 
من مستمع حيث باتت التنافسية 
داخــــل الـــبـــطـــولات تــتــلاشــى وهــو 
مــــا يـــلـــقـــي بـــظـــلالـــه عـــلـــى مــلايــين 
الــــوظــــائــــف  المــــشــــجــــعــــين وآلاف 
لــلاعــبــين ويــطــرح أســئــلــة خطيرة 

إزاء جدوى هذه الصناعة».
لــقــد كــشــف مـــوقـــع «فــوتــبــول 
لــيــكــس» عـــن مــشــهــد قــبــيــح وغــيــر 
عــــادل وغــيــر فــعــال يــســيــطــر على 
كرة القدم في الوقت الحالي، وهو 
مــشــهــد يــمــكــن وصـــفـــه بـــأنـــه غير 

إنساني على نحو متزايد أيضا، 
تــمــامــا كــمــا هـــو الـــحـــال فـــي بقية 
الــعــالــم. ولــعــل أوضـــح دلــيــل على 
الليبرالية الجديدة لتحويل  قوة 
أي شـــــيء فــــي الـــنـــفـــس الــبــشــريــة 
إلـــــــى ســـلـــعـــة يـــتـــمـــثـــل فـــــي الـــبـــنـــد 
الغريب الموجود في عقد اللاعب 
البرازيلي نيمار مع باريس سان 
جــيــرمــان والــــذي يجعله يحصل 
على ٣٧٥ ألف يورو سنويا نظير 
تحيته وتلويحه للجمهور! لقد 
أصـــبـــح هـــنـــاك ســـعـــر وثـــمـــن لــكــل 
شـــيء ولــكــل شــخــص، وحــتــى لو 
كــانــت هــنــاك عــوائــق قــانــونــيــة أو 
أمـــام ذلــك،  سياسية أو أخــلاقــيــة 
فــســوف يــتــم شـــراء هـــذه الــعــوائــق 

أيضا وتفكيكها!.
وفـــي كلمته الافــتــتــاحــيــة في 
كــأس العالم، أعلن إنفانتينو أن 
«كرة القدم سوف تغزو روسيا». 
ومع ذلك، وكما أوضحت ابتسامة 
ــــــروســــــي فـــلاديـــمـــيـــر  الــــرئــــيــــس ال
آنـــذاك، فــإن العكس تماما  بوتين 
هـــو الــصــحــيــح. ويــمــكــن الــتــأكــيــد 
على أنه في ظل قيادة إنفانتينو 
للفيفا، وفــي ظــل غــيــاب المقاومة 
السياسية والثقافية بشكل قوي 
وجدي، ستظل كرة القدم تخضع 

لاحتلال سياسي دائم وخبيث.

عقد نيمار يمنحه ٣٧٥ ألف يورو سنوياً نظير تحيته للجمهور

إنفانتينو رئيس {فيفا} تحت ضغط تسريبات «فوتبول ليكس»

عندما يخطئ تتركز كل الأنظار عليه... وحين يتألق لا يلتفت إليه أحد

جون ستونز جندي مجهول وصمام أمان في مانشستر سيتي
لندن: بارني روناي

كـــــثـــــيـــــراً مـــــــا تــــــعــــــرض مـــــدافـــــع 
المــنــتــخــب الإنــجــلــيــزي لــلانــتــقــادات 
بسبب أخطائه فيما مــضــى. ومع 
هذا، فإن الأنظار عادة لا تلتفت إليه 

عندما يكون في ذروة تألقه.
لـــم يــثــر انــطــبــاعــاً يـــذكـــر خــلال 
ديــربــي مــانــشــســتــر؛ ذلـــك أن اسمه 
لـــم يــــرد فـــي الإحــــصــــاءات الــكــبــيــرة 
والــعــنــاويــن الــرئــيــســيــة، ولـــم يتلق 
إشــادات خاصة في إطــار التغطية 
الإعلامية التي جرت بعد المباراة. 
وفــي أثــنــاء المـــبـــاراة، لــم يظهر ذات 
بــاتــجــاه المرمى  بــقــوة  مــرة منطلقاً 
فــــي مـــحـــاولـــة بـــطـــولـــيـــة لــتــســجــيــل 
هدف، أو أنقذ مرماه من هدف بدا 

شبه محقق.
وعــــادة مــا يــكــون هـــذا مــؤشــراً 
جــيــداً فيما يتعلق بــجــون ستونز 
مـــدافـــع مــانــشــســتــر ســيــتــي؛ وذلـــك 
بـــاعـــتـــبـــاره لاعـــبـــاً يـــبـــدو وكــــأنــــه لا 
يلفت إليه الأنظار إلا عندما يقع في 
خطأ. ويمكن النظر إلى أداء ستونز 
المتألق خلال الفترة الأخيرة في خط 
الدفاع باعتباره مؤشراً جديداً على 
أن مــانــشــســتــر ســيــتــي ربــمــا يــكــون 
على استعداد لتحقيق إنجاز أكبر 

هذا الموسم.
فــــي الـــفـــتـــرات الـــتـــي لا تــلــحــظ 
خلالها وجود ستونز داخل الملعب، 
عادة ما يكون اللاعب في أوج تألقه. 
ورغم أن ستونز قادر بالفعل على 
خطف الأنــظــار بــأدائــه الرفيع، فإن 
لــديــه يظهر عندما  الأداء الأفــضــل 
يختلط باللاعبين من حوله ويذوب 
في وسطهم. وكان ثمة مثال واضح 
عـــلـــى هـــــذا الأمـــــــر، الأحــــــد المـــاضـــي، 
عندما ضغط مانشستر يونايتد 
لفترة وجيزة وبدا أن مسار المباراة 

على وشك التحول.
كان مانشستر سيتي قد هيمن 
على المــبــاراة منذ الــبــدايــة، وسجل 
هدفين أقــرب إلــى الأحـــلام، وقضى 
لاعبوه الساعة الأخيرة في الانطلاق 
حــول أصــحــاب القمصان الحمراء 
الذين بــدوا جامدين في أماكنهم، 
وبدا لاعبو مانشستر سيتي أشبه 
بسيل متدفق مــن السماء باتجاه 
الــــدفــــع بــرومــيــلــو  الأرض. وجـــــــاء 
 وراءه تحدياً جديداً. 

ً
لوكاكو حاملا

وبفضل غزواته خلف صفوف دفاع 
مانشستر سيتي، نــال مانشستر 
يونايتد ركلة جزاء. ووجد لوكاكو 
مساحة أمامه خلف ستونز بينما 
أن الأخــــيــــر يـــتـــحـــرك نـــحـــو الأمــــــام، 
وتحول خطأ صغير إلى آخر فادح 

مع اتخاذ إدرسون قراراً بمهاجمة 
كاحل اللاعب البلجيكي.

بــعــد لــحــظــات، تــمــكــن لــوكــاكــو 
من اقتحام العمق ورفع كرة عالية 
خلف ستونز. إلا أن هذه المرة كان 
هناك غطاء، ذلــك أن فيرناندينيو 
ارتــد عــائــداً ودفــع الــكــرة معه حتى 
دائــرة منتصف الملعب. هــذه المــرة، 
جـــاء ســتــونــز بــقــوة وظـــل ملاصقاً 
لـــــلاعـــــب الـــــــــذي تـــــولـــــى مـــســـؤولـــيـــة 
مراقبته بدرجة جعلت المشهد يبدو 

أشبه بمباراة رغبي.
وبــــــــــمــــــــــرور الــــــــــوقــــــــــت، هــــــــدأت 
وتــيــرة المـــبـــاراة، ونــجــح مانشستر 
ســـيـــتـــي فـــــي الـــتـــأقـــلـــم مـــــع الــشــكــل 
الــجــديــد لــلــمــبــاراة، وعــمــل ستونز 
وفيرناندينيو وإميريك لابورتي 
خلال الدقائق المتبقية من المباراة 
عــلــى نــحــو جــعــلــهــم أشـــبـــه بــقــطــار 
واحـــد، وبــدّلــوا مــراكــزهــم وشـــدّدوا 
من جهود المراقبة، مع التركيز على 

لوكاكو.
ونــــجــــح ســــتــــونــــز فـــــي تــجــنــب 
الــتــســبــب فــي مــخــالــفــة عــن إمساكه 
بكامل جسد لــوكــاكــو داخـــل دائــرة 
مــنــتــصــف المــلــعــب، فـــي واحـــــدة من 
اللحظات البارزة في المباراة. ومن 
بين الإحصاءات الإيجابية المتعلقة 
بستونز، أنه خاض خمس مباريات 
بالدوري الممتاز على التوالي دون 
ارتــكــاب مخالفة واحـــدة. ومــن بين 
الإحـــــصـــــاءات الإيـــجـــابـــيـــة الأخــــرى 
بالنسبة لـــه، أنـــه مــنــذ عــودتــه إلــى 
الــتــشــكــيــل الأســـاســـي لــفــريــقــه أمـــام 
ليفربول في مطلع أكتوبر (تشرين 
الأول)، لم يدخل شباك مانشستر 
سيتي أي أهداف من لعب مفتوح.

وثمة إحصائية أخــرى تشير 
إلـــى أن ســتــونــز حــقــق أعــلــى معدل 
إنــجــاز تــمــريــرات مــن الــخــلــف على 
مــســتــوى مــدافــعــي الــــدوري الممتاز 
بـــأكـــمـــلـــه - إنـــــجـــــاز لــــيــــس بـــالـــهـــين 
بالنظر إلى المخاطر التي يخوضها 
إلــى أنه  مانشستر سيتي بالنظر 
يـــبـــدأ هــجــمــاتــه مــــن خــــط الــــدفــــاع. 
وهـــنـــاك إحــصــائــيــة أخـــــرى مــبــهــرة 
إلــى أنه  بخصوص ستونز تشير 
حتى مباراة الديربي الساحقة التي 
خاضها على أرضـــه وبــعــد عامين 
من انضمامه إلى مانشستر سيتي، 
لم يخسر ستونز قط - وأكــرر، قط 
- مــبــاراة بـــالـــدوري المــمــتــاز عندما 
المـــبـــاراة بأكملها على  يــشــارك فــي 

أرض استاد الاتحاد.
إذن، مـــــاذا يــعــنــي ذلـــــك؟ وهــل 
الــحــال،  يحمل أي دلالــــة؟ بطبيعة 
هناك عوامل جانبية يجب أخذها 

في الاعتبار. لقد أصبح مانشستر 
ســيــتــي قـــوة مــحــلــيــة جـــبـــارة، وهــو 
فــريــق مــتــألــق وقـــوي أمــامــه فرصة 
كـــبـــيـــرة لأن يــــفــــوز بـــلـــقـــب الـــفـــريـــق 
الأفـــــضـــــل عــــلــــى مــــســــتــــوى بـــطـــولـــة 
الــــــــــدوري المــــمــــتــــاز؛ اســــتــــنــــاداً إلـــى 

الإحصاءات والأرقام فحسب.
ورغــــــــم هــــــــذا، تـــظـــل الــحــقــيــقــة 
أمـــام  قــــدم أداءً مــبــهــراً  أن ســتــونــز 
مانشستر يــونــايــتــد تميز بالثقة 
والــــقــــوة عــنــدمــا تــطــلــب الأمــــــر، مع 
تــحــلــيــه فـــي الـــوقـــت بـــالـــهـــدوء لــدى 
التعامل مع الكرة. ونجح مرتين في 
الشوط الثاني من دفع الكرة بعيداً 
عن منطقة الدفاع وتجاوز ثلاثة من 
لاعبي مانشستر يونايتد، وتعامل 
بــهــدوء وثــقــة مــع اســتــحــواذه على 

الكرة؛ الأمر الذي أسهم على الفور 
فـــي تــغــيــيــر شــكــل المــــبــــاراة وســمــح 
لــفــريــقــه بــــإعــــادة تــحــفــيــز صــفــوفــه 
والتقاط الأنفاس وإعادة السيطرة 

على المراكز التي بدأ منها.
ويـــبـــدو ذلـــك تـــحـــولاً لافــتــاً في 
اتــســمــت  لـــلاعـــب  بــالــنــســبــة  الأداء 
مــــســــيــــرتــــه المــــهــــنــــيــــة بـــــفـــــتـــــرات مــن 
الاضـــطـــراب ويــتــســم أســلــوب لعبه 
المــخــاطــر.  بـــالإقـــدام عــلــى  بطبيعته 
جــــديــــر بــــالــــذكــــر، أنــــــه مـــنـــذ عــامــين 
تعرض ستونز لانــتــقــادات قاسية 
من المحللين الرياضيين بالتلفزيون 
جراء الأخطاء الكثيرة التي اقترفها 
أثناء مباراة لفريقه أمــام إيفرتون 
انــتــهــت بــهــزيــمــة ســاحــقــة بنتيجة 
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وفي يناير (كانون الثاني) من 
العام الحالي، تعرض لانتقادات 
شـــديـــدة بــســبــب أدائـــــه فـــي مــبــاراة 
قبل النهائية ببطولة كأس رابطة 

الأندية الإنجليزية المحترفة.
حتى في نهاية بطولة كأس 
العالم التي قدم خلالها أداءً طيباً، 
ألــقــي عليه الــلــوم عــن هــدف الفوز 
الـــــذي ســجــلــتــه كـــرواتـــيـــا فـــي دور 
قــبــل الــنــهــائــي، بــعــدمــا أخــفــق في 
الــلــحــاق بــمــاريــو مــانــدغــوكــيــتــش 
لـــدى انــطــلاقــه بــاتــجــاه المــرمــى في 

وقت بدل الضائع.
وهنا تحديداً تكمن المعادلة 
المـــمـــيـــزة لمــســيــرة ســـتـــونـــز: تــــوازن 
مــــــا بــــــين انــــــتــــــصــــــارات هـــامـــشـــيـــة 
وانــتــكــاســات كبيرة مــن وقــت إلى 

آخـــــر. ويـــبـــدو الـــلاعـــب مــتــأرجــحــاً 
مــــا بــــين قــــدرتــــه عـــلـــى لـــعـــب الـــكـــرة 
بـــالأســـلـــوب المــمــيــز لـــغـــوارديـــولا، 
وحــقــيــقــة أنــــه أبــعــد مـــا يــكــون عن 
مــسّــاك صــريــح، وهــو دور دفاعي 
تقليدي بمقدور مثل هذه الأخطاء 
بالنسبة له التغطية على أي مزايا 
أخـــــــرى يـــســـهـــم بـــهـــا فــــي صــفــوف 

الفريق.
الحقيقة أن ثمة سبباً منطقياً 
وراء عــقــد بــيــب غـــــوارديـــــولا ذلــك 
الــذي  المؤتمر الصحافي الشهير 
أثنى خلاله على ستونز، وشــدد 
عـــلـــى أن الــــلاعــــب ســـيـــظـــل يــلــعــب 
دونما خوف بأسلوب الاستحواذ. 
الـــواضـــح أن أســلــوب اللعب  ومـــن 
الذي ينتهجه غوارديولا يستلزم 

ذلك، حتى وإن صاحب هذا وقوع 
بعض الأخطاء من وقت إلى آخر 
في خط الــدفــاع. ويبدو أن تفكير 
غــــوارديــــولا يــقــوم عــلــى فــكــرة أنــه 
لا مــانــع فــي حـــدوث هـــدف بسبب 
خطأ، لكن في المقابل يقدم اللاعب 
إسهامات تفوق هذا الخطأ بأربعة 
أضـــعـــاف فـــي الـــطـــرف الــثــانــي من 
المــلــعــب مــن خـــلال اجــتــذاب لاعبي 
الــخــصــم نــحــوه ومــنــع الــهــجــمــات 
المــــــضــــــادة. وهــــنــــا تـــكـــمـــن صــيــغــة 
المكسب والــخــســارة، وهــي صيغة 
تسير على نحو جيد عندما يكون 
الــذي  أداء ستونز على المــســتــوى 
أظـــهـــره خــــلال الأســـابـــيـــع الــقــلــيــلــة 

الماضية.
وبطبيعة الحال، يتعلق الأمر 

بأكثر عن مجرد شخص؛ ذلك أن 
الصمود والصلابة التي تميز بها 
مانشستر سيتي خلال المباريات 
القليلة الماضية تعتبر ثمرة جهود 
الــلاعــبــين الــثــلاثــة المــتــمــركــزيــن في 
قلب الملعب، والذين استقر عليهم 
غوارديولا في ظل غياب نيكولاس 
أوتيمندي. وكــزوج دفاعي، يبدو 
ستونز ولابورتي مناسبين تماماً: 
بــقــدمــه اليسرى  فــأحــدهــمــا يلعب 
والآخــــــــــــر بــــالــــيــــمــــنــــى، وكــــلاهــــمــــا 
يــتــمــيــز بــجــســد طــويــل وريـــاضـــي، 
وكلاهما سريع بما يكفي للتقدم 
نــحــو الأمـــــام والاضــــطــــلاع بــمــهــام 
هجومية، وكلاهما جيد بما يكفي 
في التعامل مع الكرة للمشاركة في 

قلب الملعب.
وجاء التفاعل الذي حدث مع 
فيرناندينيو، الأحــد، ليؤكد على 
هذا الشعور بالوحدة والتضامن 
وســلاســة اللعب على نحو يميز 
أســلــوب لــعــب الــفــرق الــتــي يتولى 
غـــوارديـــولا تــدريــبــهــا. مــن جهته، 
يشعر غوارديولا بالإعجاب تجاه 
أوتــامــنــدي؛ لأنــه قـــادر على الفوز 
فــي المــواجــهــات الــثــنــائــيــة، وكــذلــك 
تجاه فنسنت كومباني لبراعته 
أنــه إذا افترضنا أن  المــعــروفــة. إلا 
مانشستر سيتي قادر على الفوز 
ببطولة الدوري بغض النظر عمن 
يلعب في الدفاع، فإنه من السهل 
الشعور بحماس تجاه إمكانات 
الــــشــــراكــــة الـــقـــائـــمـــة بــــين ســتــونــز 
ولابــورتــي، وهــي شراكة يمكن أن 
لــدى المشاركة  تخلق فــارقــاً كبيراً 

في بطولة دوري أبطال أوروبا.
ومـــن هــنــا، سينتقل ستونز 
إلــــى المنتخب  ورحـــيـــم ســتــرلــيــنــغ 
الإنـــــجـــــلـــــيـــــزي، ويـــــــبـــــــدوان أشـــبـــه 
بهدية يقدمها غوارديولا للفريق 
الوطني. ويعتبر اللاعبان بجانب 
هاري كين وهاري ماغواير أفضل 
اللاعبين الذين تطور أداؤهم على 
مستوى الجيل الجديد للمنتخب 
الإنـــجـــلـــيـــزي. بــعــد ذلـــــك، يــخــوض 
مانشستر سيتي عشرة مباريات 
متتالية من السهل الفوز بها، مع 
وجود مباراة أمام تشيلسي على 
أرض الأخير في قلب هذه السلسلة. 
وسيعتمد أداء مانشستر سيتي 
خلال تلك المباريات في جزء منه 
على مستوى أداء لابورتي، وكذلك 
عــلــى قـــدرة ســتــونــز عــلــى الحفاظ 
عـــلـــى مـــســـتـــواه الـــحـــالـــي ولمــســتــه 
الخفيفة للكرة، ليبقى نجماً في 
خط الدفاع يبلغ ذروة تألقه عندما 

تكاد لا تلحظ وجوده.

جون ستونز حرم مهاجمي يونايتد من الوصول لمرمى سيتي في ديربي مانشستر (رويترز)
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الأيقونة الفرعونية في معرض بالقاهرة يقدمها في ٢٥ لوحة

ل بألوان عصرية وصاخبة
ّ
 «نفرتيتي» الملهِمة تتشك

القاهرة: منى أبو النصر

اســـــــم  مــــــعــــــنــــــى  إن  يُــــــــــقــــــــــال 
«نفرتيتي» هــو «الجميلة أتــت»، 
إنّ «لكلٍّ نصيباً من  ويُقال أيضاً 
اســــمــــه»، ونــصــيــب نــفــرتــيــتــي من 
الجمال وفــيــر، فالأيقونة الملكية 
الــفــرعــونــيــة الــتــي ســكــنــت جـــدران 
المــعــابــد والـــبـــرديـــات والــتــمــاثــيــل، 
ما زالــت تُحلّق لما هو أبعد منها 
بسنوات وأزمنة، وما هو أبعد من 
حدود مصر القديمة وبلاد طيبة، 
إذ سكنت رؤوس مئات الفنانين 
الــذيــن يقتفون أثرها  عبر العالم 
وما يُحكى عنها في كتب التاريخ، 
وانتقل بعضهم بها إلى مساحة 
أبـــعـــد مـــن الـــتـــجـــريـــب، لـــذلـــك جــاء 
الـــذي تستضيفه  المــعــرض الفني 
قـــاعـــة الــــزمــــالــــك لــلــفــن بـــالـــقـــاهـــرة 
لــلــفــنــان المـــصـــري حـــســـام ضــــرار، 
والــــذي يــحــمــل اســـم «نــفــرتــيــتــي»، 
ـــهـــر 

ّ
ويـــســـتـــمـــر حـــتـــى نـــهـــايـــة الـــش

الجاري.
ويــقــدم ضـــرار وهــو تشكيلي 
مصري مقيم في برشلونة، عبر 
لـــوحـــة  الـــــقـــــاهـــــري، ٢٥  مـــعـــرضـــه 
نــفــرتــيــتــي الملكة  تستنسخ رأس 
سخ عصريّة 

ُ
المصرية الأيقونية، لن

ولونيّة صاخبة، تراها بمصاحبة 
ه 

ّ
الأزهار، والفساتين المُبهرة، كأن

يحلم بمنحها حيوات أخرى.
ووضـــــــع صــــاحــــب المــــعــــرض، 
نفرتيتي، رمــزاً تاريخياً أيقونياً 
يــحــمــل لــهــا الــكــثــيــر مـــن الــتــقــديــر، 
ترتدي أزياء معاصرة لا تمتّ إلى 
الحضارة الفرعونية بِصلة، وهو 
«الــشــرق  مــا يُــعــلــق عــلــيــه بــقــولــه لـــ
الأوســــط»: «عــنــدمــا أردت أن أبــدأ 

فــــي تـــلـــك الـــتـــجـــربـــة الــفــنــيــة كــنــت 
الــتــاريــخ ليس فقط كــمــاضٍ،  أرى 
ـــمـــا كــحــاضــر ومــســتــقــبــل، فلم 

ّ
وإن

أفــكــر أن تــكــون نفرتيتي ماضياً، 
أردت الــتــعــبــيــر عــنــهــا فـــي صـــورة 

ها امرأة اليوم والغد 
ّ
عصرية، وأن

ها برمزيتها بلا زمن، فالهوية 
ّ
وأن

قافية والإنسانية بالنسبة إليّ 
ّ
الث

الــزّمــان والمــكــان، فكانت  تتخطّى 
نفرتيتي في لوحاتي وفي فكري 

عــصــريــة تــمــامــاً، فــعــبّــرت عــن ذلــك 
مـــن خــــلال مــلابــســهــا الــعــصــريــة، 
فـــــهـــــي مـــــصـــــريـــــة فـــــــي مـــلامـــحـــهـــا 
ها عالمية بفكرها 

ّ
وعــزتــهــا، ولكن

رها».
ّ

وتحض

واســـتـــغـــرق الــعــمــل عــلــى تلك 
المــجــمــوعــة عــامــاً مـــن الــتــحــضــيــر، 
استُخدمت فيها الألـــوان الزيتية 
والتكنيك الارتجالي في استعمال 
الــــسّــــكــــاكــــين أكــــثــــر مـــــن الـــفـــرشـــاة 

لإضــافــة قـــوة وانــفــعــال أكــبــر على 
الــلــوحــات، كــمــا استُخدمت  وجـــه 
الألـــوان الفسفورية الفاقعة لمنح 
ومـــيـــض عـــصـــري وحــــداثــــي أكــبــر 
للوحات إلى جانب الألوان الزيتية 

القديمة، في ثنائية تمنح المتلقي 
شــعــوراً خاصاً بتماهى وانــعــدام 

الزمن.
ويــــــــــــــــــــــــروي ضــــــــــــــــــــرار قــــصــــة 
اســتــلــهــامــه لــنــفــرتــيــتــي، ويـــقـــول: 

«حــيــنــمــا رأيــــت تــمــثــال نفرتيتي 
لأول مرّة منذ ثماني سنوات في 
مــتــحــف الـــفـــن بـــبـــرلـــين، أحــســســت 
بجاذبية شديدة وفخر تجاه تلك 
المــلــكــة المــصــريــة الــجــمــيــلــة، ومــنــذ 
ذلك الوقت وأنا أقرأ في سيرتها 
التاريخية، وكيف استطاعت أن 
تُــحــطّــم الــكــثــيــر مـــن الــقــيــود الــتــي 
كــانــت راســخــة قبلها مــع زوجــهــا 
إخناتون أول مَن آمن بالتوحيد، 
وكانت حياتهما كفاحاً وإيماناً 
وقاما بتغيير الفكر، وقــادا ثورة 
فكرية دينية فنية لم يقم بها أحد 

من قبل».
ويــضــيــف ضـــــرار: «بالنسبة 
لــم تكن فقط ملكة  إلـــيّ نفرتيتي 
جــمــيــلــة، بــل ثــــورة كــامــلــة، وفــكــرة 
المـــــرأة صــاحــبــة الــفــكــر. رأيـــــت في 
امــرأة  لــم أره فــي أي  نفرتيتي مــا 

في العالم إلى الآن».
ويــعــدّ ضـــرار نفسه مشغولاً 
بسؤال الحضارات لا سيما رؤية 
التاريخ المــصــري القديم بصورة 
عــصــريــة، وهــــو مـــا انــعــكــس على 
دراســـتـــه لـــدرجـــة المــاجــســتــيــر في 
الفن الحديث والــصــوت بجامعة 
بـــرشـــلـــونـــة قـــبـــل عـــامـــين ونــصــف 
العام، ويشرح: «اخترت برشلونة 
لـــلإقـــامـــة بـــعـــد الـــتـــرحـــال لمـــــدة ١٠ 
ســـــنـــــوات فـــــي الــــعــــديــــد مـــــن مــــدن 
ـــهـــا تــتــيــح لـــي الكثير 

ّ
أوروبــــــا، لأن

من حيث انفتاح الفكر واختلاط 
قافات، علاوة على 

ّ
الحضارات والث

الأثر العربي الجليّ بها». ويعتبر 
أنّ «نــفــرتــيــتــي  المــــصــــري  الـــفـــنـــان 
ليست مجرد عنوان لمعرض واحد 
ما هي مشروع متكامل 

ّ
طلقه، وإن

ُ
أ

ومشروع حياة» على حدّ تعبيره.

جانب من الأعمال الفنية التي يقدمها معرض «نفرتيتي» للفنان المصري حسام ضرار في القاهرة

شخصيات مغربية مسلمة ويهودية
 في لقاء بمراكش «من أجل مغربة متقاسمة»

مراكش: عبد الكبير الميناوي

بهدف توسيع مــدى عملية التفكير 
في وسائل الحفاظ على الهوية المغربية 
في الخارج، من خلال الإحاطة بتساؤلات 
«مــــــــاذا يـــعـــنـــي أن يــــكــــون المـــــــرء مــغــربــيًــا 
ــرن الــواحـــــد والــعــشـــــريــن، عندمـا  فـــي الــقـــ
يعيـش بعيـدًا عـن الأرض التي ولــد بها 
وعـن أصــولــه؟» و«كيـف يمكن للجاليات 
المغربية في الخارج أن تقـوم بـدور صلة 
الوصل وقـوة اقتـراح لتمتيـن الروابـط بيـن 
البلـد الأصلي وأرض الاستقبال؟» و«كيـف 
نحافـظ علـى الاستثناء المغربي ونرتقي 
به إلى مستويات عليا؟». افتتحت، أمس 
في مراكش، تحت رعاية العاهل المغربي 
لــقــاء في  المــلــك محمد الــســادس، جلسات 
مـــوضـــوع «الـــيـــهـــود المـــغـــاربـــة... مـــن أجــل 
مــغــربــة مــتــقــاســمــة»، بــحــضــور مــا يناهز 
٢٠٠ مشارك، مغاربة يهود ومسلمين، من 

المغرب ومن الخارج.
وقـــال محمد الأعـــــرج، وزيـــر الثقافة 
والاتصال المغربي، في الجلسة الافتتاحية 
إنّ لقاء مــراكــش «يسلط الضوء  الــعــامــة، 
على خصوصيات التنوع الخلاق للهوية 
الحضارية المغربية عبر التاريخ»، مشددًا 
على أنّ «طابع التنوع والانفتاح الذي ميّز 
المغرب عبر التاريخ هو الحقيقة العميقة 
الــتــي دأبـــت عــلــى الانــتــفــاضــة الــدائــمــة في 

وجه كل نزعات التنميط والانغلاق».
ــــه «إذا تعلق 

ّ
إن قـــائـــلاً  وزاد الأعـــــرج 

الأمــر بمكون عريق من مكونات هويتنا 
الرافد العبري،  الحضارية كما هو شأن 
ــنــا نــكــون فــي رحـــاب الــــذات الحاضنة 

ّ
فــإن

للجميع، بما يستدعيه ذلــك من مشاعر 
الفخر والاعــتــزاز»، مــؤكــدًا أنّ «اللقاء هو 
ســفــر داخـــل الــــذات بــامــتــيــاز، ولــحــظــة من 
لحظات ربط الماضي بالحاضر وتقريب 
الأبناء والحفدة من إرث الآباء والأجداد، 
الــــذي كـــان إرث تــعــايــش وتــســاكــن وتـــآخٍ 
مـــتـــواصـــل الإشـــــعـــــاع بـــالـــصـــور الـــزاهـــيـــة 

للتنوع والاختلاف البناء».
وشدّد الأعرج على أنّ «مغرب اليوم 
الــــذي تــتــعــاظــم تــحــديــاتــه ورهـــانـــاتـــه في 
ــامــلــة 

ّ
مـــجـــالات الاســـتـــقـــرار والــتــنــمــيــة الــش

يوما بعد يــوم، يحتاج، كما كــان دائمًا، 
إلى كل أبنائه وبناته»، وأن «إيجاد موطئ 

قدم في عالم تطبعه التحولات المتسارعة، 
في أمس الحاجة، فضلاً عن عمل الدولة 
ومؤسساتها، إلى عمل جمعيات المجتمع 
المــدنــي والأفـــــراد ورجــــال الــفــكــر والــثــقــافــة 
والاقــتــصــاد والأعـــمـــال عــلــى حــد ســــواء»، 
مشيرًا إلى أنّ «الجماعات اليهودية داخل 
المغرب أو تلك الموجودة في مختلف الدّول 
ضمن الجالية المغربية بالخارج، تلعب 
ود 

ّ
دورهــــا الــوطــنــي والــحــضــاري فــي الــــذ

عن قضايا المغرب ودعم مسار استقراره 
ها، اليوم، مدعوة إلى 

ّ
أن ونمائه»، مبرزًا 

لــدعــم تــواصــل حلقات  الــجــهــود  «تكثيف 
بــنــاء مــغــرب مــتــمــاســك، ســائــر فــي طريق 

مو والازدهار».
ّ
الن

مـــن جــهــتــه، قـــال عــبــد الــلــه بــوصــوف 
الأمــــين الـــعـــام لمــجــلــس الــجــالــيــة المــغــربــيــة 
في الخارج، إنّ لقاء مراكش، الذي «جمع 
ا»، يؤكد «ارتــبــاط اليهود 

ً
مــا كــان متفرق

المغاربة داخل المغرب أو خارجه ببلدهم»، 
مذكرًا بدستور ٢٠١١. الذي جعل العبرية 
مــــن روافـــــــد الـــهـــويـــة الـــوطـــنـــيـــة المـــتـــعـــددة 
لــلــمــغــرب. وشـــــدّد بـــوصـــوف عــلــى حــاجــة 
المــغــاربــة، مسلمين ويــهــودا، للحديث مع 
بعضهم بصراحة لتجاوز سوء الفهم، من 
أجــل الــوصــول إلــى وضــع تــصــور لمخيال 
جديد للمستقبل، يضمن الاستمرار في 
التعايش والتقدير المتبادل وبناء مجتمع 
الحقوق والواجبات، على أسس مشتركة، 
ــل مـــــن المـــغـــرب حقـل  وذلـــــك حــتــى «نــجــعـــ
طموحـات وليـس مجـرد متحـف لحفـظ 

ذاكـرة جماعية»، حسب قوله.
من جهته، استعرض سيرج بيرديغو، 
الأمين العام لــمجلس الجماعات اليهودية 
في المغرب، تاريخ اليهود بالمغرب، مؤكدًا 
الحاجة إلى تكثيف الجهود للحفاظ على 
التراث المادي واللامادي اليهودي، وتأكيد 
الــــروابــــط بـــين الــيــهــود المـــغـــاربـــة وبــلــدهــم 

المغرب.
وتحدث بيرديغو عن اليهود المغاربة 
الــذيــن ظــلــوا فــي المـــغـــرب، مــشــيــرًا إلـــى أنّ 
دراسات كثيرة تناولت رحيل اليهود من 
المغرب في بداية النصف الثاني من القرن 
العشرين، فيما كانت قليلة تلك التي تم 

تكريسها لمن بقي منهم.
أنّ عـــلاقـــة  بـــيـــرديـــغـــو عـــلـــى  وشـــــــدد 
الــيــهــود المــغــاربــة بــالمــغــرب ليست قضية 

نــوســتــالــجــيــا؛ وأن مـــن بــقــي فـــي المــغــرب 
من اليهود اختار، على الرغم من مرحلة 
الــشــك الــتــي عــاشــوهــا، مــواجــهــة الــوضــع، 
مشيرًا إلى أن تغير السياق في منتصف 
الـــســـبـــعـــيـــنـــات ســـمـــح لـــهـــم بـــاســـتـــشـــراف 
مستقبل أفــضــل، تــزامــن مــع ظــهــور نخب 

جديدة وانبعاث دينامية جديدة.
وأبـــرز بــيــرديــغــو، بعد أن ذكّـــر بقول 
مــغــربــي مــــأثــــور، مــضــمــونــه أنّ «الـــســـوق 
مــن يــهــودي كــالــخــبــز مــن دون مــلــح»، أن 
لــم يكن للحفاظ  المــغــرب  البقاء فــي  خيار 
على مصالح ضيقة، بل لتكريس تاريخ، 
ولــــــذلــــــك، يـــضـــيـــف بــــيــــرديــــغــــو «اخــــتــــرنــــا 
الاندماج المسؤول داخل مجتمع عشنا فيه 
الــقــدم، وأن نــكــون مواطنين مغاربة  منذ 

مخلصين».
ويــتــضــمــن بـــرنـــامـــج لـــقـــاء مـــراكـــش، 
المـــنـــظـــم بـــشـــراكـــة بــــين مـــجـــلـــس الــجــالــيــة 
بــالــخــارج ومــجــلــس الجماعات  المــغــربــيــة 
المــغــرب، بمساهمة كــل من  اليهودية فــي 
وزارة الثقافة والاتصال ومؤسسة التراث 
الـــيـــهـــودي المـــغـــربـــي والمـــتـــحـــف الــيــهــودي 
المــــغــــربــــي وجـــمـــعـــيـــة أصــــــدقــــــاء المـــتـــحـــف 
الـــيـــهـــودي المــغــربــي والـــرابـــطـــة الــيــهــوديــة 
تــتــنــاول «واقــع  الــعــالمــيــة، جلسات علمية 
وتحديات المغرب المعاصر» و«كتابة تاريخ 
يهود المغرب» و«إدراكــات وتمثلات حول 
اليهودي في الإنتاج الأدبي والسينمائي 
والإعلامي بالمغرب» و«وصلة الشباب... 
جـــنـــبـــاً إلــــــى جــــنــــب، وجــــهــــاً لـــــوجـــــه، مــعــاً 
وبشكل منفصل، كيف يبنى المستقبل؟» 
و«الــيــهــود المـــغـــاربـــة... قـــوة اقـــتـــراح، قــوة 
تعبئة» و«المــغــرب فــي الــعــالــم... تحديات 
وآفـــاق»، فضلا عن محاضرات وورشــات 
للتفكير المــشــتــرك، بــالإضــافــة إلــى عرض 
أشرطة وثائقية، بينها «المغاربة اليهود، 
مصائر محبطة» و«يا حسرة… ذوك ليام 
(تلك الأيام)»، ومعارض فنية تشمل، على 
الــخــصــوص، مــعــرضًــا مــن تنظيم وزارة 
الثقافة والاتصال، تحت عنوان «مسارات 
الــيــهــود المــغــاربــة بــالأطــلــس والــصــحــراء» 
لإلياس هروس، وآخر من تنظيم مجلس 
الجماعات اليهودية في المغرب ومؤسسة 
قافي اليهودي المغربي، تحت 

ّ
الث التراث 

عـــنـــوان «إعــــــادة تــأهــيــل الـــتـــراث الــثــقــافــي 
اليهودي المغربي... معابد ومقابر».

جانب من افتتاح لقاء «اليهود المغاربة... من أجل مغربة متقاسمة» بمراكش

دعتهم إلى تخصيص بعض الوقت والمجهود لإقناع المراهقين بالتخلي عن العنف

بريطانيا تطالب نجوم الكرة بدور مجتمعي للتخلص من أسلحة الشوارع
لندن: ريتشارد ويليامز

مثلما الكثير من الصبية الذين 
أعــــمــــارهــــم ١٠ ســـنـــوات  تـــتـــجـــاوز  لا 
بمختلف أرجــاء بريطانيا في العام 
تــــايــــلــــور مــن  كــــــان دامــــيــــلــــولا   ٢٠٠٠
مشجعي نادي «مانشستر يونايتد»، 
وكان يشعر بسعادة لمــؤازرة الفريق 
الــذي يضم بــين صفوفه ريــان غيغز 
وديفيد بيكام وآنــدي كــول. كما كان 
يعشق لعب الكرة. اليوم، يمر ١٨ عاماً 
على اليوم الــذي نــزف تايلور خلاله 
حتى الموت على سلالم بمنطقة بيكام 
السكنية، ولا يزال اسمه موجوداً في 
مـــركـــز الـــشـــبـــاب الـــــذي مـــــارس داخـــل 

جنباته مهاراته الكروية.
كــــان تـــايـــلـــور قـــد غـــــادر لاغـــوس 
بـــرفـــقـــة والــــدتــــه وشــقــيــقــتــه المــصــابــة 

بــــالــــصــــرع والـــــتـــــي كـــانـــت 
بحاجة لعلاج متخصص 
قــبــل ذلــــك بــأشــهــر قليلة 
وانتقل إلى جنوب لندن. 
وكـــان عشقه لــكــرة الــقــدم 
واحدا من الأشياء القليلة 
الــتــي جــرى استخدامها 
لــرســم صـــورة لــه عندما 
هـــيـــمـــنـــت أنـــــبـــــاء مــقــتــلــه 
على العناوين الرئيسية 
لــلأخــبــار فــي بريطانيا 
وشــــــــــــــعــــــــــــــرت الـــــــــبـــــــــلاد 
جميعها بصدمة بالغة 
إقــــدام أطــفــال على  إزاء 

قتل بعضهم البعض.
اليوم، أصبح ذكر 
كرة القدم من العناصر 
المــتــكــررة فــي الــتــقــاريــر 
إلــى مقتل  الــتــي تشير 
العنف  بسبب  صبية 

فــــــي الــــــــشــــــــوارع. ورغـــــــــم أن 
موسيقى الــراب غالباً ما يرد ذكرها 
هي الأخرى، فإن الاهتمام بكرة القدم 
ومــــا يــعــكــســه مـــن شـــعـــور الــضــحــايــا 
بطموحات وتطلعات نحو المستقبل، 
كــثــيــراً مــا يمنحنا وســيــلــة للتعرف 
عليهم عن قرب أكبر. وتكرر الأمر من 
جديد الأسبوع الماضي عندما تعرض 
جون أوغونجوبي، ١٦ عاماً، للطعن 
المــوت فــي تولس هيل، منطقة  حتى 
أخرى بجنوب لندن. كان جون يلعب 
في صفوف فريق محلي يدعى نادي 
«ســانــت مــاثــيــوز»، الــذي بــدأ منذ ١٤ 
عاماً كمجرد تجمع لأصــدقــاء للعب 
الكرة، والآن يعمل مع وكالات محلية 
الـــدعـــم والـــتـــرفـــيـــه للصبية  لــتــوفــيــر 
فـــي مــحــاولــة لإبــقــائــهــم بــعــيــديــن عن 
العصابات وعالم الجريمة. وقال أحد 
أصــدقــاء جـــون: «كـــان لاعــب كــرة قدم 

بارعا. كان نجماً حقيقياً».
خلال العام الجاري، لقي ما يزيد 
عــلــى ٤٠ شــخــصــاً تـــتـــراوح أعــمــارهــم 
بــين ١٦ و٢٤ عــامــاً مصرعهم بسبب 
أعـــمـــال عــنــف داخــــل الــعــاصــمــة حتى 
هــذه اللحظة، لكن اللافت أن ظاهرة 
طعن المراهقين تمتد لمختلف أرجاء 

البلاد. في الواقع، يبدو الأمــر أشبه 
بـــــوبـــــاء، وكـــــــان مــــن شـــــأن إجــــــــراءات 
ـ خاصة  تقليص النفقات الحكومية 
فــيــمــا يــتــعــلــق بـــالـــشـــرطـــة والـــرعـــايـــة 
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة ـ إبـــــــــــرازه عـــلـــى نــحــو 
أكبر. وكثيراً ما تجري الإشــارة إلى 
المــحــاولــة الناجحة لتقليص جرائم 
الــســكــاكــين فــي غــلاســغــو باعتبارها 
نـــمـــوذجـــاً إيـــجـــابـــيـــاً، لـــكـــن لا يــخــفــى 
على أحد أن الكثير من أعمال القتل 
الــتــي تقع فــي لــنــدن ومــنــاطــق أخــرى 
فــي إنــجــلــتــرا يــكــون الــقــاتــل والمــقــتــول 
من أبناء البشرة السمراء. وينتمي 
الــضــحــايــا والــجــنــاة عــلــى حــد ســواء 
إلــــى أحـــفـــاد مـــواطـــنـــي المــســتــعــمــرات 
السابقة الذين جرى توجيه الدعوة 
لهم للعمل داخــل هــذه الــبــلاد، وبعد 
ذلك وجراء انهيار القطاع الصناعي، 

يــبــحــث أبــنــاؤهــم وأحــفــادهــم دونــمــا 
طائل عن توظيف بالمعنى الحقيقي 
واســع النطاق أو الشعور بالانتماء 
إلـــى هيكل اجــتــمــاعــي. ولا عــجــب أن 
الــفــتــيــان يــبــحــثــون عـــن ســبــل ـ على 
القدم  الـــراب وكـــرة  رأســهــا موسيقى 
ـ لــــلــــفــــرار مـــــن الــــفــــخ الــــــــذي نــصــبــتــه 
ســيــاســات مــارغــريــت ثــاتــشــر وعـــززه 
فــــرض جـــــورج أوزبــــــــورن لإجــــــراءات 

التقشف الاقتصادي.
إذن، مــن أيـــن تــأتــي كـــرة الــقــدم؟ 
في الواقع، يوجد أبطال كثيرون من 
الــذيــن يــحــمــلــون السكاكين  الــشــبــاب 
معهم إلــى المــدرســة، من أمثال رحيم 
ـ أي  سترلينغ ومــاركــوس راشــفــورد 
أنهم أولئك الذين تمكنوا من الفرار 
من وضع اقتصادي واجتماعي ضيق 
ويتقاضون اليوم رواتــب أسبوعية 
تبلغ عدة أضعاف المتوسط السنوي 
الــوطــنــي. وفي  للأجر على الصعيد 
يـــومـــنـــا هـــــــذا، فـــــإن مــــن نـــجـــحـــوا فــي 
الفرار يشعرون بامتنان بالغ عندما 
يــنــظــرون إلـــى الــــوراء ويــــرون مــا حل 

برفاقهم الذين لم يتمكنوا من الفرار.
مـــن جــانــبــه، لــطــالمــا تــحــدث ريــو 
فـــرديـــنـــانـــد، الــــــذي نـــشـــأ فــــي مــنــطــقــة 
بيكام، باستفاضة عن هذه القضية. 
ومــــن أبـــنـــاء الــجــيــل الـــحـــالـــي، عــقــدت 
تـــايـــمـــز»  صـــحـــيـــفـــة «ذي صــــــنــــــداي 
مــقــابــلــة مـــع أنــــــدري غــــــراي، مــهــاجــم 
نـــــادي «واتـــــفـــــورد»، فـــي وقــــت قــريــب 
تــحــدث خلالها عــن نشأته الصعبة 

في وولفرهامبتون.
وأشار غراي إلى ندبة في رقبته 
تسببت فيها سكينة وجهت إليه في 
أفــراد عصابات  خضم مشاجرة بين 
إجرامية في أحد أعياد الكريسماس، 
وتــحــدث عــن أصــدقــاء لــه انتهى بهم 
الـــــحـــــال بــــالــــتــــورط مـــــع الـــعـــصـــابـــات 
ودخول السجن. وقال إن التحذيرات 
التي كانت توجه لمثل هؤلاء الفتيان 
عـــــــــادة مــــــا كــــانــــوا 

يصمون أذانهم عنها. وقال: «الشباب 
الـــيـــوم لـــم يـــعـــودوا يـــبـــدون احــتــرامــاً 
تجاه الكثيرين. إنهم عادة ما يقولون 
لمن ينصحهم: (أنــت لا تفهم حقيقة 

الوضع)».
المــلاحــظ أن الصبية يشعرون 
وكــــــأنــــــهــــــم يــــــعــــــرفــــــون ســـتـــرلـــيـــنـــغ 
وراشــــــفــــــورد بــــصــــورة شــخــصــيــة، 
ويتطلعون نحوهما كمثل أعلى. 
ورغم أنه ليس جميع لاعبي الكرة 
مــن أبــنــاء البشرة الــســمــراء جــاءوا 
مـــن خــلــفــيــات اجــتــمــاعــيــة اتــســمــت 
بـــظـــروف عــصــيــبــة، فــإنــهــم جميعاً 
يــــعــــرفــــون جــــيــــداً الــــــظــــــروف الـــتـــي 
أمــثــال هــــؤلاء الصبية.  يــعــايــشــهــا 
إذن، لمــاذا لا نحاول استغلال هذا 
الشعور بالانتماء والقرب لتوصيل 
رســـالـــة إلــــى الــشــبــاب المـــراهـــق من 
خــلال صــوت قد ينصتون لــه؟ ولا 
ينبغي الاستعانة في هــذه المهمة 
بلاعبين من أبناء البشرة السمراء 
فــحــســب، وإنـــمـــا يــنــبــغــي الــحــرص 
على الاستعانة بنجوم من مختلف 

الأعــــــراق لــيــقــفــوا مــعــاً صــفــاً واحـــداً 
خلف الرسالة المنشود توصيلها.

الــدوري  هنا، بمقدور مسؤولي 
المـــمـــتـــاز واتــــحــــاد الــــكــــرة الاضـــطـــلاع 
بدور القيادة، خاصة أن المؤسستين 
تعتمدان على مــدارس تعاني نقص 
التمويل وملاعب لا تحظى بالعناية 
اللازمة على مستوى إنجلترا لتعزيز 
الــكــثــيــر مـــن المــــواهــــب الـــتـــي تــجــتــذب 
اهتمام عاشقي كــرة القدم بمختلف 
الــعــالــم، لتجني المــؤســســتــان  أرجــــاء 
بــذلــك أربـــاحـــاً ضــخــمــة. وحـــال تولي 
مــســؤولــي الــــــدوري المــمــتــاز واتــحــاد 
الكرة مسؤولية قيادة هــذه المبادرة 
وإطـــلاقـــهـــم حــمــلــة تـــقـــوم عــلــى فــكــرة 
الصوت الواحد، فإن هذا ربما يخلق 

أمامها إمكانية للنجاح.
ومــــن المــمــكــن تــخــصــيــص عطلة 
نــهــايــة أســــبــــوع، أو شـــهـــر، أو حتى 
مـــــــــــوســـــــــــم بــــــأكــــــمــــــلــــــه 
لـــــتـــــوصـــــيـــــل رســــــالــــــة 
مفادها: «اترك السكين 
ـ وأنــقــذ حــيــاة»، مثلاً. 
كــــان بــاســتــطــاعــة  وإن 
أي مــــســــؤول صــيــاغــة 
إعـــلانـــات تــطــويــر هــذه 
الرسالة، ربما لتصبح 
«اتــــرك الــســكــين ـ وأنــقــذ 
حـــيـــاتـــك». ربـــمـــا تــكــون 
هـــذه الــصــيــغــة الأخــيــرة 
أفــــــضــــــل بــــالــــنــــظــــر إلـــــى 
المعلومات التي تكشفت 
الأســبــوع المــاضــي حول 
أكـــــــثـــــــر عــــــــن نـــصـــف  أن 
الضحايا الشباب قتلوا 
بـــــســـــكـــــاكـــــين تـــخـــصـــهـــم 
كــــــانــــــوا يــــمــــســــكــــون بــهــا 
وأخذت من أيديهم عنوة 
أثـــــنـــــاء مــــشــــاجــــرة. ومـــن 
الممكن تنظيم حملة على 
المستوى الوطني يجري اللاعبون في 
إطارها زيارات لمدارس وأماكن أخرى 
ا مـــن الــبــرامــج  تــشــكــل بــالــفــعــل جــــــزءً
الاجتماعية لبعض الأندية المحترفة.
ومـــع هــــذا، يــتــعــين الــتــأكــيــد هنا 
الــقــدم وحدها  أنــه ليس بإمكان كــرة 
حــل المــشــكــلات الــتــي تــدفــع الأطـــفـــال ـ 
ســـواء بــدافــع الــخــوف أو اســتــعــراض 
ـ لمغادرة منازلهم حاملين  الشجاعة 

معهم سكاكين. 
ولـــيـــس بـــمـــقـــدور الــــكــــرة تــوفــيــر 
فـــــرص عـــمـــل مـــنـــاســـبـــة لأبــــنــــاء جــيــل 
بأكمله. كما ليس بإمكانها القضاء 
عــلــى الــعــصــابــات الــتــي تقنع أطــفــالاً 
بــالــكــاد على أعــتــاب المراهقة  يقفون 
بنقل مخدرات حول مختلف جنبات 
الـــــبـــــلاد، وتــمــنــحــهــم مــــــالاً وشـــعـــوراً 
بالانتماء. ومع هذا، تبقى كرة القدم 
قــــادرة عــلــى مــمــارســة بــعــض الــنــفــوذ 
الإيجابي على الفتيان. وفــي خضم 
مأساة الفتيان الذين ينزفون حتى 
المــــوت، ربــمــا تــلــوح فــي الأفـــق فرصة 
أمام كرة القدم لتحقيق بعض الخير 

الحقيقي للمجتمع.

ماركو لاعب ويستهام خلال حملة ضد العنف
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الحالة الجوية: {الشرق الأوسط}

مصر والسودان وشمال أفريقيا وموريتانيا

سوريا والأردن والعراق ولبنان وفلسطين

أميركا الشماليةأوروبا

السعودية ومنطقة الخليج

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــودوكـــــــــو» 
هـــي عـــبـــارة عـــن شــبــكــة من 
٩ مــربــعــات كــل مــربــع فيها 
يـــضـــم ٩ خـــــانـــــات، لــتــشــكــل 
بــمــجــمــلــهــا ٩ أعـــمـــدة أفــقــيــة 
وأخــــرى رأســـيـــة، تــمــلأ هــذه 
الــــخــــانــــات بـــــأرقـــــام مـــــن ١ ـ 
الـــرقـــم  يـــتـــكـــرر  بــحــيــث لا   ٩
الواحد في المربع الواحد ولا 
في العمود الواحد عموديا 

أو أفقيا.

تستمر الاضطرابات الجوية عبر أجواء 
المنطقة مــع هــطــول الأمــطــار الــغــزيــرة وهبوب 
العواصف الرعدية على شمال السعودية، وقد 
تؤدي الأمطار الغزيرة إلى وقوع الفيضانات 
مــع الطقس الــجــاف الـــذي يــســود أغــلــب أنحاء 

اليمن وسلطنة عمان وجنوب السعودية.

تتساقط الأمطار الغزيرة المتفرقة وتهب 
العواصف الرعدية المتفرقة عبر أجواء العراق، 
وبـــعـــض الــــريــــاح تـــكـــون عــاتــيــة عــلــى جــنــوب 
العراق، وقد تؤدي إلى وقوع الفيضانات، في 
حين تتساقط الأمطار الغزيرة المتفرقة وتهب 
العواصف العاتية عبر أجواء الأردن وسوريا 

يـــــــؤدي نــــظــــام الـــعـــواصـــف ولبنان وفلسطين.
الــــــقــــــوي فــــــي شــــــــرق الــــــولايــــــات 
المـــتـــحـــدة إلـــــى هـــطـــول الأمـــطـــار 
والـــثـــلـــوج والــجــلــيــد مـــن وســط 
ســاحــل الأطــلــســي ووادي نهر 
أوهــايــو حتى الشمال الشرقي 
مــــن الــــبــــلاد. وتــنــتــشــر الــثــلــوج 
الـــغـــزيـــرة المـــتـــفـــرقـــة عـــبـــر أغــلــب 
أنــــحــــاء وســــــط كــــنــــدا. ويـــســـود 
الـــطـــقـــس الــــجــــاف أنــــحــــاء غـــرب 
الــــولايــــات المــتــحــدة مـــع ارتـــفـــاع 
احــــــتــــــمــــــالات انـــــــــــــدلاع حـــــرائـــــق 

الغابات في ولاية كاليفورنيا.

يــــؤدي المــنــخــفــض الــجــوي 
إلــى تساقط الأمــطــار والثلوج 
الــــغــــزيــــرة مـــــن جــــنــــوب وغـــــرب 
أوكــرانــيــا حــتــى شــمــال وشــرق 
اليونان. ويؤدي المرتفع الجوي 
إلـــــى شـــيـــوع الأجــــــــواء الــجــافــة 
على بقية أنحاء شرق ووسط 
أوروبـــــــا مـــع الــجــبــهــة الـــبـــاردة 
التي تصل إلى المملكة المتحدة 
وتجلب الأمطار الغزيرة على 
المناطق الشرقية من البلاد في 

فترات ما بعد الظهيرة.

هـــطـــول لـــلأمـــطـــار الـــغـــزيـــرة المــتــفــرقــة 
على شمال الجزائر وتونس، مع الأمطار 
الغزيرة المتفرقة التي تسقط على السواحل 
الشمالية المصرية، مع العواصف الرعدية 
المتفرقة التي تضرب شرق الــســودان، في 
حين تكون الأجــواء جافة في بقية أنحاء 

الشمال الأفريقي.
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دوا على تميّز بيئة العمل في السعودية لاستيعاب الشباب
ّ

المتحدثون شد

«مسك العالمي» يناقش المواءمة بين مخرجات التعليم وحاجة سوق العمل
الرياض: فتح الرحمن يوسف

انــطــلــقــت فـــي الـــريـــاض أمــس 
فــعــالــيــات مــنــتــدى مــســك الــعــالمــي 
فـــــي نـــســـخـــتـــه الــــثــــالــــثــــة بـــعـــنـــوان 
«مــــهــــارات المــســتــقــبــل» بــمــشــاركــة 
متحدثين عالميين وشركاء دوليين 
وممثلي مؤسسات شبابية دولية 
وبحضور قيادات شابة ورياديي 
أعــمــال ومــســؤولــين فــي القطاعين 

الحكومي والخاص.
وناقشت الجلسة الافتتاحية 
فــي المــنــتــدى الــتــي حملت عنوان 
«تـــحـــديـــات الــتــعــلــيــم والـــتـــدريـــب 
مـــــــــة بـــين  والــــــتــــــوظــــــيــــــف» المـــــــــواء
مخرجات التعليم وسوق العمل. 
وقـــال المــهــنــدس أحــمــد الراجحي 
وزير العمل والتنمية الاجتماعية 
الـــسّـــعـــودي خــــلال مــشــاركــتــه في 
الجلسة: «نــرســم حالياً خريطة 
ظام التعليمي في السعودية 

ّ
للن

كي تلائم سوق العمل، آخذين في 
الــوظــائــف المستقبلية،  الاعــتــبــار 
الــتــي نــحــتــاج إلــيــهــا وفـــي الــوقــت 
ذاته نعتقد برؤية المملكة ٢٠٣٠. 
ومــشــروع الــبــرامــج الــتــي تــولــد»، 
مـــؤكـــداً أنّ ذلـــك لــيــس بــالــتــمــريــن 
ـــمـــا هـــو مــهــمــة صعبة 

ّ
الــسّــهــل إن

تمثل تحدياً كبيراً. وأشـــار إلى 
الحاجة للعمل جميعاً والتعاون 
ـــــظـــــام الـــتـــعـــلـــيـــمـــي ومــــع 

ّ
مــــــع الـــــن

الــذيــن يوجدون  أصــحــاب العمل 
الــعــمــل  الــــوظــــائــــف، ومـــــع وزارة 
لإعـــــطـــــاء اتـــــجـــــاه واضــــــــح لـــلـــذي 

يتوجب العمل عليه.
وأكّــــــد أنّ هـــنـــاك نــقــاشــاً بين 
المعرفة والمهارات المطلوبة، وهذا 
كان محور النقاش حول متطلبات 
المــــــهــــــارات أكــــثــــر مـــــن المــتــطــلــبــات 
الـــقـــائـــمـــة عـــلـــى المـــعـــرفـــة واتـــجـــاه 
التعليم، منوّها أنّ القيادة قرّرت 
حـــالـــيـــاً تــشــكــيــل لــجــنــة لــلــتــركــيــز 
بشكل أساسي على رسم وقياس 
الــذي  الــتــعــلــيــم  مستقبل واتـــجـــاه 

نحتاج إليه لوظائف المستقبل.
وتــــــــحــــــــدّث الــــــراجــــــحــــــي عـــن 
ظر فيها 

ّ
الن مسارات عدة ينبغي 

ــبــاب 
ّ

مــن أجـــل مــعــرفــة نــوعــيــة الــش
الـــذيـــن نــحــتــاج إلــيــهــم لــلــوظــائــف 
الــتــي يتوقعونها فــي ظــلّ وجــود 
الـــــروبـــــوتـــــات والأتــــمــــتــــة، مــشــيــراً 
أنّ السعودية محظوظة بأنّ  إلى 
ـــبـــاب يــمــثــلــون ٧٠ فـــي المــائــة 

ّ
الـــش

مـــن ســكــانــهــا، وبــالــتــالــي فـــإن كل 
بــرامــج «الــرؤيــة ٢٠٣٠»، تتمحور 

حول الاستفادة من مصدر القوة 
الشبابية.

وشدّد على أنّ البيئة متميزة 
باب ولا عائق أمام 

ّ
لاستيعاب الش

ذلـــك. وأضــــاف: «علينا فــي المــدى 
القصير العمل على إيجاد المزيد 
من فرص العمل، ولكن في المديين 
المتوسط والطويل فإن ذلك يشكل 
ميزة إيجابية، فنحن نعمل حالياً 
مــن أجــل إعـــادة منحهم المــهــارات 
المــطــلــوبــة حــتــى لــلــشــبــاب الــذيــن 
تخرجوا في مجالات غير مطلوبة 
في سوق العمل، وبالتالي نحاول 
إعادة صقلهم بالمهارات المطلوبة 
لـــيـــتـــمـــكـــنـــوا مــــــن الانـــــــخـــــــراط فــي 

وظائف معينة».
وبـــينّ الــراجــحــي أنّ الــريــاض 
أمـــــس،  مـــــن  شــــهــــدت مــــســــاء أول 
اجــــــتــــــمــــــاعــــــاً لمـــــنـــــاقـــــشـــــة بــــــرامــــــج 
«الــرؤيــة ٢٠٣٠» التي تم إطلاقها 
وتخصيص ميزانيات لها، وبدأت 
نا في 

ّ
أن عملية التنفيذ «ونعتقد 

مــرحــلــة التنفيذ حــالــيــاً ولـــم نعد 
فــــي مـــرحـــلـــة الــتــخــطــيــط ونـــؤمـــن 
بــحــاجــة لــلــمــزيــد مـــن الأشــخــاص 

في المستقبل».
ولفت إلى أنّ «في السعودية 
١٢ مليون وافد يسهمون إيجابيا 
في الاقتصاد، وسيكون لدينا هذا 
المزيج من القوى العاملة، لتحقيق 
باب 

ّ
الأهداف المرجوة ونخطّط للش

منذ مرحلة التعليم حتى يصلوا 
إلى مرحلة العمل».

وعـــن خــطــة وبــرامــج الــــوزارة 

الـــــراجـــــحـــــي أنّ  لــــلــــشــــبــــاب، ذكـــــــر 
الـــقـــيـــادة قـــــــرّرت مــــؤخــــراً تــشــكــيــل 
لــجــنــة وزاريـــــــة لــســيــاســات ســوق 
الــعــمــل، وخــلــق الــوظــائــف، وهــذه 
اللجنة تضم خمسة وزراء، وهم 
وزيــــــــر الـــتـــخـــطـــيـــط الاقــــتــــصــــادي 
وزيـــــــــر الـــــتـــــجـــــارة والاســــتــــثــــمــــار 
ووزيـــــر الــتــعــلــيــم ووزيـــــر الــخــدمــة 
الــعــمــل والتنمية  المــدنــيــة ووزيــــر 
تــلــك  أنّ  الاجـــتـــمـــاعـــيـــة. وأوضـــــــح 
الـــلـــجـــنـــة تـــلـــتـــقـــي كـــــل أســـبـــوعـــين 
لمــنــاقــشــة مـــاهـــيـــة الــــعــــلاقــــات بــين 
التعليم ومتطلبات ســوق العمل 
والـــوظـــائـــف المــســتــقــبــلــيــة. قـــائـــلاً: 
أنّ كل  نــتــأكّــد  «نــخــطّــط الآن كـــي 
شاب سعودي عندما ينخرط في 
التعليم يضمن مخططاً واضحاً 
في مجال عمله بعد التخرج وكل 
المسارات والمستقبل الذي ينتظره 

لتفادي الازدواجية».
إلى ذلك، قال الدكتور أحمد 
العيسى وزير التعليم السّعودي، 
على هامش منتدى مسك: «نحن 
الــوقــت للتّأكّد  فــي حاجة لبعض 
ظام التعليمي 

ّ
من أنّ تطويرنا للن

السّليم، إذ لا  يسير فــي الاتــجــاه 
بد لكل طالب في التعليم العام، 
لـــتـــطـــويـــر  بــــفــــرصــــة  يــــحــــظــــى  أن 
مهاراته في مجالات التفكير وحلّ 
ظر 

ّ
المشكلات والتواصل بغض الن

عن التخصص الذي ينخرط فيه، 
ه بالنسبة للتّعليم العالي 

ّ
كما أن

المــزيــد مــن التعليم  نـــرى  نــــودّ أن 
الــقــائــم عــلــى المـــشـــروعـــات، أي أنّ 

الــطّــلاب سيكونون قــادريــن على 
أن يكونوا قريبين جدا من تلبية 
احتياجات سوق العمل والقطاع 
نا نواجه 

ّ
أن الخاص، لذلك أعتقد 

سبة 
ّ
قضايا ملحّة وحاسمة بالن

ية ٢٠٣٠، ونسير في الاتجاه 
ّ
للرؤ

الصحيح».
مــــن جـــهـــتـــه، أكّـــــــد عـــبـــد الــلــه 
السياحة وزير الاتصالات وتقنية 
أنّ المخطط  المعلومات السعودية 
لبرنامج تحقيق «الرؤية ٢٠٣٠»، 
يتعلّق بتطوير المهارات والتركيز 
على رياض الأطفال حتى الصّف 
ــــــوزارة بــــدأت فــي ذلـــك مع  ١٢، وال
الــعــمــل. وتــابــع: «توصلنا  وزارة 
بــالــتــعــاون مــع (الــعــمــل) و(مــســك) 
إلــــى تــطــويــر مــــهــــارات نــحــو ٣٠٠ 
ألف طالب العام الماضي، ونتقدّم 

للوصول إلى مليون طالب».
الــتــركــيــز فــي قطاع  أنّ  وأكــــد 
الـــتـــعـــلـــيـــم الـــــعـــــالـــــي عــــلــــى ثـــلاثـــة 
تـــــخـــــصـــــصـــــات، هـــــــي الــــبــــيــــانــــات 
والذكاء الاصطناعي وأمن ائتمان 
المعلومات، وجــرى افتتاح فرص 
لــهــذه الــتــخــصــصــات لــنــيــل درجـــة 
المــاجــســتــيــر ونـــكـــاد نــصــل إلــــى ٤ 
آلاف ونتقدم نحو ٨ آلاف بهدف 
ردم هــــذه الـــفـــجـــوة بـــين الــتــعــلــيــم 

وسوق العمل.
بــدورهــا، أكّـــدت ممثلة الأمــم 
المـــتـــحـــدة لــلــشــبــاب عـــلـــى هــامــش 
مـــلـــيـــار   ١٫٨ أن  مــــســــك  مــــنــــتــــدى 
شــخــص فـــي الــعــالــم مـــن عــمــر ١٠ 
أنّ السّكان  إلــى ٢٤ عــامــاً، مبيّنة 

في العالم تحت عمر الـ٣٠ يمثلون 
نـــحـــو نـــصـــفـــهـــم، ونــــحــــو ٩٠ فــي 
الـــدول  المــائــة منهم يعيشون فــي 
أنّ ذلــك يخلق  امية. وأضــافــت 

ّ
الن

ظر 
ّ
الن تحدياً كبيراً، ولكن يجب 

إلى ذلك كفرصة لبلداننا لتحقيق 
التنمية المطلوبة، والنمو السّريع 
والاســــتــــدامــــة، وإيــــجــــاد مــجــتــمــع 
يــتــشــارك مــن كــل المــجــتــمــعــات من 
كل الأجيال، ونأمل عام ٢٠٣٠، أن 
الــسّــكــان فــي العالم،  يستمرّ نمو 
وبشكل خاص في آسيا وأفريقيا، 
حيث إن جنوب القارتين في هذا 
التاريخ سيزوّد العالم بنسبة ٦٠ 

في المائة من القوى العاملة.
وتــابــعــت: «حــالــيــا لــديــنــا ٦٤ 
مليون من العاطلين من الشباب 
ا جدّيين 

ّ
في أنحاء العالم، وإذا كن

بشأن التنمية المستدامة لتحقيق 
هذه الأهداف بحلول ٢٠٣٠، ويكون 
الــجــوع والفقر صــفــراً، فعلينا أن 
باب 

ّ
نستثمر حالياً في قدرات الش

في العمل والإنتاج».
وقــالــت شيماء حميد الدين 
«مـــســـك»، إنّ  المـــديـــر الــتــنــفــيــذي لــــ
ـــســـخـــة الـــثـــالـــثـــة مـــــن مــنــتــدى 

ّ
الـــن

ـــقـــت نــقــلــة 
ّ
«مــــســــك» الــــعــــالمــــي، حـــق

كــبــيــرة مــنــوّهــة بــالــحــشــد الــدّولــي 
مـــــن الـــــشـــــرق الأوســـــــــط وأمـــيـــركـــا 
ــمــالــيــة والــجــنــوبــيــة وآســـيـــا، 

ّ
الــش

وأفريقيا وأوروبــــا التي شاركت 
في فعاليات المنتدى أمس.

وأضافت حميد الدين: «هذا 
المنتدى الأكبر في العالم، يجلب 
قافات 

ّ
الث مجموعات متميزة من 

والأفــــــكــــــار والـــــهـــــويـــــات، ولـــديـــنـــا 
الــفــرصــة للتّعلم والــتــشــارك على 
المستوى العالمي حيث أصبحنا 
أكثر ارتباطاً دولياً الآن أكثر من 

أي وقت مضى».
ولـــفـــتـــت حـــمـــيـــد الــــديــــن إلـــى 
أبـــحـــاث أطــلــقــتــهــا «مـــســـك» أمـــس، 
باب العالمي، تظهر نقلة 

ّ
لمؤشر الش

في التوقعات والأولويات وتؤمن 
بــالــتــعــامــل مــع المــســائــل الــدولــيــة، 
للتّعليم والتعلم بــجــودة عالية، 
و«مـــتـــفـــاعـــلـــون بــشــكــل كــبــيــر مــع 
التغيير». وتابعت: «لكنّ السّؤال 
كيف نتعامل مع هذه التحديات، 
ونكتسب مهارات الغد للوظائف 
الــتــي لــم يــكــن بــالإمــكــان تخيلها، 
باب 

ّ
وإحــدى الطّرق هي منح الش

الــصّــوت وثانياً العمل معهم في 
الــعــالــم، والمساعدة  أنــحــاء  جميع 

على تهيئتهم للمستقبل».

سعوديات يلتقطن صورة سيلفي بجانب صورة لولي العهد الأمير محمد بن سلمان (رويترز)

تضم ٧٠٤٥ كتاباً و٣٦٥ مخطوطة أصلية نادرة و٥٠٢ مجلة علمية وأدبية

أمير المدينة المنورة يدشن 
مكتبة الأديب والمؤرخ عبيد مدني

المدينة المنورة: «الشرق الأوسط»

دشــــــن الأمـــــيـــــر فـــيـــصـــل بــن 
ســلــمــان بــن عــبــد الــعــزيــز، أمير 
منطقة المــديــنــة المـــنـــورة، أمــس، 
مكتبة الأديـــب والمـــؤرخ الراحل 
عـــبـــيـــد بـــــن عــــبــــد الـــــلـــــه مــــدنــــي، 
وذلك بمقر المكتبة المركزية في 
الجامعة الإســلامــيــة، بحضور 
الدكتور نزار مدني وزير الدولة 
لـــلـــشـــؤون الـــخـــارجـــيـــة، ومـــديـــر 
الــجــامــعــة الإســـلامـــيـــة الــدكــتــور 

حاتم المرزوقي.
واطلع أمير المنطقة على ما 
تحتويه المكتبة من مخطوطات 
وكــتــب قــيّــمــة، كما تــابــع عرضاً 
مرئياً عن المكتبة ومحتوياتها.

وثــــــمّــــــن مـــــديـــــر الـــجـــامـــعـــة 
الإسلامية مبادرة أمير المدينة 
المــنــورة بتدشين المكتبة، التي 
تأتي ضمن اهتمامه بالمكتبات 

ونشر العلم والثقافة والأدب.
وأوضح المرزوقي أن «هذه 
المــكــتــبــة تــمــثــل إضــــافــــة كــبــيــرة 
ومهمة لمكتبة الجامعة المركزية 
التي تحتوي عددا من مكتبات 
الـــعـــلـــمـــاء والأدبـــــــــاء الـــوقـــفـــيـــة»، 
إلــى أن الجامعة تهدف  مشيراً 

مـــــــن خـــــــــلال اســـــتـــــضـــــافـــــة هـــــذه 
إلــى التعريف بــالأدب  المكتبات 
الــــســــعــــودي وتـــعـــمـــيـــق المــعــرفــة 
بــالأدبــاء السعوديين وتحقيق 

التبادل المعرفي.
الـــــجـــــنـــــاح  أن  وأضـــــــــــــــــاف 
الــخــاص بمكتبة الأديـــب عبيد 
مدني صمم بشكل يتناسب مع 
الحياة الاجتماعية والعمرانية 
الــــتــــي كــــــان ولــــــد وعـــــــاش فــيــهــا 
الأديب في زمانه، مقدماً شكره 
وتــقــديــره لأســـرة آل مــدنــي على 
ثـــقـــتـــهـــم بــــاخــــتــــيــــار الـــجـــامـــعـــة 
الإســلامــيــة لاســتــضــافــة مكتبة 

والدهم.
وأعرب الدكتور نزار مدني 
عـــــن شــــكــــره وتــــقــــديــــره «لأمـــيـــر 
مــنــطــقــة المـــديـــنـــة المــــنــــورة عــلــى 
تـــكـــرمـــه بـــافـــتـــتـــاح المـــكـــتـــبـــة، مــا 
يعكس حرصه على دعم الثقافة 

والأدب والفكر ورعايته».
وأوضـــح مدني أن اختيار 
الــجــامــعــة الإســلامــيــة بــالمــديــنــة 
المـــنـــورة لــتــحــتــضــن مــحــتــويــات 
مــكــتــبــة والـــــــــده، جـــــاء لأســـبـــاب 
عدة؛ «من بينها المكانة المتميزة 
التي تحظى بها الجامعة على 
المستوى المحلي بين المؤسسات 

الأكاديمية السعودية، ولتوفر 
الإمــــــكــــــانــــــات والـــــــدعـــــــم الـــفـــنـــي 
المتميز، خصوصاً بعد إنشاء 
المبنى الجديد للمكتبة المركزية، 
وكذلك للبعد الدولي الذي تمثله 
الجامعة من خــلال طلابها، ما 
يتيح الاطـــلاع على محتويات 
المــكــتــبــة لأكـــبـــر عــــدد مــمــكــن من 

أبناء الأمة الإسلامية».
المــــــؤرخ  يــــذكــــر أن مـــكـــتـــبـــة 
والأديـــــب عــبــيــد مــدنــي المــتــوفــى 
ســـنـــة ١٣٩٦هـــــــــ تـــعـــد مــــن أشــهــر 
المــكــتــبــات الــخــاصــة فــي العصر 
الــــحــــديــــث، نــــظــــراً لمــــا تــحــتــويــه 
مـــــــــن مـــــــؤلـــــــفـــــــات ومـــــصـــــنـــــفـــــات 
ومــخــطــوطــات نــــادرة فــي شتى 
العلوم والمعارف؛ إذ تضم ٧٠٤٥ 
كتاباً، و٣٦٥ مخطوطة أصلية، 

و٥٠٢ مجلة علمية وأدبية.
وعــــــــرف مــــدنــــي بـــإنـــتـــاجـــه 
الأدبـــــــي؛ حــيــث يــعــد رائــــــداً من 
رواد الأدب الحديث في المدينة 
المــنــورة، وعــرف بتمكنه وثــروة 
مــخــزونــه الــلــغــوي، وكــــان ممن 
يـــبـــادل الأدبـــــــاء والـــشـــعـــراء في 
الـــعـــالمـــين الإســــلامــــي والـــعـــربـــي 
المــــــــــــراســــــــــــلات والمـــــــســـــــاجـــــــلات 

الشعرية.

رافقه فيها الملك فهد والأمير بندر قبل أكثر من ٧٠ سنة

دارة الملك عبد العزيز توثق تفاصيل
أول رحلة في الطائرة لمؤسس السعودية

الرياض: «الشرق الأوسط»

عــبــد  المـــــلـــــك  وثـــــقـــــت دارة 
العزيز تفاصيل أول رحلة للملك 
المؤسس عبد العزيز بالطائرة، 
الــتــي رافــقــه خــلالــهــا مــن أبنائه 
الملك فهد والأمير بندر، وكانت 
متوجهة من عفيف إلى الطائف 
فــي الــثــانــي مــن أكــتــوبــر ١٩٤٥، 
بــطــائــرة «دوغـــــلاس دي ســي ٣ 
داكــوتــا»، وشهدت مدينة جدة 
هبوط الطائرة لإعلان الانطلاقة 
المــدنــي في  لــلــطــيــران  الحقيقية 

السعودية.
و«داكـــــــــوتـــــــــا» هــــــي هـــديـــة 
الـــرئـــيـــس الأمــــيــــركــــي روزفـــلـــت 
إلــــــى المــــلــــك عـــبـــد الــــعــــزيــــز، إثـــر 
الاجــتــمــاع الـــذي ضـــمّ الطرفين 
على إحدى البوارج الأميركية 
فـــي «الـــبـــحـــيـــرات المــــــرة» بــقــنــاة 
فــــبــــرايــــر  يــــــــوم ١٥  الـــــســـــويـــــس 

(شباط) عام ١٩٤٥.
وذكرت الدارة أنّ «داكوتا» 
كــانــت وصــلــت إلـــى مــطــار جــدة 
الــكــولــونــيــل «ويــلــيــام  وسلمها 
المــمــلــكــة وتــســلــمــهــا  إلــــى  إدي» 
مـــن الــجــانــب الــســعــودي وكــيــل 
نائب الملك في الحجاز الأمير 
مــــنــــصــــور بــــــن عــــبــــد الــــعــــزيــــز، 
وربـــضـــت الـــطـــائـــرة فـــي المــطــار 
ســــتــــة أشـــــهـــــر قــــبــــل الــتــحــلــيــق 
إلــى عفيف، وبـــدأت أول رحلة 

لـــلـــمـــؤســـس عـــبـــر «الـــــجـــــو» فــي 
دلالــة جلية على إدراكــه أهمية 
الـــطـــيـــران المـــدنـــي واســتــشــرافــه 

المستقبل.
فيما كان أول طيار للملك 
عـــبـــد الــــعــــزيــــز حـــســـب الــــــــدارة، 
الأمــــيــــركــــي جــــو غــــرانــــت الــــذي 
تقاعد بعد مشاركته في الحرب 
العالمية الثانية، ومن ثم التحق 
بـــــإحـــــدى شـــــركـــــات الــــطــــيــــران، 
فــــي أحـــد  وتــــوفــــي عـــــام ٢٠١٠. 
مستشفيات نيويورك عن عمر 

ناهز ١٠٢ سنة.
وبينت الدارة أنه تم تهيئة 
مــهــبــط فــــي عــفــيــف لاســتــقــبــال 
الــــطــــائــــرة ومــــغــــادرتــــهــــا وذلــــك 
وتنظيفها  الأرض  بـــمـــســـاواة 
مــن الــشــجــر والــحــجــارة، حيث 
وقف أهالي عفيف في احتفال 
رائـــــع وهــــم يـــشـــاهـــدون طــائــرة 
المـــلـــك عـــبـــد الـــعـــزيـــز «داكــــوتــــا» 
تـــغـــمـــرهـــم الـــفـــرحـــة وتــمــلــؤهــم 

دهشة المشهد.
ولفتت إلى أن ذكرى المكان 
تتجسد في عفيف لما له من أثر 
فــي نــفــوس الــنــاس مــن الناحية 
الــتــاريــخــيــة، لأنــــه شــهــد ركـــوب 
المــلــك عــبــد الــعــزيــز الــطــائــرة أول 
مرة في حياته، وتقع عفيف في 
أعالي هضبة نجد من الناحية 
الــــغــــربــــيــــة فــــــي مـــنـــتـــصـــف خــط 
الـــريـــاض مــكــة المــكــرمــة الــقــديــم، 

وتبعد عن كل منها مسافة ٥٠٠ 
كــيــلــومــتــر، وكـــذلـــك تــبــعــد عنها 
المـــديـــنـــة المــــنــــورة شـــمـــال غــربــي 
مسافة ٤٠٠ كيلومتر، وعن وادي 
الدواسر جنوباً ٦٠٠ كيلومتر، 
مضيفة أنه عندما استقل الملك 
عبد العزيز من عفيف متوجهاً 
للطائف لم يكن في المملكة ذلك 
الوقت سوى مطار جدة ومطار 

الحوية في الطائف.
يُــــذكــــر أن تــســمــيــة عــفــيــف 
بــــهــــذا الاســـــــم نـــســـبـــة إلــــــى بــئــر 
جــــاهــــلــــي قـــــديـــــم تــــســــمــــى بــئــر 
فـــي وادٍ يشتهر  الـــعـــود وتــقــع 
عـــن غـــيـــره مـــن الأوديــــــة بــكــثــرة 
شـــجـــر الــــســــمــــر، وأطـــــلـــــق عــلــى 
هــذه البئر عفيف العود، وبدأ 
بناء مدينة عفيف عــام ١٩٤٢، 
أقــدم قــرى المنطقة  وتعتبر من 
تاريخياً حيث استوطن كثير 
مــن أهــالــي الــبــاديــة على مــورد 
المــــاء فــيــهــا وبـــنـــوا مــســاكــن من 
الــطــين والــسّــعــف مــن ثــم بــدأت 
الــتــوطــين  تــكــثــر وزاد  المــــنــــازل 
فيها وتطورت تطوراً سريعاً، 
كما تعد عفيف المركز الإداري 
لتوسطها عدداً كبيراً من القرى 
والهجر تبلغ ١٦٨ قرية وهجرة 
ومــنــاخــهــا قـــــاري حــــار صــيــفــاً، 
وبــــــــــارد شـــــتـــــاء، وصــــخــــورهــــا 
رسوبية ومعظم تربتها رملية 

وتعاني من شح في المياه.

نجح في استقطاب المهتمين من الجنسين

«هاوس غيتار» مركز لتعليم الموسيقى في السعودية
جدة: عائشة جعفري

دفـــــــــــــع عـــــــشـــــــق الـــــــنـــــــوتـــــــات 
ــــاب الــســعــودي 

ّ
المــوســيــقــيــة الــــش

إلـــى  فــــي ٢٠٠٥،  عـــقـــيـــل حـــســـين 
تشكيل عالمه الموسيقي الذي بدأه 
عبر التعلم السّماعي والدّورات 
التدريبية المتاحة عبر الإنترنت، 
المــشــاركــة عبر  ونشط عقيل فــي 
ـــخـــصـــيـــة لــكــثــيــر 

ّ
حـــســـابـــاتـــه الـــش

ممن تجذبهم الموسيقى، حيث 
أصبح مرجعاً لبعض المبتدئين 

الرّاغبين في التعلم بالإجابة عن 
استفساراتهم وتوجيههم لشراء 

الآلات المناسبة.
إقبال الناس بأعداد كبيرة 
كان كفيلاً بإنشاء مركز «هاوس 
غـــيـــتـــار» لــتــعــلــيــم الــــعــــزف عــلــى 
يــقــول عقيل  المــوســيــقــيــة.  الآلات 
ه بدأ بعمل المركز منذ 

ّ
حسين إن

مــــا يــــقــــارب ٥ أشــــهــــر، والإقــــبــــال 
الأعلى لمن تبلغ أعمارهم بين ٩ 

و٢٠ سنة.
«الـــشـــرق  وأضـــــــاف عــقــيــل لــــ

ــــــهــــــم فــــــي المــــركــــز 
ّ
الأوســــــــــــــط»، أن

عملوا على استقطاب معلّمين 
مــحــتــرفــين لــتــعــلــيــم المــوســيــقــى، 
هـــادفـــين إلـــى الــتــوســع أكــثــر في 
الآلات حتى يصبح مركزاً رائداً 
فــي تعليم الــفــنــون، مــشــيــراً إلــى 
هم يقدّمون مستويين دراسيين 

ّ
أن

 إلـــــى المـــســـتـــوى الــثــالــث 
ً
إضــــافــــة

للمتعلمين، ويــضــيــف: «لــديــنــا 
مـــســـتـــويـــات خــــاصــــة بـــالأطـــفـــال 
ومستوى للبالغين مــن البنات 
فقط، للكمان والغيتار». وأشار 

إلــى أن تكلفة دروس الموسيقى 
تصل إلى ٤٨٠ دولاراً للمستوى 
الــواحــد، حيث تتوفر كل الآلات 
المــوســيــقــيــة، كــذلــك تهيئة كامل 
ــــــظــــــروف المــــنــــاســــبــــة لـــــلإبـــــداع  ال

والتعلم بشكل احترافي أكثر.
وعــــــــــن الإقـــــــــبـــــــــال مــــــــن قـــبـــل 
آلــة البيانو  أفــاد بــأنّ  المتدربين، 
هـــــي الأكـــــثـــــر إقــــــبــــــالاً فـــــي طــلــب 
التعلم بالمركز، ثمّ آلات المفاتيح 
مـــثـــل الـــغـــيـــتـــار، لـــيـــأتـــي الــكــمــان 
والــســاكــســفــون بــعــد ذلــــك، وهــي 

اتــــجــــاهــــات عـــالمـــيـــة فـــــي تــعــلــيــم 
الموسيقى.

وأضــــاف عــقــيــل: «أصبحنا 
قافة 

ّ
على تواصل مع جمعية الث

والـــفـــنـــون فـــي جــــدة لــلــتــنــســيــق، 
واســتــطــعــنــا الــحــصــول عــلــى كل 
التصاريح والسّجلات التجارية 
لــلــمــركــز بـــســـهـــولـــة»، مــبــيّــنــاً أنّ 
الحاجة ماسّة إلى تأسيس هذا 
شاطات التعليمية 

ّ
وع من الن

ّ
الن

ق الإنجاز في مجالات 
ّ
التي تحق

الفنون والموسيقى.
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> الدكتور أحمد بن محمد العيسى، وزير 
الــســعــودي، رئيس جمعية الكشافة  التعليم 
العربية السعودية، استقبل مدير الصندوق 
الكشفي العالمي، جون قيقان، الذي نقل للوزير 
تحيات الملك كارل جوستاف السادس عشر، 
مــلــك الـــســـويـــد، الــرئــيــس الــفــخــري لــصــنــدوق 
الــعــالمــي، وشــكــره لجمعية  التمويل الكشفي 

الكشافة العربية السعودية على 
للمشروع  وتفعيلها  جــهــودهــا 
الكشفي العالمي «رسل السلام». 
وأكــــــــــد قــــيــــقــــان رغـــــبـــــة المـــنـــظـــمـــة 
الــكــشــفــيــة الــعــالمــيــة فــي المــشــاركــة 
بـــــالمـــــؤتـــــمـــــر الــــكــــشــــفــــي الــــــقــــــادم 
«الكشفية وحماية البيئة»، تحت 
رعاية خــادم الحرمين الشريفين 
المــلــك سلمان بــن عبد الــعــزيــز آل 

سعود.
إبــــــراهــــــيــــــم  المـــــــهـــــــنـــــــدس   <
الـــــشـــــحـــــاحـــــدة، وزيـــــــــر الــــــزراعــــــة 
البيئة الأردنـــي، استقبل  ووزيــر 
ســفــيــر الاتـــــحـــــاد الأوروبــــــــــي فــي 
أنــدريــا مــاثــيــو فونتانا.  ـــان،  عَـــمَّ
الـــــــوزيـــــــر مــــضــــي الأردن  وأكــــــــــد 
فــي الـــوفـــاء بــالــتــزامــاتــه الــدولــيــة 
فــي مؤتمر  الــتــي صــــادق عليها 
الأطـــراف فــي بــاريــس عــام ٢٠١٥، 
الــــخــــاصــــة بـــالـــتـــغـــيـــر المــــنــــاخــــي، 
مضيفاً أن وزارة البيئة حققت 
كثيراً من الإنجازات التشريعية 
الــخــاصــة بالتغير  والــتــنــفــيــذيــة 
المــــنــــاخــــي، مــــن خـــــلال الــــحــــد مــن 
الـــتـــلـــوث وتــخــفــيــض انــبــعــاثــات 
الـــغـــازات الــدفــيــئــة، وفــتــح مجال 

الاستثمار في هذا القطاع.
> الشيخ حمود بن عبد الله 
آل خليفة، سفير البحرين لدى 

السعودية، زار المركز العالمي لمكافحة الفكر 
المتطرف «اعتدال» في مدينة الرياض؛ حيث 
كـــان فــي اســتــقــبــالــه الــدكــتــور نــاصــر البقمي، 
الأمــــين الــعــام لــلــمــركــز، وعــــدد مــن المــســؤولــين 
فــيــه، وأشــــار الــســفــيــر، خـــلال الـــزيـــارة، إلـــى أن 
مملكة البحرين كغيرها من الــدول قد عانت 
مــــن الإرهــــــــاب والـــتـــطـــرف لـــســـنـــوات طــويــلــة، 
ولكنها بحمد الله استطاعت أن تتغلب على 

هذا التحدي الخطير، بفضل التعاون والدعم 
الــذي وجــدتــه مــن الـــدول الشقيقة وشركائها 

الاستراتيجيين.
> تانيت نا سونخلا، السفير التايلاندي 
في المنامة، التقى النائب عباس الماضي، رئيس 
الــنــواب البحريني؛  لجنة الخدمات بمجلس 
حيث أعـــرب السفير الــتــايــلانــدي عــن اعــتــزازه 

بــمــا وصــلــت إلــيــه الــعــلاقــات 
الـــبـــحـــريـــنـــيـــة الـــتـــايـــلانـــديـــة 
مــن تــطــور ونــمــاء عــلــى كافة 
الأصعدة، مؤكداً رغبة بلاده 
في تطوير العلاقة البرلمانية 
عــلــى وجــــه الـــخـــصـــوص، من 
خلال تفعيل لجان الصداقة، 
وزيــــــــــــــــادة عـــــــــدد الــــــــزيــــــــارات 
المــــتــــبــــادلــــة عــــلــــى المـــســـتـــوى 
البرلماني، والتي ستعزز من 
متانة العلاقات بين البلدين، 
الــخــبــرات لكل  إلــى  وتضيف 
من الطرفين، من خلال تبادل 

تلك الخبرات.
> زاكــــــــــــــــــي وانـــــــــومـــــــــي 
كيبيدي، سفير أوغندا المعين 
في أبوظبي، سلم نسخة من 
إلــــى أحــمــد  اعـــتـــمـــاده  أوراق 
ساري المزروعي، وكيل وزارة 
الخارجية والتعاون الدولي 
بــــــالإمــــــارات. وتـــمـــنـــى وكــيــل 
الــــــوزارة للسفير الأوغـــنـــدي 
الــتــوفــيــق والــنــجــاح فــي أداء 
مهام عمله، بما يعزز علاقات 

التعاون بين البلدين. 
> لي بوم يون، السفير 
ــــان، حضر  الــــكــــوري فـــي عَــــمَّ
انطلاق عروض «أيام الفيلم 
الـــكـــوري» بــدورتــه الـــــ١٣، في 

ــان. وعـــروض الأفــلام  بــعَــمَّ سينما «الرينبو» 
التي تأتي بتنظيم من الهيئة الملكية الأردنية 
ان،  للأفلام، بالتعاون مع السفارة الكورية بعَمَّ
وتشتمل على عــروض أفــلام درامــيــة وإثــارة. 
واســتــهــلــت عــــروض الأفـــــلام بــفــيــلــم «قــصــيــدة 
غــنــائــيــة إلــــى أبــــــي»، الـــــذي حــصــد كــثــيــراً من 
الجوائز، منها جائزة «التنين الأزرق» لأفضل 

ممثل مساعد وأفضل إخراج فني. 

> الــشــيــخ نــهــيــان بـــن مـــبـــارك آل نــهــيــان، 
وزير التسامح الإماراتي، زار جناح «أدنــوك» 
الرئيسي في معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي 
للبترول «أديــبــك ٢٠١٨»، وجناحها فــي قسم 
«شباب أديبك» الذي ألقى فيه كلمة رئيسية. 
واطّــلــع الــوزيــر، خــلال الـــزيـــارة، على عمليات 
الـــشـــركـــة فـــي مـــجـــال الاســتــكــشــاف والــتــطــويــر 
والإنــــــــتــــــــاج والـــــــغـــــــاز والــــتــــكــــريــــر 
والــــبــــتــــروكــــيــــمــــاويــــات، وأحـــــــدث 
الـــتـــقـــنـــيـــات الـــــتـــــي تــســتــخــدمــهــا 
«أدنــــوك» للاستفادة مــن الفرص 
الــتــي يــوفــرهــا العصر الصناعي 
الرابع لتعزيز الكفاءة التشغيلية 
والارتقاء بالأداء وزيادة الربحية 
والـــعـــائـــد الاقــــتــــصــــادي، وتــمــكــين 

الكوادر البشرية.
> لمـــيـــنـــة بـــنـــت الـــقـــطـــب ولـــد 
أمـــم، وزيـــرة التنمية الريفية في 
موريتانيا، استقبلت بمكتبها في 
نواكشوط، بعثة من البنك الدولي، 
بــرئــاســة المــمــثــل المــقــيــم للبنك في 
نــــواكــــشــــوط، لــــــــوران مــيــســلاتــي. 
وتناول اللقاء الخطوات التي تم 
قطعها في مجال تنفيذ المشروع 
الــجــهــوي لــدعــم الــنــظــام الــرعــوي 
في الساحل بموريتانيا. وأعرب 
الطرفان عن ارتياحهما لمستوى 
الـــتـــعـــاون بـــين الـــطـــرفـــين؛ خــاصــة 
في مجال التنمية الريفية. جرى 
اللقاء بحضور المكلف بالمشروع 
لدى البنك الدولي، إبراهيم صال، 
ومنسق المــشــروع الــدكــتــور جــارا 

إدريسا.
> مــــــراد كـــــاراغـــــوز، الــســفــيــر 
التركي لدى الأردن، شهد احتفالية 
ان بإصدار  السفارة التركية في عَمَّ
مجموعة قصصية للكاتبة الأردنية التركية، 
جانسيت برقوق شامي، والتي صدرت باللغة 
الإنــجــلــيــزيــة مـــن مــنــشــورات «جــيــنــيــوس» في 
إسطنبول. وقال السفير كاراغوز، إن الكاتبة 
شـــامـــي الـــتـــي اســـتـــقـــرت بـــــــالأردن فـــي مستهل 
خــمــســيــنــات الـــقـــرن المــــاضــــي، نـــمـــوذج لــلــمــرأة 
التركية المؤثرة والقوية، مستعرضاً تجربتها 

الإبداعية والعمل الصحافي.

د. أحمد بن محمد 
العيسى

لمينة بنت القطب ولد أمم

مراد كاراغوز

إبراهيم الشحاحدة

معارض سوق عكاظ
لم يقتصر سوق عكاظ على مشاركة المواطن 
الــســعــودي فــي فعاليات الــســوق وبــخــاصــة إحياء 
المــنــتــجــات الــقــديــمــة وتــقــديــم الـــتـــراث الــســعــودي، 
فتشعر وأنت تشاهد هذه المنتجات أنك أمام صور 
لكل مدينة سعودية وتشاهد العروض التي تتم 
على مستوى عــالٍ ســواء بــالأداء أو التسويق، بل 
أيضاً تقوم الجهات الحكومية وبخاصة الثقافية 
بــعــمــل مـــعـــارض تـــشـــارك بــهــا فـــي الــــســــوق، وذلـــك 
لمساعدة المواطنين على معرفة ما يدور من تطورات 
حضارية تشهدها المملكة، وهذه التطورات تضع 
المملكة العربية السعودية في المقدمة، نظراً لأنهم 
يقدمون في السوق بــراءات الاخــتــراع والــدراســات 
والأبــحــاث التي تقوم بها الجامعات السعودية، 
ولذلك فهم يجعلون السوق سوقاً للحياة، لأنهم 
يقدمون للمواطن كل ما هو جديد. وهذا يجعل زائر 
عكاظ في قلب الحدث مع المبدعين من خلال قيام 
الدولة بإبراز إبداعاتهم بطريقة جذابة وحضارية.

ومــن أهــم ما لفت نظري من معارض السوق 
هو رؤية المملكة العربية السعودية في عام ٢٠٣٠، 
وذلك باشتراك الأجهزة التي تظهر ريادة المملكة 
الــذي يحدث حالياً لكي يحقق الرسالة  والتطور 
الثقافية والفكرية للمواطن ويرى مستقبل بلاده، 
وأن الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير 
محمد بن سلمان والحكومة يعملون على إسعاد 
المواطن، ويظهرون للمواطن ما سوف تصل إليه 
الـــ١٢ عاماً القادمة. وســوف يشاهد  المملكة خلال 
الزائر العديد من الجهات الحكومية المشتركة في 
الثقافة الإعــلام ومــن معرض  السوق منها وزارة 
الكتاب الإلكتروني ومركز الملك عبد العزيز للحوار 
الــوطــنــي والــهــيــئــة الــســعــوديــة لــلــحــيــاة الــفــطــريــة 
والجامعات المختلفة مثل جامعة الطائف وجامعة 
الإمــام محمد بن سعود الإسلامية وجامعة الملك 
خــالــد ومــعــارض للخط العربي وأمــانــة محافظة 

جدة والطائف.
هـــذا بــالإضــافــة إلـــى الــفــلــكــلــور الــشــعــبــي الـــذي 
يشاهده أكثر من ٤ آلاف مواطن يومياً، وخصوصاً 
الــفــرق الشعبية. وقــد لوحظ أن الفلكلور  عــروض 
الشعبي يحظى بمتابعة كبيرة من زوار السوق وكل 
ذلك يتم في المسرح الذي خصص للفنون الشعبية 
ويستوعب نحو ٥ آلاف شخص. وهناك نحو ١٥ 
فرقة من فرق الفنون الشعبية من مختلف البلاد؛ 
كل منها تقدم الفلكلور الخاص بها وتظهر الملابس 
الخاصة بكل مدينة. ولــذلــك ســوف نجد فلكلوراً 
محلياً رائعاً من كافة المحافظات الساحلية والأخرى 
الجبلية وسوف نشاهد المزمار والمجرور والخبيتي 

والسمسمية. 
أيضاً من أهم ما يلفت النظر هو اهتمام السوق 
باللغة العربية مــن خــلال تشجيع الشعر العربي 
ونـــدواتـــه الــتــي يكتظ بــهــا الــنــاس، بــل وأكــاديــمــيــة 
الشعر العربي التي ســوف يكون لها مـــردود عــالٍ 
على اللغة العربية وســوف نتحدث عنها عندما 
نعرض تطور سوق عكاظ. ولكن أهم ما نشاهده 
خــلال هــذه الفعاليات المبهرة هو حضور المواطن 
السعودي من كل مكان ومعه أولاده للمشاهدة بل 
والاشــتــراك في كل الــعــروض؛ بحيث نجد المواطن 
هنا يشاهد للمتعة، ويعرف تاريخ وحضارة بلده، 
ويرى الفنون والحرف القديمة، وفي الوقت نفسه 

يشارك في بعض هذه الفعاليات.
بــلا شــك إن هـــذا الــســوق هــو مــهــرجــان ثقافي 
ويــجــب أن يــخــرج إلـــى الــعــالمــيــة مــن خـــلال اشــتــراك 
العديد من الدول العربية في فعالياتها، وقد تم هذا 
العام الإعلان أن مصر هي ضيفة شرف سوق عكاظ.
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بمشاركة الفنانين ألبيرتو بيريرا وأمارو آبرو

بيروت تستضيف فنون الغرافيتي من الشارع البرازيلي
بيروت: فيفيان حداد

تغزو فنون الغرافيتي مختلف 
دول العالم برسوم أربابها الذين 
تـــرجـــمـــوا مـــن خــلالــهــا آراءهـــــــم في 
مـــــواضـــــيـــــع اجــــتــــمــــاعــــيــــة وبـــيـــئـــيـــة 
وثـــقـــافـــيـــة وغـــيـــرهـــا. فــكــمــا رســــوم 
أودري هيبرن وفريدا كالو ودونالد 
ترمب وغيرهم من المشاهير الذين 
احتلّت رسومهم شـــوارع رئيسية 
فــــي لـــنـــدن ونــــيــــويــــورك، كـــذلـــك فــي 
لبنان تسطع علينا رســوم صباح 
وفـــيـــروز ووديـــــع الــصــافــي لتحتل 
الــجــدران والعمارات  مساحات من 
الضخمة فــي بــيــروت. ولا تقتصر 
تــلــك الــرســوم عــلــى أســمــاء النجوم 
بـــل تـــلامـــس أيـــضـــا إيـــقـــاع الــحــيــاة 
الـــيـــومـــيـــة ومـــشـــكـــلاتـــهـــا فــتــضــيء 
عــلــيــهــا مــــن خـــــلال هـــــذا الــــنــــوع مــن 
الـــــفـــــنـــــون. وانـــــطـــــلاقـــــاً مـــــن أهـــمـــيـــة 
الــغــرافــيــتــي فـــي عــصــرنــا الــحــالــي، 
يــنــظــم المـــركـــز الــثــقــافــي الــبــرازيــلــي 
اللبناني في ١٥ من الشهر الحالي 
معرضاً خاصاً بتلك المشهورة في 
شـــــوارع الـــبـــرازيـــل. وتــحــت عــنــوان 
«فـــن الــشــارع الــبــرازيــلــي» يــحــلّ كل 
مـــن الــفــنــانــين الـــبـــرازيـــلـــيـــين أمــــارو 
آبــــــــرو وألــــبــــرتــــو بــــيــــريــــرا ضــيــفــين 
عــلــى بـــيـــروت. ويــســتــكــشــف معهم 
الــلــبــنــانــيــون هــــواة هـــذا الـــنـــوع من 
الفنون أحدث التقنيات المستخدمة 
فـــيـــه. ويـــقـــدم الأول مــجــمــوعــة من 
أعماله التي حملها معه من مدينة 
بورتو أليغري وقد بدأ مشواره مع 
الغرافيتي منذ عام ٢٠٠٦. فيأخذنا 
في رحلة فنية لرسوم يغلب عليها 
الأســــود والأبــيــض يستخدم فيها 
ثــــلاثــــة عـــنـــاصـــر أســــاســــيــــة يـــعـــرف 

«بـــيـــكـــســـل» و«الـــحـــاســـوب  عــنــهــا بــــ
الآلي والشارع» بحيث يتمثل الأول 
الــــذي يستعمله والــثــانــي  بــالــحــبــر 
بورشة الفن التي يقيمها والثالث 
كمنصة فنية يعرض عليها أعماله. 
ويعمل في لوحاته على الجمع ما 
بين الكتابة المحلية مروراً بالحداثة 
والـــبـــنـــاء الـــبـــرازيـــلـــي الـــتـــي شــكّــلــت 
الخلفية الفنية له منذ كان في الـ٢٠ 
من عمره. ويقول: «أمــزج رسومي 
دائما بنصوص مكتوبة وأعتبرها 
عـــنـــصـــرا أســـاســـيـــا فــــي صـــــــوري». 
ويـــقـــدم بــيــريــرا فـــي لــبــنــان أعــمــالــه 
ويبلغ عددها نحو ١٥ لوحة تحت 

عنوان «لامبي لامبي». وهي كناية 
عــن رســـومـــات ورقــيــة تُــلــصــق فــوق 
بعضها البعض لتؤلف مواضيع 
اللوحات التي تحكي بغالبيتها عن 
قافة والمدينة البرازيلية.

ّ
التراث والث

ابــن مدينة  أمّــا ألبرتو بيريرا 
فـــســـيـــتـــحـــف  ريـــــــــو دي جـــــانـــــيـــــرو 
الحضور برسوم مباشرة ينفذها 
أمامهم على حائط واجــهــة المركز 
فـــــي الأشـــــرفـــــيـــــة لـــيـــتـــركـــهـــا ذكـــــرى 
مــحــفــوظــة بـــين الــبــلــديــن. ويــتــمــيّــز 
بيريرا باستحداثه تقنية خاصة 
بــــه فــــي عـــالـــم الـــغـــرافـــيـــتـــي تــعــطــي 
معاني جديدة لها من خلال رسائل 

إنــســانــيــة تــحــمــلــهــا. وسيستخدم 
في جدارياته ألوانا زاهية يرشها 
بــــواســــطــــة الـــــــــــرذاذ (ســـــــبـــــــراي) أو 

يرسمها بالحبر والألوان المائية.
«هـــــي مـــظـــاهـــرة فــنــيــة تــهــدف 
إلـــى الـــربـــط مـــا بـــين فــنــون الــشــارع 
الــــبــــرازيــــلــــي بـــالـــلـــبـــنـــانـــي مـــنـــهـــا». 
بـــازي مــديــرة المركز  تــقــول مونيكا 
المنظم للحدث في سياق حديثها 
«الــــشــــرق الأوســـــــــط». وتــضــيــف:  لـــــ
«نـــــريـــــد مـــــن خــــــلال هــــــذا المـــعـــرض 
الــتــعــريــف بــالــغــرافــيــتــي الــبــرازيــلــي 
الــــذي يــعــدّ أحـــد أهـــم هـــذه الــفــنــون 
فــي الــعــالــم». وكـــان المــركــز الثقافي 

البرازيلي اللبناني قد أقام معرضاً 
مماثلاً في العام الماضي استقطب 
عدداً لا يستهان به من اللبنانيين. 
المــعــرض الحالي فقد تنقل به  أمّــا 
الضيفان في عدد من الدول العربية 
وبينها مصر والأردن وســوريــا». 
وعما إذا سيقدم أحد الفنانين هدية 
لبيروت في مناسبة زيارتهما لها 
بـــازي: «لقد فاجأ  توضح مونيكا 
أمارو آبرو زوار معرضه في مصر 
برسم لوحة غرافيتي لهم ترتبط 
ارتباطا مباشرا بالثقافة المصرية. 
ومــــن المــمــكــن أن يــتــرك لــنــا الــفــنــان 
نفسه انطباعه عن مدينة بيروت 

مــــن خـــــلال لـــوحـــة تــحــمــل بــصــمــتــه 
البرازيلية حول لبنان».

ويـــقـــام عــلــى هـــامـــش المــعــرض 
حفل فني للثلاثي الموسيقي رافي 
مـــانـــدلـــيـــان، يـــقـــدم خـــلالـــه مــقــاطــع 
موسيقية مــن نـــوع «بــوســا نــوفــا» 
(موسيقى برازيلية شعبية) والجاز 
على أنواعه. فيما سيتاح للحضور 
تــــــذوّق مــــأكــــولات بـــرازيـــلـــيـــة أعـــدت 
«كوتشيني  خصّيصا للمناسبة كـ
«كارني لوكا»  بون دي كيجو» والـ
وهي كناية عن فطائر من العجين 
محشوة باللحم تشبه إلى حد كبير 

السمبوسك اللبنانية.

إحدى لوحات ألبرتو بيريرا المشهورة في عالم فنون الغرافيتيأمارو آبرو سيترك بصمته على واجهة للمركز الثقافي البرازيلي اللبناني

ل الاعتماد على أجر تجارة بيع الخضروات المتواضع
ّ

فض

متطوع في صفوف «الحشد الشعبي» يلقي سلاحه ويعود لفرد بسطته في بغداد
بغداد: فاضل النشمي

بــرزت فــي السنوات الأخيرة 
ظاهرة بيع الخضراوات في بغداد 
وبقية المحافظات على الأرصفة 
وفـــــي بـــعـــض الـــــشـــــوارع الـــعـــامـــة، 
نتيجة ضعف القانون ومحاولة 
الــبــاعــة التخلص مــن الإيــجــارات 

المرتفعة للمحلات التجارية.
الــبــهــجــة والارتـــــيـــــاح الـــلـــذان 
يــــتــــركــــهــــمــــا فــــــي مــــــــــزاج وعــــيــــون 
الــزرع  الزبائن، مشهد «بسطية» 
بــــألــــوانــــهــــا الـــــخـــــضـــــراء الــــرائــــعــــة 
الــحــمــراء، كذلك  الــفــجــل  ورؤوس 
الــــوجــــه المـــبـــتـــســـم لــــعــــمّــــار أحــمــد 
(٣٤ عــامــاً)، ربــمــا تخفي وراءهـــا 
هــمــومــه المعيشية الأخــــرى، فهو 
أب لخمسة أولاد ويسكن منزلاً 
مــــؤجــــراً فــــي إحــــــدى عــشــوائــيــات 
المــــديــــنــــة. ويـــعـــمـــل يـــعـــمـــل بـــأجـــر 
الـــزرع، لكن  يومي فــي «بسطية» 
على المرء ألا يبدو مغفلاً ويتورط 
في سؤال أصحاب المهن عن قيمة 

ما يكسبونه من أجــور في اليوم 
الـــواحـــد، لــكــنــه حــين يــتــجــرأ على 
طرح مثل هذه الأسئلة «المغفلة»، 
فسيأتيه الجواب بكل تأكيد على 
النحو التالي: «مستورة والحمد 

لله!».
فعلى رصيف أحــد الشوارع 
فـــي حـــي شــعــبــي بـــبـــغـــداد، يــقــوم 
عمار أحمد منذ الصباح الباكر 
بـــعـــرض «زرعـــــــه» عــلــى مـــا يشبه 
البسطة، أو «الجنبر» فــي اللغة 
المــحــلــيــة الــــدارجــــة، أمــــام الــزبــائــن 
وعشاق هذا النوع من النباتات. 
مفردة «الزرع» تطلق محلياً على 
أنواع الفاكهة والخضراوات التي 

يبيعها البقالون.
عــــــمــــــار أحــــــمــــــد الـــــتـــــحـــــق فـــي 
الأعـــــــــــــــوام الـــــســـــابـــــقـــــة بـــفـــصـــائـــل 
«الحشد الشعبي» لقتال «داعش» 
فــــــي مــــنــــاطــــق ســــــامــــــراء والـــعـــلـــم 
بــمــحــافــظــة صـــلاح الـــديـــن، وحــين 
ــل 

ّ
وضـــعـــت الـــحـــرب أوزارهـــــــا فــض

العودة والبقاء قريباً من أسرته 

والاعتماد على ما توفره له مهنة 
بــيــع «الــــــزرع» مــن أجـــر مــتــواضــع 
لإعـــالـــة أســـرتـــه الــكــبــيــرة وتــوفــيــر 

احتياجاتها الملحة والأساسية.
وعــــــاد عـــمـــار لـــيـــعـــرض عــلــى 
بــســطــتــه، بــمــســاعــدة أحـــد رفــاقــه، 
الفجل بنوعيه الأحمر والأبيض، 

وبقية الخضراوات الطازجة من 
الــكــرفــس والــبــقــدونــس والنعناع 
والــجــرجــيــر والــكــراث والــريــحــان. 
وبــــــجــــــانــــــب هــــــــــذه الأنــــــــــــــــواع مـــن 
الــخــضــراوات الــتــي تــحــافــظ على 
وجــود دائــم على مــوائــد العوائل 

العراقية وفي جميع أنحاد البلاد 
تـــقـــريـــبـــاً، يــــعــــرض عــــمــــار أيـــضـــاً 
«شدّات» أو باقات (باكات) أوراق 
الــتــي تستخدم  الــعــنــب والــســلــق 
في لف محتويات أكلة «الدولمة» 

العراقية الشهيرة.
قد يبدو العمل الذي يمارسه 
عمار ورفيقه خالياً مــن المتاعب 
والأســرار والأضــرار ربما، مثلما 
هي الحال مع بقية المهن الصعبة، 
لكن عمار يؤكد وجودها، ويقول 
«الشرق الأوسط»: «أستيقظ في  لـ
ساعة مبكرة صباح كل يــوم، ثم 
الله  بـــاب  أعـــرض بضاعتي عــلــى 
في حدود الساعة السابعة، وعند 
مــنــتــصــف الـــنـــهـــار أذهــــــب لــجــلــب 
شحنة الزرع لليوم التالي بمنطقة 
بغداد الجديدة، والشحنة تأتي 
مــــن مـــحـــافـــظـــة الـــنـــجـــف، فـــالـــزرع 
هــنــاك أطــيــب طعماً مــن المــوجــود 
فــي بـــغـــداد». وعـــن المــتــاعــب التي 
يواجهها عمار في مهنته، يقول: 

«أحب الشتاء كثيراً لأنه لا يؤذي 
زرعــــــــي، ولا يــــذبــــل فــــيــــه، بــســبــب 
بـــــرودة الـــجـــو. أمــــا فـــي الــصــيــف، 
فنتعرض لخسائر كبيرة نتيجة 
ارتفاع درجــات الحرارة وتسببه 

في إتلاف الزرع وذبوله».
كـــذلـــك، يـــواجـــه عــمــار تــحــدى 
مــــطــــاردة الــبــلــديــة لـــه فـــي بعض 
الأحــــيــــان؛ إذ «يـــأتـــي مــوظــفــوهــا 
ويــطــلــبــوا مــنــا الــرحــيــل وأحــيــانــا 
يقومون بتخريب (بسطتنا). كما 
تــرى؛ نحن نعمل على الرصيف 
وخارج الأسواق المخصصة لبيع 
الخضراوات بأنواعها». والمرجّح 
بــالــنــســبــة لــعــامــل خـــضـــراوات ألا 
يزيد دخله اليومي على ٢٥ دينارا 

(نحو ٢٠ دولارا أميركيا).
يـــبـــيـــع عـــــمـــــار كـــــل ٨ بــــاقــــات 
صــغــيــرة مــن أنــــواع الــخــضــراوات 
بألف دينار عراقي (أقل من دولار 
أمــا باقة الفجل الأحمر  أميركي) 
أو الأبيض فيبيعها بـ٥٠٠ دينار 

بشكل منفرد.

عمار أحمد أب لخمسة أولاد ويسكن بالإيجار في إحدى عشوائيات بغداد

الشيخ نهيان بن مبارك 
آل نهيان

الشيخ حمود آل خليفة
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اذهب واركب الحمير وحدك
ســألــنــي: مــا رأيـــك أن ترافقني لــلــذهــاب إلــى مزرعة 

«فلان»؟!
قلت له: ولماذا أرافقك، خصوصاً أنني لا أعرف ذلك 

الرجل؟!
قـــال: لا... اطمئن فهو مــســافــر، وأنـــا «أمــــون» عليه 
وعلى مزرعته، ولنقضي وقتاً ممتعاً من النهار هناك، 
ولكي أجرب أيضاً خلالها ركوب «الحمير»، التي حُرمت 

من ركوبها في صغري.
تعجبت مــن كــلامــه وســألــتــه: هــل أنــت بكلامك هذا 

 بعقلي؟!
ّ

تمزح معي أم تستخف
قال: لا والله أبداً، ولكنني بعد أن وصلت إلى هذا 
العمر اقتنعت بأن الإنسان الذي لا يجرّب أكبر قدر ممكن 
من الأشياء فهو ناقص، وأضاع عليه في مشوار حياته 

ر بثمن. متعاً لا تقدَّ
مت من منطقه، لهذا ظللت صامتاً 

ّ
، إنني تبل

ً
حقيقة

لا أرد عليه سلباً ولا إيجاباً، ثم قذف بوجهي السؤال 
أو بالأحرى الأسئلة التالية: هل حاولت يوماً أن تتعلم 
اللغة «الهيروغنيقية»؟! هــل جربت أن تركب القطار 
بــالــدرجــة الــثــالــثــة أو عــلــى ســطــحــه فــي أثــنــاء زيــارتــك 
للهند؟! هل جرّبت الطيران الشراعي؟! هل حاولت أن 
الــصــين؟! هل استمتعت بحمامات  تأكل الثعابين في 
الــطــين بــألمــانــيــا؟! هــل نمت ثــلاث لــيــالٍ مــتــواصــلات في 
منجم من مناجم الفحم؟! هل خطر على بالك أن تختبر 
صوتك في مجال الغناء «الأوبــرالــي»؟! هل جربت أن 
تحشو فمك بأوراق شجر الكوكا وتمضغها كما يفعل 
ة إحدى 

ّ
رجل «البيرو»؟! هل ركضت مع الراكضين في أزق

القرى الإسبانية وتلاحقكم عشرات الثيران الهائجة؟! 
هــل استمتعت يوماً بمناقرة الديكة وراهــنــت عليها 
في «الفلبين»؟! هل جربت الرقص مع الغجريات في 
أحد الميادين في أوروبــا الشرقية؟! هل تلذذت بحلب 
بقرة أو ناقة أو عنزة؟! هل أحسست ولمست وشعرت 
بالخيط الفاصل والدقيق بين الحياة والمـــوت، وأنت 
مثبّت ومربوط الحزام على مقعدك في طائرة تتأرجح 
الــعــواصــف والمطبات  بــين السماء والأرض تتقاذفها 

الهوائية من كل جانب؟!
أخذ يعدد: هل وهل وهل وهل، إلى درجة أنني خِلتُ 
أنــه لن يسكت أو يتوقف، فما كــان مني إلاّ أن قاطعته 
: طيب اهدأ، اهدأ، «على هونك»، ولكن وبعدين؟!

ً
متسائلا

فــقــال لـــي: ولا قــبــلــين، ولــكــن عليك أن تــضــع حكمة 
هكسلي حلقة في أذنك عندما قال: إن الإيقاع الطبيعي 
في الحياة مجرد «روتـــين» يتخلله المجون والعربدة، 
وأنا سبق لي أن جربت كل ما ذكرته لك، ما عدا ركوب 

الحمير.
إلاّ أن قلت له:  ــي 

ّ
عندها عيل صــبــري، فما كــان مــن

اركـــب الحمير وحـــدك، فلست  الــلــه يــرضــى عليك  «روح 
من أصحابك».

لا سياسة... رجاءً
«لـــســـتُ شــخــصــاً ســيــاســيــاً بــحــيــث أصـــــدر الأحــــكــــام»! 
والـــســـيـــدة الـــتـــي تــكــتــب هــــذا الـــكـــلام هـــي مــيــشــيــل أوبـــامـــا؛ 
الأميركية الأولى لثماني سنوات، أول أفرو - أميركية في 
البيت الأبيض، زوجة الرجل الذي لم يتردد لحظة في أن 
يحلم بالرئاسة في أكبر دول «الرجل الأبــيــض»؛ هو ابن 

مسلم من قبائل كينيا.
بــالــدرجــة الأولــــى، ميشيل أوبــامــا ليست سيدة  إذن؛ 
أميركا الأولـــى؛ بل سيدة بــاراك حسين أوبــامــا، الأولـــى... 
المــحــامــاة، وخريجة هــارفــارد وبرنستون في  زميلته فــي 
الحقوق، وقادمة من عائلة أكثر تواضعاً من عائلة زوجها. 

ومع ذلك، ها هي تقول إنها لا تفقه في السياسة.
إنــهــا تــفــقــه الــكــثــيــر فـــي الــشــجــاعــة. وعـــنـــوان كــتــابــهــا، 
«الصيرورة»، يعبّر عن طباع المــرأة التي لا تــزال تخوض 
مــعــارك الــلــون وحــقــوق المــــرأة وهــمــوم الــضــعــفــاء. ولــذلــك، 
وجــدت فــي دونــالــد ترمب خصمها الأول. وكــانــت لا تــزال 
في البيت الأبيض عندما أعلن المرشح الجمهوري موقفه 
مــن الــســود والــنــســاء والمــهــاجــريــن. وعــنــدمــا جمعت طاقم 
الموظفين التابعين لها، وكلهم من الأقليات، يوم الوداع في 
البيت الأبيض، «انفجروا جميعاً بالبكاء، شعوراً منهم 

بالهشاشة والضعف».
ـــشـــر من 

ُ
لـــم أقـــــرأ مـــن كـــتـــاب المـــســـز أوبـــامـــا ســــوى مـــا ن

فصول ترويجية. لكن سيرتها معلومة للعامة، وإن كانت 
ستضيف لها تفسير مشاعرها وأهمية يومياتها، كامرأة 
سمراء نشأت في بيت متواضع في شيكاغو، حيث التقت 

زميلها باراك في أشهر مكاتب المحاماة بالمدينة.
كــان مــن الصعب على ميلانيا تــرمــب أن تملأ الهالة 
الــتــي تركتها ميشيل أوبـــامـــا، فــلا يجمع بين  النخبوية 
الــجــمــال، كل  المحامية والــعــارضــة السابقة ســوى مــلامــح 
بلونها. ولعل ميلانيا أجمل زوجة دخلت البيت الأبيض، 
لكن ليس الجمال ما كانت تباهي به زوجات الرؤساء، وإنما 
مدى الانتماء إلى العمل الاجتماعي، وحتى السياسي. ولم 
ه صورة ريتشارد نيكسون التاريخية بسبب فضيحة  شوَّ

ُ
ت

ب أنه  هت بعد وفاته عندما تسرَّ وِّ
ُ

«ووترغيت» بقدر ما ش
كان يضرب زوجته في ساعات الغضب.

ويـــتـــعـــلـــق الأمـــيـــركـــيـــون كـــثـــيـــراً بــــالــــصــــورة الــعــائــلــيــة 
لزعمائهم. ومن الصعب الفصل في الأذهــان بين الرئيس 
وزوجته في الحياة العامة. وهذه مسألة ثانوية في فرنسا، 
أو أي بلد آخــر. فالرئيس السابق فرنسوا هــولانــد دخل 
الإليزيه وهو أب عازب، وخاضت أم أبنائه معركة الرئاسة 

وهي أم عزباء.
سوف تقرأ أميركا قصة ميشيل أوباما كما قرأت قصة 
نه  باراك أوباما من قبل: حكاية الأميركي العادي الذي يمكِّ
سعيه من أن «يصير» أميركياً استثنائياً. ولن تعبُر ميشيل 
أوباما العتبة إلى العمل السياسي الذي لا تحترمه كثيراً. 
ولــن تــخــوض «مــعــركــة الــرئــاســة أبـــداً على الإطــــلاق». لكن 

الممثلة الأميركية أنابيل أتاناسيو خلال مشاركتها في مهرجان «إي إف ١» بهوليوود (أ.ف.ب)معركتها ضد ترمب لن تهدأ.

باحثون استخدموها لفهم أثر بكتيريا الأمعاء

ذبابة الفاكهة تكشف أسرار الشيخوخة
القاهرة: حازم بدر

أضــــافــــت دراســـــــة ســويــســريــة 
حـــديـــثـــة فـــــائـــــدة جـــــديـــــدة لـــذبـــابـــة 
الفاكهة في مجال الأبحاث العلمية 
بـــاســـتـــخـــدامـــهـــا فــــي الـــكـــشـــف عــن 
أســــرار الــشــيــخــوخــة الــتــي تصيب 

أنسجة خلايا الإنسان.
ومــنــذ ١٩٤٦ حتى عــام ٢٠١٨ 
أثــبــتــت أبــحــاث حــصــل أصحابها 
عـــلـــى جــــائــــزة نــــوبــــل، أن لـــــــ٧٥ فــي 
المـــــائـــــة مـــــن الــــجــــيــــنــــات الـــخـــاصـــة 
بالأمراض التي تصيب الإنسان، 
نظائر يمكن تمييزها فــي ذبابة 
الفاكهة، وهو الأمر الذي ساعدهم 
على جعلها مادة خصبة لأبحاث 
تعود بالفائدة على الإنسان، وكان 

آخرها الدراسة السويسرية.
شرت، 

ُ
وخلال الدراسة التي ن

أول من أمس، في دورية إميونتي 
فــي  المـــتـــخـــصـــصـــة   ،«immunity
أمــراض المناعة، استخدم الفريق 
البحثي ذبابة الفاكهة لاستكشاف 
التفاعل الذي يحدث بين بكتيريا 
الأمعاء والجهاز المناعي، ليصلوا 

إلـــــــى الــــــــــدور الــــــــذي تـــســـبـــبـــه تــلــك 
البكتيريا حال زيادتها في إحداث 

الشيخوخة في أنسجة الخلايا.
وركـــــــــــــــــزت الــــــــــــدراســــــــــــة عـــلـــى 
الـــبـــروتـــين المـــســـاعـــد فــــي الــتــعــرف 
عـــلـــى الــبــبــتــيــدوجــلــيــكــان (المــــــادة 
الـــرئـــيـــســـيـــة فــــي جـــــــدار الـــخـــلـــيـــة)، 
ويــســمــى «PGRP - SD»، والـــذي 
أثــبــتــت دراســـــة ســابــقــة فـــي ٢٠١٦ 
لــلــبــاحــث إيـــغـــور لاســتــيــنــكــو، من 
مــعــهــد الـــصـــحـــة الـــعـــالمـــي الــتــابــع 
لــلــمــعــهــد الــســويــســري الــفــيــدرالــي 
لــلــتــكــنــولــوجــيــا بــســويــســرا، أن له 
الـــكـــشـــف عــــن مــســبــبــات  فــــي  دوراً 
الأمــــــراض الــبــكــتــيــريــة الــتــي يــقــوم 
جهاز المناعة في الذبابة بصدها.

وانـــطـــلـــق الـــبـــاحـــث ذاتـــــــه فــي 
الدراسة الحالية التي شارك فيها 
مــــع ثــــلاثــــة آخــــريــــن مــــن اكــتــشــافــه 
الـــســـابـــق، لــيــقــوم بــتــعــطــيــل الــجــين 
الـــخـــاص بــالــبــروتــين المــســاعــد في 
الــتــعــرف عــلــى الببتيدوجليكان، 
ــــــر ذلـــــك عـــلـــى جــهــاز 

ّ
وبـــالـــتـــالـــي أث

المــنــاعــة الــخــاص بــالــذبــابــة، فكان 
 بــالأخــرى 

ً
عــمــرهــا قــصــيــراً مــقــارنــة

الـــتـــي لـــم يـــحـــدث لــهــا أي تــعــديــل، 
وعندما فحصها الباحثون وجدوا 

عدداً كبيراً من جراثيم الأمعاء.
ويــــقــــول الـــبـــاحـــث الــرئــيــســي 
إيغور لاستينكو في تقرير نشره 
المـــعـــهـــد الـــســـويـــســـري الـــفـــيـــدرالـــي 
لــــلــــتــــكــــنــــولــــوجــــيــــا عـــــلـــــى مـــوقـــعـــه 
الـــــرســـــمـــــي، بــــالــــتــــزامــــن مـــــع نــشــر 
الــبــحــث فـــي دوريـــــة «إمــيــونــتــي»، 
إنهم اكتشفوا قيام البكتيريا بعد 
تعطيل الجين بإنتاج كمية زائدة 

مـــن حــمــض الــلاكــتــيــك، الــــذي أدى 
بدوره إلى توليد أنواع الأكسجين 
الــتــفــاعــلــيــة، الـــتـــي تــســبــب ضــــرراً 
لــلــخــلايــا وتــســهــم فـــي شــيــخــوخــة 

الأنسجة.
وتـــأكـــد الـــفـــريـــق الــبــحــثــي من 
هذه النتيجة عندما ساعدوا في 
مجموعة أخرى من ذباب الفاكهة 
على زيادة إنتاج البروتين المساعد 
في التعرف على الببتيدوجليكان 
«PGRP – SD»، فوجدوا أنه يمنع 

جــرثــومــة الأمــــعــــاء، وســـاعـــد على 
إطالة العمر.

ويـــطـــمـــح الـــبـــاحـــثـــون إلـــــى أن 
تساعد هذه النتيجة في الوصول 
آلــيــات للحفاظ عــلــى أنسجة  إلـــى 
الخلايا من الشيخوخة، انطلاقاً 
مــــــن تـــكـــهـــنـــهـــم بــــــحــــــدوث آلــــيــــات 
مشابهة لما حدث في ذبابة الفاكهة 
بالإنسان، كما حدث في اكتشافات 
سابقة كان أساسها تلك الذبابة.

جــــريــــت 
ُ
وســـاهـــمـــت أبــــحــــاث أ

على هذه الذبابة في وضع أسس 
«عـــلـــم  ــــعــــرف بــــ دراســــــــة مــــا بــــــات يُ
الوراثة الجينية»، وحصل صاحب 
هذه الأبحاث العالم توماس هنت 
مــورغــان عــلــى جــائــزة نــوبــل، كما 
اكتشف بها مجموعة من الجينات 
«اضــطــراب  بـــ يُــعــرف  الخاصة بما 
الـــــــرحـــــــلات الـــــجـــــويـــــة الــــطــــويــــلــــة» 
والتي توجد عند بعض الأفــراد، 
واســـتـــخـــدمـــتـــهـــا وكــــالــــة «نــــاســــا» 
الأمــيــركــيــة لـــدراســـة الــســبــب الــذي 
يجعل رواد الفضاء أكثر عرضة 
للإصابة بالأمراض خلال مهامهم 

الفضائية.

ذبابة الفاكهة 

جمعية بيئية تفسر أسباب نفوق الأسماك في العراق
لندن: «الشرق الأوسط»

بعد مفاجأة نفوق ملايين 
الأســــــمــــــاك فـــــي الــــــعــــــراق قـــالـــت 
الدكتورة جيهان بابان رئيسة 
جـــمـــعـــيـــة الــــبــــيــــئــــة والــــصــــحــــة 
العراقية في المملكة المتحدة إن 
ظاهرة نفوق الأسماك الجماعي 
ليست جديدة في المنطقة، بل 
مــعــروفــة فــي ســواحــل الخليج 
العربي كما حدث في الكويت 
فـــــي ســـبـــتـــمـــبـــر (أيـــــــلـــــــول) عــــام 
٢٠٠٠ وفي السواحل الشمالية 
لسلطنة عــمــان. وأشــــارت إلــى 

ضرورة التوصل إلى معالجات 
حــقــيــقــيــة ووقــــائــــيــــة، وهـــــو مــا 
يتطلب الاعتماد على الحقائق 
العلمية والمعرفية والابــتــعــاد 

عن التسييس والشعارات.
الـــــجـــــمـــــعـــــيـــــة إن  ــــــــت  وقــــــــال
مـــســـبـــبـــات المـــــــــوت الـــجـــمـــاعـــي 
للأسماك متعددة منها مرتبط 
المــيــاه نتيجة  بتغيير نــوعــيــة 
الــتــلــوث الــبــيــئــي والــكــيــمــيــائــي 
بــــشــــكــــل خــــــــــــاص، ولأســــــبــــــاب 
الــوعــي،  بشرية مرتبطة بقلة 
أو مـــمـــارســـات غـــيـــر قــانــونــيــة 
عــــبــــر تــــحــــويــــل نــــهــــر الـــــفـــــرات 

والكثير من الأنهار إلى مكبات 
للنفايات البشرية والصحية 
والــكــيــمــيــائــيــة خـــاصـــة تــســرب 
مياه البزل التي تحوي كميات 
كــــبــــيــــرة مـــــن بــــقــــايــــا الأســــمــــدة 
ومـــبـــيـــدات الـــحـــشـــرات لمــقــاومــة 
الــزراعــيــة والمستخدمة  الآفـــات 
بشكل عشوائي وهــو ما يزيد 
من كمية النيتروجين في المياه 

العذبة.
يــــؤدي  وأضــــافــــت أن هـــــذا 
ــــــــى اســــتــــفــــحــــال الـــطـــحـــالـــب  إل
وأغلبها مجهرية تتغذى على 
الأكـــســـجـــين وتــــــــؤدي إلـــــى قــلــة 

المــــــذاب فـــي المـــيـــاه مــمــا يـــؤدي 
إلى اختناق الأسماك وانسداد 
خـــيـــاشـــيـــمـــهـــا نـــتـــيـــجـــة كــثــافــة 
وجـــــود الــطــحــالــب المــجــهــريــة. 
كـــمـــا تـــفـــرز أنـــــــواع مــعــيــنــة مــن 
الــطــحــالــب ســمــومــا تـــؤدي إلــى 

موت الأسماك.
وأشـــارت الجمعية إلــى أن 
مـــن الـــعـــوامـــل الأخــــــرى لــنــفــوق 
الأســــمــــاك، الــتــغــيــرات الـــحـــادة 
فـــي درجــــة حـــــرارة المـــيـــاه الــتــي 
تزيد من نسب تركيز الملوثات 
الــزراعــيــة  الكيميائية خــاصــة 
نـــتـــيـــجـــة  والــــــصــــــنــــــاعــــــيــــــة أو 

الانسكابات النفطية أو الصيد 
الـــجـــائـــر بـــاســـتـــخـــدام الــســمــوم 
والمتفجرات التي تضعف من 
مناعة الأسماك وقدرتها على 
الـــتـــكـــيـــف، وبـــالـــتـــالـــي مــوتــهــا 
نتيجة تزايد معدلات الإصابة 
بـــــأمـــــراض الأســـــمـــــاك المـــعـــديـــة 
بسبب البكتيريا أو الفطريات.

وقالت الجمعية إنه شاعت 
آراء أخـــرى أن هــنــاك تسميما 
مـــقـــصـــودا كـــتـــخـــريـــب مــتــعــمــد 
بسبب سرعة نفوق هذا العدد 
الهائل من الأسماك وامتدادها 

لعدة محافظات.
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